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مير اطوردة الييز نطية 
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وختدالإسباطورمانو الأول 
9 ل 14م . 


سود 1 
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1 # 9, ا 


الأدا سيم + ب 


2 


دا رالمعار قم 
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ش «تقدممة 


عندما شرع الدكتور #مسود سعيد عمرأن فى ححث موضوع : 
«الامير اطورية البيز نطية وسياسها الشرقية ى عصر الإمير اطور مانويل الأول 
1180-1114 م قدرت مبلغ الجهود الى كان عليه أن يبذهاوالمسئوليات 
البى كان عليه الاضطلاع. با والصعابالى تتم عليه مواجهتها وتذليلها حى 
يم له إتجاز عله ويقدمه للقارىء الكريم . 


فهذا الموضوع مختص بدراسة عصر هام كان عثابة منعطف تار نحى 
شاهد تطورات أساسية فى التكوين السياسى والحضارى لعالم العصور الوسطى - 
عمجتمعاته الر ئيسية ؛ وهى المجتمع الأورنى الشرق مملحقاته فى البلاد الأسيوية 
وهو المعروف حالياً بالإمير اطورية البيز نطية ؛ بما له من ثقافة هلينستية وعقيدة 
مسيحية أر ثوذكسية المذهب ». والتمع الأورفى الغرفى. بثقافته اللاتينية وعفيدته 
المسيحية الكاثو ليكية » وانحتمع العرلى الإسلاى وبالذات ذلك القسم منه الذى 
بقع فى منطقة الشرق الآدنى . 


وكان من أهم التغرات فى المنظور التاريخى العام للعصر موقو هذا 
البحث » ذلك التغيبر فى ميزان القوى بن الامير اطورية البيز نطية من ناحية 
والغرب الأورفى اللاتيى من ناحية أخرى . فمنذ منتصف القرن الحادى عشر 
للميلاد أخذت الإمير اطورية البيز نطية تفقد الكثير من عناصر قوها وما سبق 
أن تمتعت به من تفوق سياسى وعسكرى وحضارى على الغرب الأورف ٠‏ 
وذلك على إثر المشاكل الداخلية الى أخذت تواجهها والأخطار الخارجية 
المنزايدة الى باتت تنبددها » ومن بيبا خخطر النورمان والأتراك والسلاجقة . 


أما الغرب اللاتيى فقد أخذ يتغلب على العديد من المشاكل التى واجهها 
فى المراحل المبكرة من العصر الوسيط : وقامت به هضة القرن الثانى عشر 
للميلاد : الى تعتير كبرى اللبضات الى شاهدها الغرب فى العصور الوسطى 
بأبعاد ها الثقافية والإقتصادية والسياسية . وقد صاحب ذلك 'تزايد قى قنوى 
الغرب اللاتيى حبى أصبح يتطلع حارج حدوده . وشرع فى إتباع سياسة 
توسعية كان من أهر مظاهرها حركة الاسير داد الموجهة ضد الكيان الإسلامى 
فى أسبانيا » وإنتزاع النورمان لصقلية وجنوب إيطاليا من أيدى المسلمين 
وفضلا عن هذا وذاك ٠‏ كانت الحركة الصليبية ميبية البى عرفها المسلمين محصركة 
الإفرتج ٠‏ والتى امرك ال ا ارات الاتافة كاثر ايكنة فى 
يلاد اشام . هذا وقد أخذت أنظار الغرب اللاتينى تتجه [لإم, واطوزيية ابر تطية 
لنحقيق مكاسب له على حسابها أووج اضني قاين ش 


..وكأن من أخطر العوامل الى أثرت ف العلاقات ببن, بز نطة والغرب 
اللاتيى . تفاقم. ا لحلاف الدبى الذى إنمبى حدوث القطيعة الدينية الكدرى ين 
كئيسة المقسطنطينية وكنيسة روما : وإشتعال الخلاف المذهي ع الهو الذى ترك 
أثاره السيئة على العلاقات بين البيز نطيين واللاتين . لما أشاعه من كراهية 
وتعصب متبادلن . هذا وقد تزايدت أطماح التجار والبنادقة ف الحصول 
على مؤيد من الامعاز الت التجارية فى الإممر اطورية الببزنطية وكانت أى 
حاولة من جانب الأخيرة للحد من ذلك من شأما أن تؤدى إلى مزيد من سوء 
العلاقات بين الجانيين . 0 


.وفضلا عن. 3 وذاكُ فعلى إثر عبسور الصليبيين اللاتتن أراضى 
الإمير اطورية البيز نطية وهم قُْ طر يقهم إل الأرافى القدسة 2 وكات 


جات 1 


الإختلافات بينهم وبين البيز نطيين فى العزايد نتيجة لتضارب المصالح السياسية 
لكل من الجانبين فضلا عما كان بينهما من تبان حضارى . كا أن اللاتين بعد 
تعرفهم على خيرات الإمير اطورية البيزنطبة أخذوا يفكرون فى وضع أيدسهم 
علها . وباتت هذه تشعر عا ينهددها من أخطار متزايدة من جانب العشاصر 
اللائينية . 

أوف هذه الظروف التشابكة المعقدة البى تعر ضت فبها الاميراطورية 
البيز نطية للعديد من المشاكل الداخلية والحارجية والى تزايدت فها أطماع 
الغرب:اللاتيبى ٠‏ إعتلت أسرة آل كومنين العرش البيزنطى وحاولت تحقيق 
-بضة جديدة: لتك الإميراطورية وتسجيل مزيد .ن صفحات الحد لتاريحها 
المديد . و كان من أبرز أباطرة آل كومدين ٠‏ الإمبراطور مانويل الأول الذى 
عتع. بشخصية طموحة طريفة . فقد كان حا كا مرموفاً وجنديا باسلا 
ودبلوماسياً ماهراً , كنا كان حريصاً على مصالح دولته هادفاً لتحقيق سيادتها 
العالمية بالرغم من المشاكل والتحديات والى كانت تواجهها . وبالرغم من 
التنافر والإإخمتلاف بن البيز نطيين واللاتئن هذا العصر : كانت لمانويل 
تزعات وميول لاتينية واضحة ؛ إذ كان يتحلى مخصائص الفارس اللاتينى 
الغرلى كما كان أكثر. ميلا للعادات الغربية واللاتينية من أى من الأباطرة 
الببز نطيين الآخرين . وقد أعجب به اللاتين الذين شاءبهم أكثر من إعجاءهم 
بأى إمير اطور بز نطى آآخر . 

وقد إتبع مانويل سياسة خارجية واسعة المدى : وأدخل أوربا بأ كلها فى 
نطاق سياسته الخارجية لتحقيق أطماعه فى الغرب ٠‏ هذا بالرغم من تقديره 
للقوة الممز ايدة للدول اللاتينية . وتطلب منه عمل ذلك نشاطاً دبلوماسياً كبيرا؟ : 
فبيز نطة من أجل تدعم نفوذها وسط التحالفات الأوربية المتشابكة » كان 


علبا أن تناور دبلوماسياً من أجل الحفاظ على مركزها : ومواجهة أعدائا 
الذين لم يكن هنا كأدنىشك فى رغبتهم فى غزو أراضى الإمير اطورية البز نطية 
مى تيسر لهم ذلك . 

ومع إهمامه بالسياسة الغربية » إهم مانويل كذلك بالسياسة الشرقية : 
وكانت هذه موجهة بشكل خاص لفرض السيادة البزنطية على الإمارات 
الصليبية فى الشام » وتأكيد سيادته على الأمراء الأرمن فى قيليقية ٠.‏ ومواجهة 
القوة الإسلامية فى الشرق الأدنى والأتراك السلاجقة فى آصيا الصغرى . 

والحق أن المشا كل السياسية للاميراطورية البعزنطية فى عصر مانويل 
كانت متداخلة ومعقدة » مما تتطلب من صاحب البحث بذل جهود كبرة 
لإستجلاء حقائق الأمور » وتتبع الحطوات الى إتبعها مانويل فى دبلوماسيته 
وسياسته :الحارجية سواء أكان ذلك فى الغرب أو الشرق . و كان على الياحث 
تقبع مصادر البحث المتعددة ما بين عر بية ويونانية ولا تينية وأرمينية لجع 
مادة محثه ونحليلها تحليلا موضوعيا وتخليصها مما علق با من تعصب ديى أو 
عنصرى . هذا وقد وفق الباحث فى عرضه للموضوع عرضاً منبجياً سليماً 
ينسم بتحرى الدقة والوضوح . والواقع أن ما بذله من جهد ليستحق الثناء 
خاصة وأن هذه هى امحاولة الأولى الى يتقدم مها أحد الباحثين مموضوع هذا 
البحث للمكتبة العربية . 

والله ولى التوفيق ؛ ؛ + 
دكتور حمر كال توفيق 
رئيس قسم التاريخ مجامعة الاسكندرية سابقاً 
وأستاذ التاريخ الوسيط مجامعة الكويت حالياً . 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقسدمة الكتاب 

كان بحب إصدار هذا الكتاب فى عام ١908‏ » ولكن مشاغلى وتو اجدى 
خارج البلاد حال دون ذلك . وأحمد الله أنى وجدت بعض الوقت لأتفرغ 
لاصدار هذا الكتاب الذى كان بحبى لرسالة الدكتوراه وحصات به على 
مرتبة الشرف الأولى . وإذا كان عتوان الكتاب هو ( السياسة الشرقية 
للامير اطورية البيز نطيةىعهدالامير اطورمانويل الأول 0-14 1806ا م / 
لالاهة دا كلاه همع فان ما ورد به مثل جانبا هاما من الراث العرلى والمصرى 
فى هذه الحقبة الى تعرف بعصر الحروب الصليبية » وما كان من أطداع 
الاممراطورية فق الشام ومصر » وما أعدته الاممراطورية من جيوش وأساطيل 
للسيطرة على هذه البقعة الهامة من العالم » وما كان من الدور البطولى الذى 
وقفه نور الدين زنكى وصلاح الدن الأيوبى فى مصر والشام . ولا يفوتى ق 
هذه المناسبة أن أتقدم لأستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور عمر كال توفيق -- 

الذى أشرف على هذه الرسالة - بكل الشكر والتقدير لشخصه العظم . 


والله ولى التوفيق 


اسكندربة ى ١544/9/٠‏ محخمود سعيد عمران 


قل م 
مقدمة الكتاب 
محتويات الكتاب 
الخر انط 
المقساءمة 
أولا هدف البحث وأهمية موضوعه 


انبا : عرض وليل لأهم مصادر البحث : المصادر' 


الببزنطية ‏ المصادر اللاتينية ‏ المصادر السريانية ‏ 
لضا الأرمينية المصادر المبودية ‏ المصادرالعربية. 
الفصل الأول 
المياسة الشرقية للامير اطورية البيز نطية 
قبيل عهد مانويل 0 


العلاقات مع سلاجقة الروم - العلاقات مع الأمراء 


الأر مينين - العلاقات مع الصليبين - العلاقات مسع 
الدولة لفاس العللاقات ع الامار ات والدويللات 
الاسلامية فى الشام . 
٠‏ الفصل الثانى 

جهود مانويل للمحافظة على النفوذ البيز نطى 
منذ تولبة العرش حبى نبابة الحملة الصليبية 
الثانية 158-11147١1م/‏ لاله لوهم 


ترد ررموند أف بواتيه على السيادة البيززنطية هرونسا . 


الأصر ثوروس واعادة تأسيس الامارة الأرمينية - 
حروب مانويل مع الأتراك السلاجقة ‏ سقوط الرها 
وموقف مانويل من الامارة ‏ قيام الحملة الصليبيةالثانية 
وموقف مانويل من المشروع - موقف مانويل من الملك 
كونراد - «وقف مانويل من الملك لويس - فشل 


د 
حر 
زساى 
ئ 
١‏ لامر 
وم او 
154-54 


3 


الحملة ‏ نتائج فشل الحملة بالنسبة. للامسسيراطورية 
البيزنطية . ش 
الفصل الثالث 
مرحلة (الدبلوماسية) البيزنطية وفشلها 

1١‏ ك5هةالام.:كوه _(اوهم 
مشروع مانويل لرشيح زوج لكونستانس أمسرة 
ا وه 0 
لامر اطورية لز نطية من امارة | 550 
الأرميى وروس على القوات البيز نطية - تحالفمانويل 
مع السلاجقة ضد ثوروس وفشل هذا التحالف-مانويل 
بحرض ربنو أمير أنطاكية على مهاجمة ثوروس ‏ 
اتفاق رينو وثوروس على مهاجمة جزيرة قعرص التابعة 
للامير اطورية البيزنطية . 

الفصل الرابع 

ذروة النفوذ البيزنطى فى الشرق 

55١1م‏ / “مه لاومم 
مصاهرة الملك بلدون للامبراطور مانويل - مهادنة 
الامراضور مانويل السلاجقة مهاجمة القوات 
الببز نطية اقلم قيليقية وهروب ثوروس خخضوع رينو 
أمير أنطاكية للامبراطور مانويل - خضوع تثوروس 
للاميراطور مانويل ‏ دخول مانويل مدينة أنطاكية - 
استعداد القوات البيز نطية والصليبية لقتال المسلمسن - 
فقد الملا يعن مانويل وثون الدن در حر وت مانو ول 
من الأمرة ماريا الأنطاكية - زيارة السلطان قلج 
أرسلان 2 للفقسطنطينية . 


١.‏ هلم 


م 


لع هل بت 


الفصل الحامس ْ صفحة 
فشل الخطط الببزنطية فى ضرب السلاجقة وغزو مصر 
115 180لام/زممه_ كلاهمه 4ب_ أدب 


سوء تصرف الحا م البيزنطى فى أرمينية_تحالف لف بيزنطى 
أرمينى صليبى ضد المسلمين عام م ١1١54‏ - زواج 
عمورى الأول من الأميرة البيزنطية ماء ريا عام 1١51/‏ ام 
اتفاق الببز نطيين والصليبين على غزو مصر عام11548 ء 
الحملة البيزنطية الصليبية على دمياط عام ١58‏ م 
معركة ميرو كيفالون عام 1195 م ونتائجها - مشروع 
حملة بيزنطية صليبية فى عام 111/9 م نجددالحروب 
ببن السلاجقة وبيزنطة من عام لال1١1١‏ م 1186 م . 


الجائمة 
نتائج السياسة الشرقية للامير اطورية البزنطية 
1180م هم غلم 
الجداول والمصادر والمراجع 

جداول بأسماء الحسكام لض > ان 
المصادر والمراجع 5 

امختصرات عدم 

مجموعات ودوريات عم" امهعم 

دوائر معارف 5م 
المصادر الأجنبية 
المصادر البيز نطية ممم 


المصادر اللاتينية ونم 


4 كت 


المصادر السريانية والأرمينية 


المصادر المتنوعة 
المصادر العربية 
اخطوطات 
الكتب 
المراجع الأجنبية 
المراجع العربية والمعربة 
كشا كف عام 


خريطة دم )0( 
آسيا الصغرى 
خربيطة رقم 2( 
أرمينية الصغرى 
خريطة ردقم () 
امارة الرها 
خربطة رتم (5) 
امارة أنطاكية 
خريطة رقم (5) 
الحدود الشرقية 


الفرائط 


ه؛: 
ا 
44 
>6١‏ 


ون 
6 


مس صم 
أولا : هدف البحث وأهمية موضوعه 
ثانيا : عرض وتحليل لأهر مصادر البحث 
المصادر الببز نطية 
المصادر اللاتشيبة 
المصادر السريانيية 
المصادر الأرسينيسة 
المصادر البودية 


ا مها در العر متسبكة 


بسم الله الرحمن الرحم 


. موضوع هذا الكتاب هو السياسة الشرقية للاميراطورية البيز نطية فى عهد 
الامير اطور مانويل الاول كومنينوس 5ناقاة شتد0© 1 أعنتهدةة ( 1١1‏ - 
م /لامه ‏ لاه ه) . والمقصود «بالسياسة الشرقية) هو سياسة 
الامراطورية تجاه الدول والدويلات والامارات الاسلامية والمسيحية الى 
كانت جاور الحدود الشرقية للامير اطورية بشكل مباشر وغبر مباشر .و كانت 
امخموعة الى تتاخم حدود الامبراطورية هى دولة الاتراك السلاجقة 
المعروفة باسم سلاجقة الروم الى تسيطر على جانب كبر من آسيا الصغرى 
ونتخذ مدينة قونية(١)‏ عاصمة لما ى هذه الفئرة ؛: وكذلك إمارات ال 
«الشيدن الى كانت نحكم إقلم كبادو كيا الواقع فى آسيا الصغرى كذلك . 
وإمارة الارمن الذين كانوا يسيطرون على إقلم قيليقية الذى يقع إلى الجنوب 
من دولة السلاجقة والامارات الدانشمندية ونحتل الجزء الجنونى الشرق من 
آسيا الصغرى ؛ أما المجموعة الاخرى فهى الامارات الصليبية والدويلات 
الاسلامية بالشام والدولة الفاطمية ثم الدولة الايوبية ى مصر . 


وقد اختار الباحث هذا الموضوع للدراسة لعدة أسباب » مها حاجة 
المكتبة العربية إلى دراسة عامية مستقلة تتناول هذا الموضوع الام ؛ وليس 
ذلك فحسب بل ما هو أهم أن هذه الفئرة كانت تمثل حلقة من أخطر حلقات 
الصراع بين الشرق والغرب » فقد ألبى الغرب الاورنى بكل ثقله فى المنطقة 


)١(‏ اتخذ سلاجقة الروع مدينة نيقية عاصمة طم عندما فتحها سلامان بن قتلمش عام 1١174‏ م //451ه 
ثم اتخذوا مدينة قونية بعد سقوط فيقية على يد الصليبين عام ٠١91/‏ م / 44٠0‏ ه . أنظر : 
العظيمى : تاريخ العظيمى ص 75١‏ + أنظار أيضاً: رةء تأفقطن) آأه اعطعلنظط 

7 ,33 .هم ,ع0201580) 156لم عط 0 نك 
أنظر أيضا : عمر كال توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص 48 . 


ا 


وتمكن من إقامة الامارات. الصليبية ف الشام فى أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى / أواخر القرن | الحاءس المجرى : دف الوقت الذى بدأت فيه القوى 
السلا جع قو لشب هذه انار ادخية وطردها را م 
الأمراطور مانوبيل عاولا السيطرة © على الشرق الاسلامى وبسط نفوذ 
الامر اطورية البيز نطية على المنطقة . 


وبات اتصارع على المنطقة ثلاث قوى . / + لقو الاسادن 2 

باعتبارها صاحبة البلاد الأصلية ٠‏ وثانب . القوى الصلمسة تصليبية الدخيلة اإبى تمكنت 
من فرض نفوذها فى المنطقة . وثالئيا . الام 50006 عزنطية وهى ماسم: 
ف هذا الببحث : والواقع أن الصراح بين لأمم وأظوررة 0 
الاسلانى لم يكن وليد عهد الأممر اطور مانويل فالصر اخ بين الامبراطورية 
والمسامين كاد لا ينقطع منذ الفتح ١‏ الاسلاتى .. وى عهد الامراطور مانويل 
كانت الاثير رو نطية تسعى لاعادة سبيطر با على آسيا الصغرىوالقضاء 
على السلاجقة وآل دانشميد وأمراء الآرمر. ن الذين كانوا يشكلون خطرا كببرا 
على كيان الامير اطورية» يضاف ! إلى ذلك ما كانت تسعى إليه بيزنطة مسن 
استعادة.أملا كها الى ى استولى علها المسلمون ثم الصليبيون فى الشام .حاصةإمارة 
أنطاكية الصليبية وأخيرا ما كانت تدعيه الامير اطورية البيزنطية قى عهد 
الاممراطور مانويل من حقها فى الديار المصرية باعتبار هاكانت من أملاك 
الامير اطورية قبل الفتح الاسلانى ويجب أن مُعواذ مصر إلى دائرة التفسوللم 
الببزنطى(١)‏ . 


و ا 0 


)١(‏ حول هذه الفكرة أنظر : 2-278٠‏ ,للننامة 11156021 3م لم8 ,كاسيومون 


وتشعيت المشاكل الشرقية فى عهد مانويل ازاء القوى المتعددة فى المنطقة 
من مسلمن وصليبين وأرمن » ويزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسلمين 
لم يكونوا نحت قيادةموحدة ؛ فكثير | ما جد الصراع بين السلاجقةوآ لدانشمند 
وحكام الشام المسلمينحيناء والتقارب الظاهرى بين هذه الأطرناف ححينا أخخر : 
و كذلك ما تجده من خلافات بين الحكام الصليبيين فى وقت ما ء ثم اتفاقهم 
فى وقت آنعر :.يضاف إلى ذلك ما دار من صراع بن حكام الأرمن أنفسهم : 
وأخصر | صراع.هذه القوى مع بعضها حينا وتحالفها مع البعض الاجر حينا آخر . 
وى خضم هذا الصراع يظهر الام راطور مانويل ليحاول من خلال هذا 
التطاحن الذى يسود المنطقة إعادة نفود ذ الامير اطورية على المنطقة تارة دقّوة 
السلاح ء ومرةأخرى عن طريق ضرب قوى المنطقة ببعضها دون 0000 
البيز نطية » وى مناسبة ثالثة عن طريق المعاهدات الى عقدها مع بعض الأطراف 
ليتف رغ لغرب أحد القوى المعادية لسياسة الامراطورية . وهذه الأسياب 
وغير ها البى سأتناوها فى ثنايا هذا البحث بالنقد والتحليل تتضح أمية دراسة 
هذا الموضوع الذى تعتير فترته من القسرات المصير بة ىتار بخ الشر قالاسلامى. 


السعزنطية وبين الشرق . ما كان تحكاه فى هذا الوقت من مسلمين وأرمن 
وصليبين ٠‏ لذلك نهم على الرجوع إلى كافة المصادر العر بية. والأجنبية .على 
ولاشلك أن ما اعترى الكتابات التار مخية فى هذا الميدان من قصور-ولبس فى 
بعض النواحى اننا ا الكتاب الغربيين جنحوا إلى الاعماد على شق 
فانطيع استعر أضهم السريع 0 لبعيض اليححك وش كلة الى 0 ألما 


0 


بطابع انصاف الحلول : وعبى ذلك أصبيحت مهمة الباحث فى معالحة سياسة 
الامير اطورية البيز نطية ف هذه الحقبة التارمخية هى مناقشة ممتلف الأسانيد 
والرويات التارئخية التى نعرضت هذا الموضوع أو تناولت جانيا منه ومقار نما 
ببعضها البعض بغية الوصول إلى أسلم النتائج الى بتمخض عنها البحبثالتار ننى 
السديد , 

وعلى هذا المبج الذى أتبعه الباحث فى هذه الرسالة رجع إلى المصادر 
الشرقية والغربية وبعضها لازال بلغته الأصلية كاليونانية واللاتينية والبعيض 
الآخر لايزال خط و طالم ابر التوو تعد ': وأهم هذه المصادر دون شك مصادر 
شهود العيان وال رخين المحاصر بن للأحداث م المصادر المتآخرة زمنيا التو 
دون أصحامبا مادتهم التارخية عن الأصول المفقودة أو غير المفقودة . وأحمد 
الله لأنتى وفقت فى الحصول على كافة المصادر الرئيسية لهذا البحث لدرجة 
أنى رسيت فى معظم المادة التارمخية المتعلقة بصممم هذه الرسالة إلى المصادر 
الأصلية ولم أرجع إلى المراجع العربية أو الأجنبية إلا فما يتعلق بفكرة أو رأى 
أو الاشارة إلى أحداث جانبية تتعلق موضوع البحث . 


وقد لجأت إلى وضع المصادر البيز نطية فى المكانة الأول عليا المياو 
اللانينية فالمصادر السريانية ثم المصادر الأأرمينية والمصادر البودية وأخصيرا 
المصادر العربية ٠‏ ويرجع هذا الشرتيب إلى أهمية المصادر التى استقيت منها 
المادة التارحرة موضوع البحث » فالمصادر البيز نطية قد شملت معظم جوانب 
هذه الرسالة تلما المصادر اللاتينية وهكذا ؛ ولما كنت قد رجعت إلى العديد 
من المصادر فأنى أكتى فى الصفحات التالية بالقاء الضوء على أهم المصادر الى 
استقيت منها المادة التارحخية والتعريف ببعضص آخخر تاركا البقية منها إلى ثنانا 
الات .. 


اجتعبت ب بي بي ب 0 “ان 


وفيا يتعلق بالمصادر البيز نطية فأهم ما رجعت اليه ما كتبه المؤرخ المعاصر 
نيكتاس خونياتس ‏ 65هأهمط0 5هام3016 فى كتابه «التاريخ» 11 () 
والمؤرخ نيكتاس ولد فى أواسط القرن الثانى عشر الميلادى / السادسالهجرى 
فى مدينة خونيه 080864 بآسيا الصغرى و لذلك اقترن أسمه سقط رأسه (؟) 
وعندما بلغ التاسعة من عمره انتقل إلى القسطنطينية عاصمة الامراطورية 
الببز نطية ليتلى تعليمه تحت اشراف أخيه الأكير ميخائيل خونياتس ‏ إءظةاكا 
5 هنه 0 الذى أصبح مطرانا لمدينة أثينه فما بعد(”) . ولقد تقلدنيكتاس 
عددا من الو ظائف الخامة كان أوها أنه عمل حاجبا فى البلاط البيز نطى فى أواخر 
عهد الاميراطور مانويل ثم أصبح عضوا فى مجلس السناتو 5688005 .كما عمل 
قاضيا وتدرج ىُّ مخصيه حى أصبح كبير لمجاب 2121 
ف عهد الأمير اطور اق الثانى اجيلوس ‏ كلااعههث 11 3و1 (1188س 
١6‏ 2 عدن حا كما لثم فيليبورئيس ؤذاهمصنائطط الواقع فى البلقان . 
وعندما سقطت القسطنطينية فى يد اللاتن عام 1١١4‏ م / 100 ه لحأ نيكتاس 
إلى اقلم ثيه 81400818 فى آسيا الصغرى ودخل فى خدمة الاممراطور 
البتزنطى ليودور الأول لاسكار يبس ش كأنقعققآ 1 7560006 (4 [75١‏ 
7 م) الذى أقام حكومته فى نيقية حيث اننبت حياة نيكتاس ف تاريخ غير 
معروف يمكن تحديده فى الفتّرة الممتدة هن عام ١١١١‏ وهى السنة الأخيرة 
الى انبت فبا الحوادث الى ذكرها فى مؤلفاته وعام ؟؟؟١‏ م وهى السنة 


02 .80155 ,.0.5.11.8) كك ,21151018 ,و21 المط© ووامح زد 
والكتاب منشور باللغة اليونانية ومزيل يثر جمة لاتينية . 

6 .2 ,علة51 00000 عط 01 1115019 ,لإعلورمعمع:06 
لوق 1 بص 16 اخأتضوج89 011531101 13 ...]ا بمعتطعيع8 


الى مات فيها أخوه واشار فيا | كتبه .عن مورث أخحيه الأصغر نيكتاس (1) . 


وكتاب «لتاريع» الذى ترك نا تيكناس هو امؤلق اليزنطى انيه 
الذى تناول فيه الفترة الممتدة من عام 1118 +. 1مك اهم 
وأرخ فيه للأباطرة البيز نطيين وذيله علحق صغر تناول فيه المؤلف عاثيل 
القسطنطينية البى أتلفها اللاتين عام ١١٠١4‏ م عندما استولوأ على العاصمة 
البيزنطية » وللمؤرخ بعض المؤلفات الأخرى تتعلق بالمحالات الدينيةوالشعرية 
والحطابية . والمهم أن كتاب التاريخ يعتر من أعمدة المصادر التارمخية 
البزنطية عن حكم الامير اطور مانويل الأول + 


ويقع كات «التاريخ» قَّ واحد وعشرن فصلا ٠‏ مهمنا ف هذا البحث 
الفصل الأول الخاص بعهد الأمر اطور يوحنا الثنى كومينينوس :11 م1 
ف 0000 1١48‏ م/ ١‏ - لالاه ه والفصل الثانى حبى 
الأفصل الثامن متلق تحكم لسر اطور مانويل . والمتصفح لفقرات هذاالكتان 
يمكنه أن يلاحظ بوضوحخ أن المؤرخ دون ال لفصول الثلاثة الأولى بعد عهد 
الأمراطور مانويل وفعهد الأمير اطوراندرونيكوم ن كو ميايتو دري 
نايت 0000 1186م ]هلاه ١‏ ه) وما يدل على ذلاك 
أن المورخ نحدث عن بعض أخبار اندرو نيكوس كام اطور فى الوقت الذى 
يتحدث فيه عن أخبار الأمراطور مانويل(؟) : أما بقية الفصول فقد كني 
المؤرخ ته القسطنطينية لآنه تحدث فها عن سقوط السطنطينية وأُشاد 
)00 1 .أطلظ سينا للك ملآ ,. تمدع سرف وه1 جو ظفل مقلم 


37 249-00 .نم ,11 
ذ هذا 1 - 5 .2 مأك .00 رمقاعو هر 


عطس ب ا 


كه فيك 


فا محسن سياسة الأمر اطور مانويل الى أتبعها مع اللاتين )١(‏ : ور: عايكون 
قد دون بعضها قبل ذلك . 7 

ولم يشر نيكتام م ا استى منها مادته التار عذية 5 لكين 
الواضح أن المناصب الى تقلدها هذا المؤرخ كذ كه من الاتصال بكبار 
الشخصيات الذين كانوا حركون الأحداث ل 
وعلى ما يبدو أن المؤرخ قد استه ى بعض مادته التارمخية من الروايات اأشعر 
الى تناقلها البععض خاصة فيا يتعلق بعلاقة الأمير اطورية مع الحملة 5 
الثانية(؟) . كما رجع المؤرخ إلى بعض المصادر المكتوبة ويتضح ذلك مسن 
تطابق مادته التار حية 1 تى أوردها عن معركة مير يو كيفالون 1 قطحرع 101 19ب 
إلى حد كبير معما كتبه الامير اطور مانويل فى تقريره الذى أرسلهالأسر اطور 
إلى هرى الثانى 11 لامد116 2 مزلك البجاترا (1184-1185م) ف نوفمسر 
عام 1١1/5‏ م( . 

وقدم لنا نيكتاس مادة تارخية تتعلق بكل من الشرق والغرب على السواء. 
وما -همنا ى هذا البعحث هو سياسة الأميراطور مانويلالشرقية» لذلاك ينصب 
التتحليل للمادة التارمخية على ما مخص الأمور الشرقية فقط دون الاشارة إلى ما 
مخص الغرب الا إذا لزم الأمرء وينسحب هذا المبج على كافة المصادر الى 
أتعر ض لما هذه الصفحات . 

تناول المؤلف فى الفصل الأول عهد الاميراطور يوحنا : وقد سجل فيه 
الأحداث حسب ترئيبها الرمنى وقد أوردها فى صورة قصرة : ورغم ذلك 
ع6 الحيات ار ات 0 0000| 
(؟) قارن على سبيل المعال بين ما كتبه كتعاس مع ما أورده المؤرخ ااة نمبى 


1051 ,103 .مم ,7711 أعأام دآ صم 1أءع امعط ع12 ,الباعط 04 000 
() أنظر مايل ص *١‏ . 


5 


فقد قدم لنا مادة طيبة ؛ فى بعض جوانبا خاصة ما يتعلق نحروب الاميراطور 
ضصد السلااجقة وكذلك سحملا زه عل قيليقية وأنطا كية 0 أما بفية الاحداث 


الخاصة بعلا قته يعر الأمراء الصليين فد أوردها المؤرخ بائجار سيك 5 
0 هك دي د 2 


واختص الفصل الثانى بالأنحداث منذ بداية عهد الأمير اطور مانويلحتى 
عام ١١48‏ 1 / موه ه . وقد اشتمل هذ | الفصل على عودة الام راطور بعد 
وفاة أبيه إلى العاصمة الببز نطيةء قا قدم لنا أيضا أحد اث حروب الأمراطور 
مع السلاجقة ومعلومات عن الحملة الصليبية الثانية . 


واشتمل الفصل الثالث على ما يلى ذلك من أحداث حى عام 1155م / 
/اهه ه وأورد فيه المؤرخ أخبار حملة الآىء راطور همانور ل على قيليقيةو دخو ل 
الأمير اطور مدينة أنطاكية وعلاقته بالصليين واعات عودة مانويل إلى 
العاصحة البيز نطية وموت الامبراطورية إيران 1.60آ زوجة مانويل وزواج 
الأممراطور لق الأبيرة العري نار للد © 59 تناول باختصار حروب 
مانويل مع السلاجقة وتوسع فى أخبار زيارة السلطان الساجوى قلج ارسلان . 
١ه‏ ؤهه ه/ ١١85-55‏ ء ) للقسطنطينية : وأشار إلى مساندة 
الامر اطور لللطان قاج أرسلان ضد آل دالشمند . 


أما الشصا ل الرابع 0 قا تمن لاه لامر 'طور رئة مبنغار يا واخحر وها 
ب 

ترتب على دلك من أحدات بو 3 ل هاور د يداع الحانب الث لشرق خخاص ن حجر واب 

لامر اطورية ليمز نضية ى , أسياأ الصغرى الى اذك أحداما حوالى عام 11١1م‏ 


هه 


وأورد المؤرخ فى الفصل الخامس أحدا انا تارخية امتدت من عام 1155م 


أكهة ه حى عام م1١1‏ : / كلاه ه أى حى عباية حك الأم, راطورمانويل 3 


العف ب ا اللو 


لاا ؤؤأ هد 


0000 الجانب الشرقى تناو ل ؟ أحداث 0 
دمياط عام 1159 م / 56ه ه باجاز . 


وتضمن الفصل السادم ى حروب الامير اطورية مع السلاجقةىآسيا؛ وفيه 
يعود المؤرخ بالأحداث منذ عام ١١/5‏ / ١ه‏ ه حبى عام ١١8‏ ونم 
لتضصم* أحدائا أخحرى 


وعالج فى الفصل السابع علاقة الأمير اطورية بايطاليا والأحوال الداخلية 
للامير اطورية وينتهى بالأيام الأخيرة لحكر | الأممراطور مانويل . 

ويتضح مما كتبه نيكماس أنه لم يراع النسلسل الزمنى للأحداث أو 
للموضوع إلى حد ما وأنه كان ميل إلى الاستطراد فى بعض الأحيان كا أنه 
لم يشر إلى السنة الى وقعت فبا الأحداث واما كان يكتنى بذكر الفصسل 
الحغرانى : كا أبيدى أعجابه بالامير اطور يوحنا على العكس من ابنهمانويل» 
ولعل ذلك مرجعة إلى أنه شاهد أواخر حكم مانويل وهى الفترة الى بدأت 
فنها الأخطار تحيط بالأممر اطورية :كا أنه : يشر إلى الغارة الى قام با 
الأمير اطور مانويل ضد أنطاكية(١)‏ فى عام ١١57‏ م بعد وفاة الأمر اطور 
بوحنا مباشرة عندما ترد رعوند أف بوائيه 15 01 مرو 
أمير أنطا كية كلك ؟ئلكم عله ؤؤهه), كنا أنه لم يشر كذلاك 
إلى الحجوم الذى دبره رعوند الثالث كونت طرابلس(؟) -1١65(‏ ملام 


)0 عن المادة التار عخية هذه الأحداث راجع : 
.33-5 ,1315605185023 عدم لم8 ,بعصو 
(؟) عن هذه الأحداث أنظر : ع0] كلع26آ أه 11ه56ئض1] بعرز1 ؟0 سو ذ اانه 
.291-22 .580 ,11 :562 عط1 مومع 


تعد 


5ه "8ه ه) فى عام 1١55‏ م / لاده ه على الأراضى البيز نطية عندما 
رفضن اه مانويل الزواج م من أحته ميلسند 60508فلاء14 22 كا أنه 
لاه ه )1١(‏ . وقد ا 0 1 أورده عن 500 اله 5 7 
الى وقعت ى الأربع مانت الأخرة من حك الأدير اطور مانويل» وقدم لنا 
مادة مفيدة عن هذه الأحداث غطت جانيا هاما بي هذا البحث خاصة وأنبا 
تتعلق بنباية حكر الأمبر اطور مانويل 

والمصدر ابيز نطى أتثانى الذى لا يقل أثمية عن كناب نيكتاس هو كتاب 
«#تصر التاريخ» للمؤرخ بوحنا كيناموس_ 5لاتمفقصص صطهل (0).ومعلوماتنا 
عن هذا المؤرخ قليلة : فمسقط رأسه غير معروف لدينا . وكل ما تعسرفه 
أنه ولد حوانلى عام و 1 / مامه مه أى مع بدايه حكم الأمير اطور مانويل 
أو بعد ذلك بقليل ؛وأنه عل كذلاك داجيا بى اللبللاط البيز نطى شأنه فى ذلك 
شأن زهيله نيكتاس (") . لى ما لبدو أن صاحب الأمير اطور مانويل ؟: 1 
بعض ححملاته العسكرية 0 ما تجده من اسباب فى شرح تفاديل بعض 
المعار لك أو أنه كان يعمل فى البلاط بى بعض الشئون العسكرية . وتاريخوفاته 
غير معر وف والواضح من النصوص الى تركها 8 م لفه امختصر التاريخ» 
نبا كانت فى عهد الأفع اطور الكسيوس الثاق كومينينوس ‏ 11[ وأناءءام 
لالم (80 1188-١١‏ م / كلاه ولاه هر اين الامبر اطور مانويل 


أو بعده بقايل »لأنه أشار فى بداية مؤلفه إلى حك الكسيوس الثانى (5) . 


0777 


(0) راجم : .15 420 .تام ,11 غ0 .جره ,عرزيو 1م سرونااايةا 

)0( .836 رقطه8 ,5.118 ) .01 ,امسق 1ه]1115 عستخامرط ,ل ,كناستقصم © 
و الكتاب منشور بالاغة اليوئانية ومذيل بر جمة لاتينية كالخال مع كتاب نيكتاس 

280 7 .م ,14 .نتاه1 .1ط .11.1 

١ 4 (١‏ 01 .م0 ركلالتك فدات 


5 0 


ويعتير ها كتبه كيناموس من المصادر اغهامة فى التاريخ البيز نطضى الى 
تناولت جانبا من القرن الثانى عشر الميلادى ولايقل أهمية عن نيكتاس » فقد 
تناول فى كتابه الأحداث البى تبدأ من عهد الأمير اطور يوحنا(١)‏ : وعهد 
الأممر اطور مانويل حى عام 1١/5‏ م . ومن المحتمل أن يكون كينامسوس 
قد انهى من كتابة عهد الامراطور مانويل وأضاف إليه عهد أبنه الكسيوس 
ولكنه فقد ولم يلحق بالكتاب الذى بين أيدينا . ومن الملاحظ أن المؤرخ 
كيناموس كان معاصرا لزميله نيكناس ٠‏ وإذا كان كيناموس قد توق ئُْ 
زمن سابق لوفاة نيكةاس فمن المشاهد كذلك أن المؤرخ نيكتاس لم يشر إلى 
زميله كيناموس ؛ ولعل من أسباب ذلك أن المورخ كيناموس لم يكن معروفا 
لدى معاصر يه كمؤرخ وأن ما دونه من مادة تارئخية لم تعرف إلا بعد وفاة 
بكتامن ‏ أو أن الأخير تعمد أغفاله . : 

وكتاب «مختصر التاريخ) من المصادر الى يعتمد علدها خاصة وأنهالمؤرخ 
انوحيد بعد نيكتاس الذى ألف لعهد الآمراطور مانويل - وصلت مادته 
التارعمية إلى أيدينا - يضاف إلى ذلك أن ما تركه لنا هذا المؤرخ متاز بالدقة 
والمعرفة . وعلى ما يبدو أنه لم يسبب إلا ى سرد الأحداث التارعخية الى 
شاهدها بنفسه بدليل ما مجده من اسهاب فى ذكر بعض الأحداث على العكس 
من بعض الأحداث الأخرئوهى الى على ما يبدو قد نقلها عن شبود.العيان: 
لذلك أوردها باختصار وى غاية التحفظ . 1 

ومن الملاحظ أيضا على كيناموس أنه كان حب الأمير اطور مانويل 
ومعجبا به بشكل واضح :ومن ذلك ما نشاهده من أنه أعطى أعمال الآميراطور 


)١(‏ ويلاحظ هنا أن المؤرخين يكئلان أعمال المؤرخة أنا كومنينا الى أرخت.حى أحداث عام 
11018ام,أنظر مايل ص ١7‏ . ش 1 


ع 34ت 


يمة خاصة وأنه عندما يتكلم عن أعمال مانويل العسكرية يضنى عليه نوعا من 
البطولة الأسطورية وكان ذلك على حساب المادة التار حية للأحداث لأنه فى 


تمرة حديثه عن بطوللات مانويل الغردية ينسى امدادنا بالمعلومات التار نحية 
الكافية عن أحداث هذه المعارك , 


وينقسم كتاب «مختصر التاريخ) إلى سبعة فصول ٠‏ يشتمل الفصل الأول 
مها على حكم الأمير اطور يوحنا . والمعلومات التارئخية الى ورد تبه موجزه 
وقد أوردها المؤرخ حسب ترتيبها الزميى 

أما الفصل الثانى فقد تضمن الأحداث منذ بداية حكم ماتويل حبى عام 
ا م/ /41© ه » وقد أورد فيه المؤرخ أحداث حروب الأميراطورية 
مع السلاجقة وأخبار الحملة الصليبية الثانية وعلاقات الأمبراطور مانويل مع 
الملك كونواد أثناء عبوره على رأس قواته إلى آسيا الصغرى ٠‏ وما كتبه 
المؤرخ فق هذا الفصل عن العلاقات السلجوقية البز نطية يدل على معر فتهالطبية 
بالمسائل السلجوقية : والمادة التارحية وردت حسب ترتيبها الزمبى فى سرد 
الوقائع . ٠‏ 

وتناول الفصل الثالث الفئرة التالية الممتدة حبى عام 11١65‏ م / امهم 
وقد اشتمل على جانب كبير .عن علاقة الامبراطورية بالغرب » والجانب 
الشرق الذى أورده المؤرخ يتعلق بصراع الامر اطورية ع الأرمن وهصى 
معلومات ناقصة ولا تتناسب اطلاقا مع مجريات الأحداث , 

ويل ذلك الفصل الرابع الذى امتدت أحدائه حتى عام 1151 م/كهههء 
وتناول فيه المؤرخ حملة الأممر اطور مانويل على قيليقية والشام واننبى باحداث 
هجوم السلاجقة على الامير اطورية البيزنطية . وقد قدم المؤلف فى هذا الفصل 


الب بي ب ا 


ب هم ب 


معلومات طيبة عن الأحداث المتعلقة بأنطاكية وآسيا الصغرى ولكن معلوماته 
عن أحداث قيليقية قليلة وى غاية الاختصار . 

أما الفصل الحامس فقد شملت مادته التارحية الفترة التالية حبى عسام 
5 م/07ه ه ءوتضمن الأحداث الشرقية الخاصة بحروب الامراطورية 
مع السلاجقة وعلاقة الامراطور مانويل بامارة أنطاكية؛ والأحداث التار مخية 
وار ده حسب ثرتدبها الزمى واشتمل هذا الفصل على جانب كبير من العلاقات 
البيز نطية الغربية والروسية . 


واشتمل الفصل السادس ما يلى من أحداث عام 1١1/4‏ م / ١ه‏ ه وما 
6 م وزيارة الملك عمورى الأول [ ولراقصسم ملك مملكة بيت المقدس 
(1155--111/8 م /لاهه ‏ 54ه ه) وبجانبا من الحروب السلجوقية . 

أما الفصل السابع والأخير فقد تناول فيه المؤلف الأحداث حتى منتصف 
عام 1197.م / أواخر عام 01/١‏ ه تقريبا » وقد أورد فيه المؤلف الخروب 
السلجوقية مع الأمر اطورية فى هذه الفتّرة والجهود الى قام مها مانويل الأول 
لضرب السلاجقة ؛ وتنتهى أحداث هذا الفصل عا ذكره المؤلف عن ارسال 
الأخرى مبزعة القوات البز نطية فى معركة مر يوكيفالون . 

هذا وقد انفرد كيناموس بذ كر حادثة تارئخية لم ترد فى المصادر الأخرى 
المتاحة لنا وهى احملة المرية البحرية التى أرسلها الأمراطور مانويل لاخضاع 
ربموند أمير أنطاكية الذى تمرد على الامر اطورية الببزنطية وهاجم أملاكها 


1 ند 


عقب وفاة الأمراطور يوحنا مباشرة(١)‏ . كا أغفل المؤرخ بعض الوقائع. 
التاريخية الحامة وهى مصاهرة املك بلدوين الثالث لاعتسللة8 > روووى 
7م / له اده ه) للأمير اطور مانويل الأول ٠‏ سما أنه لم يشر إلى 
الغارة الى شنا ربموند الثالث كونت طرابلس على الأملاك البيزنطية بسبب 
وفع الأمير ا طون مانويل الزواج من أخته ميلسند . 

ومن المصادر البيز نطية الهامة الى رجعت البا الخطاب ل أرسليه 
الأمر اطور مانويل إلى هنرى اثانى ملك انتجلترا(؟) . لب ران 
هذه الر قفة خل )سردات معركة مريو كيفالون وقد صورت هذه الوثيقة 
ترك يكل املا واوضح ذا جني كيرا فى ول اخرب لامر 
والبيزنطية . والواقع قع أن الآمبر اطور مانويل كان صادقا مع نفسه إلى ح د كبر 
ف: تنجيل احداث هذه المعركة الى انبت مبزمة القوات البز نطية هزممة 
ساحقة . ولكن يلاحظ على ما ورد بها من مادة تارمخية ما دونه الآمبراطور 

من أن السلطان قلج قد عرض عليه الصلح بعد هزيممة القوات البززنطية ومبالفة 
الأمير اطور بأنه كان نحارب القوات السلجوقية وكافة القوات الاسلامية الى 
أنت لنجدة السلطان » وقد ناقشت قشت هذه الآراء وغبرها التى وردت نى هذه 
الوثيقة فى من الكتاب . وقد كتب الخطاب بنبرة حزينة جعلت المؤرخ 
الانجليزى روجر أف وندوفر يشير إلى أن السفارة الى حملت الحطاب جاءت 
تلتمس المشورة مسن الملك هئرى(” . 


وقبل أن أنتقل إلى نوع آخر مسن مصادر البحث أود أن أشر إل بعصضص 


(1) أنظر عايل ص .١١١‏ 

زفق 11 تمع مورتح]1 عط 0 اع ,.عاممم ا عمةاكممن )0 عمعوصظ ,[ أعصوكة 
.419-23 .مم ,1 رعو وع 11017 05 «ع808 ."01 ,مسداهدط ]0 

[فيةا .11,2 ول[؟111560 ك0 كقء87 110 رجتمل م177 6ن وموم 


0 


المصادر البزنطية اابى أفادت فى الفتّرة السابقة لحكم مانويل وهى كتساب 
«الالكسيباد» )١(‏ للمؤرخة أناكومنينا (؟) وحولية المؤرخ ميخائيل بسلوس() 
وهأ كتبه الرحالة البزنطى يوحنا فوكاس (4) ى عام 118 م / 581 ه عدن 
الاصلاحات الى تمت فى كنيسة بيت لجسم عام 1159 م/ 54ه -6ههم. 


أما المصادر اللاتينية فيتصدرها مأ كتبه المؤرخ ولم الصورى #دفااةاا 
05 فى كتابه «تاريخ الأعمال الى تمت ى بلاد ما وراء البحر؛ (©) . 
وقد ولد ولم فى مملكة بيث المقدس حوالى عام 1١١‏ م / 814 ه ؛ وعلى 
ما يبدو أنه تلى تعليمه في مدينة بيت المقدس نفسها » وقد لجأ ولم فى مرحلة 
مبكرة من حياته إلى الك الكنسى ثم أصبح نى حوالى عام 1151 م / ههه 
أعيد.رجال الدن التابعين لرئس أساقفة صور . وبعد ذلك بقليل سافر إلى 
وكا ليواصل دراستة هناك ثم ما لبث أن عاد فى خريف عام ١١57‏ م / 


فق -690 0 ,منة م8 ج01 غ56 .صو1) .لمنتعات. بمتعميوم) هنم 
وهى الطبعة الى اعتمدت علها . 

)0 هى ابنة الآمبر اطور الكسيوس من زوجته الأمبر اطورة ابرين دوكاس و كان ميلادها عام 
١8‏ م وتوفيت فى عام 4 مم ء وتزوجت من نقعور برنيوس . وقد. وضعت كتامبا 
هذا ليكون عملا حافلا لتاريخ أبهأ ويشمل الفترة الممتدة من ٠١59‏ إلى سنة ١11١4‏ م . 
عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : ش 0 
جوزيف نسم يوسف : العرب والروم و اللانين ص م حاشية )١(‏ . 

فيه .1926-8 .ئلمو .و[ملا 2 عتطم هجوم صوعطت .31 روملاعوم 
والكتاب منشور باللغة اليونانية وعلى الصفحات المقابلة ترجمةٌ باللغة الفر نسية . 

)4 017لا .2.5.15 ,5168310 .مقن ) ممنام ترعوعج] غ81 حر .ل موعمهطم 


ا | 
)2( 5 ي3ع5 ع1 20هنزء8 عمود7آ كلءء8 0 وإرماوزا رعلا 1ه مونلا 
1243 ,اده" برعل3 ,كله 2 رلإعر1 لمة ع[طمءط80 .مع 


وهى النسخة الى رجعت ألبا فى هذا البحث . 


لت اك 


أواخر عام 4مه ه » وعلى ما يبدو أن عمله اقتصر بعد عودته على أداء بعض 
الواجبات الدينية فى كنيسة صور.ولم تكن علاقته مع فريدريك غلمامملمم 
رئيس أساقفة صور طيبة فى هذه المرحلة . ومنذ عام 1151 م / 7 هبدأ 
ولم فى الارتباط بالملك عمورى الأول الذى طلب منه تسجيل تاريخ عهده 
خاصة وأنه فى هذا الوقت كان الصراع على أشده بين الصليبيين ونور الدن 
لامتلاك مصر . وتكرها للمؤرخ ولم عينه حمورى رئيسا لشمامسة كنيسة 
صور . وتوثقت الصلة بين جمورى وولم ومن ذلك ارساله فى سفارة 
إلى الأمبر اطور مانويل عامم5١١‏ ماده ه للتفاوض على تنظم حملة بيز نطية 
صايبية لغزو مصر . وبعد موت عمورى عبن ولم مستشارا للمملكة الصليبية 
فى عام 4 م // ٠لاه‏ ه ثم أصبح فى العام التالى رئيسا لأساقفة كنيسة صور . 
وف عام ١١0/8‏ م / 4لاه ه سافر إلى روما بناء على دعوة البابا وعند عودة 
عرج على القسطنطينية لمقابلة الأمراطور مانويل بتكليف من الباباء و كانذلاك 
فى أواخر عهد مانويل وقبل وفاته بأشبر قليلة . وقد أتيحت لولم الصورى 
حكم المناصب الى شغلها والأعباء الى اضلع با فرصة طيبة لمعرفة بواطن 
الأمور فى الامارات الصليبية والامبراطورية البزنطية.وقد ساعده على ذلك 
إلمامه ببعض اللغات الأخرى كالعربية والفرنسية واليونانية والفارسيةوالعيرية 
فضلا عن لغته الأصلية وهى اللاتينية . وتاريخ وفاة ولب غير معروفة واختلف 
فها المؤرخون ولكنه مكن القول بأنها تقع بعد ما قدم لكتابه فى عام 1184 م 
مه ه وقبل معركة حطين فى عام 1١41/‏ م / "ره ه )١(‏ . 


)١(‏ عن هذه المعلومات وغبرها راجع البحث القيم الذى قام به الأستاذ الدكتور عمر كال توفيق 
للمؤرخ ول الصورى المنشور فى مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكتدرية العدد الحادى 
والمشرين سنة ١558‏ صن ١م١1‏ ..؟. 


2 


ويبدأ كتاب وام الصورى بعرض سريع عن حالة الأراضى: المقلسة قبل 
الحملة الصليبية الأولى وعن أصل الأثر الك السلاجقة والتاريخ الاسلامنوالعقيعدة 
الاسلامية ويقدم عرضا للمعاملة الى لاقاها الحجاج المسيحيون الغربيون فى 
بيت المقدس ثم يصل إلى حملة بطرس الناسك ووصول قواد الحملة الصليبية 
الأونى» وهكذا يستمر فى سرد الأحداث حبى عام 1184 م » وقد استى ولم 
بعض مادته التارمخية خاصة قبل عام 1١50‏ م / 01١‏ ه ممن سبقوه أمشال 
المؤرخ فوشيه أف شارتر ‏ #6تتط أ #ططللاظ . والمهم أنما كتبه 
ولم بعد هذا العام يعتير المصدر الرئيسى للامارات الصليبية(١)‏ . 


ولقد قدم لنا ولم الصورى مادة تارممية فى غاية الأهمية لا يتسع المكان ى 
هذا الموضوع لذكرها ويبدو أثرها واضحا فى ثنايا هذا البحث ولكنه يكفرى 
فى هذه السطور أن أنوه ببعض منها على سبل المثال وليس على سيول الحصر 
واقتصر على ذكر بعض نوعرات من هذه المادة وهى , أولا : المادةالتارئرة 
الى لم ترد فى غيره من المصادر . ثانيا » الأحداث الى أسبب فنا المؤرخ على 
العكس من المصادر الأخخرى المتاحة لنا . وثالثا : الأحداث الى لم يقدم لنا 
المؤرخ عدبا مادة تارعمية كالمصادر الأخرى . ورابعا . الوقائع الى ليذ كرها 
المؤرخ ف الفترة موضوع البحث . وخامسا : الأخطاء الى وقع فيا المؤرخ . 

والموذج الآول الذئ اتعرض له وهو المادة التارعتية الى قدمها ولمم 
الصررى دون غيره من المصادر المتاحة لنا هو مشروع الحملة البيزنطية 
الصليبية فى عام ١١1/9‏ م ورغم قدوم الأسطول البيز نطى وسفارة من قبل 
الامراطور مانويل الا أن المؤرخ نيكتاس الذى تناول هذه الفترة لم يشر المباء 


..١88 عمر كمال توفيق : المرجع السابق ص‎ )١( 


نب 


ولاشك أن ما دونه ولم من مادة تارعخية حول هذا ام مروع يعتير فا كه قيمة 
هذا البحث خخاصة وأن هذه المعلومة تتعلق يصمم هذا البحث 


والنوع الثانى وهو الأحداث اد فى أسبب فا المؤرخ فهى كشر ةومتعددة 
نذكر منها حمالى الأمير اطور يوحنا على الشام عام با" 1١ ١‏ م / دعم ه وعام 
م / لاه ه والمو كب الذى دخل به مانويل مدينة أنطاكية عام 18١1م‏ 
غ0 ه«بؤمعاهدةم/١١١‏ م / 4ه ه بشأن غزو مصر وحملة عام ١158‏ / 
هه على دمياط »وخاصدة شجاعة المصريين فى الدفاع عن المدينة وأحوال 
مملكة بيت المقدس والامارات الصليبية الى دفعت تمورى لزيار ةالقسطنطينية 
واحداث اإزيارة نفسبا ونتائجها . 

أما الجانب الثالث الخاص بالأحداث الى أوجزها المؤرخ فهى معركة 
مبريوكيفالون فقد أشار اللبا بابجاز شديد و كذلك أحوال امارات الأرمن 
والسلاجقة وآ ل دانشمند .ورا نلتمس للمؤرخ العذر فى هذا الجانب باعتياره 
يؤرخ للامارات انصليبية . 

وإذا كان للمؤرخ عذره فى الجانب الثالث فان العوذج الرابع لا عذز له 
فيه لأنه يتعلق بامارة أنطاكية ؛ فلم يذ كر لنا الم رخ الحملة البرية البحرية البى 
أرسلها 00007 ا لود ليد بواتيه أمسير 

والنوع الأخير وهو الاخطاء الى وقع فما ولم الصورى ومبهاالأحداث 
الحاصة بوفاة الكسيوس وأندرونيكوس ولدى الأمر اطور يوحنا : وأنهأشار 
إلى مقتل رعوند أف بواتيه فى عام 1144 م / 4ه ه وصحته عام 1149 م / 
14م وأنه ذكر أن زيارة عمورى لاقسطنطينية كانت ىق السنة السابعة من 


0222 
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حكم الملك والصواب ألما كانت فى الستة التاسعة أى عام ١١9/1‏ م / /ا5ه ه 
كا أن وفاة مانويل كانت فى أكتوبر عام ١118م‏ والضواب أنبا فى الرابع 
والعشرين من سبتمير من العام نفسه / أول جمادى الثانى عام ”لاه ه . ورغم 
ذلك فان ما كنبه ولم الصورى يعتير مصذرا فى غاية الأهميةلدراسةالامارات 
الصليبية فى الفترة الى ألف لما بوجه خاص وعلاقاتها مع جير انهافن المسلمين 
والبيزنطيين والأرمن بوجه عام . 


وهن المصادر اللاتينية الهامة الى أفادت جانبا من هذا البحث ما كشه 
المؤرخ الفرنسى أودو أف ديل فق كتابه «حملة لويس السابع فى الشرق »)١(‏ 
وتاريخ ميلاد هذا المؤلف ليس معروف لدينا ٠‏ وعلى ما يبدو أنه إتحرط فى 
السلك الكنسبى فى بداية حياته حى أصبح راهبا ودير سانت دنيس 5ذم».:5 
شمالى مدينة باريس . وقد عين واعظا للحملة الصليبية الثانية التى قادها كل من 
كونراد الثالث 202784111 مزلك ألمانيا (م١١  1١١67‏ م) ولويس 
السابع 11لا كلناه] ملك فرنسا ١١18١  1١1/(‏ م) : وقد اصطحبه 
لويس معه فى حملته هذه وعاد إلى بلاده فى عام ١1١49‏ م تم ما لبت أن ععن 
رئيم.ا لدير سانت دئنيس ق عام 7 م وظلق هذا المنصب طوالحياته(؟). 

وما كتبه أودو عن الحملة يبدأ منذ أن كانت فكرة وما يلى ذلك من 
أحداث كالاعلان عنها والدعوة الما واعداد القوات ومسيرما من فرنسا فى 
طريقها إلى آسيا الصغرى.وانتبى عند المرحلة الى وصل فببا الجيش الفرنسبى 


)0 ) بكلتهل لعل ساسع 0 هذ ]آلا ععال9ه00يا] دمأ عع ورط ع2 راتعط عو م00 
هذه الطبعة منشور باللغة أللاتينية وعل الصفحة المقايلة الثر حمة الاجليزية 5 .1948 
6 .11 217 .مم ,01 .جره باتبعط عو مقفه 
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إلى مدينة أضاليا ابيز نطية الواقعة على الساحل الجنونى لأسا الصغرى. كنا تناول 
جانبا من الأحداث الى لحت بالجيش الألانى الذى كان تحت قيادة كونراد. 
والملاحظ أن المؤرخ أورد فها كتبه جملة عن حصار دمشق )١(‏ مما مجعلنا 
نشلك أن المؤرخ قد أكل تاريخ الحملة خاصة وأن مهاجمة دمة مشق لم تتقرر 
إلا بعد اعقاد مجلس الكرب النى عقده الصلييون ى مدينة كا بعد صر ل 
لويس و كونراد إلى هناك (9) . 


والواقع أن ما قدمه المؤرخ من مادة تارحية عن الحملة وعلاقبا! 
بالامير اطورية البيز نطية يعتتر بر فى غاية الأهمية وهو مالا نشاهده فى أى مصادر 
آآخحر : كا أمدنا المؤرخ ببعض العلاقات البيز نطية ال.لجوقية قبل وصول 
الحملة إلى آسيا يا الصغرى وأه, ما قدم لنا ى هذا الجانب أخبار الهدنةالسلجوقية 
الازنطه وقد آكار الما المؤرخ بأنها اثى عشر عاما (”) 2 كا أمدنا أيضا 
موقف روجر الثانى 8086110 ملك صقلية (9؟؟١‏ - 1184 م)منالحملة 
ومهاجمته الاملاك البيزنطية أثناء مرور الحملة ؛ فى آسيا الصغرى . ومن الملاحظ 
على المؤرخ عدائه الشديد للبيز نطيين يصفة عامة والامراطور مانويل بصفة 
خاصة.ومن الجائز أن هذه الكراهية قد انعكست ت على المؤرخ لدرجة أنه لم 
يذكر فى مؤلفه اسم الامبر اطور مانويل وأشار اليه بعبارة أمر اطور اليونانيين 

عمط 66016 أو عبارة امبر اطور القسطنطينية 08 #مءءمصع 
عاممها غسماموم0 أو اكتى بكلمة الأممر اطرر 05ر8 عط ورغم ذلاث فقد 


لقان إلى الخدمات البى قدمها مانو يل للحملة والنصائح الى قدمها إلى كل من 


مسسس برسي ويب ب ررب وم 10 
(0). 19 .هراك .مه رالنع0 عون مين 
)62 .184-66 .م 11 ل 
9 5 را هه ماتضعط أن و00 


الما 


لس 


كونراد ولويس قبل عبورهما وفواهما آسيا الصغرى حى تتفادى القوات 
الصليبية الهجمات السنجوقية وهى ى طريقها إلى الشام . 


وإذا كان أودوأف ديل قد أمدنا ممعلومات فى غاية الأهمية عن موقف 
الامير اطور من الحملة باعتباره أحد شهود العيان : فأن ز ميلهأوتوأف فرايزنج 
#صنحاء5 6ه 080 الأخ غير الشةيق للملك كونراد والذى كأنيصاحب 
القوات الألمانية للحملة فأنه لم يترك لنا فى ٠ؤ‏ لفاته ما يشى غليل الباحث عن 
أحداث. هذه الحملة وكل ما قدمه لنا بضع كلمات . والواضح أن المؤرخ 
قصد عن عمد عدم كتابة تاريخ الحملة بعد النهاية الفاشلة أننى منيت مها وهو 
ها ذكره المؤلف صراحة فى كتابه )١(‏ 
وعلى أبة حال فانه ما يعوضنا بعض الشىء عن بدرة مصادر الحملةالثانية 
بعض ما أورده المؤرخ ولم الصورى ى كتابه الذى أشرت إليه وبعسضص 
الحطابات الى أرسلها مانويل إلى لويس والى البابا وخطابات الملك كونراد 
الى وسالد أف كورق 002969 181681404 وخطابات الملك لويس إلى 
البابا وقد أوردناها فى الفصل الثانى من الككتاب وستظهر أهميتها بوضوح من 
سياق الأحداث . 
تتعلق يطلب المساعدات للاماراتالصليبية :و كذلك خطاب الل كحمورىللملك 
لويس الذى يشكو فيه من تدخخل الاميراطور مانويل فى شئون أنطاكية بعد 


لفق .م هووه :83:8 كلع لععلعع أن كلعه12 ع8!' يوماواءء1 1ه 0060© 
وقد دم هذا المصدر بعص نقاط هذا البحث . 
و لنفس المورخ مصدر آخر يعئوات المدينتين 8 061 08 عط 


ا 8 


سن أميزها بوضته الأالكن. 8800000111 ١‏ وى لانم رفوتت 
/91ه).؛ وبعض المصادر اللاتينية الأخرى الى سجلتها فى أنمة المصادر اللاتينية 


ع 


و كلها خدءءت جانبا أو أكتر من هذا البحث 


اما المصادر السريانية فأهمها على الاطلاق حولية المؤرخ ميخائيلااسريانى 

معتعيزة ع1 أعطعتاز .)١١‏ وقد ولد ميخائيل عام ١١7١‏ م تقريبا/ ١ه‏ 
ه وكان أبوه أحد رجال الددن فى مدينة ملطية . وبدأ حياته ى دير القديس 
مار برسوم 8تتناة89:5 هلا م تدرج فى مناصبه الدينية حبى أصبسح 
رئدسا هذا الدير وكان آخر المناصب الدينية الى تولاها كمسا بطرب اك 
السريان فى مدينة أنطاكية من عام ١155‏ حبى عام 1199 م (51ه5وهه 
أى حى نباية حباته (؟) . و بالاضافة إلى حوليته المشبورة فقد ألف ميخائيل 


أن الامير اطور مانوبل أرسل انيه بغرض توحيد الكنيستين السريانيةو البيز نطية. 


وقد كتب ميخائيل ح.ولبته هذه على ما يبدو فى عام 1١95‏ م / ؟وه ه 
أى قبل ثلاث سنوات من وفاته وتنتهى الأحداث التار يخية الى أوردها المؤرخ 
2 عام 11968 م / 0١‏ ه . وقد اعتمد ميخائيل السريانى فى مادته التار ئية 
على بعض ممن سبقوه من المؤرخن السريان ومنهم أجناس الملطى 06 6مقدع] 
عون ١1‏ 1 / 8 هيوبازل أن شومان 828تصلاه© عموط6 [زمد8 


(ت 5ورا م / 6 م) وايوانيس الكسيوى ا >1 ع0 ولقمونر] 


)١(‏ 309-409 .طم ,1 واللكث .1000 .2.11.00 ,طن ,عداو اممط02 ,معتع و 16 أعطع يح 

وهى اليسخة الى اعتمدت علها وتشمل الأحداث من عام ١١8907‏ م وما بعدها وتوجد طبعة 

أخرى للحولية نشرها شابو 8801© فى أريعة أجزاء بأريس ١91١-1835‏ »2 وه 
ا ان 

)2 | .3092-0 ,مم ركأء .مه رمعتوه 16 أعطء نابح 

59 .06 .م .كله .مه رورعتميوك غ1 اعطعزاح 


عب" جد 


(ت 11791 م /لاكه ه) وديونيسوس ان الكلى ‏ تططتلفت عوط ومعوموتط 
(ت 6١ل‏ م / الاه ه) )١(‏ وقد فقدت هذه المؤلفات كاها بما بجعل لههذه 
الحولية أهمية خاصة للتاريخ من وجهة النظر السريانية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى (7) ' ها إعتمد ميخائيل انسريانى على بعض الو لفات العر بيةقمادته 
النارحية المتعاقة بالفئرة من /ا١١1--94١11م/١01ه‏ "اه ه(). 


أرخ ميخائيل الأحداث التى تعرض ا على طربقة السنوات شأنه فى ذلك 
شأن معاصريه ولكته لم يوفق إلى -حد ما نى هذا المضمار : فمن الملاحظ عليه أنه 
لم يوف الحادثة حقها التارئخى وأحيانا يعود مرة أخرى ليصف بعضا مسن 
وقائعها ى سنوات لاحقة. كنا أنه كثيرا ما يغفل الحادثة برعا ثم يعود الها 
ويذكر جانبا مها فى سنوات «تتالية . وقد انطبع ما كتبه ميخائيل بضابع 
رجال الدين وذلك بسبب النشأة الديزة الى نشأها وتعصبه لمذهبه. يضاف إلى 
ذلك أنه أدخل على مادته التارئخية كثيرا من الأساطر الدينية وغير الدينية . 


ولذلك كله بجحد الباحث مشقة بالغة فى استخلاص الادة التارمخية . 


ورغم ما يشوب هذه الحولية من الاضطراب الا أن تحوى مادة تارعخية 
ف غاية الأ*مية وتعتمر من المصادر الهامة التى استفدت منبا هذا البحث : ذلك 
9 المؤرخ تناول فها كتبه الكشير عن أحداث هذه الرسالة خاصة ما يتعلق 
بدولة سلاجقة الروم وعلاقنها بالأمراطورية البيزنطية وآل دانشمند وهى 
نقعلة افتقرت الا معظم المصادر المعاصرة للأحداث » يضاف إلى ذلك علاقة 


6 1 .6 .م ,71020 بحل عاعرلز5 18 رصعطة©6 
فق 4 .2 ,آآ رقع520د © عط [ه وجمعوز88 لل سمماعمن1# 
[هرة 96-7 ,مم ونأك .تزه معطو 
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السلاجقة بنور |! ن وهو ما أشارت اليه بعض ن المصادر العربية فى سطور أو لم 
2 نشر اليه على الاطلاق . 


31 تناول المؤرخ جانبا كبيرا من تاريخ الأرمن فى قيليقية وعلاقهم 
بالأمير اطور بة البيز نطية وتحالف الامير اطورية مع السلاجقة ضد الأرمن 
والحملات الى شنا السلاجقة ضد الأرمن . يضاف إلى ذلك تحالف 

الامير اطور رية مع الصلييين ضد الأرمن , وما ترتب على ذلك من نتائج مهأ 
اتفاق ف الأرمن وبعض القادة الصليبيين على مهاجمة جر زبرة قرص . وخلاصة 
القول أن ما قدمه انا ميخائيل السريانى عن الأرمن يبدو أثره واضحا فى المادة 


6 


التاريخية الى أوردتها فى الفصل الثالث . 


وللحولية أهمية أخرئ فيا يتعلق بالمسلمين وعلاقتهم بالصليبين وموقف 
الامر اطورية البيز نطية من هذه العلاقات ٠‏ فد تعرض لاحداث سقوط مدينة 
اأرها وأحداث ع جوسكن الثالى 11«ذاءهوه1آ أمير الرها 9119 
16م 1 65 همؤه م) وأطماع البيز ز نطيين والسلاجقة ة والمسلمين قُّ 
ا الملك مورى عه الأميرة البيز نطية مأ يا والتحالف 
البعز نط ى الصليم ى لغزو مصر :و كذلك التجاء بوه“ ند الثالث أمم ر أنطاكية بعد 
اطلاق سراحه إلى الأميراطور مانويل وعودته من القسطنطينية ومعه البطريك 
البيز نطى الأرثوذ كسى ليكون بطريكا على أنطاكية (1) . وقد انفرد بذ كر 
هذه المعلومة دون غيره من المؤرخين ٠‏ وغير ذلك مه ن الأحداث التار مخية الى 
تظهر بوضوح على امتداد هذا البحث وقد قمت عناقش) ؛ ل موضعها . 


ومن المصادر السريانية أيضا ما كتبه المؤرخ السريانى المحهول : و 


فق .2 .6011 .© ,معترزه ع1 أعطء كير 


اسية يبيد 


ل #/# لدم 


الكاتب الذئ كتب حوليته فى العقد الرابع من المَرن الثالث عشر الميلادئ / 
السابع المجرى . وقد اعتمد هذا المؤرخ فيا كتبه على حولية ميخائيل السريانى 
وعلى المصادر الى رجع المها ميخائيل السريانى كذلك )١(‏ . وتمتد أحداث 
هذه الحولية من الحرب الصليبية الأولى حتى وفاته » والحقيقة أنى لم أطلع 
على كل ما كتبه المؤرخ وانما رجعت فقط إلى الجانب المنشور منه والذى 
تنبى مادته التارمخية حبى عام 11١514‏ م / 54 ه(5) . 


وقد أمدت هذه الحولية بعض جوانب البحدث عادة تار ممية ها قيمتها 
خاصة فيا يتعلق بسقوط الرها وحسن معاملة المسلمين لأهل المدينة وقيام 
عماد الدين زنكى باصلاح الكنائس الأرثوذكسية والسريانية وهو ما انفرد به 
المؤرخ (”) : و كذلك بعض الأحداث الخاصة بالتحالف الببز نطى الأرميى 
الصليبى ضد المسلمين عام ١١74‏ م وهروب الأمر الأرميى ثوروس الثانى 
511هره1 1١١44(‏ 50١ل‏ م/ وله 58ه ه) من المعركة وهى 
معلومة انفرد مبا المؤرخ كذلك (4). كما أمدنا المؤرخ ببعض الأحداث الى 
أفادت جوانب متفرقة فى البحث تعلق بالسلاجقة والأرمن والبيزنطيين وآل 
دانشمند . والمادة التارخية الى قدمها المؤلف أكبر ترتيا ووضوحا وتفصيلا 
من المادة -التار بحية أ ى قدمها لنا ميخائيل الس رياف وهذا جالب آخخر بوضح 
أهمية هذه الحولية . 


1( .484 .ص ,للأر كاه .تزه رققاستعصي1 :97 بص ناته .جره معطو 

(؟) 10381 عط 1ه لهم1جامل .01 ,وع520ئ © للموعه5 لصو عوسر ع1 .0 5.م 
.272-05 ,69-101 بترم .1933 ومهممآ ,لإأعاع50 عللوأكم 

م2 2290-1 ,رم ,.5.0.م 
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سد ءا لم 


أما المصادر الأرمينية فهى متعددة : وبتصدر هذه المؤلفات حولية القس 
جر نجوار ععاععط ع1 عكزمعة 6 )1١‏ : وكان جر نجوار أحد الررجال 
البارزبن 2 عصره وتلميذا المؤرخ م الر هاو ى 1 ناع نط2 11 
وتولى أسقفية مدينة كيسون منذ عام ١١١9‏ م / 0ه ه حبى وفاته فى عام 
ككلم /لممههغ ها متع جر نجوار بثقة الحكام المعاصر ين له (9) . 


ولما كان المؤرخ مبى الرهاوى قد سجل لنا فى حوليته الأحداث النار ئخية 
حى عام 1١5‏ م / اله ه (") : فان المؤرخ جر نجوار كان وفيا لأستاذه 
وأكل تاريخ مى الرهاوى وقدم لنا بعض الأحداث التار مخية الهامة حبى 
أوائل عام ١١517“‏ م , والواضح أن المؤرخ لم تكن إديه النية ى الكتابة أكثر 
من ذلك فقد حم مه لفه يكلمة أمين» ٠‏ وت جع أغية ما كته جر جوار إلى 

1 و3 3 5 ا - 7 

نقطة فى غاية الأحمية : فان توليه أسقف مدينة كيسون لفترة تزيد على نصف 
قرن -جعلته على اتصال بالحكام الصليبين والبنز نطين والسلاجقة والمسلمين . 
ذلك لآن هذه المدينة كانت ضمن آمارة الرها وتحت الحكر الصليى عندما 


1 


تولى جر نحوار منصب أسدف المدينة “م آلت إلى السلاجقة بعد سقوط امارة 


الرها وكانت نجاور الاملاك البير نطية الى الت إى الاميراطورية بعد ما 
تنازات عنها. زوجة جوسكن الثانى للأمبراطور مانويل . يضاف إلى ذلك ها 
دار من صراع على المدينة بين نور الدين والسلاجقة وبين نورالدينوالصلييين, 
وعلى ذلك فقد تيسر للمؤرخ فرصة طيبة لرؤية الأحداث التارعخية من زاوية 
اختافت عن بشية معاصر له إلى حاكن م 3 

(1) --51],م,آ تلكش .100 .1.11.0 .1 رعنوأسمعطت بعئعوط عا عرتمهوينى 
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هم 958 :2 وناك عجره ورمعطهت) :151 ,م ,كان .مه رعئاععط ع1 عرزموءزن 


() عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : عمر كال توفيق : العدوان الصليبى على الشرق الموى - 
الامبر اطور يوحنا تزيمسكيس وسياسته الشرقية ص لا/ا١‏ . 


ا 2 


قدم لنا المؤرخ جر ججوار مادته التارمخية باختصار فى بعض الأحيان 
وباسباب حينا آخخر وظهر الطابع الديى علها بوضوح . وقد حاول المؤرخ 
ترتيب الأحداث حسب سى الأحداث ولكنه أخفق فى ذلك اخفاقاشديداء 
فكان يبدأ بسرد الأحداث التارعخية ونتائجها ثم يعود ليذكر الأسباب البى أدت 
إلى هذه الأحداث ..ورغم المادة المضطربة الى قدمها لنا المؤرخ فقد حل 
الكثير من الوقائع الى غطت جوانب متعددة ى هذا البحث خاصة ما يتعلق 
حملى الأمراطور يوحنا على قيليقية والشام. و كذلك حروب الامبراطور 
مانويل مع الأمر ثوروس وتحالف السلطان سعود السلجوقى (١١ه١ههه/‏ 
5--1185 م) وحملى السلطان مسعود على قبليقية والعلاقاتالسلجوقية 
بال دانشمند وحملة مانويل على قبليقية والشام ودخوله مدينة أنطاكية 
والتحالف البيز نطى الأرميى الصليى ,ضد نور الدين والغارة الى شنها رينو 
أف شاتيون ‏ «هالأغقطن أه ملهمرم. أمير أنطاكية 116 :ا ام/ 
4 همه م) بالتحالف مع ثوروس على قترص.وقد انفرد جر نجبوار 
ببعض الأحداث منها أطماع الأمر استيفانى شقيق الأمير ثوروس الأرهينى 
فى امارة الرها (١).وما‏ أورده من اطلاق نور الدن سراح الأسري الصليبيين 
بعد عقد الهدنة مع مانويل وقد كسام نور الدن بالملابس الحخديدة (؟)وانضهام 
بعض الأمراء الأرمن إلى جانب الاممراطورية البيزنطية فى حروببها فد 


تُوزس ("7) . 


ويتضح مما كتبه جر بجوار أعجابه الشديد بالأمر ثوروس الذى صوره 


فق .78 .بط نااك .ره بععاععط 16 عنزموء:0) 
فيه 0 .2 ركاه .مم رعموعط ع1 مجتمعوعء 6 
2( 68 .كك .مه رعئععط ع1 ءمزموع1ى 


على شاكله الأبطال الاسطورنن على العكس من والده الأمير ليو*ما (8؟١١‏ 
5 م اه انه ه) الذى يبدو أن المؤرخ لم يكن يعترف به كأمير 
على الأرمن لأنه كان يطلق على الأمير اطور البيز نطى يوحنا لقب «أمير اطورنا 
أى أميراطور الأرمن . وإذا كان جربجوار قد أعجب بالاءن دون الأب ى 
الأمراء الأرمن فعكس الال مع الأباطرة البز نطيين فقد أعجب بالآب دون 
الان فكان يكره الامراطور مانويل خاصة بعد. <ملته على قيليقية» وعندما 
عقد مانويل الصلح مع نور الدن ألى باللوم على الامراطور وصور خيبة 
الأمل الى أصابت الأرمن من جراء هذا الصلح »كا أنحى باللانحة على كافة 
البز نطيين باعتبارهم مخادعين وأن المسلمين أشرف مهم لآأن المملمين لم 
مخدعوا الأرمن . والملاحظ أنه عاد بعد ذلك ليصور أن المسلمين خدعوا 
الصليبين . وازاء ما يقدمه المؤرخ من مواقف متناقضة فأنه فى تصورى أن 
المؤرخ كان يقم الحا م حسب كل واقعة على حدة من وجهة نظره »فيقدم 
حسناته حينا وسيئاته حينا آخر ومن ذلك يتضح عدم تدز جر مجوار لأىجانب 
باستثناء الأمير ثوروس . 


وهناك مجموعة أخرى من المصادر الأرمينية بعضها معاصر للأحداث 
والبعض الآخر هتأخر زمنيا » انتتى منها مصدرن لالقاء الضوء علدا وعلى 
المادة التارعخية الى قدماها لهذا البحث .ولايعنى هذا الاختبار أن المصادر 
الأخرى غير ذات أهمية بل على العكس فلكل مصدر مبزة خاصة يقدمها 
للباحث وائما هذا الاختبار يرجع لأن المصادر البى اخثرتها قدمت يعض 
النقاط الهامة الى نهم البحث فضلا عن أنما تضم أنماطا عمتلفة للمؤرخين الأرمن 


وأول هذه المصادر قصيدة شعرية من الأدب الأرمينى تركها لنا سانت 


ا لك 


نرسيس )١(‏ الذى تولى أسقفية مدينة كيسون خلفا للقس جريجوار 1١57‏ - 
١١1/*‏ م ولعب دورا كبيرا نحاولة التوفيق يبن الكنائس اللاتينية والبيز نطية 
والأرمينية ولى دعوة الأمراطور مانويل لبحث الاختلاف النائبىء عن 
الجامع الدينية (؟) . 
والقصيدة البى تركها لنا نرسيس خاصة بسقوط مدينة الرها وأهرماق القصيدة 
اللوم الذى يلقيه نرسيس على الاميراطور ما'ويل لعدم تجدته مدينة الرها . 
والمصدر الثانى هو الخولية الى تركها لنا المؤرخ سمباد (") ٠‏ وهو سليل 
الأسرة الحا كة فى مدينة لامير ون 608تتقط بأرمينية» وقد ولد عام 17١8‏ م/ 
ه وكانت وفاته فى عام 117/5 م/ه10” ه . وقد اعتمد مباد فها كتبدعل 
مى اأرهاوى والقس جر نجوار: ولكنه لم يشر إلىذلك» ولكنه اعتمد على نفسه 
بعد احداث عام ١١8١‏ م / 4ه ه حتى تاريخ وفاته»ولكن الحولية لم تقف 
عند هذا الحد فقد أضاف الها مؤرخ مجهول الأحداث التالية حتى عام ١١‏ 
م / 17/7 ه . وقد أتيحت له الفرصة.للاطلاع على الوثائق باعتبار أخا لهيثوم 
الأول 1 اتلا0ط 116‏ مللك أرمينية الصغرى (1755--1754 م / 57# 
5 هء فضلا عن المادة الى استقاها من دار المحفوظات الأرمينية (4) . 
وقد صنف سمباد ما كتبه حسب سبى الأحداث وقد أفاض فى بعضها 


واختور ق البعض الآخر, ولكنبا وردث أكثر ثر تدا من ٠حولية‏ المسؤرخ 


(1) .120 .1.8.40 .01 عووعل0*8 عواءط 18 ررد عزوعا8 ,اتلقطتمصطءة وعدموك1 رلوك 
2226-7 .20 ,1 رمتتلتم 


زه .8 .2 رطعتتطعن) اوتمعدمتم عط1 ,.8ظ ,ركاعوع رمم 
 )9(‏ 1 بصتعك .120 .16.11.00 ,01 (.كلء) ,عن تممعطك ,ل لمسرعد عاأطمأاعمم مآ 
605-60 .رم 


(4) عن ذلك المزيد من التفاصيل أنظر : 9--605 .مم رغ .م0 يلومطرعع 
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جر نجوار وتعين الباحث فى التعرف علها بوضوح . وقد أورد المؤرخ ومادته 
جانبا طيبا عن الجهود الى قام ها الأمير ثوروس لاعادة تأسيس امارةالأرمن 
وتحالف البيزنطيين مع السلاجقة ضد الآرمن وقيام السلطان السلجوق قلج 
أرسلان الثانى (١هه ‏ 84 ه ه / ١١18-١١65‏ م) بعقد الصلح مع وروس 
بعد وفاة السلطان سعود : كا أمدنا بمادة تار خية ها قيمتها تتعلق بالأمير مليح 
أخو ثوروس والدور الذى لعبه مع نور الدن وعودة مليح إلى أرمينية بعد 
وفاة ثوروس واغتصابه العرش.يضاف إلى ذلك هزعة القوات البيز نطية أماء 
ثوروس وفرار القائد البيزنطى اندرونيكوس كومنينوس وتنازل زوجة 
جوساين عن بقية أملاك الرها وأخبار موجزة عن «عركة ميري و كيفالون 

والمادة الى قدمها المؤرخ لا تخلو من الأساطير الدينية وقد فسرت بعض 
جوانب المادة التارئخية البى تركها لنا المؤرخون الآخرون وانفرد المؤرخ سمباد 
بذكر الشخصيات الأرمينية الى كانت تارب فى صفوف الجيش البيز نصى 
ضد الآمر ثوروس وموقفه من هذه الشخصيات بعد هز مة القوات ابيز نطية 
فى عام 1١89‏ م / لاه ه(١)‏ . 

وى نخحتام التعريف باهم المصادر غير العربية أود الاشارة إفى حولية ررح 
البودى يوسف بن يوشع (؟) وتبدا هذه الحولية مندذ بداية الخليقة وتندبى ى 
منتصف القرن السادس عشر الميلادى تقريبا مع نباية حياة المؤلف . 

والواقع أن المادة التارمخية الى قدمها هذه الحولية نبحث وردت مبورة 
ونشير إلى فلسفة الأحداث برمها » و يشر المؤاف إى انصادر الى رجعء 
00 618-9 .مم ,أل .م0 ,للمصروة 


(؟) موملهمآ ,كاه 2 ,كاه 1طهلاة81 .0ه )) رعاعتمممطك بمبطوه1 دعط طامعومل 
.1834-6 


ا خم ا 


انها فى جميع مادته التار نخية.وعلى ما يبدو أن المؤرخ رجع إلى ما كتبه ؤابم 
الصورى وإلى المؤرخ -جاك دى فترى(١):‏ لتقارب مادة الحولية التار جية إلى 
ما أده هذآن المورخان ..ولقد عمدت الاشازة إلى هذه الحولية لآن الولف 
البودى لم مختلف فى تفكيره الصليبى - رغم التباعد الزمى بين عصر اروب 
الصليبية وبين عصره - مع فارق يبدو فى نظرى ف غاية الأهمية وهو أن 
المؤلف عندما يشر إلى منطقة الشام فأنه يشير الها بكلمة «أرضنا» وأن جميع 
البلدان الشامية الى أوردها بى حوليته قد ذكرها جميعها بالأسماءالهودية» 
ومن هنا يتضح لنا مدى الأفكار والأطماع اللبودية فى أرض الشام منذ مئات 


السنن . 


وبعد التعرف على بعض المصادر الأجنبية ذلتقل إلى المصادر العربية : 
والواقع أن المصادر العربية المنشورة هلبا وغير المنشورة المتاحة لنا لم تتعرض 
إلا لخوانب محدودة.ق هذا البحث . وأنى أقدمعذرىعن هؤلاءالم رخن ع 


فحقيقة الأمر أن اهام المؤرخن فى هذه الفئرة إنصب على جانب كبير من 


)1١‏ ولد حوألى عام 11٠‏ م » وتقلد العديد من المناصب الكنسية وسرعان ما أصبح أحد رجال 
الدين المرموقين . و كات تأثيره عل الحركة الصليبية فى القرن الغالث عشر الملا دى لا يقل 
عن تاثير يطرس الناسك فى زمانه وقد كرس حياته لاعادة تعزيز الوجود :الصلوى ى الأراضى 
المقدسة بالشام بعد ما عين اسقفا على عكا نى عام ١11‏ واصطحب الحملة الصليبية الخامسة على 
دمياط م١١١‏ - 188١‏ م/ 5١8‏ - مه . وبعد هزرمة الحملة عاد إلى عكا وظل ببا 
حتّى عام ١١70‏ م وقفل غائدا إلى روما وهناك شغل عدة مناضب دينية وفى أو اخر. أيام خياته 
عين بطريكا على بيت المقدس ولكنه تون فى تباية ابريل أو أول مايو عام ١794٠‏ م قبل أن 
يتسز مقاليد هذا المنصب . أنظار : 


' 111-137 .مم ,ع[53تازع1 01 11150139 :1 ,م ,لإال ع0 دعناوعو1 06 5ع اما ,زلا 
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الصراع مع الصليبيين ٠‏ "كما أن العلاقات البزئطية مع حكام الشام ومصر 
المسلمين كانت محدودة فى هذه الرسالة ومعظمها أنى من خلال العلاقات 
الفليية موك للحم فق ادر العربية أن بعض المعار ك العسكرية البى 
تحالفت فبها القوى البيز نطية والصليبية ضد المسلمين تطالعنا المصادر الاسلامية 

حبى الخاصة هنبا بأحداث هوجزة عن الوقائع التارعمية . ولو كانت هذه 
الأحداث تتعلق بالجانب غير الاسلاتى لكان المؤرخين عذره, ؛ اما وأن هذه 
الأحداث نتعلق مثلا بدفاع المسلمين عن مدينة دءياط ولا تقدم لنا المصادر 
الاسلامية جانبا من هذه البطولات الى تمدنا با المصادر الأخرى فهذا مأ 
بدفعبى إلى توجيه النقد إلى المؤرخين الذين تعرضوا للأحداث خاصة المعاصر.ن 
ميم . 

لقد اشتمل هذا البحث على علاقة الامبراطورية البيز نطية أثناء حكم 
الامير اطور مانويل بالدول والامارات والدويلات الشرقية وهم السلاجقة 
والدانشمنديون والأرمن والصليبيون والم.لمون فى انشام ومصر . وفها يتعلق 
بالجانب البيز نطى السلجوق فالملاحظ أن المصادر اعربية لا تقدم لنا عن دولة 
السلاجقة كدولة اسلامية سوى بعض سطور قليلة لا تصور لنا الخال حهى 
داخل الدولة نفسبا » أما عن العلاقات السراسية البيز نطية السلجوقية فلم تقدم 
لنا المصادر العربية سوى جانب ضئيل مها لا يتعدى بضع جمل على امتداد 
هذا البحث )١(‏ . وعلى ذلك يتضح أن المصادر العربية لم تقدم للبحث المادة 
التارنحية الى تستحق الذكر عن العلاقات البيز نطية السلجوقية خاصة وأن 


. +١١ صن‎ ١١ راجم علل سبيل المثال ما كتبه ابن الأثير ؛ الكامل ج‎ )١( 


ند 


السلاجقة لعبوا دورا كبيرا وى غاية الأهمية والحطورة فى عهد الأممراطور 
ا : : 00 
ولا مختلف الأمر كثيرا مع آل دانشمند وأن ما مكن جمعه من المصادر 
العربية لا يتعدى وفاة أمير وتولية أمبر آخر 2 ولعل أهم ما قدمته لنا هبذه 
المصادر هو التجاء أمراء آل دانشمند إلى نور الدين بعد ما طر دهم قاج أرسلان 
من أملاكهم وبعض سطور عن الصراع ااسلجوق مع نور الددن )١(‏ . 
والحال نفسه مع أمراء الأرمن وعلاقنهم السياسية بالامير اطورية البيز نطية 
وحبى غير السياسية » فما أوردته المصادر العربية من مادة تار سخية لا يتجاوز 
بضع سطور . ولعل أهم ما قدمته لنا على امتداد هذا البحث هر التجاء الأمر 
مليح الأرميق إلى نور الدن والعمل فى صفوف القوات الاسلامية ومساعدة 
نور ألدين للأمير مليح على دخول قبليقية بعد وفاة أخيه الأمير ثوروس (؟) . 
أما العلاقات البيز نطية الصليبية فهى نوعان :. علاقات: صليبية بيز نطية محتة 
وعلاقات ببيز نطية صليبية مع المسلمين . والنوع الأول مها مثلزواج الأنراء 
الصليبين من الآأميرات البيز نطيات وزواج مانويل من الأمرة الصليبية ماريا 
والتفازاث الى رايا وام الصورى أو الشخصيات الأخرى الصليبية أو 
السفارات البيز نطية فلا تطالعنا 5 المصادر العربية.وعذر المؤرخ هذا ويبدو 
. واضحا باعتبارها أحداث غير مرئيةله» أو رمالا تبمالمؤرخ العربى ى ذاك 


)١(‏ ابن الآثير : المصدر السابق ج ١١‏ ص ١5خ‏ . ابن خلدون ؛ العير جه صن ١55‏ وهو 
ينقل عن ابن الآثير , ْ 

'(؟) ابن الأثير : المصدر السابق ج ١١‏ ص لامع ممم ء ا, ا ا 
باسم » ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص ١*6‏ .والح أن أبن الدع وابن و 
ينقلان عن ابن ن الأثير 5 1 


يتاتو 


3 الثانى وهو العلاقات البيز نطية الصليبية ضد الك المي 
العربية لم تشر إلى بعضها وأفاضت فى جانب منها وأغفلت ذكر حقائق 
الجزء الثالث . وعن الجانب الذى لم تشر اليه هو «شروع التحالف البيز نطى 
الصليى لغزو مصر عام 1١9/9‏ م . والأحداث الى أمدتنا مها المصادر لعربية 
محادة تار حية طيبة ومفصلة الوقائع التار حية الخاصة بجوم التحالف ابيز نعطى 
الأزمين ى الصليى نى عام 1154 م . والمثال الأخر هنبا أحداث الحملة 
البمزغطية الصليبية على دمياط عام 4 م فا ورد مبا من أحداث تار مخية 
جاء بى تمرة النصر الى حققه المسلمون على المتحالفين كنا لو كان مهرجانا 
للدعاء والحطابة وليس مادة تاريخية ممكن عقار نابا بالمادة التارنحية الى وردت 
فى المصادر اللاتينية . وإذا كان ما قصرت فيه المصادر العربية يتعلق ببعض 
الجوانب الخاصة بالبيز نطيين والصليبين لكان للمؤر خين عذرهم ولكن إذا 
كان ما أغفلته المصادر يتعلق يجانب من البطولات الاسلامية الى توضح لنأ 
جانبا من فنون الحرب والقتال الى كانت وليدة الحصار على مدينة دمياط 

شاد بعظمتها الأعداء و فهو أمر يلفت النظر وبدعو للتساؤل )١(‏ . 

عم ورد فى المصادر العربية »!ا قدمه لنا المؤرخ ابن الفرات (؟) 
الذى انفرد بذكر فرار نصرةالدين أخ نور الدين من وجه أخيه بعد وقسوع 
الحلاف بيبماء والتجاء نصرة الدن إلى الأمر اطور مانويل فى القسطنطينية 


(1) راجع على سبيل المثال ما كتبه ابن شداد : النوادر السلطانية ص 4# . 

(؟) هو محمد بن عبد الرحيم بن على بن أحمد بن محمد . بن عبد العز رز بن محمد بن الفرات . وعرف 
بين الخاصة و العامة بابن الفرات و لقب بالمصرى واشببر بالشيخ ناصر الدين و كان ميلاده 
عام وم لاه/ 1884م ووفاته لام ه-/ ه ا ا اعت دي 
باسم .تاريخ الدول والملوك.وقد نشر جانب عنه باسم تاريخ إبن الفرات . أنظر ابن الفرات 
تاريخ ابن الفرات الجلد الرايع ج ١‏ ص ك . 


للا اعم 


وتررحيب الامراطور به واستضافة . وقد أفاض المؤرخ فى ذكر أعمال نصرة 
الدن أثناء تواجده فى العاصمة البيز نطية واعجاب الاميراطور يدلما أبداه 
من فروسية وشهامةعر بية : واستجابة مانونل لطلبات نصرة الدين كتعمر مسجد 
القسطنطينية وهدم المثال الذى كان مقاما بالعاصمة البيزنطية على صورة 
سيدنا محمد (صلعم) ليسخر منه البيز نطيون )١(‏ . 

و-هذه الدراسة التحليليةيكونالاحثقدقدم صورة لأمم المصادر الى اعتمد 
علما فى محثه » هذا فضلا عن المصادر والمراجع لان المتعددة البى رجع 
اأمبا أثناء كتابة نه : والى تتضح أهميتها أثناء متابعة صدفجات الكتاب . 


)١(‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك (مخطوط) المحلد السادس لوحة ١+‏ ب- ه١‏ أ»لوحة 


ماد عممدب. 


2 ست 


لم سا امم 


كخم ل 


4 


ع 


/ صر 1 دل 
السياسة الشرقيسة للامير اطورية الببزنطية 
قبيل عهد مانويل 


1 العلاقات مع سلاحمقة الروم‎ - ١ 
العلاقات مع الأمسراء الأرمينين.‎ ١ 
. العلاقات مع الصلييين‎ - * 
. ؛ - العلاقات مع الدولة الفاطمية‎ 
ه - العلاقات مع الامارات والدويلات الاسلامية ف الشام.‎ 


1 


كانت الامير اطور بة البز نطية عثابة خط الدفاع الأمانى المنيع لأوربا ف 
الشرق ضد المجمات الى تعرض فا الأوربيون من جانب العناصر الشرقية 
الآسيوية . فد لعب الأمبراطور البز نطى هرقل وناأاعهع] 5١١(‏ ل 
)١‏ دورا هاما فى ايقاف تقدم الفرد, ى ومق قومهم العسكرية فى نهاية الآمر. 
وقد ظهر بعد ذلك الخار العرى بشكل مفاجىء مفزع على المسرح السبيا 
و أصبح العرب قوة من أعظم القوى ف العالم . وهكذا أصبح على ا 
البيز نطية أن تكافح من أجل حياتها ضد الخطر الجديد وظل الصراع ضد 
ا الشرق أحد المسائل الرئي.ية الى كان على الأباطرة البيز نطيين أن 
يلتفتوا الما )١(‏ . 

وإذا كانت الاميراطورية البيز نطية قد جحت فى الدفاع عن أراضباحينا 
ومهاجمة المسلمين حينا آخر ء فأنه بعد هزة القوات البيز نطية فى موقعة 
ماتزكرت عام 15# ه/ 11١1م‏ (5) : كان على الأباطرة الببز نطيين أن 
-بتموا بالجانب الشرقى اهماما كبيرا لوقف الخط ر السلجوق الذى كان يزداد 
يوما بعد يوم . وقد حاول الامبر اطور الكسيوس الأول [آكنععام 


(1118-1085 م / 40 7١ه‏ ه) مؤسس الأسرة الكومينية -1١8١(‏ 
4 م) ومن بعده أبنه الامبراطور يوحنا البوض بالامير اطورية واعادة 
حيويما الما فأعطيا اهماما كبيرا للشعون الاسيوية عدف اعادة الحدو دالبيز نطية 
فى أنطاكية والفرات وارغام الأمرا الأو غلم والأمراء الصليبيين 
0 


()عمر كال توفيق : تاريخ الامبر اطورية البيز نطية ص 1١١ © ١#‏ , 
)١(‏ أنظر مايل ص "+ . 


لق عمر كمال توفيق : المر جم اسايق ص 188 . 


ت 4:0 به 


ولعل نظرة سريعة إلى أحوال الاميراطورية الببزنطية - فى الفترة السابقة 
لعهد الامير اطور مانويل وعلاقاتما السياسية مجمرانها من السلااجقة والأرمن 
و الصليبين والمسلمين توضح لنا جانبا هاما وتعلى لنا صورة واضحة عن 
الفئرة السابقة لحكم مانويل تكون مدخلا لهذا البحث . وأود الاشارة هنا إلى 
أن كلك أنه من الأفضل أن أتعر ض بإمجاز لسرد أحدات هذا الفصل دون 
الدخول فى التفاصيل الا عندما تقتضى ضرورة البحث؛حتى بمكن اعطاء 
خلفية مناسية ستكو ن ولاشلك مفيدة للقار ىءليتفهم يعم فى فير قحك الامير اطور 
مانويل وجسذور المشاكل الى ورنا عن أسلافه . أو و بم أخخصر أطماع 
الامسراطورية البزنطية فى المنطقة وهى نقطة ظهرت فى تصرفات وسلوك 
حكام : الدول والامارات الشرقية من السلاجقة وآل دانشمند والأرمسن 
والصليبيين والدولة الفاطمية؛ يضاف إلى ذلك الامارات والدويلات الاسلامية 
فى الشام » وسنفرد لكل مها مبحث بخاص 

وفما يتعلق بالسلاجقة فققد كان عهد ال.لطان السلجوق ألب أرسلان 
(هه: ا ٠١5‏ ؟الا١٠‏ م) فائة عهد جديد فى علاقة الأتراك 
السلاجقة بالاميراطو رية البيزنطية ٠‏ فقد ممكن السلاجقة من الاستيلاء على 
مديئة آ نى 1هث الواقعة فى الشمال الشرق من شبه جزيرة آسيا الصغرى عام 
/ا مه / 98 م )١(‏ . ومنها نفذ السلاجقة إلى الأقالم الشرقية للاميراطورية 
وإتخذوا طريقهم داخل آسيا الصغرى واستولوا على قيصرية عام 408 ه / 
07 ء فى الوقت الذى اتخذت فيه بيز نطة سياسة الدفاع عن نفسها (؟) ولكى 


يدعم ألب أرسلان مركزه للانطلاق إلى عمق الأقالم البيز نطية استولى على 


(1) الأصفهاى : تواريخ آل سلجوق ص 7١‏ . 
)2 .303 بط ماله .هه ,لإعاقدمعه و0 


ع 


سار 


3 0 
0 5 جرم 5 . 
(١ 0‏ فلس 
ل ل 2 - 1 


حلب الى كانت تنيع الفلافة الفاطمية الشيعية فى مصر : ونجح أيضا فى 
الاستيلاء على جزء كبير من الشام كما أستولى على بيت المقدس عام 458 ه / 
مء وبذلك أحاط السلاجقة بالامراطسورية البيزنطية من الشرق 
والحنوب الشرق وهكذا 55 تقدم السلاجقة قلقا بالغا للامير اطورية 
البزنطية (1) . 0 حا 


وحاول الامير اطور البيز نطى رومانوس الدامي 15 اهعم رارك 
يي ال ا 
مرحلة اهجوم واستعادة الأراضى البيز نطية من السلاجقة ولكنه فشل ف نحقيق 
أهدافه وهزم هرامة نكراء فى موقعة مانزكرت 457 هم / م ووقع 
الامير اطور نفسه أسيرا فى يد السلاجقة (5) . ومن النتائج الثابتة هذه المعركة 
أنبا فتحت الطريق أمام السلاجقة للتوغل ى عمق آسيا الصغرى ورجاءت دليلا 
على فقدان ببزنطة ما بمكن أن نطلق عليه لقب «حامية أوربا المسيحية ضد 
الاسلام فى الشرق» (") . 0 


لاي ل باكر ا ا 0 


ا ام رابع نصضت عل ١‏ أ ن يوم الآمير اطور باطلاق و الاسرى 


المسلمين ودفع جر زه ستوية وفدرة مالية مقابل اطلاق سراج الآم, واطرر الذى 


عاد إلى تلطه لحذ ميعخائيل السايع وذو كاس ج20 711 اعقطء ةر 


للق 47 .5 ,11 ركأء .ره ,وم1اعوط 


(؟) عن معركة مالزكرت أنظر : العظيمى : تاريخ العظيمى ص وهم » الراوندى : راحة 
الصدور ص 8م ١9٠‏ ء صدر الدين أبو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية ص 45 - 
سم ع .2.162 ,11آ كله .مه روه1اعوط 


(+)عمر كال توفيق : ملكة بيت المقدس الصليبية ص 58 . 


ت #تئ 


٠١978 - ٠١/1‏ م) قد أستولى على العرش . وم القبض على الامبراطور 
المهزوم وسلمت عيناه ثم ما لبث ةا . ولم يعرف 
الامير اطور ميخائيل السابع هله المعاهدة فقرر ألب أرسلان الانتقام مسن 
الامير اطورية ابيز نطية ولككنه تون فى العام التالى فخافه أبنه ملكشاه (ه56؛ ‏ 
4 ه/--917١1م)‏ الذى عبن سلمان .نقتلمش قائدا عإ لىالقوات السلجوقية 

فى آسيا الصغرى . وقد انمز سلمان فرصة الحرب الأهلية داخل الامير اطورية 
البزنطية فوسع من حدود أملاكه واستولى على مدينة فعزيقوس- ©21٠5‏ 


ودقية وانخل الأخرة عاصمة للكهو هو م عرف بدولة سل حمة الروم 2 8 


وقد حاولت بز نطة جاهدة هدم الدولة الناشئة الى مبدد الامير اطاررية 
وحشدت لذلك جيشبا كما أستعانت مجند من المرتزقة . ولكن هذه الجهسود 
قد فشالت : وليس ذلك فحس.ب بل راحت الهو ات المرتزقة تب المواطنن 
البيزنطيين » وتسيب كل ذلك ف انلزال الضرر بالامير اطورية 0 من الأفادة 
منها (”) وازاء تزايد الحطر السلجوتى طلب الا مير اطور ميخائيل السابع النجدة 
من البايا جر جورى السابع آلا إرمعء 1ق 55 ٠١88‏ م) . وقد 
وجد البابا ف ذلك فرصة طيبة لوضع حد للقطيعة الدينية بن روما 
والامير اطورية البيز نطية : ولكن مشاغله ثى الغرب الأورف حالت دونننفيك 
ذلك (5) . 


)001 172 2ك[ ,غك ,جره ,وم1اعوم]” 
 )9(‏ البوعء 0 ومساعط1 ,وماواعءط 01 م01 :77 .م نأك .مه بهتعجهوم) وسررم 
38 .2 املإاصة بعمع©) لهقع ه115 عط[ ..ط بمقدمععوط :404 


[فرف .42 .م ,111 ,عععء :01 أن بحرو وز[ ,بماصرع 
(4) عمر كال توفيق : المرجع السابق ص 58 -5؟ . 


90 1 
8 0 3 0 : 
/ 0 3 9 7 ارخ واس لا اودر بوي عه انو يا 
00 ع مس ا أ لت رك ا مر ل 
3 


سس 


ومما ساعد على استقرار السلاجقة فى ؛ الأقالم البيز نطية الصراع الذى دار 
بين بيزنطة وبين قيادة القوات المرتزقة الى جلبتها الاميراطورية لمساعد مها ف 
وقف الزحدف الساجرق ومكن أحد هؤلاء القادة المرتزقةو هو ررس[ !00556 
النورمانى من الرد علي سادته واستولى على بعض الأقالم الشرقية وأسسامارة 
له فى بنطس 5لا لصوم : وقد دفع اللحطر الجديد الامبراطور ميخائيل السابع 
إلى النحالف مع السلاجقة عام ٠١1/4‏ م4 4507 ه للقضاء على رسل 
وأتباعه. وقد جح هذا التحالف ق القضاء علىرسل فى مباية الأمر وسملت عيناه 


رت>_روعكن السلاجقة عموجب هذا التحالف من عقد معاهدة مع بزنطة الى . ااه 


اعترفت للسلاجقة مما استولت عليه من أراضى ,يضاف إلى ذلك حركة . 
006 العداة الى ش قام ا نقفور بوتانيتس 5 5[5[الز مط مع 1 ٠‏ 55 ش 

مادينة عمورية وذلك عام 1١48‏ م وخخروجه على الامراطور ميخائيل السابع , 
وقد استعان نقفور بالسلاجقة وزحف على العاصمة وخلع الامير اطوروتوجه 
بطريق القسطنطينية امير اطورا ٠١8١ - ٠١78‏ م) (1) ولكن حالته الصحية 
.. وعدم اعتراف الطبقة الارستقراطية وملاك الأراضى به لم تمكنه من أنيصبح 
الامير اطور المرتقب الذى يستطيع حاية أملاك بيزنطة (؟) . والمهم أنالسلاجقة 
وجدوا الفرصة المناسبة للتوسع مقابل ما قدموه من مساعدة للامير اطورية 
فى أزماتماء يضاف إلى ذلك ضعف الامير اطور ؛ فمدوا نفو ذهومن الببحر اااسود 
ثمالا حبى شواطىء البحر الأبيض جنوبا وأصبحوا يسيطرون على ذيقة 


ونيقوميديا والبسفور (") . 


لل 32-1 بترم مأك ,م0 8ع قله وتم 
(؟) نبيه عاقل : الامبر اطورية البيز نطية ص 787 . 
(؟) سعيد عبد ألفتاح عاشور : الحركة الصليبية ج ١‏ ص ١ه‏ . 


- 


ان 5 انك 


ست وقد أدى ضعف الامير اطور وسوء الخحالة الداخلية ؛ فضلا عن الاخخطار 


الخارجية إلى ظهور عدد من الطامعين : فى العرش البيز نطى وكان على رأسهم 
الكسي ون الأول الذى تمكن من اغتلاء العرش بعد أن تنازل له تقفور ومع 


جي هبيه سس هم 


0 حركات عوك د على 


ا 
سسا صهع جمت 


حبى نا تسانك 5 منشق عق 00 يضاف إلى ذلاك الاستفادة مم : 2 


1 وب الامير اطورية ضد النورمان : فعقد معاهدة مع الآمبر الملجوق سليات 


نقتلمش » و تقضى هذه المعاهدة بأن حصل ااسلاجقة على الأراضى الممتددة 
حى متايع نبر سائجاريوس #تافمتههدة. على البحر الأسود ونيقوميايا 


ليه ٠‏ الواقعة و على الخليج الشهالى ليحر عرمرة وأصبح دراكون 878608 وهو 


اأرافد الصغر لمبر سانجار يوس عثابة الحد الفاصل بين الحدود البيز نطية : و+ 
«قابل ذلك قدم سلهان ن قتلمش سبعة لاف مقاتل من السلاجقة و عددا من 
القادة العسكريين على مستوى عال من المهارة لمقاومة ور صو يا 

015 206116 دوق أبوليا ونلنامة التورماق (9ه١‏ 1ه ١1م)‏ 
الذى بات مهدد الأمير اطورية البز نطية(1) ..وإذا كان السلاجقة قد أكتسيوا 
جانبا من الأراضى البيز نطية عوجب هذه المعاهدة ذ فمن الملاحظ أنالممتلكات 
الساجوقية فى أسيا الصغرى لم تكن تدين كلها بالولاء للأمير سلءان بن قتلمة 
وم تكن هناك رابطة بن سلاجقة الروم حى ذل كاين » فكان هناك مجموعة 
من الاماراتالمستقلة وهى امارة فيزيئرسواءارةأزمير وامارةسينوب وامارة 
كبادو كيا الى حكها آل دانشمند (5) . 


002 129 .م باتك ,زه قتع 20 قتتتتم 
6( .102-1167 ,97 .مم ,أله .06 ,لع تدم هنم 
م 90 ,72-3 .جص ,111 ركه .ره ,لإلفساط 


وآل دانشمند أحد ألبيوت السلجوقية الى أقامت ت حكنها فى كبادو كيا كيا على أيدى داتشمئد أحمد 
غازى المعروف بشمس الدين (هه؛ -07*ا؛ ه) زامبارو : معجم الانساب ج 9ص 51١‏ 


ملحا 0٠م‏ شا شيلم د 80 0 


انين 
لت لطا 


1 ا 


غير أن أطماع اع السلاجقة لم تقف عند هذا الحد ؛ إذ مجح سلوان , نقتلمش 
فى الاستيلاء على بعض الممتلكات البيزنطية .» فاستولى على طر طوش عام 
ملاع ه / اله. ٠‏ م (1) لكا استولى على أنطاكية عام 18 د / 5 اع(5) 
الا أن وفاة سلمان فى العام نفسة تسبيت ؛ فى حدوث انقسامات خطرة وبمكن 
أ الاسم أمر «نزنة تيه من الاستزلاء على السلملة . وقد أعطى ذلك الفرصة 
للامير اطور الكسيوس للتحالف معه ضد زاخاس أمير أزمر الذى كان يعمل 
على احتلال القسطتطيية 69 ٠‏ اسان 7 [ 

ولم يرك السلطان السلجوق ملكشاة الأمراء الشلاجقة فى آسيا الصغرى 
فريسة هذا الانشقاق فأرييل عماد الدين بوزان امم أنطاكية لمنازلة أى القاسم 
وقد بجح : هزعته بل وذنحه . وحاول الكسيوس الاستفادة من المسوقف 
بالتحالف مع بوزان الا أن موت ملكفاه عله ينول إلى التحالف مم قلخ 
أرسلان ن سلمان الذى استعاد عرش والده (488 -01هه / ٠١١99‏ - 
ا 1 (4) وبذلك أصبح شغل الكسيوس الشاغل هو اتحاليفٍ مع بعض 
السلاجقة لضرب بعضهم بالبعض الآخر : خاصة زاخاس الذي تمكن مسن 


هزيمة الأسطول البيزنطى عام ٠١4٠‏ م / 487 ه ولقب نفسه بالاميراطور” ١‏ 


أنه حاصر مدينة أبييدوس لاط عام م98١٠‏ م / 85 ه (ه) مما جعل 


قلج أرسلان يسعى لكسب وده فتزوج من أبلته : ولم جد الكسيوس وسيلة ١‏ - 


1١١8 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جاه ص‎ )١( 

(؟) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 1١07‏ ء الا صفهافى : المصذر السايق ص 57 . 

فرق 201 .2 رأ .02 يهتاعتتطم) هلمم 
)4( ١١ل‏ كام 
)( ,2334 .م70 رنأأء .02 ,0126© 03شر 


ع ار حك 


للتخلص من السلاجقة الا باتباع الدس وااوشاية بين الصبررن ٠‏ وقد آنتهذه 
السياسة أكلها فقتل قلج أرسلان صبره بعد أنأسكرهء كما عقد الامير اطور 
٠‏ صلحا مع قلج أرسلان وكم توقيع المعاهدة الى لم تكن فى صالح السلاجة.ة 
بقدر ما كانت فى .صالح بزنطة الى استعادت بموجبا بعض المدن الساحلية . 


. وبعد أن أمن الامسراطور جانب قلج أرسلان بدأ يعمل على حماية أملااكه من 


الدفاع عن المقاطعات الببز نطرة . وليتفرغ للأحوال الداخلية والقضاء ع 
محاولات العرد البى قامت فى هذه الفيرة وهددت حياته )١(‏ . 

ومع حلول عام ١١5‏ لحك ه نجد أن الجرء الأكر من آسياالصغرى 
أصبح فى يد السلاجقة » وكانت حدود الأممراطورية البيز نطبة لا تمتد أ كبر 
من خلقدونيه.ونيقوميديا ومنطقة الساحل الغرى لاسيا الصغرىئ وبعض المدن 


المعزولة على ساحل البحر الأسود مثل سيبوب وطرابيزون (؟) ٠‏ أما إقام 


قبليقية فقد استولى عليه الأرمن كنا استولى الدانشمنديون على اقلم كبادو كيا 
ووسعوا حدود ممتلكامهم ونجحوا ىَّ الاستيلاء على مدينة قسطموق الواقعة ى 
اقلم يفلاجونيا دنهمع لطاصة2 . ومن الملاحظ فى هذه الفسرة استمسرار 
العداء بين الدانشمندين والسلاجقة ول تنهادن القوتان الا عندما أحستا بأن 


الجيوش الصليبية توشك أن تعصف -بما (©) . 


ويرجع اتفاق آل دانشمند والسلاجقة إلى أن الامبر اطور الكسيوس لم 
سرك القوات الصليبية ” وض ذا ره لا يش يعن اورت د يعليك 
003 7 ,2278-9 ,م اكه .02 ,128 تر © 2 تطف 


لغ .م ,1 رقععك 151104016 غطا متعو/اا له ترة عط [ه 15]02لط ث ,سهدت 
() سعيد عبد الفتاحم عاشور المر جع السابق ج أ ص .15٠١‏ 


كم 


4ع - 


لتحقيق أهدافهءوهى استعادة الاملاك البيزنطية الى استولمعلهاالمسلمون. 
بوره ابن المطوي امبرو مدن ين عاذي فد اق 
الامير اطورية البيز نطية فى هذه المرحلة بالذات غ لأنه لو ظلت نيقية فى يد 
السلاجقة فستكون البقعة الى نهدد طرق مواصلاهم وامدادانهم الحربية 0 : 
وساعد على ضرب السلاجة فى هذا الوقت أن قلج أرسلان لم يكن موجودا 
فى نيقية وقت تحرك الصليبيين فى أبريل ٠١45‏ م / ربيع ثان 489 ه لانشغاله 
بالخرب مع الأمراء.الدانشمنديين حول ملطية 0) » وشسلد الصليبيون 
والبيز نطيون الحصار على نيقية التى ظات تقاوم أملا فى وصول بعض النجدات 
الها ولكنها استسلمت ف النباية وتسلمها الامبراطور الكسيوس (7) . ولم يكن 
بوسع قلج أرسلان بعد ضياع نيقية إلا التوجه إلى الأمراء الدانشمنديين الذين 
كان غاريم لانن الساع وفد ويضم الورك اط علا لكر حلي 
ببددهما سويا : فضارل التصدى للصليبين ولكن النصر كان فى جاتن بأعدائه؛ 
ومن شدة حقد الكسؤمن عل السلاجقة آنه اشترى «من السبى خلقا كثرا 
وحملهم إلى القسطنطينية» (4) .وبعد هذه المزعة أتجه قلج أرسلان إلى قونية 
الها عاصمة لملكه وقاعدة عسكرية لادفاع عن أراضيه ولكنه هزم مرة 
أخرى عند ضورليوم تصناءة 11 (2) وليس لنا فى هذا الموضع 5 
البحث أن نتتبع تحركات الصليبين فى المنطقة الا أنه بمكن القول أنه بعد 


. 826 حسن حبثى : الحملة الصليبية الأولى ص‎ )١( 

(١؟)‏ .عوقعل8 :0 ماعتطانة14 عل عناتوتممعطة 12 عل كاتمصوظط ,عووعل8 '0 لاعتط 512 
8 .7 ,1 .1 متخ .1.83.0100 01 

(؟) 166 .2 ,آآ راك .مه ,ععنزظ1 1ه جسة 191111 330 .م اله .06 ب8قل126د02) 2ام 

(4) اين القلانسي : المصدر السايق ص ١8+‏ . 

)2( 3417 .ركه 05 ر5ع؟ أكقطن كه معطعا1 


006 ال || ا 


عركات: الحملة الصليبية الأو لى ومع مطاع القرن الثانى عشر الميلادى(السادس 
الشجرى) : كانت الحدو د السياسية لدولة سلاجقة الروم قد تغعرت . فقد.فقدت 
أدنه وطرسوس وتل باشر والراوندان وبديساط بعد أن استولى علباالصايبيون 
كا أن الاميراطور الكسيوس تمكن من انتزاع بعض المدن السلجوقية مثل 
أزمر وأفسوس 5ناقعطم ]1 وسارديس 2585415 واستعاد عددا من المدن دون 
جهد )١(‏ . واللهم أن الاممر اطورية البيز نطية الى ى عجزت عن وق التقدم 
السلجوق جحت ق استغلال الصليبين في ضرب السلاجقة وأرجاع حدودها 
إلى مسافة مائبى ميلتةريباء وانزلت مهم ضربة قاصمة وأصبحوا «ضطسرن 
اللقيام بالحرب الدفاعية لمدة بدت هد : 


> و كما استغل الكسيوس الصليبين فانه استفاد من الظروف الى أعةيت 
وفاة قلج أرسلان امه هإلاهء ٠م‏ والصراع الداخلى الذى قام ى دولة 
السلاجقة حول العرش (5) واستمو _حوالى عشر ترات وغى افر حم 
ملكشاه بن قلج أرسلان (01ه ‏ ١٠ه‏ ه/ 1115م( . وقدتميزت 
هذه الفرة بأمرين ٠»‏ أوطما : تحالف الكسيوس مع السلاجةة ضد بو سد 
الأول مو ستعطه8 أميرٍ أنطاكية 11١4 ٠١52(‏ م / 44491 م 
ع دما قام عهاجمة مددة دورازو 28220:نانآ البيز نطية الواقعة ق منتصف 
الساحل الغرى لشبه جزيرة البلقان عام 1١+1/‏ ع وكان التضر فى هذه الممارله 
حليف الاميراطور الذى أجبر بوخمند على توقيع معاهدة ديفول 26001 (م) . 


)01 .3346-8 .م.م ركاه .م0 هدمع مره هضوم 
2( .ص ).5ك :331 .م كله .وه بمعتمره ه1 أعطء نايح 
الفارى : تاريخ الغارق ص دوم 

زفي 15 395 .2م ركاه ,زه ,فمع مسرم هدوم 
أنظر أيفا : ابن القلانسى : المصدر السابق ص م١١‏ » ص 7+١‏ من هذا الكتاب. 
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ويبدو أن هذا النصر المظم الذى حققه الكسيوس بالاضافة إلى الصراع الداخلى 
دولة السلاجقة قد دفع الكسوس على نبذ التحالف الذى عقّده مع السلاجقة 
وشجعه على استعادة بعض المدن من أيدئ السلاجقة وهذا هو الأمر الثانى » 
فقد تمكن الكسيوس من استعادة السواحل ال وبيةلاسيا الصغرى حى مدياة 
أضاليا وتمكن أيضا من اصلاح أسوار مدينة ضورليوم الى سبق أن خ رما 
زاخاس . ولم تفلح المقاومة السلجوقية فى هذا الوقت فى وقف التقدمالبيز نطى » 
فقد هزءت القوات البيزنطية السلاجقة وعامل البيزنطيون الأسرى مهم أسوأ 
بلطن نبي كانوا قرو يال تلقال لماه امكل زربيو أن ] ل «دانتشمند 
كانوا فى هدنة مع السلاجقة فى هذا الوقت لذلك :حاول الدانشمنديونبامورهم 
التصدى للبيزنطين وايقاف مثل هذه الأعمال الوحشية ولكن القوات 
الدانشمندية هزمت على يد الببزنطيين الذين قتلوا وأسروا العديد كا نجحوا* 
أيضا 3 اطلاق سراح الأسرى البزنطيين الذنوقعوا ىأيدى 7 لدانشمند(١).‏ 
000 هذه الانتصارات أجيرت ملكشاه بن قلج أرسلان على عقد 
الصلح مع الامراطور الكسيوس فى عام 505 ه/ 1117مءولم تسجل لنا 
المؤرخة أن كومنينا شروط هذا الصلح إلا أنه من الواضح أن ملكشاه لم يتخل 
عن أى «نطقة من المناطق الواقعة فى أملاكه (7؟) . 


والظاهر أن ملكشاه قد عقد هذا الصلح كسبا للوقت حى يستعد وجمسسع 
أكير عدد من القوات لباجم الامبراطورية البزنطية ويستعيد المسدن الى 


فقدها السلاجقة فى السنوا تالسابقة »ولكن الكسيوس نصح هذه المرة أيضا 


ع 7 .8 مأك منزه قمع قطامت) وحوم 
0( .م ,181 ركاه .جره ملإملستط 


جح هت 


وتمكن من هزرعة القوات السلجوقية وخحراب بيشينه لتطرطغز8 وفيلادلفيا 
ةا واستولى على مدينة بروسه )١(‏ »؛ وفى .عنام 8١٠١‏ ه / 
5 م جمع ملكشاه جيشا كبيرا بالاضافة إلى ما ورد اليه من !مدادات » 
وعندما علم الامبراطور الببز نطى بأمر هذه التجمعات أخط زمام المبادأة (5) : 
وهاجم السلاجقة وكان النصر للسلا جقة فى أول الأمر ولكن اليش البعز نطى 
تمكن بقيادة بارداس 885485 من هزعة السلاجقة عند سبل عمورية وم 
الكشر . ثمانتصر السلاجقة بعد ذلك وانتهت هذه المعارك بأن اقترح ملكشاه 
الصلح مع الامراطور : وقد وافق الكسيوس على.ذلك دون تردد لآنه كان 
مخشى القوات الساجوقية الى تتجمع بأعداد ضخمة وباجم الجيش البيز نطى 
الفريق.ن جاءت الأخبار مخروج مسعود على أخيه ملكشاه وأعان نفسه سلطانا 
على؛دولة سلاجقة الروم (١٠١ه ‏ 0٠هه‏ ه/ ١١١5‏ ههاوء((50). 


وإذا كان عرش السلاجقة قد آل إلى مسعود فم يلبث عرش بزنطة أن 
آل أيضا إلى يوحنا كومنينوس عام 1١114‏ م ؛ وعند موت الكسيوس أول 
أباطرة الأسرة الكومنينية كانت ممتلكات بزنطة فى آسيا الصغرى هى طرابعزون 
و كل ساحل البحر الأسود وكل الساحل الجنونى حتى أنطاكية فى الشام وجميع 
المدن الواقعة غرب اللحط الذى عر تمدينة سينوب وجانجرس 630 
وانقره عالامقم وعمورية وفيلومليون هل اعجهه 1 نطاط 4 . وهكذا 


0 .453 .2 الع .م0 ,6113 0قطهن) وتوم 
6 .47 .م .متأصوع89 عتامصط '[ عل عرزمؤو 111 ,. © ,اطعنم 
4 !471-49 .جزم ,يأك ,02 ,قتلعمصمم) هقمسم 


(١‏ .3343-4 بم .ع ”7أصاط عط اأصمدو8 عط ,.8 بلمورط 


ِ 


في 


لد #اه لهم 


استعادت الاميراطورية الكثير من أراضها الى كان السلاجقة قد اسئولوا 
علا . 


واهمم يوحنا بالشئون الاسيوية مث لأبيه »و كان سهدف إلى اعادة حدود 
والامارات الصليبية ى الشام على قبول سيادته (1) . والواقع أنه كان لا 
بط يام م هذا العمل 2 بالقضاء أولا على القوة السلجوقية . وسدو أن 
السلا حقة 56 استعادو| سيطر هم على بعص المناطق الممتدة من وادى عبر ألمي تددر 
انا حى أضاليا مستغلين الفرصة. الج لبى أتاحها الصراخ على العسر شس 
البيز نطى وقطعوا اتصال الامراطورية عمتلكامما الراقعة شرق هذه المنطقة 
إلا عن طريق البحر » وقد تمكن يوحنا فى فترة مبكرة من حكقه من طرد 
السلاجقة واجلامهم عن المنطقة البى تسللوا الما (؟) وبذلك قضبى على الاسفن 
الخطير الذى سببه وجود الممتلكات السلجوقية داخل الأراضى الببز نطية (”) . 
وحى يفتح الطريق أمامه إلى أنطاكية . 


اا 
- ولكن السلاجقة عادوا مرة أخرى للهجوم على ) أملاك الامراطوربة 


البيز نطية عام /11ه ه / ١١‏ م فعبر بوحنا البسفور فى العام التالى وأغار على 


القبائل الساجوقية الأرحل والزم عددا كبيرا ما بالدخول ق طاعته وأجرم 


على إمداد الاءيراطورية بعدد من القوات العسكرية (4) وفى الفثرة التالية 


(١)عمر‏ كال توفيق : المرجع السابق ص 1 

06 2-3 بصم ,11 .012 ,823005 صص 1 :19 ,17 .مط راك .تزه ركواععزلر 
()عمر كال توفيق : نفس المر جم و الصفحة . 

6 .347 .مأك .مه ,لممومع 


جه عم 


انشغل يوحنا عسائل الصرب وهنغاريا )١(‏ : وانشغل السلاجقة بالصراع بن 
بعضهم البعض وبيهم وبين آل دانشمند من جانب آخر . فقد قام عرب أ 
السلطان السلجوق مسعود بعزله فلجأ الأخير إلى الامبرطور يوحنا لمساندته 
على أخيه » الأمر الذى رحب به الامبراطور : ولم جد عرب بدا من التحالف 
هع الأمر الأرميى ثوروس الأول 051هط1 (59-1؟(الام/مةو؛ 
ه) . وبفضل المساعدات البيزنطية تمكن مسعود من الانتصار عا 
عرب واستعادة العرش السلجوق فاجأ عرب بدوره إلى يوحنا أيضا ولكنه 
ما لبث أن مات هناك . وى الوقت نفسه ازداد نفوذ 1 ل دانشمند و تمكن محمد 
ناصر الدين بن كشتكين (448 ب لاه هم ؟ء 1١48-٠‏ م) من توسيع 
رقعة أملاكه إلى الشرق فى أتجاه الفرات على حساب الممتلكات ال.لجوقية 
وشمالا نجاه الممتلكات البيز نطية عند بنطس 208405 وخاصة بعد أن سلمه 
الحا م البيز نطى كاسيانوس 805هاق المنطقة الى كان يسيطر علمباو كانت 
آخخر ما تببى للامير اطورية البزنطية من مراكز فى هذه المنطقة (9) . 

وحوالى ذلك الوقت كان يوحنا قد فرغ من مشاكله فى الغرب فقرر 
القضاء على قوة آل دانشمند . وخلال الفثرة الممتدة من 118٠‏ ه١١‏ م/ 
5 - اه ه قام الاممراطور بعدة حملات على آسبا الصغرى الاسلامية 
محاولة استعادة الأراخى المفقودة ون هيبته خاصة أن بوهمند اإقانى 


]1 لدمصعطه8 أمير أنطاكية 1١55١‏ كلام مكه ‏ ككهم هم 


: عن مسائل الصوب وهنغاريا فى هذه الفترة أنظر‎ )١( 
بع83:235 عل 11021 أه عزلا ,عا ,معتطعمع8 36 .5 نأك .مره ,ادمع 20و‎ 2. 


7 2 ,عع موز ,عن ,علانوظ :321 
69 .22 و2013366) 351311161 أء عتتء مره 11 موعل رط ,مملوولو ‏ 


أسد هم : الروم : ج؟ ص .١41١‏ 3 .7 نااك يزه معلطعر8 : [8 سنو 


لل كك 


حاول السيطرة على أملاك الأممر الارميبى ثوروس عند موته )١(‏ . وكانت 
الحملة الأولى للاميراطور يوحنا سنة 110 م / 555 ه ولكنما لم تستكمل 
بسيب المؤامرة الى دبرها أخوه اسمق 15522 مما اضطره للعودة إلى العاصمة 
لمواجهتها )١(‏ وقد فر اسعق وابنه يوحنا إلى الأمر الدانشمندى الذى رحب 
به ولميقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن الأمير الدانشمندى محمد ناصر 
الدن تحالف مع ليو الأول 1دمطا (و؟١‏ _ 5«زالم اه لعهه) 
خليفة ثوروس (”) : وانزعج يرحنا لهذا التحالف فخرج فى عام ١١7‏ م / 
اه ه إلى إقلم بنطس » ولك ن أنصار اسحق فى العاصمة اغتنموا فرصة غياب 
الاممراطور ونادوا باحق رونا ؛ مما اضطر يوحنا للعودة مرة أخرئ 
للقضاء على المتآمر بن : و كان ذلك فرصة للأمر الدانشمندى الذى #7دم حبى 


سيلوب (0)5 2 


وف أوائل عام ١١#‏ م / لاله ه تمكن الامبراطور البيزنطى ٠ن‏ 
الاستيلاء على مديئة قسطمونى من أيدى 1ل دانشمند وهى المدينة البى كان 
يعتير ها الامير اطور مركرا لانطلاق المسلمين ضد الأراضى الببز نطية؛ وتقدم 
حى وصل إلى مر الهاليس 113/75: وعاد يوحنا إلى العاصمة ودخلها دخول 
الظافر.ن ومعه الأسرى . ويبدو أن النصر الذى أحرزه يوحنا كان عظهاس 
لدرجة أن الشعب استقبله أستقبالا رائعا وقدم له مركبة مزينة بالذهب 


والاحجار الكرممة . ولم يستسل الأمر محمد ناصر الدن هذه المزرمة فيعدد 


01 473.0 .2 ,1آ ملم ع100 1.11.20 ,كك ,ومع0201) عل 116 20) ,لنتامط 11 
0( .24 بط ,ععسممدزظ غ عمدع0]101نانو عالا 19 .0 ,رع خاوةا 
)ع( 1 1 ل ان 
)0 مأك .مه ,قمملسمقلهقط6 
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عودة يوحنا هاجم مدينة قسطمونى واسير دها بالقوة»و كان على يوحنا أن 
بجهز حملة جديدة لمهاجمة الأمر محمد ناصر ادن ولككن وفاة زوجة 
الامير اطور أخيرت قيام هذه الحملة حبى صيف العام التالى. وقد ساعد يوحنا 
عندما قام محملته هذه أمران 2 رهما الصراع الذى نشب بين آل داتشمدد 
و بعضهم البععض 0 الامر اطور جح : ف اسالة السلطان مسعسود 
السلجوق إلى جانبه . وقد مكن يرحنا من مهاجمة مدينة قسطموف الى سلمت 
له ثم إتجه إلى جاتجحرس واستولى علبا أيضا وترك بها حامية بيزنطية (1) . 
وظن يوحنا أله أضعف من قوة آل دانشمند وأنه أصبح فى امكانهأن يتجنب 
أخطار سلطنة قونية والأمراء الدانشمندين (؟) . بعد هذه الحملة الظافرة الى 
أعادت للامير اطورية بعض الأراضى الى فقدتها منذ زمن طويل (”) . فققد 
تنمكنت مه ن استرداد كل ساحل البحر الأسود حبى شرق طراي, زون وكل 
سواحل آسيا الصغرى الأمر الذى أسهم ى اعادة الاءمر اطورية إلى قوبا مرة 
أخرىئ كدولة نحرية (4) . 


واستعد يوحنا لمهاجمة السلاجقة عندما حاصروا مدينة كيسون واستنجاد 
بلدوين 015 حا م مرعش و كيسون بالامبراطور ؛ وعندماعل السلا.جقة 
بقدوم القوات البيزنطية رفعوا الحصار » ولا كان يوحنا فى طريقه إلى أرمينية 
وأنطاكية لاخضاعهما لسلطانه فلم مباجم السلاجقة والفذ طريقه إلى الجنوب . 


وانهز السلطان مسعود فرصة غياب يوحنا وتواجده ق انشام وهاجم مدينة 


6 .13-14 .ورم ,تأت .02 ,كلاق قم 25-7 ,نزم راك .ره رقهقاع0 لز 
)2( بط .اك .مه ملطعادا 
(م)عمر كال توفيق : المرجع السابق ص ١9‏ . 

069 3 مص ماله .هزه وتعتطعع8 


م اس 


أدنه )3( الأمر الذى دفع بوحنا بعد عودته م١‏ من الشام إلى القيام ببعض العمليات 


العسكربة ضصضد السلا حقة الى ابت باتسحاب مسعو د ول يسثمر يوحناا اق 
25 


2 
مهاجمة السلاجقة » 2 لعلمه بالارهاق الذى تعانيه قواته بعد حماته عا لىالشام 77 


أو زعا ان بعض الشىء خاصة وأنه أثناء عودة الاميراطور إلى 
القسطنطينية ٠‏ قدم أخخيه اسحق وابنه يوحتذ ‏ اللذان سبمًا أن تدرا على سس 
الامير اطور وفرا إلى آل دانشم'د ‏ وأعانا خضوعهما للا.نراطور وحصلا 
على عفوه (؟) : و كان آخخر ما قام به يوحنا ضد المسلمين ا الصغرى 
هو مهاجمة أمراء دانشمند إنتقاما لمهاجمتهم أملاكه عام 4ه ه / ١١89‏ مع 
فقام فى العام التالى بمهاجمة مدينة نيكسار ولكن المدينة قاومدت ببسالة واضطر 
يوحنا لرفع الحصار الذى طال لدءة ستة أشهر وانسحب فق نباية العام دون أن 


يحقق أى نجاح (”) . 


وإذا كانت هذه هى صورة انعلاقاتالسياسية بين السلاجقة وآ لدانشمند 
والبيزنطين فى هذه الفئرة ننيجة توغاهم ى الأراضى البيز نطية واستقرارهم 
فى شمال ووسط آسيا الصغرى . فاأننا جد أنه قد صاحب ذلك هجرة الأرمن 
تجاه الأراضى البيز نطية أيضا بعد 1١‏ استولى السلاجقةعلى مواطنهم الأصاية فى 
منابع 00 الفرات . وقد رحبت الاممراطورية الب, زنطية فى أول الأمر 
با مهاجر بن | المدد ومنحتهم ضياعا واسعة فى كياد كي ؛ وقد أدى ذلك إلى 
زيادة هجرة الأرمن إلى موطهم الجديد.ولكهم بدأوا يبحثون عن موطن 


)١(‏ عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : 2276-7 صم 0 .5.م 
ك0 .42-3 .رم .كله .مه ,كواءءز لمر 
00 | بط كله ره معتطعرع8 


88 


ا 


ل © سم 


آخر نتيجة الزح هل الساجوق فأتجهوا إلى أراضى قيليقية الهبلية ق جنوب 


شرق آسيا الصغرى وتركزوا فى الجهات المحيطة علطية والره وأنطاكية )١(‏ . 
وبالتدريج أخحذ هؤلاء المهساجرون الريفيون الحبليون الذين يتميزون 
بطاقات كبرى والجلد على العمل المغرمون بالاستقلال ينزلون إلى سبل قي'يقية 
5 بعد أن جهزو! وحصنوا معاقلهم القوية بالأبراج علىقمم الجبالومنافذ 
الوديان ٠‏ وشيئا فشيئا تمكنوا من السيطرة على هذا الاقلم الجبلى الموحشر الذ 
يسرت له الطبيعة سبل الدفاع عنه (5) . ومما تجدر الاشارة إليه أن هذه المنطقة 
كانت تضم عددا من اابلدان والقلاع الى كانت تتحكى فى الطريق من آسيا 
الصغرى إلى الشام ومنها أدنه وطرسوس والمصيصة وعين زريه وهى الى 
عرفت بالثغور الاسلامية (5) وكانت ق هذا الوفت ععثابة خط الدفاع 
الأمابى للأمير اطورية الببز نطية وسيكون لاسدلاء الأرمن على هذه الماطقلة 
ارا كين ال أمن الأمراطورية فى الحنوب الشرق من أأسنا الصغرى . وعلى 
أبة حل سكان 8 وجري عدد من الشخصيات الدن لعبوا دورا كبر' 
قَُ تاريخ هذه المنطقة. وقد استغاوا الصراع اذى دار بين ال.لاجقةوالبيز نطيين 
لكن يستةاوا ق فى أماكلهم على حساب القوتين معا (4؛) . وكان من الذان 


اننيزوا مثل هذه الفرصة _ فيلا, ريترس لتك اننا 'أذق :غتمدت عايه 


الامير اطورية البيز لفل ضراعي مع السلاجقة إذاكالت تكن له كل تقداير 


واحبرام لمأ توسمت فيه مسن ن الشجاعة والاخللااص ٠‏ واقتره الاير اطور 


)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جم السابق ج ١‏ ص لاو ددة., 

زفق .2 ,013611102 ع0 0لاتقدع 1 ,.0 ,تعع معط تس لطعم 

(0) لى سثر انج : بلدان الحلافة الشرغية ص هه ١‏ وما بعدها وعن هذه المدن و غير ها.أنظر الخريطة 
رتم ١1-؛.,‏ 

04 7 .م مأك .ره رمم ةمفافطع 


سم 


ا الرابع 0 ربان: الوسدهء ليث أن 00 
را » ورفع ا ء' 

0 0ك ونقفورواضطراب 
اللا جقة عن ناحدية أخى رى ٠‏ شمكن م من دجم مركزه حول مر عش ورعباد 
ان يد الثغور . وكان من نتيجة هذا النجاح الذى أحرزه فيلاريتوس أن 
دخل فى طاعته الر زعماء الأرمن امحاوربن له و كانو! يسيطرون على طرسوس 
والمصيصة وعين زريه : وزادت أطماع فيلار يتوس ىُّ الممتلكات البيز نطية 


وهى المديئة الى سلمها له أهلها مختارين خشية استيلاء السلاجقة علما (؟) 
وبذلك أصبح فبلاريتوس يسيطر على الأراضى الممتدة من طرسوس غربا 
حى فنا يلى مير الفرات شرقا (") وأصبحت حدود دولته الجديدة متاحة 
للأتراك السلاجقة من الشرق والشمال والامير اطورية البيزنطية ٠‏ ن الغرب 1 


م هلم جد الامبراطور البيز نطى نقغور بدا مسن خاولة ربط هذا ا 
بالدولة البيز نطية فعمل على التقرب إليه فى الوقت الى كان شين فيه 
فيلاريتوس قوة الأتراك السلاجقة . فأعلن ولاءه للامسراطور واعترف 


)00 18/82 نال عام طاط ب[ ,نظ رأعدكناه01 :198 .م ,شأء .م0 ,قتاع قتط0 © مم 


17م 

زفي .159 .2 مأك .م0 ,2201186194 ثم 
أنظر أيضا سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجم السايق ص 58 - وه 

00 .5 بآ ي.أته .جره بمقساع م13 


شا ء5ظ م 


بالسيادة للامر اط ور تقفور الثالث . وبذلك أمن فيلاريتوس -جائب 
الامراطورية الببزنطية_. ولكن الأتراك السلاجقة م 2 هذه الغنيمة 
الى تعر ض توسعاءهم . وحانت الفرصة عندما سار فيلاريتوس إلى القس.طنطينية 
ب أهل أنطاكية إلى سلمان بن قتلمش «وراسلوه ليحضر ليسلموا إأيه 
أنطاكبة : فسار الهم وتسم البلد وملكه» )١(‏ وهكذا ضاعت أنطاكية من 
أيدى البيز نطيين والآرمن عام لآلاء ه/ 5م١١‏ اهما م والتبعد معتل 
ملهان ى ام ع4 7 ١عإى‏ الأمير باغى سيان حبى فتحها الصليبيون 
عام 49١‏ ه/مة١٠‏ م5 ' 
وبعد ضياع أنطاكية من فيلاريتوس استقل أحد رجاله وهو جيريل 
ومط1 بالرها . ركنا نحولا تجاه السلاجقة وأعلنا ولاءهما الحكاء 
المملمين وط عدا لوقام قائما تعدو اقبي الصليبية الأولى الى استولت 


اعتعطة 0 عدينة ملطية كا احتفظط رجل آخخر من رجاله وهو توروس 


على الرها فى عام ٠١94‏ م وانوى أمر توروس: كنا تسم بوهندأمر أنطاكية 


مدينة ملطية من جر يل الذىئزوجه ابنته وقدم له المدينة بائنة لههذا الرواج 2.05 

غير أن الأرمن الذين كانوا يتأرجحون فى ولالمم بن المسلمان 
والبيز نطيين بالأمس نجدهم منذ قدوم الحملة الصليبية الأونى يتأرجحون فى 
اتويت البيز نطين والصلييين 3 وكان من هؤلاء الأمراء الذرن ظهروالىي 
هله الفرة هو بكري" نمدم" اذى عرب رن لفاوق التسمانطاية ون 
ون الانقياء. إل ادر انس الايدة تعتجا حال" | حاصرون نيقية» كنا قدمالسم 


5 > ابن الأثير : التاريخ الباهر ص‎ )١( 
. أعمال الفر نجة ص 54 وما بعدها » عمر كال توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص 0ه‎ )١( 


() سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جم السابق ب ١‏ ص ٠١١‏ 


حم ات 


خدمات جليلة أثناء ء مرورهم عير قيليقية احير ته عسالك هذه المنطقة وكافأه 
الصليبيون على ذلك عنحه بعض القلاع فى تلى باشر والراوندان ولكن العلاقة 
بينة وبين الصليبين ما لبنت أن أننايا الشكوك فانزعوا منه أملاكه بعد أقل 


من سنة )١(‏ , م كا ع 


لامب ايع لد اا 

قيليقية وحكمها ١48(‏ 5١١1م‏ 05-440ه هرر)ء وقد تمكن 
0 نفوذه على كيسون ورعبان وحصن منصور وقلعة الروم (7) : 
كنا حاول الابقاء على الروابط الاسمية مع الامسراطورية الببزنطية (5) ؛ وق 
الوقت نفسه ظل على علاقة طيبة ظاهرية مع الصليبيين حتى عام ١١١1‏ موهى 
السنة الى دخل فما ى صراع مكشوف مع تانكرد 7809864 أمير أنطاكية 
8 -1115م/ 4917 6.5 هء الذى هاجم متلكاته ولكنه ما لبث 
أن مات بعد قليل وقد سببموتهحز نابالغا للأرمنالذين كانوا مجدون فيه كل 
الصفات الممتازة على حد قول المؤرخ الأرميى سمباد (5) . ولا تمدناالمصادر 
الى تحت أبدينا بأية تعلويات له أية مساعدات قدمها الامير اطور البزتطى 
الكسيوس للأمير بازل فى صراعه ضد تانكرد . 


200 304-35 ,188 .مم ,11 ,كاه .مه رعدلز1 زه دن 
)أ بو الفرج الملمطى : تاريخ ختصر الدول ص "غ9 0 .72 12 كر 
زفق 0 .ص ره .م0 ,00م مرعة 


(4) يذكر الموزخ الأرميى جريحوار اسم كوخ يازل مقرونا بكلمة 56688]6 وتصتى 
«المفضل» وهى من الألقاب الى كان يحملها ر جال الامبر اطور ية البيز نطية أنظر : 

.165 .ص عله .ره يعساغعط ع[عوزموء 01 

© 3 .2 ,كله .02 ,قءمصعة 


ا ل ل ل ا ا ا 


د عار ل ماوعتةة, ‏ ات 
وخلف الأمير بازل أمر أرمينى آخر هو بازل دجه ظهعدط اأكدة 
(1113-1115م/05ه - ١ه‏ هر وأقام فى كيسون وقد اختلفتسياسة 
هذا الأمير عن سلفه فانحاز تماما إلى الصليبيين وهم الجانب الأقوى فى هذه 
المرحلة بعد ما اتعظ مما لحق بسلفه . ولكنه لم يتمكن من ارضاء كافة اإزتماء 
الصليبين ؛ فى الوقت الذى وطد فيه العلاقات الطيبة مع تانكرد يدها على 
العكس مع أمير اإر ها بلدوين أف بورج )١(‏ 6كنا80 ؟ه متسهلة 8‏ (١0ل؟‏ 
4 م/ 498 ؟٠١ه‏ ه) وحاول بازل دجه الجاد روابط أرميية قوية 
لواجهة الموقف فزوج من أبنة ليو وهو زعم أرميى آخر » ولكن توروس 
أخ ليو قبض عليه وسلمه لبلدون فاضطر للتنازل عن ممتلكاته مقابل اطلاق 
سراحه . وبعد اخلاء سبيله فى عام 1١1١5‏ م لخأ إلى القسطنطينية حيث قاببه 
الامراطور الكسيوس بالترحاب (5) . 
اي 0 ار عدا امه الذن جاء حكمهم قبل بداية حك الامير اطور 
00 :مانويل ٠‏ أما سلالة آل روبان 868ئا1 فقد استمرت وعاصرت حك, 


كرام مانويل . و-بمنا ى هذا الموضع القاء الضوء على هذه الأسرة . وروبان هد 


3 9 كان أحد الزعماء الأرميني نين وكان له أبنا هو قا طنطين ٠‏ عستاسفغومه©6 


3 الى فك ,نين السيطرة : شيئا فشيئا على ثمرات طرسوس وأصبح يتحكم فى 
5 ا الطريق المؤدى من قيصرية إلى عدن زربه » وقد احتفظ بالعلاقات الطيبة مع 
الصليبيين أثناء الحصار على أنطا كية و عندما مات فى عام ١٠11م‏ / 1498 ه 
خلفنه أبنه توروس الأول 10651 1١١١١‏ 4؟١ام/"_؟ة؛‏ «اده) 


الذى منحه الصليبيون لقب بارون . وقد أعلن ثوروس هذا راية العصيان على 


. م) بعد امارة الرها‎ ١١8١ -111١8( تولى بلدوين هذا ملك مملكة بيت المقدس‎ )١( 
.ماله .مه مهل سمهلهطت‎ 0 


مم ا 


بيز نطة وأستولى على بعض الأراه ضى البيز نطية وأقام فى مدينةفاهجه(١)‏ #علطهلا 
الواقعة فى شمال قيليقية إلى الشمال من مدينة سيس ولم يعترف بالتبعية للامر اطور 
الكسوسن دوا زكادت العلاقة سوءا عندما قام ثوروس بقثل أولاذ ماندليه 
1 الموالين للامراطورية الببزنطية انتقاما لمَتل الملك كا كبيج الثانى 
آخر ملوك أرمينية الكرى -ثى عام 7م /ه6م:م . ول يرك الكسيوس 

أية فرصة إلا وانهزها لتأكيد ملكية الامير اطورية البيزنطية للأراضى الى 

حكها تورؤمن ومن ذلك ما نصت عليه معاهدة ديفول الى أجدر بوهند على 
توقبعها من تبعية ثوروس للامبراطور (؟) ٠‏ وظل الوضع ا بن بز نطة 


وثوروس حى مات فى عام 31178 م 0). 
4 


وخلف ثوروس أخيه ليو الأول (4) الذى بمكن من الاستيلاء فى عام 
م / 077 ه على أدنه وطرسوس والمصيصة وعين زربه (ه) وهى 
المدن الى بى كانت ف حوذة بيزنطة فى ذلك الوقت (5) وى ؛ العام التالى استولى 
على بعض الأراضى الواقعة جنونى ملطية وكانت قى ) حوذة آل دانشمند : 
وفى عام 1158 م / 014 ٠ه‏ ه استولى ليو على بعض الأراضى الاضعة 


الصليبين والواقعة قُْ جبال الامانرس ال 3 وبذلك دخل ليو 2 


صراع مع البيز نطيين والصليديين والمسلمين . وقد تمكن بلدوين حا لم مرعش 


0 .610 .جر ناتك ,مه ,لمةمسعم 
لي 30 بص ,كته .م0 ,ةقلاع قطدهن) ق1مم 
)2( .ص ماه .02 ,لفصطلروعم 
(1) كان جوسلين الثاني 11 عمتاععوول مين الرها ١١8١ - 1١1(‏ م) متزوجا من 


ببائريس 8688106 أحت ليو الأول . أنظر : 

.2 ,1آآ ,انه جره رععنا1 01 وخا 
0( 1 
6 16 .2 ماله .م0 رقناتكة نل 


0ك 


وكيسون من القبض عليه وسلمه إلى رعموند أف_بواتيه أمبر أنطا كية وظل 
يذ فى السجن لمدة شهرين تقرييا نم_أطلق سراحه بعد ما سال أولاده كرهائ. 
وتنازل عن مدينة أدنة والمصيصة وتعهد بدفع جزية سنوية قدرها ستون ألف 
تاهجان عمتوعطة1” (1). 

ويبدو أن لبو حالف مع الصليبيين ضد بيزنطة عندما كان فى الآسر لأنه 
قام عدب عودته إلى قيليقية عهاجمة مدينة سليوقية 618نا016 وهى من 
المدن المتقدمة فى الامير اطورية البيزنطية (؟) ومن أعظم المدن التجاريةب (©) 
وحوالى ذلك الوقت كان الامبراطور البيز نطى يوحنا قد فرغ من مشا كله 
وعاد ليؤكد سيطرته على آنطاكية وأرمينية لأنه كان ميدف إلى جسيمف 
اقطاعا لأبنه المفضل مانويل (؟) . وقام يوحنا محشد عددا كبيرامن الوحداب 
العسكرية المتمرسة على الخروب و كانت تتكون من أجناس مختلفة من الشعوو ب 
الخاضعة للامير اطورية اسنعدادا لغزو أرمينية وأنطاكية . وسار يوحنا جنوي 
حى أضاليا ثم توجه إلى عبن زر به واستولى علها بعد حصار دام سبعةوثلاثون 
يوماء وتشير هذه المدة إلى مدى مقاومة الأرمن للقوات البيز نطية رغم ضخامب 
فى الوقت الذى لم تتلق فيه المدينة أية نجدات لأآن المنطقة امحيطة ا ل تكسن 


ث6 .615-66 وأا .م0 ,20 متترع5 
راجع أيضا : انطوان خانجى : مختصر تواريخ الأرمن ص 5١04‏ . والتاهجان مله أرمينية 
كانت تعادل الدينار عند المسلمين وأحيانا تعادل البيز نط وأصل الكلمة فارس . و كان 
التاهجان مقمم إنى عشر أقسام مثل الدينار أو البيز نط و كان أيضا من نوعين أحدهما من الذهب 


والآخر من الفضة عن ذلك أنظر : .]2 2,115 ركاه بوره ,عووعق8 00 اعوط و31 
زلنة 141 2٠‏ م111 ريكاء .جره ,لإولمزع 
49 .2 ,أله .ره ,تعلطعر8 
49 7 .ص ,كك .مره ,اطعزجدر 


6 


كلها تابعة لحكم ليو ؛ والدليل على ذلك أن المؤرخ الأرميى جربجوار أطلق 
لقب «امبر اطورنا» على الأميراطور يوحنا )١(‏ . وقد جح يوحنا أيضا ى 
الاستيلاء على بعض الحصون والقلاع التابعة للأمر ليو وأسر زوجته وهرب 
أثنان من أولاد ليو وانجها إلى خالهما جوسلن الثانى كونت الرها » كما لاذ 
ليو بالفرار ومعه أثنان من أولاده وهما روبان وثوروس واختيأوا جميعا فى 
جبال طرسوس ورفعوا لواء المقاومة (؟) . ظ 

وم يستمر يوحنا فى مطاردة ليو وائما أدخر قواته لاخضاع أنطاكية وهو 
ما سنوضحه فى موضع آخر فى هذا البحث ٠‏ ولكن ما بمنا فى هذا الصدد 
أن يوحنا بعد ما عاد من أنطاكية عام /ا11 م / 689 ه كل حملاته ضد 
ليو وأنهى الأمر بالقبض عليه ومعه ولديه روبان وثورس وأرساوا جميعا إلى 
القسطنطينية (”) » ولتأكبد السيادة البزنطية على هذه المنطقة أقام يوحنا 
بطاركة بيزنطيين فى هذه المدن (5) » وظل ليو فى أسره حبنى مات فى عام 
مله هء ولكن ابنه ثوروس تمكن من الهرب فى عام 1١44‏ م / 
ى"اه ه وعاد إلى قبنيقية ليعيد تأسيس الامارة الأرمينية مرة أخرى (8) .. 

وهكذا سجل يوحنا نصرا حقيقيا على امارة أرمينية قبل موته فى عام 
1 م / 0ه ه وأعاد المنطقة إلى حظير ةالأمير اطورية ٠ولكن‏ ذلك لم يكن 


63 .154 .2 ته .جره رعماععط م1 عتامعء 1 
للف .116 .2 الك .08 ,2122008 ,52 ,[آ ,كته .نه ع1 6ه سمتلا 
0( 7 .2 مكأه .ره ,لملممرعة 


ويروى اين العديم أن الامير اطور يوحنا قال للأمير ليو الأرميى «أنت بين الفرئج والأتراك 
لا يصلح لك المقام» فسيره إلى القسطتطينية . أنظر : ابن العدم ؛: زيده الخلب ب ؟ ص 
+9 ء أنظر أيضا : ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص 3١‏ . 
)5 69 .211 .02 واتتاء0آ 01 000 
)2( 4 .2 .011 .م0 ,5م010180) ع0 عأننام) ,مستتامطاء11 


0ن لكك 


كل أهداف الأممراطورية فى الفّرة السابقة لحكم مانويل . بل كان من هدفي 
أيضا تأديب الصليبيين واعادة امارة أنطاكية بالذات إلى السيادة البيز نطيةوهو 


ما سنوضحه فى المبحث التالى . 


كانت الاميراطورية الببزنطية قد مرت بفثرة من المتاعب السيسبة 
وضعفت فها السلطة المركزية وترتب على ذلك ضع القوة العسكربة حتى 
حلت لبها كارثة مازكرت ؛ ومع هذا الشعور بالحطر نجد أن الامر .ضور 
«يخائرل انسابع الذى استولى على العرش عقب موقعة مانزكرت قد الح عى 
البابا جر ج#ورىق السابع لارسال نبجدة سر لعبة لانقاذ الامراطوربة لديز نتصضة 
إزالة الحلاف بن الكنيسة الشرقية والغربية ؛ وحاول البابا تنفيذ ذلك ولكنه 
لم يستطع ؛ وانبعث الأمل من جديد فى بز نطة أثر اعتلاء الاهير أطور الكسيوم_ 
العرش الذى كان رجلا ذكيا حاضر الذهن قوى الارادة وقائدا عظ 
ودبلوماسيا ماهرا : وظهر فى تلك الفيرة العصيبة من تاريخ الاميراطورية 
كر جل الساعة . وقد تمكن الكسيوس هن التغلب عبن بعض المشاكل كل 
حقق استقرارا نسبيا فى الداخل وصد بعض الاخطار الخارجية الى تعر ضت 
ها الأميراطورية )١(‏ . العا حيري بو لام ا 


لبه 3 


:5 


وبينا كان الامبراطور الكسيوس مهتما بالأمور الداخلية للأممراطورية 
ويعمل على صد الأخطار السلجوقية: أعلن البابا أوربان الثافى ‏ ]1 مهطمت 


(558- 55 لمق موقن كلرموادك 0162026 الى عوّل فى عاء 


(١)عمر‏ كال توفيق : المر جع السابق ص "7# - عم 3 سعيد عبد ألفتاح عاشور : ألمر جم الس بق 
جاص ١٠؟١.,‏ 


ا 5 
6 م عن مشروع الحملة الصليبية الأولى )١(‏ » واستعدت القوات 
ام د مركررين درا لك 
هو الصلينبون . 

اتخذت القوات الصليبية طريقها من أوربا شرقا إلى آسيا الصغرى : وعندما 
تجمع الصليبيون عند القسطنطينية بغية الوصول إلى الأراضى المقدسة فى الشام؛ 
كان الأمبر اطو ر البيزنطى الكسيوس يعتيرهم قوات مرتزقة » لذلك رأى أنه 
جب على جميع القادة الصاربيين أن يقسموا من الولاءوالطاعة للآممراطورء 
وعلهم أن يعتترو! أنفسهم أتباعا للأممراطورية البيز نطية » ولم د نَ ذلاك 
بالأمر امسن » ولكنه بعد مناقشات عديدة ومواقف متباينة واختلاف وجهة 
النظر دن الأمير اطور والقادة الصليبين اننهى الأمر بأن قام جودفرى أف 


بوايون ه8011 1ه ج0056 0 دوق اللورين بتقدم الولاء وأعلن وضع 


قواته ى خدمة الأميراطورية ابيز نطية لاسر داد الأراضى الى استولت علا 
السلاجقة (؟) . وبح الأمراطور جودفرى بعبور البسفور حى لذ تتجمع 
القوات الصليبية كلها عند القسطنطينية » وأعقب ذلك قدوم بوه#ند النورمانى 


أكر أبناء روبرت جويسكارد العدو القدم للاميراطورية زوه . ولاشك أن 


قدوم بوهمند قد أثار اتخاوف فى نفوس اليز نطيين + ولكن هذه الغيوم عفالتت 


زفق 7 11 .مرغت .رزه روء و عقط0 2ه ععطعليط 
وعن أسباب الحروب الصليبية ودوافعها أنظر : عمر كال توفيق : المرجع السابق ص ؟ 
ومأ بعدها » سعيد عيد الفتاح عاشور : المرجع السا'يق ج ١‏ ص 8١‏ وما بمدها » 595000 
سيم يوسف 3 العر ب و الروم واللاتين ص 07" وما بعدها . 
فق .2 أله .02 ,00101313 لمم 
مع عن الصراع ببن روارث جويسكارد و بيز نطة أنظر : 
9--308 .رم ,كك .مه الالاتد8 :2 .2 ,ندع لهك ندعل 0غ عع عتمأعوائط تمده 
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أن تبددت عندما أقسم بوهند مين الولاء كسلفه جودفرى : ولكن الأمر 
اختلف مع بوهمند فقد ذكرت احددى, الحوليات أن بوهمند طلب مسن 
الكسيوس أن عنحه اقطاعا فى أنطاكية فوافق الأمر اطور على ذلك ووعد أن 
منح بو ند منطقة حول أنطاكية طوطا مسبرة خمسة عشر يوما وعر ضهامسرة 
ثمانةأيام 00 .رمي امل 

و تل ذلك قدو عر عو 5 كو نتاتو لو 10010056 أصنامت لمموجوجم 
وقد دعاه الكسيوس ليقدم ءين الولاء كزملائه ولكنه رفض فى أول الأمر 
وأصبح الوضع -بدد يصدام مسلح بين الطرفين . وتحت يعض العوير 
والظروف والضغوط وافق على احترام الأمراطور ووعد بألا يقوم هو 'و 
رجاله بأى جمل يسى ء إلى الاميراطور . أما بقية زعماء الحملة الذين قدمو عر 
طريق القسطنطيزة فلم يسببوا متاعب تذكر للأمير اطور البيز نطى . وقد وجد 
بعض زعماء الحملة أمثال تانكر د أخو بوهمند عدم الارتباط مع الأمبراطور 
بأى عهود لذلك تجنبوا المرور عبر القسطنطرنية (1) وهمنا فى هذا الموضوء 
أن :تقبع إلى أى مدى التزم الصليبيون بالعهود اتى قطعوها على أنفسب 
للأمعراطور الكسيوس . 


نجه الصليبيون ومعهم بعض القوات الببز نطية إلى نيقية الى سقطت اق 
أيدمهم وانجى الأمر بأن ضمت إلى أملاك الامراطورية البيز نظرة ٠‏ وتقداء 
الصليييون بعد ذلك قى ربوع آسيا الصغرى .وعلد ددينة طوانه فاهونز1 
القسموا إلى شعبتن» واتخذت الشعبة الأولى طريقها إلى الرها بقيادة بلدسون 
عيبب لمتحم 


. ١55 ص‎ ١ < أعمال الفر نحة : ص 81 © سعيد عبد الفتاح عاشور‎ )١( 
مآ .كا ,مه ,عر )و برو لابه 323,339 .هم رلك .م0 بقاع قطط 0 وموم‎ 82٠ (؟)‎ 
148-99 


افة - 


أخ جردفرى : وقد بحح بلدو ين هذا فى دخول المدينة» ثم ما لبث أن سيطر 
على زمام الموقف فى مدنة بعد مقتل حاكها ُوروس الأرهي وأصبح أميراً 
على الرها )١(‏ . وأما ال لقجة القانية وكان عل رما جوذفرق وبر سد ققد 
ا مجهت إلى مدينة أنطاكية . ولما كان روعي فل عل امسا الاق 
الذى قطعه على نفسه . فقد أنهم القائد البيز نطى تاتكيوس 5لاع81ة7 الذى 
كان يرافق القوات الصليبية باللحيانة ما أثار غضب الصليبيين + يضاف إلى 
ذلك تبديده بالانسحاب أثناء حصار مدانة أنطاكية و توسل الز عماء الصليبيين 
إليه فى البقاء ووعدوه بتسلم المدينة . هذا إلى جانب أن المنلمان يليما 
حاصر وا الصليبين داخخل المدينة استنجدو! بالأمير اطور البيز نطى » وبيئا كان 
الكسيوس فى طريقه إلى أنطاكية أخصروه بأن المسلمئن استعادوا المدية و أنهم 
فى طريقهم إلى آسيا الصغرى فانز عج الكسيوس وعاد إلى بلاده (؟) : ؛ بكل 
هذة الأمبات مهد نوغ :د لعدم الارشباط بالدهد الذئ. قطعة: عل نفس وى 
الأمر بعد صراعه مع ر موند كونت تولوز ا وأعلن نفسه 
حاكما مستقلا علها (") . وقد أثار ذلك حفيظة الأمير اطور الكسيوس باعتباره 
خرقا لنصوص الاتفاقية المعقودة بينه وبين الصليبيين ؛: ولكن احتجاج 
الكتيوس م يلق آذانا صاغية من جانب بو ند (4) . واستمر الصلبيون فى 
فتح الشام وتمكنوا بعد ذلك من تاسيس امارة بيت المقدس ثم طرابلس فى 
الوقت الذئ كان مخطط فيه الكسيوس للانتقام من بوهمند . 


)١(‏ عن ذلك ولمزيد من التفاصيز ل أنظر : 70-7 برط ,. .5م 

لوه .2777-8 ,219 مط ,آ ,خلك .م0 رع19 كه ود 18/111 
(+) مر كال توقيق : المرجع السابق ص +8 --1ه . 

)4( جوزيف نسم يوسف : المر جع السابق ص +4 ؟ وما بعدها . 


عت ف/#ةااعه 


وحانت الفرصة للامير اطور عندما وقع بوتمند أسيرا عام 448 هم 
11١1-١‏ مف يد الأمر غازى بن دانشمند أمير سيواس (//ا4 - 
98؛ ه / 1٠١5 1١84‏ م )١(‏ ء وتولى الوصاية على أنطاكية ان أعده 
تانكرد الذى لم يكن أقل عداء للأممر اطورية الببز نطيةعن بوهمند» فقاءبالاستيبء 
على بعض المان البيزنطية وهى أدنه والمصيصة وطرسوس واللاذقبة (5) . 
كنا قام أيضا بعزل رجال الدن الأرثوذ كس وحل محلهم رجال ادن 
الكاثوليك ؛ ثما زاد فى غضب الأمير اطور الكيرين مان وعل كيو 
اا لاستلام بوثهند من الأمير غازى بأى تمن ولكن جهوده باءت بالفشل 
لأن الز عماء الصلربيين بجحوا فى فلك أسر بوهمند للحد من أطماع تانكرد (5). 
وعندما عاد بوممند إلى أنطاكية » أرسل إليه الكسيوس سفارة بض ليه 
بتنفيذ العهد الذى قطعه على نفسه ويطاليه برد جميع المدن الى انتزعها من 
السلاجقة وعلى رأسها أنطاكية. ولكن بومند رفض طلب الامير اطور متعلا 
مخيانة تانكبيوس وعدم .حضور الامير طور على رأس قواته لمساعد ةالصئيبين 
أثناء رحفهم على الشام, ويلومه أيضاعل ترك الصليبيينيقاسون ويلاتاخروب 
ضد المسلمين عفر دهم ؛ وعندما عادت اسفارة إلى القسطنطينية ومعها رد 


و_- 


سس ا و ا و ات مو ل ل ال ل اياي ا ل ع ا نما 


بو#مند قرر الامبراطرر مهاجمته (د) : وقد شجعه على داك هزعة بود 


على يد المسلمين فى موقعة حران عام 498 ه / 1١١4‏ م , والثورة البى قم 


1 ز 1011 | 1[ 1[ 2121011111101 


ها الرعايا البيز نطرون فى مدن أرمينية ضد الحكم ااتورمائى (5) ؛ وأرسل 


)1١(‏ ابن العديم : المصدر السايق بج ٠‏ ص ١44‏ هعوم 
(؟) سعيد عبد إلفتاح عاشور : المر جع السابق ج ١‏ ص اللا ان 


م" 2 2١‏ متأم لغصة 0 عأمطءع خوط عط1 ,رورعط01 مو لوع نه 
(4) عمر كال توفيق : المرجع السابق ص ٠٠‏ - ١و‏ ., 
)0( .3357-8 .22 ومالك .02 ,28ع رم فارخ 


(5) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجم السابق ج ١‏ ص ٠5‏ ؛ 1 


م 


ملة خرابة بقيادة كانتا كه زينرو سس 000100 : وقد تمكتت هذه 
الحملة من استعادة اللاذقية وعديد من القلاع على طو ل الساحل حبى طرأ 0 
وم يسع بوهند إلا الانحار إلى أوربا وقام بدعاية سيئة واسعة الاطاق ضد 
الأمير اطورية البيز تطية خاصة لدى البابا وملك فرنساء وتمكن من حشد عندد 
كبير من اخار بن خاربة 2 نطة وقام عهاجمة دورازو و قل أسرع الكتسومن. 
للاقاة بوهمند بعد أن تحالف مع السلاجقة (؟) . وقد تمكن الأمير اطوار من 
انز ال الخراعة خصيه 7 اضفر رو ململ 2 إلباية للاسكسللام وتوقاع مع_اهادة © 
ديفول 07 الامير اطور عام لم١١١‏ زفرة . ولعمر خضوع بو ممندو هو الأمر 
كان طاول على الأمير اطور لدليل على ما كان للأمر اطوريةمن جلال: مجد(ر؛) 


0 الواة ع فإن خضوع بو شمون وده قعه مع هدة ديفول بعتر حجر زاوية 


. 
ما 
- 


6 هذا البحث َ وقد أور دكت نصو ص المعاهدة أنا كر ميناء و تمعغلصض مها 


أن المعاهدة ألغت كا ا ال-8 هنك عل نفسه عنك مرور 
ن المعاهدة كل لعهوو د بى قطعها بو اس مرورة مع 
الحملة الصايبية الأولى وأن بو ند نفسه هو الذى طلب عمد هذه المعاهدة الى 


تعهد فا من جديك أن يك ن تابعا وخادما مخلصا طول حياته للاميراطور ؛ 
«الكتيوين. ولأبنه يوحنا من بعده وأنه لعزر نفسه حايفا للامر اطور وأنه قبل - 


أن حكم الأراضى ! ابى حت ونا كر ويظو قبل الأمراطور : ؟ا تعهيد 
بوعمنك أن حبرم حلفاؤه من بعده هذه المعاهدة ووافق على تنصيسا بطاركة 


فلي أرثوة كس بدلا من اللطاركة الكاتولياك و8 


0( 5 .7 مأك .02 ,2011136138 18م 
(؟) اين خلدون : العير جهو ص ©٠١ا.‏ 

(؟) 416 .راك .ره ,للتعطتده) قتصوة ,417-22 .جزم ,آ ,ناته .دزه ع1 01 نوتلا 
(30.)4 .2 ب0لنالقطةع8 ,1/1055 200 5عمنئز83 : 50-51 .ترم ,رآ ,211 .02 ,لقنس أع ميجر 
(ه) عن نصوص الماهدة أنظر : 4224-3 بم نأك .م0 لمع ططرم 2 وترم 
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رم به + 


0 


حم ايه رن 


وى الواقع لد كان الأمير اطور 02 الخرص عندما وضع فى بنود 
هذه المعاهدة نصا يلغى. الاتفاقيات الأولى و بجر بوهمند على عهود جديدة لأنه 
كان يعلم أنه أخل بشروط الاتفاق لعدم زحفه بنفسه مع القوات الصليبية؛ وهى 
النقطة الى كان يتذرع بها ااصليبيون فى رفض أحقيته تى البلدان الى فتحوها 
وكانت ملكا للأمير اطورية البزنطية من قبل . فأراد أن يقطع خط الرجعة 
على الصليديين بهذا البند الذى صيغ عنهى الحكقة : يضاف إلى ذلك أن 
الامبراطور أمن لأولاده من بعده ملكية المدينة : والأهم الذى نودأننوضحه 
فى هذا المكان ونحن بصدد نصوص العاهدة أن إدعاء بيز نطة فى ملكيةأنطا كية 
بعد ذلك أصبح مرجعه إلى معاهدة ديفول وليس إلى إتفاقيات القسطنطيدة 
الأولى البى قطعها القادة الصليبيون على أنفسهم . لأن معاهدة ديفول حلت 
محل العهد الذى قطعه بوسمند على نفسه عام ٠١917‏ م )١(‏ . 


1 ولم يعش بوهمند طويلا فقد مات فى عام ١11١‏ م بعد صراع مرير مع 

ا 5 الكسيوس وحياة حافلة بالكره العميقللبيز نطيين جميعا (؟) فهو 
الذى قال «أنى أخشى البيز نطيينحبى وهم يقدمون الهدايا» مات بعدأ نأحرز 
عايه الامير اطور الكسيوس نصرا إسميا بيع |أحرز هو نصرا فعليا. وقد خحلف 
بوهمندوراءهطفلاق <والى الثاني عشرةمن تمر «فتولى أمر الو صايةعايهتنكر د(" . 
ول يكن تانكرد أقل عداء لبيز نطةمن بوهمندفشق , عصا الطاعة على الآمير اطور 
وأعلن رفضه لأحقية الأمر 'طور قى الفا كي : وبادر الكسيوس وأرسل 

1 سفارة اأيه تبلغه أن الأمير اطور لن يسكنتعلى هذا الأمرولكن تانكرد ويلق. 


(؟) طنهةئع02ا5 عطذعنامصرع عمناص ه82 عط أمعادظ عقطبس 10 ,.[ روأوه81 12 
4 .ص ,71/11,1932 .701 1 ,1ن 7 5365 مدلل كدت ملعا عطقم 


١‏ )2( 218 - عستاعة2آ عت ودعصاهء01 بستاكممجو8 ,© لطعت 
ش فيه 4711-2 .ص ,آ ,ااه .مه ,موا كه م1111 


#ا ا 


بالا للهديد الأميراطور ٠»‏ وعندما عادت السفارة إلى القسطنطينيدة وأعلمت 
الامراطور تما ا اليه الأمر قرر إرسال سقارة أخرى إلى الأراضى المقدسة 
دف م القادة الصليبيين الآخرين إلى جانبه ضد نانكرد: واستعان ى ذلك 
ببذل المال والعطاء» ولكن مثل هذه الدعاية لم تلق آأذانا صاغية )١(‏ . وعادت 
السقارة إلى العاصمة فى الوقت الذدى كان فيه الأمبر اطور مشغولا بالصراع 
ضد الأتراك السلاجقة وضد البنادقة والبيازنة )١(‏ . كا أن تانكرد ما ليث 
أن مات فى عام 11117 م بعد أن أوصى وهو على فراش الموت لابن عمه 
روجر 80867 بالوصاية على ان بوهمند حى يبغ سن الرشد (”2) . 


يدن أن الكسيوس أيقن أن استعمال القوة لضم أنطاكية تحت حكاه 
بشكل مباشر أصبح أمراً غير مجدياء فبعد أن فرغ من مشا كله بدأ يتحول إلى 
طريقة اخرى لضم انطاكية وذلك عن طريق الزواج السياسى » ولككن موتهحال 
دون القيام عثل هذا العمل : وحاول يوحذا من بعده القيام مثل هذا التصاهر 
فأرسل مبعوثا إلى روءجر حا ؟ أنطاكية ١‏ ولما كان روجر مشغولا فى هذا 
الوقت بقتال الملسن فأصطحب معه المبعوث الببز نطى (4) ٠‏ ولكن روجر 
لى مصرعه قُّ مح ركة الملاط عازه همزا م كنا «أسر رسو لملكاأرومة ()2 
فتأخر الشروع فى اعمل على التصاهر المقترح لبعض الوقت حتى أفرج 
عن المبعوث ابيز نطى الذى توجه إلى بلدون الثانى ‏ 11 8214815 ملك بيت 


0( .435-444 ,2م ركه .م0 ,قتع مووم2 هجوم 
20 125 .م ,آ1] .كاه .مه ملإملماع 
9 ي؟ل1 01 سو ن 11 
)4( .ص2 مأك .مه معطو 


(0) ابن العديم : المصدر السابق + ١‏ ص ١4+‏ » أنظر أيضا ابن القلانسى : المصدر السابق ص 
لو لا سم و0 
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المقدس (1181-118 م / 619 همه ه) الذى رحب بالفكرةوغرض 
على المبعرث زواج احدى كرعاته من أحد الأمراء البيز نطيين . وعادالبعوث. 
إلى بز نطة بعد أن تخلف لبعض الوقت فى قبرص )١(‏ : ولكن هذا المشروء 
م ير النور لأن الاأمبراطور كان يرى أن دم الزواج من ابنه روجر نيؤ ك5 
سيطرته على أنطاكية وهى ما يعنيه وليس من احدى بئات بلدون . 


تولى بلدوين الثانى أمر الوصاية على أنطاكبة بعد مقتل رواجر . وى عاء 
5م/ ١ه‏ ه وصل بوجمند الثانى إلى أنطاكية ثم تزوج من اليبر اه 
أبنة بادون الثانى فى العام التالى ولكنه لم كم طويلا. فقد قتل أثناء قتاله ٠‏ 
المسلمين عام هه ٠‏ م وترلك ابنته الصغيرة كونستانس 8002اكمم© 
وريثة لاعرش ؛ ولما كانت والدمما اليس ترى أن تكون زمام أمور أنطكية 
فى أيدها فقد دخلت فى صراع مع والدها الذى مات فى العام التانى ومء 
فولك الانجوى ناوزهث 01 1011 ميك مملكة بيت المقدس (1454-119ام 
كه” اللاهة ه) من بعده : وعندما حاول قولك ترويج ابنتها كو اسعاس. 
من ربحوند أف بواتيه (؟) -أحد أبناءو لمالتاسع دوق ل 
سارعت بالاتصال بالام.راطور يوحنا وعرضت عليه زواج أبنتها من ننه 
#انويل وهو ما كان يتمتاه الأمر اطور السزتطى (4) ٠»‏ ولكن فولك عتدى 
علم بذلك أسرع باستقدام رمموند وتمكن من اقناع اليس بأفضلية هذا انزو ب 
الذى ثم فى عام ١١5‏ م (0) . وقد أشتد غضب يوحنا لذلك + وأعدر أن 


6 120 رك .هه يعمل سمقاقط 
)2 5 ص ,آ! ,كله .مره بعرو أن دسدن ارملا 
(؟) يطلق عليه بعض المورخين لقب هرقل أنطاكية نظرا لقوته أنظر : 

3 43 .م بلهةا بإأ0]؟ عطغ ص ودع ال ختصوه11 وتطعنس! مط .عمك] 
0 .139 .م مأققط عط مذ ومع ل خويصت عط1 ,هالا بممومعوم يه 
4 .03 .م ,رآ يقناطووكل معط طمعومل 


ل[ هلإ ممه 


زواج الأمبرة القاصرة كونستانس دون استشارته فيه انذباكا صر حا من قبل 
الصليبيين اسيادته على أنطاكية : وأنخذ يعد العدة لاحقاق الحق البيز نطى فى 
أنطاكية بقوة السلاح )١(‏ . 

” وقد شجع يوحنا على الاستعداد ى هذه الفئرة أن الامارات الصليبية 
كانت تمر عرحاة دقيقة : فقد مأستبوهمند 110 م وبلدوين الثانىو جوسلن 


الأول دى كورتئاى ‏ الإقهعملاه0 عل 1 ستاءعمومل كونت الرها عام 


١1م‏ / هو؟كهه :وزادت الانقسامات والحلافات الى نشبت بين الصلييين ع ٠١‏ 


الأمر الذىئ شجع عماد الدن زنكى لمهاجمة الممتلكات الصليبية وانزالاهزعة 
مها الواحدة تلؤ الأخرى ؛ وهاجم المسلمون اللاذقية عام ٠7ه'ه‏ / 1١5‏ م 
وعادوا محملين بالأسرى والغنائم وكانت «نكبة ما منى الافرنج الثعاليون 
عثلها» . يضاف إلى ذلك هزعمة أخرى حلت بالصلببين عند قاعة الحجاج 

ومقتل بونز 5025 أمبر طرابلس ؛ ف مارس عام ١١0‏ م (؟) . ا 
نتيجة الكوارث والغزائم البى أنزها المسلمون بالصليبين أنهم «أرسلوا إلىمملك 
القسطنطينية ستصرخون به ويعرفونه ما فعله زنكى أى عم ونحثونه على ساق 
البلاد قبل أن للك ولا بنفعه حينئذ اخحى »0(0) : وأخير! ما كان يرى إليه من 

اخضاع ثوروس الأرميى لسلطاته . 


ريم 
وق اليع عا 1150 مريا استعد يو حنا لجيش كبير وعبر أرمينية 


وانجه نحو أنطا كية وعسكر . على ضفاف عير الأوولت وشرع اق فى حصار 


0( 4 .2 نأك .مه معتطعمم 
(؟) عن هذه الآأحداث أنظر : اينالقلانسى: المصدر السأبق ص 68+ -5هع ؛ راجع أيغا + 

82 آلآ .اك .وو بعمنا1] ]0 ينبا 
(م) ابن الأثير : الكامل ب را ص +ه : أنظر أيضا العيى : عقّد الجمان ج ١١‏ لوحة 4ه , 


1 أل يسو يعدي "جب وص سي --. 


مي 


حت ا حا لو يو تفن 


لجل سب ا د ود يي و عدبي ٠“‏ #اطلل 


ننه لس شعت 0 


5 


المدينة )١(‏ وقد ساعد بو حنا و فى القاء الحصار على المدينة دون مشقة خصروج 
رعوند أف بواتيه أمير أنطاكية -. رغم علمه بقدوم يوحنا وقواته - للعمل 
على انقاذ المللك فولك الانجوى الذى كان عماد الددن زنكى تحاصره عند قلءة 
بعرين (؟) فى هذا الوقت (*) : ورا يكون ربعوند قد قصد مساعدة فو لك 
ضد المسلمين وفك الحصار المضروب على الحصن وبداخله فولك حتى 
يساعد فولك بدوره ضد الامير اطور البيزنطى . والمهم أن ما قام به يوحد من 
حصار أنطاكية قد أزعج بج الصليبيين جميعا فى بعرين فخفبعوا 00 ماد 
الديرن بن وسلموا الحصن (4) ٠‏ وعند عودة ريموند إلى أنطاكة لينو أمر ها . 
وجد القوات البيزنطة تضرب الحصار حول الديئة وتقذفها 6 ف 

محاولة لدخول المدينة (5) : وقد مجح رعوند فى دخول المدينة بعد أن كد 


بقع أسيرا فى قبضة البيز نط عن 50 . 


والواقع أن ريموند كان أضعف من أن تدخا ل فى معركة عسكربة مل+ 


القوات البييزنطة خاصة أنه عاد مفرده دون بقية الزعماء الآخرين وقوامهم 5 


4 2.9 11 راك +9 ,19156 01 تصهقنا تالا : 18 .ص ,كك .ره ,كتامفممكح 
(؟) بعرين أويارين : تق بين حلب وحماه جهة الغرب أو بين حمص والساحل ويسميه لحوام 
بعرين . أنظر : ياقوت المرى : معجم البلدان بج ١‏ ص 598 , 

69 القلانسى : ادر السابق ص 9ه؟ . 

(4) ابن العديم : المصدر السابق بج م ص +5١‏ اع , . 

(0) المنجائيق : كلمة فارسية ؛ وهى عبارة عن 1 لة من الحشب ا دفتان قائمتان بيهم مسبم طوير 
رأسه علويل وذنبه خفيف وفيه تجمل كفة المتجائيق الى توضع فيا الحجر يحذب حت رفم 
أسافله إلى أعاليه ثم برسل فير تفع ذنبه الذى فيه الكفة فيخرج الحجر منهءعن ذلك المزيد من 
التفاصيل أنظر : القلقغندى : صبح الأعشى ب ١‏ ص ٠05‏ . الحسن بن عبد الله : آثار 
الأول ص اك 


3 .ص ,كا ,كته .مه ,رععؤك 6ه مسرو لازنا 
)09 17 ص ناته .م0 بكلاسقممك 


امات 


قبدأ على الفور ف ارسال مبعوده للتفاوض مع الأمراطور والجنوح إلى السلم 
بدلا من الحرب : وقد بجحت المفاوضات وانتهى الأمر بأن توجه رمموند إلى 
معسكر الأممر اطور وأدى له من الولاء والطاعة وتعهد بوضع المدينة وقلعتها 
نحت إمرة الامبراطور وأن له أن يدخلهما فى أى وقتيشاءإنسلماأمحربا(١)‏ 
وقد ارتضى رونا -بذه التسوية السلمية وأحس أنه أدرك بعض النجاح 
بعد ما أحرزه من قبل فى أرهرنية . ومن الواضح أن يوحنا قدم بقواته لثلاث 
مهام : احم اده وتأديب أله لببيين ْم بساعاق د يليت بعد ما 
استنجدوا به » وبعد أن فرغ يوحنا من اخمضاع ثوروس وركوند بدأ يعمل 
مع الصليبيين على مهاجمة المسلمين . وهذا ما يتضح لنا من المفاوضات الى 
تمت بن يوحنا وبموند والى اقرح فما رمموند على الأميراطور أنه فى حالة 
استيللاء الأخير على حلب أو شيزر أو حماه فعلى رعموند أن يتسلمهاليحكها 
ويرد له أنطاكية ؛ ووافق يوحنا على هذا الاقتراح عن طيب خاطر وتعهد 
لر موند وأولاده من 38 املك هذه الأراضى المزمع فتحها (؟)واستراح 
يوحنا لهذا العرض الذى يضمن له عودة أنطاكية إلى ملكية الامراطوريسة 
البيز نطيةء وهو ما مل من أجله هو وأبيه ملاكراق نصف قرن » وخطاط 
يوحنا ورعوند للقيام مبذا العمل ى الصيف القادم » وبعد هذه الاتفاقيات 
رقت الأعلام البيز نطية 0 أبراج قلعة أنطا كية () ء م ما لبثالامير اطور 
أن عاد إلى قيليقية ليقضى الشتاء وكل اخضاع ثوروس . 


وعندما حل ربيع عام 1١4‏ م / 7ه ه كان يوحنا قد اننهى من أمر 


(1) .1,2 ,كلت .02 بققاطو10 تزع طوء105 :93 .م ,11 .اك .نه ,عدؤ] 0 وو 11نب 
.106 

)2( 4 بعتلا1 كه 31 انه 

[فية .36 .2 راك انهه ركم 1هز 
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ثوروس وأرسل إلى ر تمويد أمر أنطاكية وجوسلن الثاتى أمير الرها ١١*1(‏ 
16م / 65 همه د) يطالهم بأعلان التعبئة العامة واعداد 1 لا تالقتال 
والاستعداد لقال المسلمين )١(‏ : ومن الطبيعى أن يطالب يوحنا ر مواد 
بالاستعداد للقعال كم الاتفاقية, اما وأن يطالب جوسلين بالاستعداد فهو أمر 
له دلالته ويوضح مدى أطماع يوحنا ليس ف ملكية أنطاكية فحسب . بل 
يشير أيضا إلى أى حد كان يوحنا بعتر أمارة الرها من ضمن أملاكه . ور 
برجع تصرف يوحنا ؛ فى هذا الوقت بالذات وبهذه الصورة إلى ما أحس به 
من نشوة النصر بعد اخضاع ثوروس وارساله أسير | إلى العاصحة البيز نصة :5 
واحساسه أيضا بأن الطريق أصبح مفنوحا أمامه إلى الشام دون عوائق بع 
اخضاع أرمينية تماما للسيادة البيز نطية . 

نزل يوحنا بقواته من الثيال ويجمعت ااقوات اأبيز نطية وعلى رأسه. 
يوحنا وقوات الرها وأنطاكية وعلى رأسهم جوسلين ورعونا وهاحموا حا 
ومن بعدها بزاعه والاثارب وشيزر )١(‏ وهذا ما سنوضحه فى المبحث انث 
من هذا الفصل ٠‏ والمهم أن هذه الأعمال العسكرية باءت بالفشل وانبى الأمر 
بأن رفع يوحنا الحصار عن شيزر وعاد إلى أنطاكية . ويرجع سيب أنسحاب 
الأمبراطور إلى عدة أسباب » بعضها مرجعه إلى المسلمين را الااخحر إن 
الصلييين 6 ومن فى هذا المقام أن نذكر ا با موقف الصليبين من الأعمال 
العسكرية البى قادها الاميراطور يوحنا ضد المسلمين . فبيئما تجد لسرا 


الببزنطى يقود العمليات العسكرية بكل حماس وشجاعة نلاحظ فتور وعدم 


)0( 92 .2 ,آآ كله .مره ,عدوا كه مسموتلاتة 
)2( 60 رقء02015) عل 5عع لم2 قنع امعط ون1 رططث يمتامقك8 
أبوالند! : امختصر فى تاريخ البشر جب “م ص 1١‏ . 7 .بم ,1889 .شال 
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اكتراث رعوند وجوسلين بأعمال القتال » وليس ذلك فحسب بل أمهما 
جلسا يلعبان الترد ولا يلقيان بالا بالامر اطور الذى أرسل الهما عدة مرات 
بها على اللحاق به والقتال إلى جانبه »ولكابهمالم يستجيبا لندائه الأمر الذى 
دفع المؤرخين لالقاء اللائمة علهما )١(‏ . وعلى ذلك ممكننا القول أن موقف 
رعموند السلبى بصفة خاصة يرجع إلى أنه م يكن راغبا إطلاقا فى اجاح عمليات 
يوخنا السكرية فى الأزراضى: الاسلذمية واسئيلاتة علا حتى لا يتسلمهايتورة 
حسب أتفاق عام ١١1/‏ مءويسم إنطاكية للامراطور + وَوَعا يكون أبعد 
را ذلك ورأى أن المسلمين لن يتركوه سالما فى ملكه الجديد بعد عودة 
الأمراطور إلى بلاده وأنه سيتعرض لهجمات اسلامية لا طاقة له مها ونه 
جتنا ملك تقرح لا الا وبرعد فون 
ومهما يكن من أءر فد غضب يوحنا من تصرفات رعوند وجوسلن 
ونم يستمر فى قتال المسلمين وأدخر قواته وإنجه إلى أنطاكية ودخلها طبقا 
لاتفاق عام 1١810‏ م فى موكب مهيب وأقام فى قلعتها وتصرف فى المدينة كما 
لو كان صاحما وأسبغ هداياه على الجميع وطالب باستلام البلاد طبقاً للاتفاق 
المعقود مع رمموند حسما تشير بذلك الحوليات المعاصرة + وليس إلى معاهدة 
ديفول الى لم تذكر فى هذا الوقت ؛ سواء فق المصادر البيز نطيةأوالصليبية(؟). 
ومن ذلك يتضح أن اتفاق بوهمند الأول أثناء مروره عير آسيا الصغرى مع 
الأممراطور الكسيوس قد ألغاة اتفاق معاهدة ديفول بن بوهمند والكسيوس 
وأنه إذا كان يوحنا طالب حبى عام بو علكية أنطا كية تو معاهدة 
(1) ملعل كناءعء ل 01 لزده ]1115 ,لإتالل 95-6 .مم ,11 ,كك .جره بعرو ]0 مو ألا ب 
107 .2 ,1 ,أت .م9 يقتتطدهل وعط طرعءوو[ :24 .م 


(؟) ,مكلشءه5 ,19 ,اك .02 ,05ا99ه قطان ,97 .ص ,11آ رغاء .مه بعم19 ,0 تمو 11د 
.م راك .0 ,وستسلعءط أو 060 


د ف4مي ب 


ديفول ٠‏ فان اتفاق ١١0‏ م قد حل محل معاهدة ديفول وأصبح الأساس 
الذى يطالب بوحنا بموجبه ملكية المدينة )١(‏ . 

وهكذا تأزم الموقف بين يوحنا وبين ربموند خاصة وأن الامراطور 
طالب أن يتم تسلم المدينة فى حضوره ؛ وهنا تدخل -جوسلين كونت الرها 
وأشارإىأ نمثل هذا الأمر يتطلب الرجوع فيه إلى النبلاء الصليبيين فى المدينة . 
فوافق الأمراطور على ذلك وترك جوسلين للاتصال بم » فى الوقت اذى 
احتجز فيه إلى جواره رموند شبه أسير (0) . وكان فى ذلك فرصة وكسيا 
للوقت الذى استغله جوسلن وتمكن من اثارة أهالى المدينة ضد الام اطور 
وطلباته : وقاموا بثورة عارمة حملوا فها السلاح ودارت مجزرة ة رهيسة بن 
التمسوات الصليبية والتقسوات البيزنطية ااه ى كانت بداخل أنطاكية وضار د 
الصليبيونالبيز نطي إلى حيث يقّ. بم الأمير اطور ومعه رعوند » وقد انزعج يوحنا 
هذه الأحداث واستدعى ر بمو ندوالنبلاء وأبلغهم أنه عدل عن استلاء ؟مدينة 
وطلب مهم العمل على نبدثة الصليبيين . وترك الأمور على ما هى عليه ووعد 
ا التالى . وهكذا أضطر يوحنا للرحيل والجلاء عن 
أنطا كية بقلب جريح ف الوقت الذى ظء ن فيه أنه أصبح سيدا للمدينة . (م) 

دم يكن يوحنا هو الرجل الذى تخدعه مثل هذه القثيلية ٠‏ وفى الوقت 
نفسه أحس رعوند وجوسلين : بغضب الامير اطور فقاموا بتمثيلية أخسرى 
وأرسلوا مندويين علهما إلى الامير اطور الذى كان لايزال معسكره مضروبا 
حول أسوار المدينة وقدموا له ولاء الأمير رعوند ورغبته ى تسلم المدينة 


. ه41١ سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق طا صن‎ )١( 
1111 زفق 100-101 .مص ,آآ ركه .مه ,عنؤ] كه ووو‎ 
مص ركاه .م0 وعلطعم13‎ 9 


ؤثم/ ا هه 


والقلعة؛ ولك نيوحنا -- رغل كل ما حدث - لم يكن راغبا فى اعلان القطيعة 
ابينه وبين الصليبيين لذلك قبل يوحنا العرض المقدم منهم ولكنه اعتذر عن 
دخول المدينة وتعلل ببعض الأمور الداخلية فى الأمسر اطورية » وعاد إلىبلاده 
ينه أن اميت مالة أطاك شغله الشاغل . وقد حانت له الفرصة مسرة 
أخرى على أثر رسالة عاجلة أتت أله من «رعزند وفعت الشاكة سال 
بالحضور إلى المدينة (1) . ورمما ترجع أسباب استدعاء الامبراطور إلى الغ بمة 
الى أنزلتها قوات زنكى بقوات أنطاكية على ضفاف مر العاضى 5 عام 
“له ه/ 1145م (5)ء أما المؤرخ الببز نطى نيكتاس فبشر إلى أن يوحنا 
قد نحرك من تلقاء نفسه إلى أنطاكية لاخضاعها لنفوذه وأن طهر رة فالا 
كان مفاجأة للصليبيين (*) ولكن الأحداث التالية تشير بوضوح إ ىأ ناستدعاء 
يوحنا كان بسبب «ساعدتهم ضد المسلمين . 


على أية حال فقد سار يوحنا عل زأس قوات صخمة إل انوت ؛ ف العام 
نفسةوعطف على تل باشر - و كانتتتيع أمير اأرها ىق ذلك الوقت-فانا.هش 
جوسلين لوصول مثل هذه القوات وطلب الأممراطور منه بعض الرهائن » 
فاضطر جوسلين إلى ارسال أبتهايز ابيلا 15856118 : وأنجه يوحنا بعدذلك 
وعسكر عند قلعة بغراس 685648 الواقعة شمال أنطاكية :5 كان بطر 
:علبا الفرسان الداوبة ا هناك أرسل إلى روند أمر أنطاكية يطالبه 
بتسلم المدينة لاتخاذها قاعدة عسكرية لقواته 0 0 من مهاجمة المدن 


111 رقع02053 186 ,[آء مهن :123 ,102 .مم ,11 ,ناته .مم يعدب له سره‎ )١( 
176 
, "4 ص‎ ١ ص 775 » أبوشامة : الروضتين ج‎ ٠ (؟) ابن العديم : المصدر التابق بج‎ 
زف .82 ,.[© .م0 ركقاعه1هز‎ 


عم ل 


اماورة التابعة للمسلمين )١(‏ . ووجد رعوند نفسه فى حرج شديد وراوغ 
مرة أخرى واستدعى كبار النبلاء ورجال الدين الذين قرروا فى العهاية عدم 
اللاكامل اي الأمراطور ؛ وعندما أبلع السفراء هذا القرار إلى يوحنا 

غضب ؛ ولكنه كان يتوقع مثل هذا الرفض نهو أمر له سوارقها 3 اهارت 
الصلبية اليزنطية : ٠‏ كما أن دخول المدينة وهى ثائرة من طلبات الامير.ضور 
أي ح من الصعب تحقيقه(؟) : ؛ لذلكفف ل يوحنا الانسحاب المؤقت وارجاء 
جملياته العسكرية حبى يلمهى شتاء عام 5 م وحلول فصل ال ربيع ل انعاء 
التالى (0) . 


وإن كان هذا هو موقف رعوند أمبر أنطا كية من الأمير اطور فان يوحك 
رأى أن يسير أغوار فولك ملك مملكة بيت المقدس (4) د -ومن 
جانب آخر فان يوحنا حاول أن ينظاهر بالود إلى الجانب الصليى . 
نجدهيقوم بارسال سفارة على مسوى عال من النبلاء الببزنطين إلى 
فاك لعن وغته ف زيارةالأراضى القن وظدم اللامدة .كر لوه 
الم دي 
فولك عند عسقلان عام 8ه ه / 1141١‏ م () : فان الملك لم يكن راغب 


للسننسساس ص 
)00 ,124 ا ل ال 
وتدل هذه العبارة أن الغر سن من استدعاء يوحنا هذه المرة ة هو مساعدة ر.موند فى محاربة 
المسلمين . أنظر ؛ 
1 192 2 ,105246 عط ,ده ومملع1 كك عونمم 
زفقة .124-55 -8 مآ ,كته .هه عرو زه ةذ لززها 
فيه 337 -2 أله .02 ملإععلةروع 50 و3150 566 276 .2 ,5م 


 )4(‏ كن عقث ع1 ,0107لا :313 .م 1[ .2058065 عط كه تومو 1ط لهك زاج 
52 .م روعلمة وبصت عط 
© 126 2 م11آ ركاه .مره رعولؤ] أن مرو 111 بن 
(0) ابن القلا نسى : المصدر السابق صن #بنام , 


اسيم ب 


الاطلاق فى قدوم القوات البيزنطية إلى أراضيه » لذلك أرسل إلى الامير طوار 
انسلم 40969 أسقف .بيت لحم ومعه رسالة فحواها أن مملكة بيت المقدن 
فاك مزاره محدودة ولا بمكنها تموين البيش ابيز نطى الكبر وأنه مخشى من 
10 مجاعة بالبلاد » وأشار أنه يرحب شه الأمراطور عشيرة 
آلاف من رجاله فقط لزيارة الأراضى المقدسة )١(‏ » ومن هذه المراوغة 
قسنم اقرن أن يوحنا تأكد من موقف فولك تجاه الأميراطورية البيزنطية 
وأنه غير راض عن' وجود القوات البزبطية فى الشام وعن امتلاك يوحنا 
لأنطاكية أيضا . وشغر الأمير اطور عخيبة أمل كبيرة من موقف رعو ندوفولك 
وخطط: لقضاء الربيع فى قيليقية كعادته والعودة مرة أخرى فى الربيع التالى 
للد الصليبيين ولكنه مات هناك ف الوقت الذى أصبح فيه الصراع شافرا 
بين البيز نطيين والصليبيين (؟) ٠‏ دون أن حقق غرضه الكبير الذئ غادر من 
أجله العاصمة هذه المرة وهو اقامة امارة د المفضل ا تضم أرمينيا 
وأنطاكية وقرص (”*) أو يضم حبى أنطاكية وهو العمل الذى جاهد طؤيلا 


من أجل نحقيقه (8) . 
تعر ضنا فى المباحث السابقة للعلاقات بن ببزنطة والسلاجقة والآأرمن 
الفاطمية ملموسا عندما كانت حدود الدولنن متاحة » فاذا تتبعنا العلاقات 
2 1010 ,ع1 كه ةا 
[فية .530 2 1 رقع520تان) عط1' 01 215601 لك ,رماغم 
فق .2 .1ع .02 ,لاتق مات 
)5( 01 تنه لمسنك1 منتغا ع1 ,ممقص0ك© :71 .ص رياته .جره بلتمع©ط أه مقه0 


.99 .28 رتتدع أهة لزعل 


اي ا 


8لم ل 


بين ببزنطة ومصر تمد أنه فى عهد الحاكم حم 41١١‏ ه / اوه 1001م 
حيث كانت مدينة بيت المقدس فى حوزة مصر ؛ نلاحبظ أن أباطرة بعزنطة 
كانوا لا يجرؤن على زيارة الأراضى المقدسةعلانية : ولكن الحليفة الفاطمى 
الحام ‏ رغم ما عرف عنه بالشذوذ أرسل إلى الامبراطور الببزنطى يقسول 
دكن آمنا فان أقصدك بسوء» ولكن الحا م ما لبث أن خرب المدينة عام 
54 ه/ ٠٠١9‏ م ء وقد ظلت خربه أكثر من ربع قرن من الزمان )١(‏ . 
وى عام /اا١٠‏ م / 454 ه :قامتبيزنطة بارسال كشر من الهدايا وطلرت 
الصلح والشفاعة واطلاق سراح خسة آللاف أسير من جانها مقايل أن يؤذن 
ها باصلاح كنيسة القيامة (؟) . وهذا يوضح لنا مدى قوة الدولة الفاطمية 
فى هذه الفئرة لدرجة أن الآمير اطورية البيزنطية كانت تخطب ودها. وسو 
أن هذه العلاقة الودية ظلت فآرة من الز مان حى أنه ثم الاتفاق مع بعز نطة 
على امداد مصر بالغلال عندما وقعت بها امحاعة (9) + وعلى طلب بز نطة 
مساعدة مصر إذ تعرضت أراضها.للهجوم من جانب أعدائها ٠‏ ولكن هذه 
لعلاقات توترت بعد ذلك ودار بعض المعارك البرية والبحرية بين الطرفين 
كان النصر فيا لبيزنطة . وانتهى الأمر بتجديد الهدنة بين الطرفين عام ومع 

/041٠٠امء‏ وتبودات الحدايا بيهما ٠»‏ ولكن محاولة الامر اطورية البيز نطية 
التقرب إلى السلاجقة على حساب الدولة الفاطمية أفسد العلاقات بعد ذلك (4) 


. ناصر خسرو : سفر ثامة ص 5م‎ )١( 

(9) أبو القداء + المصدر السايق ج + عن «/او , 

(؟) ابن مبسر : أخبار مصر ج + ص 70-5 . 

(1) أبو الفدا : المصدر السابق ص ١07‏ » عبد المتعم ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وستوطها 
فى مصر - التاريخ السياسى - صن 168 مه١‏ » حسن أبراهيم حسن ؛ تاريخ الاسلام 
ب 4 | ص ه"؟ . 


هم - 

كا أن تحرك السلاجقة وما تبعه من تغير ى الحدوذ السياسية بن الدولتين' 
كان له أثره الواضح فى العلاقات البزنطية الفاطمية » فظهور السلاجقة 
وتقدمهم فى الآ راضى: البيزنطية وى الشام واس قرارهم فى هذه البقاع ام 

مثل مناطق حاجزة بين الحدود البيز نطية والفاطمية » بذلك زال الصداءالمياشر ' 
بينهما واتشغلت كل من بيزنطة ومصر بالصراغ ضد التقدم النلجوىق وظل 
هذا الوضع قائما حتى قدوم الحملة الصليبية الأولى البى غبرت من موازرن 
القوى فى منطقة الشرق الأدنى الاسلائى )١(‏ . وحاولت بعزنطة الاستفادة من ' 
القوى الجديدة الى ظهرت فى المنطقة ولكن هذا لتقازب الظاهرئ' ما ليث 
أن تكشف وأصبح العداء واضحا بن بيزنطة والصليبين يساندهم القرب 
الأورنى . والذدى نود أن نوضحه هنا أن العلاقات ببن مصر وببزنطة لم تكن 
علاقات مباشرة وانما علاقات محكمها العداء أو الضفاء الذى يسرد السو 
البيز نطى الصليبى من ناحية والصليبى والاسلامى من ناحية أخرى . ش 


ومن ذلك ما رواه المؤرخ تودبودوس أن الامير اطور البيز نطى الكسيوس, 
قد أشار ع الصليبيين بالعمل على التحالف مع الدولة الفاطمية ؟ ل مصر اء 
زا قا وضلرا معولان إلى مصر عندما 0 محاصر ون مدينة نيقية (؟) 
ولعل ما دفع الأمبر اطور إلى اسداء هذه النصيحة أن صحت هذه الرواية ‏ 
هو علمه بالانقسام الذى يسود العالم الاسلانى فق هذه الفيرة خخاصة بان حكام 
عضر الشيعيين وحكام الشام , السنيين وأن : ف هذا التحالف ولاشك ضرية 

السلاجقة ة الذين أر اد الامير اطور هذه النصيحة أن يطعنهم من ع الحلف . 


00 جوزيف نسم يوسفك 3 : الوحدة و حركات اليقظة ص ؟١‏ 0-2 5 
(5) .181 .م ,111 أولا .ع0 .“2.11.6 ,1ن ,موعوماعوعرءط 150812 001 


لخم ا 


الواقع لا تمدنا المصادر البى تحت أيدينا بالمزيد عن مشروع التحالف مع الدواة 
القاطمية الا أنه مكن أن نستنتج أن الكسيوس تناول الأوضاع السياسية فى 
آسيا نا الصغري ومنطقة الشرق الأدى الاسلامى مع القادة الصليبيين وقد ظهر فى 
حديثه ولاشك عدائه الصريح للسلاجقة مخلاف الحال مع الدواة الفاطميةا الأمر 
الذى اعتيره القادة وممهم بوهمزد أن الامير اطور متعاطف مع الدولة الفاطبية. 
و لذلك عندما قامت الدولة الفاطمية بالتحرك العسكرى ضد الصليبيين 0 
جنوب الشام » أعتر بوهمند أن ذلك ناتج عن اتصال الامير اطور | 

بالدولة الفاطمية وهو الذى جعل المؤرخ ريئه “جر وسيه يؤكد هذا الاتصال 


الم بر الذى دفع بو*مند إلى اعتباره غدرا عم من قبل الأمراطور .ولا كىن 
بو #ند يتحن الغرص للتنصل م ن الوعد 3 نفسه . لذللك قام 
بوهمند على الفور بعزل البطريق الارثوذ كى البيزنطى يونا الر رابع وتعين 


البطريك الكاثوليكى برنارد أف فالنس 20 5ه لممرع8 سق 
هديلة ارئاح بدلا ده )١(‏ :؛ وأنساق رانسمان را هذه الدعاية الى رود 
الصلييون لتكون ذريعة لم فى عدم الوقاء بعهدهم قبل يبلط وأشار ؛ إلمو “جود 
مثل هذه الاتصالات » وليس ذلك فحسب بل أضاف أن خطابات الكسيوس 


1 
ها 


الامير اطور الكسيوس يستفسرون منه عن ابعاد الغزو الجديد وهو الحركة 
الصليبية ومدى موقفه من هذه الحركة ولك. ا 0 
وهنا نود أن نشير إلى ملاحظة هامة وهى اذا كان هناك اتصال حتا ب 

مصر وبيزنطة بشأن الصليبين ٠‏ فلماذا تقوم مصر بالاتصال بالامير 5 


6 14 .2 ,آ ,روعلد5 1زم 5 11510156] رأووو رميق 
2020-6 272-33 .0م رآ نااك .00 ,لامصناء ونع 


الببز نطى الكسيوس للاستفسار عن أبعاد الحركة الصليبية ومدى اتصاله مهذة 
الحركة ؟ . ون كان هذا ما رواه المؤرخون الغرييون ٠‏ فان المؤرخة البيز نطية 
انا كونينا مؤرخة هذه الفئرة قد صمتت نحول هذا الاتصال الأمر الذى" 
بجعل الباحث لا يقطع برأئ حول هذا الموضوع . ولكن أنا كومنينا أشارت 
فى موضع آخر تعاطف والدها الاممراطور الكسيوس مع القائد الصليى ولم 
جوردان 8هل2ه1 سهنااة57 ان خالة رعوند كونت تولوز ١‏ فاشدما 
كان ولم يقوم خحصار طرابلس : وهى المدينة الى كان الفاطميون تحاولون 
استعادتما لسلطاهم » جد الامبر اطور البيز نطى يكتب إلى حا م قير ص البيز نطى 
بومائيوس فيلو كالس 5علهةءوانطط وتتاطأقصباع يطلب منه ارسال 
أحد رجاله وهو نيكتاس شالية ‏ عتغم أله هماءء نلا وبعه مبلغ كبير 
من المال لمساعدة ولم فى حصار طرابلس : وامداده أيضا بالسفن الحربية 
اللازمة )١(‏ . حقيقة أن فخر الملك بن عمار لم يككن راغبا فى السيادة الفاطمية 
واستبسل فى الدفاع عن المدينة وتمكن من أسر احدى السفن البيز نطيةواقتادها 
إلى ميناء طر ابلس (؟) ٠»‏ ولكنه عندما غادر المدينة إلى دمشق لطلب النجدة » 
أرسل أهل طرابلس إلى الوزير الفاطمى الأفضلى بلتمسون منه المساعدة » 
ولكن هذه المساعدة وصلت بعد فوات الأوان وسقط. المدينة فى أيبدى 
الصليبيين (0 . ومن هذه اارواية يتضح مساعدة البيزنطيين للصليبيين ى 
الاستيلاء على مدينة طرزابلس ؛ حسب الروايات البيز نطية و الاسلامية الوقت 


0 م 4 ,357 .نزم ,ناته .ره ,قمع قتمهن) هكمم 

(؟) ابن الأثير : الكامل ب ٠١‏ صن 4١١‏ . 

ع2 أبن القلا نسى : المصدر السابق ص ١5-55٠‏ 6 أبو المحاسن : المصدر السايق جه ص 
١ , 1‏ ْ 


لدم ورم ل 


الى صمتت فيه المصادر الصليبية. عن امدادنا بأية معلومات حول هذهالمساعدة 
البيز نطية ؛ ومن ذلك يتضح | لنا إلى أى مدى حاولت المصادر الصليبية انما 
الامبراطور الكسيوس بالحيانة والغدر هم ليكونوا.فى حل من الوعود الى 
قطعوها على أنفسهم وينفردوا محكم الامارات الصليبية . 


ول تمدنا المضادر المتاحة لنا بعد سقوط طرابلسن عام 00# ه / 10 م. 
بالمزيد من التفاصيل حول العلاقات البيزنطية الفاطمية 'سواء أكانت هذه 
اعلاقات مباشرة أذ غير مباشرة » فالامير اطورية الزنطية قد شفلها الصراء 
مغ السلاجقة والأرمن والصليبيين فى الجانب الشرزق بالاضافة إلى صراعها مع 
اموه باد اريريه بن اعد 
لم تليث بعدها طويلا 


0 .عن العلاقات ٠‏ السياسية بين بيزنطة والحكام المسلمين فى الشام فان هذه 
العلاقات كان يؤثر فمها اسننجاد الصلييين بالامير اطورية البيز نطية نا عيك شه 
ضد الخطر الاسلاى الذى كان يبددهم من وقت لاخر ووو الواقع لم يك 
المحطر الاسلائى ملموسا طالما | وجدت الفرقة بن الحكام المسلمين و ف الشام . 

دلكن هذا -0 8 واضحا ار عماد الدبن زنكى الذئ ئر 


فارجع جهد يماد الدبن زنكى بالمنطقة عنادما تولى حكم الموصل والجزيرة 
فى عام ١ه‏ ه / 1١71‏ م » وقد كان زنكى يوم من بضرورة توحيد القرى 
الاسلامية فى الشام حمى يتمكن من مواجهة القوى الصليبية » فبعد أن نظم 
أموره فى الموصل استولى على نصييين من الاراقتة » ثم إتجه إلى حران الثى 
كانت دائما تحت رحمة الصليبيين وشبه محاصرة بهم + بسبب تعرضبالهجمات 


4م - 


المتكررة من الرها وسروج والبيرة )١(‏ : م استوىف العامالتالو على حلب (5) 
الى كانت عرضة للهجمات الصليبية من وزقلت الالو ٠‏ "كنا دأن له أمراء 
بئ منقد فى شيزر بالولاء 5 ء ومع مباية عام 7ه ه 1١0‏ م كان عماد 
الدبن يعمل على أمتلاك حمص . وبذلك تمكن من اخضاع شمال الشاملسلطانه ٠‏ 
ف الوقت الذى كان تاج الملوك بورى محكم دمشق فى صراع مع عماد الدء 
والمهم أن عدم وفاق حام دمشق مع عد الل يكن تيه فى سيل أ ل 
أهدافه فنى الوقت نفسه كان عدل على توحيد الشام وكانا ى صراع م 
مع الصليبيين . وقد امن الشئادة الصليبيون بقّوة عماد. الدن 0 خاصة 
عنما قامت اليس 1166ل ٠‏ أرملة بوهمند الثانى أمير أنطا كية وابنه الملك 
بلدون الثانى ملك بيت.المقدس فى عام 1١1٠‏ م / 4 هء ممراسلة ماد 
الدين زنكى لمساعدةها فى. الانفراد محكم أنطاكرة ومناضرها على الأمسراء 
الصليبيين فى نحقيق أهدافها (؟) : ذلك مقابل الدخول فى طاعته (8) . 


ورغم عدم وصول الرسالة إلى عماد الدين زنكى الا أن مثل هذا الأمر 
يوضح لنا مدى ما كان لزنكى من نفوذ فى المنطقة » وهو ما جعل بلدوين 
لثانى بسرع إلى أنطا كية عندما ممع هذه الأخبار السيئة حسب تعببر المؤرخ 


ولم الصورى ويدخل المدينةة ويضعها نحت وصالته 6 وقد ظل هذا الوضع 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج اص 54ه. 

(؟) ابن ن العدمم : المصدر السابق ج ؟ صن 848-84١‏ . 

() ابن القلاننى ؛ المصدر السابق ص م7 . 

(١‏ .44 .2 ,]1 بكك ,هه بعمبوك 6ه مموتااا 
)0 .183 .م ,11 ,كك .00 القستع ضيه 
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حبى ما تبلدوينق سنة 11701 م وانتقلت الو صاية من بعدهبعدصراع إلى فولك 
الامجوى ملك مملكة بيت المقدس أيضا (1) , 


وإذا كانت_الأمير ة الأنطاكية أليس " تنجح فى الاتصال بعماد الدن 
لمساندمها ووقوعها فى صراع مع والدها والتيلاء الاخخربن بدلا من انفرادها 
بحكم أنطاكية » فنجدها تلجأ إلى طريقة أخرى وهى الاتصال بالامر اطور 
البيز نطى إيوحنا تعرض عليه زواج أبنتها الأميرة كو نستاس من أبنه مانويل (؟) 
ولاشك أن مثل هذا العرض قد إبى قبولا حسنا من قبل الأمراطور . لآن 
ذلك يعبى دخول أنطاكية فى ترعية بعزنطة وهى .ما تسعى اليه جاهدة منذ 
الحملة الأولى وهو الأمر الذى لا يقره بقية الزعماء الصلييين . لذلك صارعوا 
بعز ويج كو نستاس من رموند أفبواتيه . وقد غضب يوحنا من هذا اترواج 
الذى تم دون استشار ته باعتبار أنطاكية تابعة له من الناحية الاممية و بذلك بات 
الصدام وشيكا بن يوحنا ور مموند ونزل يوحنا إلى الشام بجيشه مهددا أنطاكية 
ولكن وموند حمل على أستر ضاء بوحنا وقدم له بمين الولاء وتم الاتفاقبينهما 
وف هذا الاتفاق تحلت أطماع الآمير اطورية البيز نطية فى أملاك المسلمين بالشام 
وى هذا الاتفاق أيضا م تحالف بز نطضى صليى ضد المسلمين بغر ض الاستيلاء 
على حلب وشيزر و كل المناطق الجاورة لها لتكون ملكا للامير اطور البيز نطى 
الذى يقوم بدوره بتسليمها إلى ربموند أف بواتيه مقابل تسا 
أنطاكية للأمر اطور وأتفقا على اتجاز هذا العمل ف صيف العامالتالى ١192‏ رمم 


م الأخير مدابلة 


ويبدو أن هذا الاتفاق قد تسربت أخباره إلى أهالى حلب الذدن شرعيا 


)01( .53-4 ,ررم ,11 دمألت .دزه رعطلز1 زه وو لزب 
(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجم السابق ج ١‏ ص 04# . 
(؟) أنظر ما سبق صن لال , 
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تحصين المدينة وحفر خنادقها : سما أن الأمير سوار حاك حلب من قبل 
عماد الدين قام بمهاجمة الجيش البيز نطى أثناء عو دته من أنطاكية إلى أرمينية 
وظفر «بسرية وافرة العدد من عسكره » فقتل وأسر اورخس لتر 
ورغم ما كان يضمره يوحنا من سوء النية وما كان يبيته من هجوم على 
حلب ف العام التالى :إلا أنه تظاهر بالود تجاه عماد الدين وأرسل اليه رسولا 
افأكرمه ماد الدين ورده «ومعه هدية إلى ملك الروم 7 وبزاه وصِمّور) 
مع حإجبه حسن ٠‏ وقد أخير الأمير اطور البيزنطى يوحنا رسول عماد الددن 
بأنه ذاهب لقتال الأرمن (5) » ومبذه الطريقة آراد يوحنا خداع عماد الدين 
نح برل اله ظ 


ومن العوامل الى ساعدت على التقارب البيز نطى الصليى: قُّ هذةالمر حلة 
أن عماد الدين حاضر قلعة بعر بن عام أله ه/ ١1‏ مع وشدد الحصار عل 
سكائها حبى أكلوا الدواب ٠‏ «فدخلت القسوس' والرهبان إلى" بلاد السرؤم 
والافرنج مستنصرن على المسل.ين» (*) ورمما يكون ذلك من الأسباب الى 
جعلت بوحنا يتفق مع رعوند نخحاربة المسلمين لامن أجل امتلاك أراضيم 
ولكن من أجل ارضاء عامة الصليبيين بعد ما استنجدوا به وبعد احساسه أنه 
حاتى الممتلكات الضليبية فى الشام » لذّلك أتفق مع ر عوند بأف يسلمههايفتحه 
من بلاد المسلمئن مقابل الحصول على أنطاكية . 

ومع بداية عام 9ه ه / 118 مء قام الأمراطور بارسال مبعوثيه إلى 
رموند وجوسلين للاستعداد للقتال لتنفيذ اتفاق عام 1١89/‏ م ء وكان مما 
)١(‏ اين العدم : المصدر السأبق ج ٠‏ ص 57؟ , 


(؟) العظيمى : المصدر السابق ص 4١‏ . 
(م) ابن واصل: مفرج الكروب ج ١‏ ص و/. 
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فعله الصليبيون حى تسير عملياتهم ف سرية تامة أن قاموا بالقبض على«التجار 
بأنطاكية والسفار ' من هل حلب؛ )١(‏ حى لا تنسرب أنباء القتال والحشود 
العسكرية عن طريق هؤلاء التجار إلى القادة الم.لمين (7) . وى أول أبريل 
68م/86 رجب 5 ه غادر يوحنا قيليقية فى الطريق إلى الشام حسب 
ما ذكره ولم الصورى ولكنه لم يشر إلى مكان تجمع القوات المتحالفة (م) 
والواضح أن السرية الى أحاطت بها القوات المتحالفة تحركاتها العسكرية ققد 
بجحت فقد «ظهر ملك الروم بغته من طريق مدينة البلاط وأتخذ طريقه إلى 
مدينة بزاعه البى حاصرتما القوات المتحالفة سبعة أيام حتى سلمت المدينة 
بالآمان ولكنهم غدروا بأهلها (؛) ؛ وأسروا ستة 1آلاف أو يزيد عن ذلك(ه) 
وعهد يوحنا مؤلاء الأسرىإلى أحدالقادةالبيز نطيين ويدعى توماس 1805035 () 
كنا سلم الأمير اطور المدينة نفسها إلى جو سلين كونت الرها (7) . وهنا 
نتساءل عن تسلم المدينة إلى جوسلين وليس إلى ربموند رغم وجوده ىأرض 
المعركة » وق الواقع لم يشر المؤرخ ولم الصورى » المعاصر لتلك الأحداث . 
عن حصار هذه المدينة ما يزيد المشكلة تعقيدا ورعا جد مخرجا لذلك إذا 
كان المؤرخ البيز نطى كيناموس قد خلط بين ربموند وجوسلن . وعلى أية 

حال فبعد الأنهاء من هذه الأعمال العسكرية انمه المتحالفان إلى مدينة حلب 


ونصب الأمبراطور خيمته عند نهر قويق وبداً القتال يوم الثلاثاء ١‏ شعبان 


. ابن العديم : المصدر السابق ب ؟ ص +5 ؟‎ )١( 

2 سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ب ١‏ صن 8مه . 

[فة .94 .2 ,لآ ,له ,مه بعويوا ,و سوأ للزبة 
(4) العظيمى : المصدر السابق ص 4١4‏ . 

)( أبن المدم : المصدر السايق ج اس هاا 


3( 36-7 .و0 كله ينزه ,قوعم 1ج 
69 19 +2 !© .02 ,كلا لقصو 


تاسمه ا 


اله ه / 4؟ أبريل 1١18‏ م » ولما كانت المدينة قد استعدت للقتال» فقد 


رفع يوحنا الحصار عنها بعد يوم واحد عندما تبين له حصانة المدينة )١(‏ . 


وى اليوم التالى اتجهت القوات المتحالفة إلى الاثارب ومعهم أسرى بزاعه 
فائز حتج أهالمى مدينة: الاثارب «واحرقوا خزائها» (7) فأستولى المتحالفون على 
المدينة بعد انسحاب الحامية الاسلامية وأقاموا علها <امية بقيادة القائد البيز نطى 
توما أيضا (م) واتخذت القوات الرئيسية المتحالفة طريقها بعد ذلك إلى معرة 
النعمان ؛ وعندما علم الأمبر سيف الدبن سوار حا حلب برحيلهم حمل علي 
الاثارب ونجح فى تخليص معظم الأسرى متهزا فرصة انقشار . الحامية ابيز نطية 
فى المدينة (4) ولاشك أن أعمال حام حلب قد رفعت من الروح المعنوية 
لقوات المسلمين وهو ما عير عنه ابن القلانسى بقوله «سر أهل حلب ذه 
النوبة سرورا عظما) (ه) أما الآمير اطور يوحنا. فقد أتفل طريقه إلى شيزر يعد 
ما استولى على كفر طاب واستراح فى جسر الحديد بعد ما هجرها أهلها (5) 
ويروى ان الأثير أن سبب توجه الامعراطور إلى شيزر-«أنها فيست لاتابك؛ 
زنكى فلا مهم محفظها فقد كانت نت للأمير الى العساكر سلطان بن منقذ (7) . 
والواقع أن يوحنا لم يعمل على مهاجمة أملاك زنكى قد ربل كات يعدل: بق 
تنفيذ أتفاق عام /ا1١1١‏ م الذى يشمل حلب وشيزر والأرا ضْ انحاورة : 


(1)ل, بن المدم : المصدر السابق ج ١‏ ص ه١8‏ . 
2( العظيمى : المصدر السابق ص 4١9‏ . 
لي .1أط1 ,قلاستقممكت 
,١)4(‏ بن العدم : المصدر السايق ب ؟ ص ٠١١"‏ , 
(0) اين القلانسى : المصدر السابق ص 555 . 
(5) العظيمى : المصدر السأبق صن ه١4 ٠‏ 2.38 ,.34© .08 رقهاع2116 
(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص 0ه . 


4ه د 


انج يوحنا والقوات المتحالفة إلى شيزر فى ١١‏ شعبان "لاه / 14 أبريل 
مء وهى المدينة ذات الحصانة الطبيعية : فاستنجد ان منقذ بعماد 
الدين زنكى )١(‏ ء وأتم يوحنا حصار المديئة وبدأ في ضرما بالمنجانيقات . 
وظل أهل المدينة الوائقين من حصانها يدافعون عنها ببسالة واستمر القغال 
يسير بضراوة طوال عشرة أيام قام خلاها الأمراطور يوحنابنشاط ملحوظ . 
فد ظهر وسط القوات وعلى رأسه خوذة من الذهب بجمع بعض القوات 
ويشجع البعض الآخر ؛ ويثير حمية فريق ثالث ويلهب حماس الرجال قى 
اعداد آلات القتال وقد أشار إلى ذلك بوضوح ولم الصورى المعرو ف بعدائه 
الاميراطور يوحنا (؟) . كنا أن عماد الدين قام هو الآخر بدور كبر ى 
مناوشة المتحالفين وأخذدت عساكره تتخطف العساكر البيزنطية والصليبية 
الى تخرج لطلب المؤن أو. للقيام بأعمال السب () . ولما يئس المتحالفون من 
الاستيلاء على المدينة رفعوا الحصار بعد ما أحرقوا , بعض 5 لاهم وتركو البعض 
الآخر وقد نقله المسلمون بعد ذلك إلى حلب (4) . 


بعد هذا العرض الموجز هذه العمليات العسكرية -بمنا أن نوضح أسباب 
فشل هذه الحملة ؛ ومن هذه العوايلٌ تراخى الأمراء الصلبيين فى مساندة 


الأميراطور يوحنا وهو ما سبق أن أوضحناه زم . وما هو جدير بالذ كر أن 
“© هذه الحملة و وإن كانت تشتمل على قوات بزنطة صليبية إلا أن العبء الأكير 


(1) ابن منقذ : كتاب الاعتيار ص + » العيى : فقد الجمان ب ١١‏ لوحة وه , 

0( .8 ,آآ رمك .وه موز أه ورم ناته 
(5) ابن الأثير : نفس المر جع و الصفحة . 

9ع أبن المدم : المصدر السايق ب ؟ عن 51/7 د م ؟ , 

() أنظر ما سبق ص هلا 


0هة ب 


وليس العبء كله على سبيل التحفظ لهات الببزنطية .)١(‏ 


وإذا كان التحالف بين ) الامبر اطور ورعونك هو يما سينا نطلق عليه 
التحالف البيز نطى الصليى فى ا ممكن اعتبا, رها من الناحية . الفعلية حملة 
بيز نطية . 
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1 وعامل آخر يضاف إلى ذلك وهو النجدات الاسلامية ٠‏ فقاد قام ساد 
الدبن بطلب النجدة العاجلة من الحليفة العباسى كن الخليفة رفض فى أول 
الأمر ثم وافق على ذلك على كره منه ٠‏ ومن هذه المعلومة التارمخية نستنتج 
أن قوات عماد الدين لم تكن كافية لمواجهة القوات ا'صلربية والبيزنطية : ؛ وحى 
تأنى إليه النجدات البى , لم يكن يعلم ما يدور بأمرها قام بعمل آخر يمكن أن 
نطار ق عليه نوعا ٠‏ من الحرب النفسية ان جازت هذه النسمية فى هذه الفرة من 
الزمان : ذلك أن عماد الدءن بن راسل المتحالفينٍ وهم فى مواقعهم | الحصينة عنا 
مدينة شعزر يقول هم «أنكم ق قد تحصنم مبى هذه الجبال انر لوا ميا أن 
الصحراء حبى نلتى ؛ فان ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم » وإن ظفرتم 
3 استرحتم وأخذتم شيزر وغيرها ... فأشار الفرنج بالتزول إليه وقتاله, 
ولكن الاميراطور يوحنا خاف وأجاب «أتظنون أنه ليس له من العسكر الا 
ما ترون ؟ وإنما يريد أنكم تلقونه فيجىء اليه من نجدات المسلمين ما لأحاد 
عليه) :وق الوقث:نفسية: كاك ير اسل الامبر اطون: يوستنا عتوفه :من الصلييين 
والحالوتفسه مع الصليبين ويقول لهم أن الأمراطور دان ملكبالشام حصنا 
واحدا ملك بلاد 5 جميعا جميعا : فأستشعر كل من صاححيه» .)١(‏ ولقدتحققت 


)00 9 ااه .زه رققاعن1لة 
(0) ابن الأثير : التاريخ الياهر » صن 4ه ؛ أبن واصل : المصدر السابق ب ١‏ ص '1ه . 


اكه 


حاوف يوحنا من النجدات الاسلامية عندما بلغه أن قرا أرسلان بن داودين 
كان عو عون كا عار الغرات ق جموع عظيمة لذلك أحرق 
المتحالفون «آلات الحصار » ورحلوا عن شيزر» 0١(‏ . 7 
ومن العوامل الى أدت إلى رفع الحصار عن شيزر ما قام به ابن منقد 
عندما رأى امارته تتعرض لثل هذا الخطر : فراسل الامير اطور سراو عر ضص 
عليه تعويضات مجزية عن نفقات الحرب ولكن هذا العرض الذى رفضه 
الامر اطور أكثر من مرة فى أول الامر (؟) ٠‏ عاد وقبله بعد ما تبن نه عدم 
إهنام الصليبين وتقصير هم قُْ مساعدته لتحقيق مشروعاته (") . 
50) وثمة عامل آخر بمكن اضافته إلى هذه العوامل وهو أن يوحنا خسرج 
و نجيشه من أجل العمل على ضم أنطاكية إلى أملاك بيزنطة لا من “جل فقدان 
بعض أملاك الأمراطورية » فقد انتبز مسعود سلطان سلاجقة الروء فرصة 
رادا سنا بعيدا عن الامراطورية وانشغاله بأمر الصليبين وعمد الدين 
زنكى وقام مهاجمة مدينة أدنة 5 ولاشك أن مثل هذه الأنباء قد أزعجمت 
الامبراطور وحملته على فك الحصار والشروع فى العودة إنى أراضى 
الامبر اطور حماينها من السلاجقة (؛) . 
0 ويضاب إلى ذلك الدور المريب الذى لعبه جوسلين كونت الرها فى هذه 
المرحلة » فقد كان محشى أن يصبح رعوند بعد ذلك قوة مُخشى انبعل 


(1) العظطيمى : المصدر السابق ص 4١5‏ » اين العديم : المصدر السابق ج ؟ ص م١7‏ . 

القلانبى : المصدر السابق ص ١5‏ » عمر كال توفيق : منكة بيث المقدس ص ١145‏ . 
ليق .18-20 رم رأته .م0 ركتالمقصطلت) 407 ,ص2 ,كاك ,جره رقواعه هم 
[فية 2.24 لالع .م0 بلغالا :96-7 .مم ,11 ,كاه .مه ,عمو كه مسم 1711 
(4) أنظر. ما سبق ص 5 وسباه. 


ا اله 


تمتلكاته وحاول الأبمام بن الأمر اطور ا وبن ر بموند وقد أتت هذه 
السياسة أكلها عندما انسحب يوحنا من شيزر وعادليطالببأنطاكيةوقلعها(١).‏ 


يذه العوام) مجتدعة وهى عدم قيام الصليبيين بواجباهم العسكريسة 
وانصرافهم عن مساندة الامير اطور . وخوفه من القوات الاسلامية وما تصل 
المبا من نجدات » والدور الذى لعبه عماد الدءن زنكى من إرهاب الامير اطور 
وايقاع الحلاف بينه وبين حلفائه الصليبيين » والأموال الي بذها ابن منقذ » 
ومهاجمة مسعود أملاك الأمير اطورية » انسحب يوحنا من ن أمام شيزر ‏ و نمكن _ 
المسلمون بعد ذلك من اسّرداد جميع الأراضى الى فتحها يوحنا . وعاد إلى ' 
أنطا كية لحاولة ضمها إلى أملاك الأممراطورية . وبعد فشله عاد إلى أرمينية 
البى أمكن السيطرة علها واخضاعها لسلطانه » ولما كانت أنطاكية شغله 
درك اا مره ريرك ارفج راك بعل دل 
هذه المرة. قانسحب إلى قبليقية 'يستعد لمهاجمتها قى ف ربيع العام التالى و'كنه 
مات هناك وخلفه ابنه ما نويل الأول (5) . 


)1( 7 .2 و1آآ ااه .جره ,ع 17 01 18111310 
)6ن 338-9 .م2 ,ى.أآك .هزه ,مقتمزك5 عل اعاء نقح 


١ مر‎ 


الإصرالشان . 


جهود مانويل للمحافظة على النفوذ البيزتطضى 
منذ توليته العرش حبى نهابية الحملة الصليبية الثانية 


1181م /لالاه ل #وه هم 
مانويل الأول : الظروف الى تولى فبا عرش الاميراطورية : 
صفاته . 
تمسرد رمموند أف بواتيه على السيادة البيزنطية . 
هروب الأمر ثوروس واعادة تأسيس الامارة الأرمينية . 


. سقوط الرها وموقف مانويل من الامارة . 


قيام الحملة الصليبية الثانية وموقف مانويل من المشروع . 
موقف مانويل من الملك كونراد . 

موقف مانويل من الملك أويس . 

قعل الجسساة.. 1 
نتائج فشل الخملة بالنسبة للامير اطور بة البيز نطية . 


5 


عندما لفظ يوحنا كومينينوس أنفاسه الأخيرة آل عرش الأمير اطورية 
البيز نطية إلى ابنه م مانويل الأول كومنينوس وال كان يبلغ من 
العمر آنذاك حوا ل:عشرين عاما )١(‏ . ويستحسن فى هذا الموضع من البحث 
التعرف على الظروف الى تولى فا مانويل حكم الامبراطورية والتعرف أيضا 
على شخصية الامير اطور الذئ حكم الامير اطورية طوال سبعة وثلاثين عاما 
وهى الفئرة موضوع 000000 
كان مانويل الابن الرابع للأمراطور يوحنا » فكان الأول الكسوس 
وهو الذدى عهد له والده بولاية العرش قبل وفاته ببضع سنوات ؛ ولكن 
الكسيوس هذا مات فى أضاليا عام ١١47‏ م أثناء تقدم والده فى حملته على 
أنطاكية » والاءن الثانى هو أندر ونيكوس وقد مات هو الآخر على ظهر السفينة 
الى كانت تقل ا د طريقها إلى العاصمة فد كان مرافقا للجمان : 
والاءن اثالث هو اسهق وكان على ظهر السفينة ذاتها وعاد إلى القسطنطينية 
وظل بها حتى علٍم بنهاية أبيه (؟) : وبذلك أصبح اق صاغن اق الشرعى 
0 بااعراضرية موق تاقناماء رما 0 5 
ولكن ظروف تولى مانويل العرش ترجع إلى أنه ظل مرافقا لوالنده فى 
حملته على أنطاكية ؛ وعندما عاد يوحنا إلى قيليقية ‏ لقضاء الشتاءو الاستعداد 
لأسرير إلى أنطاكية مرة أخرى مع حلول ربيع 6 *1م. كان ممارس 
هوايته المفضاة وهى الصيد . وحدث أن جرح نفسه بسهم مسموم () . 


)6 عاص ا 1206 0 ج1175 01 0ة !7/11 ,21 .م ,كاك .نه ,كتاسفمم 
.109-110 .مم ,1 ,اه .مزه مقنتطاذه3 عط طاترعوول 

(؟) ,مس1 1ه م11 :24 .2 ,مأك .08 ,20115 8 1تهةت 517 ,تر ركاه .رو ,نوع 1ج 
.م مأك .نه بمملمة لهات :123,125 .مع ,11 يأك .مه 

ليه .8 نال .مه بع مأكاءءط أو معي 


تت ا ديد 


"فاضطر إلى العودة إلى معسكره وتبئن له أنه هالك لا محالة . وقد نصنحهالاطباء 
تعر ذراعه ولكنه فضل الموت على الحياة بذراع ع نوق هذا الوقت فكر 
عزش الأمبراطورية ومن مخلفه على هذا العرش فلم ببق عبر اتحق وهر 
الأحق بالعزش ٠‏ والاءن الأصغر وهو مانويل المفضل عنده المرافق له ق هذه 
انحنة . ولما كان يوحنا يتوسم ى ابنه مانويل خيرا ويتنبأ له بأن يصبح رءجلا 
عظها يستطيع أن يتحمل مسئولية الامبراطؤرية » يضاف إلى ذلك أن نويل 
كان محبوبا من كل رجال جيش الامبر اطورية » لذلك أنتاب الاممراضور 
ا حتضر عدة أفكار حول موضوع وراثة العرش ». وانبى الأمر بأن عق 
مانويل خليفة له وما لبثٍ أن لفظ أنفاسه الأخمرة فى أبريل 1١١57‏ م /رمضان 


شوال /الاه ه فى مدينة المصيصصة )١(‏ . 


ولم يكن إعتلاءمانويل للعرش على هذه الصورة بالأمر المسور خاصة 
وأئة لا يستحق وراثة العرش من الووجهة الشرعية » يضاف إلى ذلك وجوده 
بعيدا عن اأعاصمة البى يوجد مها له انعد ٠‏ كنا أنه كان مخشى عدم موافقة 
الشعب البيزنطى على إختياره [مير طورا وأن يلعب كسل من حمه إحصق 
كو منينوس وأخيه اموق أيضا دور! فى هذه المرحلة للاستيلاء على العرش(؟). 
ولما كان على مانويل أن يتصرف بسرعة قبل وصول خير وفاة والده إن 
العاصمة . لذلك اكلف أكسوخوس 05ظهنادته التركى الآصل - 


صديق والده والوزير الأول قٌْ الامير اطورنة »- الذى كان موجودا معنه 


(2.71:)1 وناك .جه أتناءع ؟ه م0 128-97 .مم ,11 ,أله .جره 191 01 18/1113 
رستقاعطآ 1ه 080 ,109-110 .مص رآ .كك .مره مقتتطوهل صعط عطبرعوء ل 
,113-114 .م ,صم عط صن حدم لع صتككا عط1 بطعذ 510 ,438 2 ونان ره 

| الي 2.32 أله .م0 ,كل قله 1 


ا 3 


بالتوجه إلى العاصمة على الفور قبل وصول خر الوفاة » ونخول لهم السلطات 
ما بمنع أبة محاولة لاغتصاب العرش )١(‏ : والوقت نفسه ظل مانويل فى 
قيليقية حيث أعد مرامم جنازة والده وأقام ديرا فى فى المكأن الذى مات فيه : 


وما لبث أن شحن الجهان وأنخذ طريقه نحو العاصمة بعد مضى شبر تقريبا(؟). 


تجح اكسوخوس ف تنفيذ المهمة الموكواة اليه ودخل العاصمة قبل أن 
م على اق شقيق الامير اطور مانويل و سعنه 
فى أحد الأديرة كا اعتقل أيضا اسمق عم الاميراطور .- الذى سبق أن ثار على 
أخيه يوحنا وانضم إلى السلاجقة لبعض الوقت -- وبذلك ضمن اكسوخوس 


عدم إثارة الفتنة من جانهما ؛ ولكن فتنة أخرى جاءت من قبل يرحنا روج .زو 


80867 هطهل ‏ _ النورمانى الأصل - زوج الأمرة ماريا 768218 شقيقة . 


مانويل ولكن هذه الفتنة كانت محدودة وتمكن اكسوخحوس من القضاء 


علها بسهولة خاصة أن الأميرة ما ريا ساندت أخبا مانويل (7) . مر ء 


ونذالفة ادوس عناتويل 31 الماش روطي أن الطروف كلو فد 
تأت لتقبله امراطورا للعرش البيزنطى . ولكى يدعم مانويل من مركزه 
كامير اطور قام بشغل منصب بطر يلك القسطنطينية الذى خلا موت ليو نستيبس 
65 وعين ميخائيل كو ركو س كه علءنه 1 أعقطء 3841‏ حولي 
له » وأعد على اافور احتفالات التتويج للحصول على اللقب الامبراطورى 
وى هذه الاحنفالات قام مانويل بتوزيع الآموال على كافة طوائف الشعب 


للق .6 .2 ,كله ,زه ركقاع10ك1 
فة .29-31 .رم ,الك تزه ,كلتحطة ممت 
فيه 16 .طناك .هه لإقلصاط :189 .م رأك .مه مملنفافط 


0017 ا 


مانويل شعر أثناء هذه الاحتفالات بقوة مركزه فقام بأطلاق سراح عه وأخيه 
اللذين شاركاه حفل التتويج )١(‏ . ا 
صمها ست :مسي حي مانو يون 

هذا ما كان بشأن الظروف الى تولى فا الامبراطور مانويل عرش 
الاميراطورية أما مانويل نفسه فقد كان ذو شخصية -جذابة طويل القامة فحى 
اللون له هيبة ووقار (؟) ء قوى البنية محبا للفروسية والصيد وذو كفاءة عالية 
فى تسديد الرماح كنا كان يتميز بالصير والجلد فى الحروب (”") . يضاف إلى 
ذلك أنه كان مثقفا. ذواقا للآداب كثير الاطلاع واهتم بليراسة اغراف 
والعلوم الطبيعية والفنون(4) :و كانت المناقشات 'الفلسفية واللاهوتية من أحب 
الأمور اليه » وكان يشكل حلقات وندوات أ'اقشة بغض النقاط المذهبية 
والفلسفية يشيرك فمبا بنفسه داخل القَصر و يدعو الما راجال الدن ومن ذلك 
اسنتدعائه القسسين الأمينياة جر جوار بلافوى ‏ تهنا تعلطفظ مرامعة,0 
ولرسيس ةق تلقطروصطهة 0 قُْ عام 56م ع كه 
« وطلب منهما شرح العقيدة الأرمينية»ودارت مناقشات عديدة كان 
مانويل يقصد من وراتها اقناع الأرمن بأقباع المذهب الأرثوذ كسى وتوحي 
الكنيبتين (ه) ء كما كتب أيضا إلى المؤرخ ميخائيل السريانى -بدف توحيد 
المذهب السريانى والأرثوذكسى (5).. ويروى عن مانويل أنه منع الكنيدة 


)00( “70 .2 ومالك مره 812185 33 .7 رمأك .زه ,رقنالتقمملت 

١‏ 211 .+(1900) .1.8.0 05 روغتلعه1 ممتكمم زط سسوعء5 رتععمءط سساطء5 
ا ٠‏ 0 

(0) ,11 .آولا .ووعد0 .1.11.0 .أن كسمل عماعة5 مأقصعهط ,.قط] ركناصه مر مممط 
.193-44 .ررم 

22 0 .12 راك .02 ,كلتق صا 

© : .م رعنأه]1115 ”0 عوعططة ,قصهم0 غ1 موئو م١‏ 


6 066 اص كك مرزه مرطعاء9ة 18 اقطع1ك1 


با ه١ءؤ‏ مهد 


البيزنطية من لمنة إله محمد (صلعم) وأكتى بلعن محمد ومبادئه )١(‏ . وإذا 

كانهذا هو مإ الاميراطور د حككه إلا أنه اختلف عن هذه الصورة 

ىُّ أخدر يات حيائه » فكشر | ما كان يستعمل سلطته فى المناقشة وأنه كان يتزل 

الأذى بمعار ضيه (؟) » ومن الضرورى أن ترك هذه السياسة أثرها فى نفوس 

وجاك الددن القن كانوا كارن عزة ها ورا ف اقيم لوه . 
0 0 
وإلى جانب ذلك كان مانويل يعتقد ى التنجم ويروى عنه أنه عندعودته 25م 

من قيليقية مرافقا لمان والده فى طريقه إلى العاصمة مر ممدينة خونية 0886© 

عيك ما له مطران المديئة عستقبله ٠.‏ كا أنه عندما حضرته الوفاة لى يصدق 

ا<مال موته لآن المنجمين تتأو ليان سيقن أرمنة عق يزه اعرد و لزرك 

لم يتخذ أى قرار لتنظم أمور دولته (") > والآهم من ذلك أنه كان يعتقد ف , 

قول المنجمين عند_دخخول المعارك الحربية » و كان لا يدخخل معركة إلا إذا 

شار عليه المنجمون بالتقدم » وهو اعتقاد سار عليه والده من قبل (4) » 

و كان لمثل هذه الأمور أثرها الواضح عبى سياسة الامير اطورية داخلياوخارجيا. 


كذلك كان الأميراطور مانويل على معرفة ببعض الأمور الطبية ٠‏ ومن 
ذلك رعايته لكونراد الثالث 258724111 ملك ألمانيا 1١8‏ -57١1ام/‏ 
له 4ه ه عندما سقط مريضا فى مدينة افسوس 2 ناةعظم8 أثناء تقدمه 


فى آسيا الصغرى مع الحملة الصليية الثانية (ه) : و كذلك ما قام به من الرعادة 
ع العا لياه جنيك( ناماه 


ْ )0غ( .149-150 .مم ,للآ بنلاء .مه ملإماماط 

ٍ (؟) رقعطء 1 نان التعأقه8 4ه علعء © عط" ,لإعمعلم :250 .مر ركأء .مه ركوامه لح 
7 .ا 

زفي .284-56 .م رغأه .زه ركقاعع1لم 

4( .19 .2 مكلك .زه كماع 1م 


© مم ,2.11.0137 1ل ,1771210 16 «عناء.! ,111 لمتمصوت 


1 


الطبية لبلدو ين الثالث 88108150111 ملك مملكة بيت المقدس ١١44(‏ - 

5م/ وله مهمه ه) عندما سقط من على فرسه و كسرت ذراعه أثناء 

احدى رحلات الصيد بأنطاكية )١(‏ : ولاشك أن مثل هذه الرعاية قد تركت 
أثرها الواضح ى علاقة مانويل بكل من 2 كونراد وبلدوون ن كنا مميتضح فيابعد. 


' كجا. حت ١‏ مهار ه الوا بخص 
0 كنا كان مانويل يكن اعجابا خاصا بالحضارة الغربية الى أصبحت متفوقة 
ف هذا الوقت إلى حد ما على الحضارة البيز نطية : وقد عرفت بعض جوانب 
الحضارة الغربية عن طريق الاتصال باللاتين انذن كانوا ق خدمةالاسر اطورية 
وكان محلو للامسراطور أن نيط نفسه لهم كا أسند امهم بعض الأعال :خامة 
مثل قيادة الوحدات العسكرية وتولى المناصب الرئيسية فى الدولة و رسال 
بعضهم ف مهام دبلوماسية للدول الأخرى» يضاف إلى ذلك ما أسنده بى بعضه, 
من أعمال الترجمة . والشواهد على ذلك كشرة منبا أن الكونت الايطالى 
الكسندر أأف جرافينا 01 عورم 1م كان قائدا للاحندى 
الوحدات العسكر بة 2( وأن قنسطنطين كولمان القتطاه© عماأسقاكمه © 
وهو هلغارى كان حا كا على اقلم قيليقية () وأن ميشيل أف اوترات 


03 
52 


مخصة 0 1ه امعطء1ق1 وهوايطانى كان مبعوثا للامراطور لدى 


الصليبيين ومعه الكسندر أف جرافينا (1)4.يضاف إلى ذلك أحد الابطاليز أيضا 
وهو ثيوفيلاكت 2©6ا1لاام2011260 الذى كان يشغل وظيفة رئيس المر جد.ن 
بالبلاط البيزنطى (5) : وأخرا بلدون الانطاكى الذى كان يعمل بالقوات 


)١(‏ رقتع!!ة)أم105آ وخطع ملكا 12 ,مم1 :280 .م ,11 ,كك ,جره ,عننز1 كه رهز الما 


0 .م 
3( .2226-7 بصم رلته ,نه رقم هقط 
0 7 .7 ,كله .012 ,و0 لاتق ممت 
4( 7 .2 رمأأء لقره رع1 1 1ه جو خا 


)2 ؛ بص كك .مه ,ومستوضسماة 


ع يا ؤت 


البزنطية . ولقد كان لتوغل هؤلاء الأجانب فى الحكومة البيزنطية أسوأ 
التتائج على الامير اطورية الى ستظهر آثارها بعد حكم مانويل . 


والحقيةة أن ما أوضحته عن احاطة مانويل نفسه بالعناصر اللاتينية هو 
الجانب المعروف فى حياة مانويل وأشارت إلى المراجع الحديثة ولكن هناك 
جانبا غير معروف عن الامير اطور البيز نطى وهو أنه عبن بعض الأترالكلقيادة 
بعض القوات البزنطيةءكا أنه كسان معجبا بالفروسية والشيامة العربية . 
وشاهدنا على ذلك أن الامبراطور مانويل عين قائدا من أصل تركى يدعى 


برسق 801لا لقيادة القوات اابرية الى هاجمت أنطاكية فى عام 1١١4#‏ م 


بعد ما تمرد ر موند أف بواتيه على التفوذ البزنطى ء كا أن برسق هذا أرسل 
من قبل الامير اطور مانويل لقابلة املك كونراد أثناء قدومه على رأس قواته 
ف الفملة الصلزبية القاتية و70 أما لإبعات الامير طن بالفرومنية وااسبافة 
العر بية قير جع إلى نور الدن اختلف مع ا نصرة الدن (أمير أمير ان) فلجأ 
نصرة الدين إلى الامير اطور مانويل(5) » الذى أكرم وفادته وعين بعض رجاله 
لخدمته فش ذلك على بعض الأمراء الببزنطيين و اشتكوا للامبراطور. » قلما 
بلغ ذلك نصرة الدين طالب عبارزة من تكلم ى حقه و ثم الاتفاق على ذلك 
ولكن نصرة الددن عدل عن هذه الفكرة عندما عل, من التقاليد ابيز نطية 
أن المتتصر ى مثل هذه المبارزات يأخدذ زوجة المهزوم وجميع ما علكه من 


. 1١١ أنظر مايل ص‎ )١( 

(؟) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك (مخطوط) المحلد السادس لوحة ١١‏ أ وقد أوردها تى 
احداث عام ههه هرهوه١١‏ مء أبن الجوزى مرآة الزمان ج م ق ١‏ ص لاه١ءوقد‏ 
سجلها فى أحداث عأم ٠ه‏ ه/ ١١56‏ م عتد ذكر وقاته , 


5 


مال وسلاح . ولما كانت البارزة قد تقررت واعدت الترتيبات اللازمة لها 
فقد أصبح لا مفر منها.وى البوم المحدد مخرج الجميع لمشاهدة المبارزة وحضر 
نصرة الدن علايسه العادية.فلما شاهد ذلك الامير اطور مانويل طاب منده 
ارتداء زئ المبارزة ولكن نصرة الدءن رفض ذلك فى الوقت الذى ارتدى فيه 
الأمصر البيز نطى اه المبارزة.ولا أطيل فى التفاصيل فقد انبت البارزة بفوز 
نصرة الدن وحملت إليه زوجة الآأمر اأبيز نطى ومتاعه ولككن نصرة الدان 
رفض قبول ذلك فعظم أمره عندهانويل؛ وكان ذلك سيا فى ميد من حقد 
الأمراء البيز نطيين عليه: واشتكو | إلى الامراطور وخيروه بين نصرة الدن 
وبيهم ٠‏ فلما علم نصرة الدبن بذلك طاب من مانويل عهدا بالأمان وأن يغادر 
العاصمة البيز نطية فوافق مانويل وأمده ببعض الأموال . ولما كان نصرةالدن 
قد شاهد جامع القسطنطيذنية ريا 0 فقد طلب من الامبراطور اعادة عمارته 
فوافق مانويل على طلبه وتم فرشه بالحصير وعلقت به القناديل. 15 أن نصرة 
الدين قد لاحظ وجود تمثال فى القسطنطينية صنعه البيز نطيون وشمبوه بالنى 
محمد (صلعم) و كان المواطنون البيز نطيون يسخرون منه ويساهزؤن به. فطنب 
نصرة الدين من الاميراطور ازالة القثال فوافق مانويل على طلبه أيضا (؟) . 


)١(‏ يلاحظ أنه كان يوجد فى هذا الوقت مسجدان بالقسطتطيتية م بناء الأول عام “اذام والثانن 

أقيم فى عهد الامبر اطور قسطنطين مونوماخوس (؟4١٠-‏ ه٠١٠‏ م) أنظر : 
.2 ,لانالتصهع 83 ملع1ز]! بإملععدظ 1 ,عمنه 

(0) ابن الفرات : المصدر السابق ١‏ نفس الحلد لوحة م7 أ-م؟ ب وهو المصدر الوحيد الذى 
انفرذ بذكر هذه المعلومات » وعلى ما يبدو أن نصرة الدين لجا بعد خروجه من القسطنطينية 
إلى السلطان السلجوق «قلج ارسلان» وأن السلطان اصطحبه معه فى عام ١١++‏ م عندما زار 
القسطنطينية أنظر : .199 .ص ماك .مه بعععمط م1 عوزموء و 
وانتهى الأمر بأن عنى عنه نور الدين أنظر : ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٠7١‏ » ابن 
واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص .١45‏ 


١١#‏ اه 


وقد يكون وراء ذلك بعض الدوافع السياسية ولكنها توضح لنا جائبا من 
شخصية الامير اطور مانويل . رادها مؤها 
0-1 سئ 

ومما يعرف عن مانويل ايضا أنه تروج_مرتين ؛ ويرجع الزواج الآوك 
إلى والده الذى أراد أن يدعم روابط الاميراطورية مع المانيا ضد النورمان 
سالز باخ طعوطع 52 ؟ه 80188 شقيقة زوجة كونراد الثالث مل كألمانيا. 
وقد اعدت الترتيبات الأولى عام 41١١_وقد‏ تأخر الزواج بعض الوقت لآن 
مانويل كان لا ميل الها » ونظرا لبعض الدوافع السياسية وتحت تأثيرها تم 
أسباب انصراف مانويل عنها )١(‏ . حتى أنه ملأ القرن الثانى عشر ممغامراته 
الشبيرة كان أهمها وأسوأها علاقته الآمة بأبنة أخيه الأميرة ثيو دور /12600018. 
ولقد كان لسلوك مانويل هذا أثره على سلوك رجال البلاط الذين ساروا على 
-بجه فى علاقاهم الغرامية : يضاف إلى ذلك اعوّاد مانويل على الوزير السكر 
يوحنا كامراتوس 10 ة]! عطول ‏ وهو المهرج النخير عسوو 
الدولة لبعض الوقت (؟) . 

ولكنه يمكن القول رغم هذا أن مانويل كان ذكيا محبو باكر تماء كنا كان 
متعلما مثقفا و كانت له خمصائص الفارس الغرلى ٠‏ كنا كان محبا للحباةوالتر ف 
وسياسيا نشطا طموحا () وأنه اعتمد على بعض العناصر الغربية والشرقية فى 


إل 26 .0 رك ,مه رققاءعم1لد 
فيل .9 .م ,عامس ا خصقأومم) ,نم1 انلز 
(؟)عمر كال توفيق : تاريخ الامبر اطورية البيزنطية ص غ4 ١88-18‏ . 


5 00000- 


إدارة دولته» كا أنه كان معجيا بالحضارة الغربية ويقدر الفروسية والشبامة 


العربية حق قدرها . : : 

فى الوقت الذى كان مانويل مشغولا فيه باعداد جمان وااده فى المصيصة 
ليتخذ طريقه إلى العاصم.ة ليجلس على عرش الامراطورية . قام رموند أف 
بوائيه بالتنصل من العهود البى قطعها على نفسه .ع يوحنا وهاجم بعض القلاح 


البيز نطية ف قيليقية . ولما كان هذا عثل مبديدا خطيرا لمركز مانويل الى 


م يكن وج بعد : تدكا رمام ل ادر عرد مره لكي 52 
مركزه وليدعم التفوذ البيز نعطى فى الشرق ٠‏ ققام باعداد قوة برية وأخم 57 
حرية لتأديب رمموند أمير أنطا كية . وتولى قيادة القوات اليرية قائد من “صل 
تركى هو برسق 50 يعاو نه الاخوان ش 1 5 وتولت 
هذه القوة مطاردة ر عوند وقواته من قيليةية وتبعتها حتى مدينة أنطا كيةوألقت 
الحصار علا وضربما بالمنجافيق ول تفلح محاولات رعوند فى دفع القسوات 
البيز نطية » أما الفوات البحرية فقد نولى قيادما دمتر يوس براناس_ فنا نتعمعء2 
تم وأقلعت حيث رست على شواطىء أنطاكية دون رحب 
الزوارق البى وجدبها على الساحل» وأسرت عددا كبيرا من السكان ونبيت 
المدينة فى الوقت الذى كان فيه ر عموند مشغولا بأمر اشقّوات م 
الأسطول ابيز نطى حوالى عشرة أيام على هذه الصورة ؛ وبعد أن حصل على 
المؤن المطلوبة لقواته من المدينة أبحر إلى جزيرة قرص ف الوقت الذى عادت 
فيه القُوات المرية إلى الشهال 0 ويبدو أن هذه القوات كانت مكلفة فقط 


)00( أنظر : ,33-5 .م ,رازه .جره كلتق طورك 
وهو الوحيد الذى أشار إلى هذه المعلومة التار يخية ولم يتعرض طا امور البيز نطى المعاصر له 
وهو نيكتاس كا لم يشر اليها المؤرخ الصليرى وليم الصورى ؛ وما يجعلنا تميل إلى الأخذ بات 


- 1١١ ب‎ 


بأعمال المطاردة والردع لا عملية <١‏ لعرو لغزو الشامل : لآن م كان يشغل يال مانويل 
ف هذا الوقت هو الحصول على العرش البيز نطى ؛وهذا ما حعله لحجم عسن 
عملية الاستيلاء التام على مددة أنطاكية » فقد كان عليه أن يعود بسرعة إلى 
سسسسورها ونجد مانو بل أن د غللة الاسام »انام على أنطاكية : ة ستجاب 5205008 
قبل الامارات الصليبية الأخرى وهو ما كان نحشاه ا قبل 0 8 التاج 
0 قامت جا إلقرات رطا لاضارة 
أنطاكية . فقد اطمأن إلى عدم تقارب وجه النظر البيزنطية والصليبية على 

الأقل فى هذه الفئرة وحتى لا يكون هدفا لتحالف صليى بعزنطى كنا .حدث 

عام م1١١‏ م. 00 0 بجع ا 4 

ومن القلاقل الى واجهت الأسراطور مانويل هو اعادة تأسيس الامارة 

الأرصنية فى قيليقية مرة أخرى على يد ثوروس الثاتى ]1 780705 11١48‏ 
117 م / ومه ل "ده ه : ومعلوماة] عن هذه الأحداث التارئمية مستقاة 
من المصادر الأرمينية المعاصرة والمتأخرة زمنياء ولكبا ؛ فى الواقع وردت 
موجزة ومبعيرة ومختلطة بالأساطر الى أضفت على الأمير توروس نوعا من 
البطولة . فقد روى المؤرخ سمباد ى أحداث عام 51٠0‏ من السنة الأرمينيية 
(15 فيراير 1١41‏ "1 فيراير ١١47‏ م / هلاه "اه ه) أى قبل وفاة 
الأمبراطور يوحنا : أن وروس استطاع أن عبرب من سجنه ق القسطنطينية 
وتمكن من الوصول إلى مدينة فاهجه متتخفيا واستطاع أن مجمع حوله بعض 


- هو ما المح به المورخ أودو أف ديل عن هذه الحملة عندما تعرض للولاء الذى قدمه رمموند أف 
بواتيه للامبر اطور مانويل بعد ذلك أنظر : 
1 2 702.22 .مط راك .مه ,لتتعد7آ 1ه 006 


ل 0 


كبار الشخصيات الأرمينية الدينية والعلمانية» ثمما لبث أن استونى على المدينة 
هع الأمسر اطور يوحنا فى قيليقية أثناء حملته على أنطاكية» وقد انيز فرصة 


موت الأمبر اطور وهرب عن طريق البحدر حى وصل إلى عديلة 1 ف كيةو .با 


20-- 


اتخذ طريقه إلى قيليقية ثم ما لبث أن تقابل مع أخيه إستيفانى وتمكد من دشل 
جهودهما واستولا على بعض القلاع ؛ ثم عاد المؤرخ نفسه ليداقص نفسه 
ويسجل أن مما ساعد ثوروم على المرب هو أنه أثناء أقامته فى عاص 
البزنطية كان على علاقة باحدى الأميرات الببزنطيات الى سعدته ب مال 
الكثشر القن جاه معد نك عر د ال ااا :والقط يذ الله فير أن 


ثوروس بعد عودته إلى قبليقية تقابل مع أحد القساوسة وأخيره مره . ولا 
١‏ كان الأرمن فى هذا الوقت يعانون من مساوىء الحكر البيزندتى فقد رحب 
الأرمن بقدومه وساعدوه حبى تمكن من الاستيلاء على مدينة فاهجه (5) . 
وأوجز كل من المؤرخ صموئيل الآنى والمؤرخ جريجوار 'حداث 
هروب ثوروس فد سجل الأول أن ثوروس استطاع أن -برب من الأسر 
بعد وفاة أبيه و لجأ إلى البطر يك ااسريانى أثناسيوس الثامن ١111‏ كنااققهة)م 
م١١1‏ 119 م / عه 5ه ه) فى مدينة عين زربه : وقد ساعده 
البطريك وأعطاه حصانة وعشرة رجال وسار به ايلا متخفيا حى أوصنه إلى 
قلعة أمودا هفنامصث رسم)ءثم ءا لبث ثوروس أن استعاد بلاده (4) . أما 


للق 618 .م .ااه .مره ,0م51 

ةا 5034 برع ,.أثه .ره رعووع0ظ”"0 تتقعطة/ا 

(+) أمودا : كانت هذه القلعة عند مخاضة العلوى الى تقع على نهر سيحان فى قبليقية لحماية امخاضة 

و كانت تحتوى على أريعة طوايق وبالطابق السقلى خيران للمياه بملاً بمياه الأمطار عن طريق 
مواسير مر عبر الأسوار . أنظر : أبو الفدا : تقوم البلدان ص 557 . 

ش 4 ,36 .م« روع[أقةن) 01115306125 ,.ل رلامقصطمط 1 سه .خا رمعقلع ]1 

5( .452-3.مم رعتطمة ع ممم طن ,تنم 0 أعتاتتمد 


ب ١١#"‏ ب 


المؤرخ جربجوار فقد روى أن الأمر توروس عاد إلى بلاده ول يتمكن من 
استعادة أملاك أجداده فحسب بل استطاع أن يعيك أيضا بلاد وقلاع عظيمة 
تكن فى حوذة أجداده من قبل )١(‏ . 


وفها يتعلق بالمعومات الى أوردها المؤرخ ميخائيل السريانى فقد أورد 
أن ثوروس عاد إلى بلاده بعد ما نجا من الأسر بعد وفاة أبيه واتجه إلى البطرياك 
اثناسيوس اذى أعطاه حصانة واثنى عشر رجلا وأدخله ليلا إلى قاعة أمودا » 
وىُْ صباح اليوم التالى رفع ثوروس علمه الخاص به ووضعه على أسوار القلعة 
فلما شاهد السكان هذا العلم اطمثنوا وفرحوا! بعودة أميرهم » ثم ما بث أن 
النشر خبر عودته إلى كافة الجهات الغميطة ثم تمكن بمعاونة المواطدن الأرمن 
من اعادة كل المنطقة إلى ماكه. و إلى هنا تبدو رواية ميخائيل السريانى مقبولة 
إلى حد كبير ولكنه عاد وسجل ما يشبه الأساطر وأورد أن الأممر ثوروس 
عند عودته من رعبان : الذى يبدو أنه كان على علاقة طيبة بصاحم! الأمير 
الصليى سرمون 51208 : على رأس كو كبة من الفرسان عدتها اثنى عشر 
فارسا اشتبك مع الأتراك السلاجقة فى معركة وقتل منهم ثلاثة آلاف . ثم 
أغار بعد ذلك على اقلم كبادو كيا الذى كان نحت حكر آل دانشمند وعاد 
بكثير من الأسرى (9) . 

ومن الصعب محديد تاريخ معين لعودة ثوروس إلى بلاده » إلا أنه يكن 
القول أن هروب ثوروس من القسطنطينية جاء فى أعقاب وفاة الاميراطور 
يوحنا وانشغال السلطات البزنطية بأمر العرش + كنا نود أن نوضح أن عودة 


63 67 .2 ماقت .زه رعئاعمط 16 عمأووعءنى 
00( 5--341 بررط راك .جره ممعتميزة ع1 أعطو نار 


1١١8‏ مه 


وروص إلى قيليقية لم تتسم بثورة عاءة قام ما الأرمن ضد الحكم الزنم . 
فقد ظل بعض الأمراء الأرمن يفضلون العم| ل نحت لواء الامبر اطور يةالبيز نطية 
على العمل نحت حكم ثوروس: وظلوا لفترة طويلة ءن الاتباع المخلصن 
للامير اطورية : والدليل على ذلك ما نشهده من وجود عدد كبر هن ال جماء 
و]ارؤساء الأرمن فى صفوف اليش البيز نطى الذى <ارب ثوروس فى وقت 
لاحق (1) ويؤكد ذلك أن المصادر لم تشر إلى أى عمل عسكرى من جنب 
الامبر اطور 0 ضد ثوروس فى هله الفترة ما يدل على أن هروس 
ثوروس وعودته إلى بلاده كان لا يشكل أية خطورة على الكيان اابنزنضي ى 
أرمينية فى هذا الوقت على الأقل . ومن الواضح أيضا أن الأتراك انسلاجقة 
وال م يرحبوا بعودة وروس إلى إلى أرمينية ليقم فما دولة رام غعشى 
م فها بعد ؛ بدليل ها نجده من حر و ب ينهو بيهم مع بداية عودتهإن أ راميضة مينية(0). 
وإذا كان هذا هو الخال مم السلاجقة وآل دانشمند ٠‏ فيمكة اقول اذه 
كان على العكس مع ر مود أف بواتيه أمير أنطاكية الذى وجد فى »عادة 
تأسيس امارة الأرمن وهى العدوة القدعة للامر اطورية المزنطة اف بجعلها 
دولة حاجزة بينه وبين القسطنطينية الى اول مسن وقت لآخر بسط التفوذ 


الببزنطى على الامارة . كور سر 


55 
أما فيا يتعلق بعودة الأمسير ثوروس وشروعه فى تكون الامارة الأرمينية 

مرة أخرى وأثر ذلك على امارة حلب وصاحبا عماد الدين زنكى . فنى 
تصررى أن قام ملل هده الامارة كل آبارة حنه لفان إن د لاسي 
هجوم سريع للقوات البزنطية ؛ وتعطى لعماد الدين بعض الوقت للتعامل مع 


)0( 619 .2 ,أله .تزه ,لل ترتارعذك 
(١‏ .342-344 بترم ربكأك .جره ممعاعوة عا اعطعء نيح 
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القرات الصليبية بالشام خاصة مع امارة الرها وامارة أنطا كرة أيضا ‏ الذى 
رد أمبر ها من وقت ليس ببعيد على السيادة البيزنطية ‏ وهما الامارتان اللتان 
سبق لما التحالف مع الامراطور يونا . 

وإذا كان مانويل أكتى بتأدبب رعوند أف بواتيه ول ياق بالا بعودة 
وروس إلى بلاده» فان تحركات الأتراك السلاجقة فى آسرا الصغرى جرت 
الأميراطور وأدخلته فى صراع حرى مع القوات السلجوقية » وقد ساعد عن 
ذلك تغير المرقف الخاص بالمسا”, ن قى'آسيا الصغرى »© فقد توق الأممر محمندك 
1 ن غازى بن دانشمند صاحب ملطية ؛ فى عام انمره ه/ ١114"‏ م )١(‏ دوم 
ينهم أبنه ذوالنون بالحكم بعد أبيد »فقد نازعه عمه باغى أرسلان زفة 2 ونج 
ع. ن ذلك نشوب الصراعات الداخلية فى امارة آل دانشمئد الى انيت بتقسم 
الآمارة إلى ثلاثة : أقسام : وحبكم محمد ذوالنون قيصرية » وسيطر ياغى! أرسلان 
على 00 » واستقر عن الدولة بن غازى يا (9) ولاشك أن هذه 
الصراعات قد فتت فى 5 الامارة وأرهةت قواما وهواردها ؛ وكانت 
فر صة اسمتغلها مسعود سلطان قونية محاولة السيطر ةعلماوادخالما نحت سلطانهحى 
يوسم حدود أملاكه ويصل حدودها انشرقية إلى حبر الفرات (5). 

ومن الواضح أن بداية الأعمال العسكرية الى قام مها السلاجقة ضد آل 
دانشمند كانت ف أعقاب موت الاسراطور يوحنا كومنينوس » وكان أول 
ما قام به السلطان ع از مدينة ملطية فى عام هلاه ه / 11147 


. ١١6 لوحة غ#"١ » ابن خلدون : المصدر السابق جه ص‎ ١5 العيى : المصدر السابق ج‎ )١( 

(؟) المظيمى : المصدر السابق ص 49١‏ . 

فش 6 .2 كله .هه رعقاع22 ع1 16 زمع2268 :351 .ص ,نأك .ره ممعتولزك ع1 أعطء 31 
زأمباور : المرجع السابق ج ١‏ ص 7١‏ -؟؟8؟. 
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4 م : وحاول أمراء آل دانشمند الاتحاد معا اصد أخطار السلاجةة . 
واكنهم كانوا يدركون أنهم غير قادر بن على صد قواتالسلطانمسعود: 'ذلك 
لجأوا إلى التحالف مع الامير اطور البيزنطى مانويل للدفاع عن أنفسهه )١(‏ . 
00 التحالف وقعت سلطنة قونية بين شى الرحى ؛ واتسمت بداية حك 
مانويل بالتجايدم الأمراء الدانشمند.ن وتفرغه لمهاجمة الأتراك السلاجقة . 
كا أن الأمسر اطور الب نطى لشيس ماتيا جره ب 
التسهيلات فى وادى الفرات )١(‏ » والعمل على مواصسلة سياسة أبيه فى ضرب 
السلاجقة و تقليص نفوذه, فى آسيا الصغرى (”) . 


'ضرب السلاجقة »فان الظروف الداخلية لم تساعده فى الوقت نفسه عق القياء 
ذا العمل . فقد أخحرت المتاعب الداخلية للامراطورية اعداد القسوات 
البيز نطية لبعض الوقت . ولكن مانويل ما لبث أن تفرغ منها حى انلز فرصة 
تقدم السلاجقة فى اقلم ملاجنة 3418882 وهى مناطق الرعى الواقعة ى 
الأقالم الببز نطية خاصة فى فصل الربيع ؛: وهى نفس متاطق الرعى الحيول 
الاسر اطورية » حبى استعد مانويل لمهاجمة السلاجقة » و كانت حملتهالأوى 
على ما يبدو فى ربيع عام ١١48‏ م / 4ههء والواضح أن هذه الخملة م تتعد 
مطاردة السلاجقة من مناطق الرعى بدليل أن الاميراطور عاد إلى انع صمة 
بسرعة ول تتعد قواته هذه المناطق . ويرجع سبب عودته مبذه السرعة اما 
مرض ألم به أو بسبب تدهور الحالة الصحية لأخته ماريا البى كانت مريضة 


0( .39-40 .مم , .011 .02 ركللطالة صا 
0( .264 .2 ,كآ ,ااه .مه , الهلتاتعمي1 
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قْ هذا الوقت )١(‏ . وقد ترتب على هذا الانسحاب السريع عدة نتائجمهاء 
أن السلاجقة رعا احسوا بأن مانويل ليس على استعداد للدخول فى حرب 
طويلة معهم :أو رما فكروا أن هذا الانسحاب يرجسع إلى قيام بعض 
الاضطرابات فى داخل العاصمة لذلك تشجعوا على مهاجمة الام اطورية . 
ومن العوامل الى شجعتهم على الاقدام على هذا العمل هو ازدياد نفوذ 
المسلمين فى الشام على حساب الصليبيين » و استعادة مدينةالر هاقبل ذلك بقليل(7). 


22ت كان تقدم السلاجقة فى ثلاثة أقسام اخقص كل قسم منها ممنطقة » فاسمكدفت 


الأولى المنطقة الشمالية الغربية من آسيا الصغرى هى منطقة وادى نبرسانجار يوس 
15 0 والتقدم حتى مدينة بيقكاس 0625 51 الواقعة بين مدينة 
تيقية ومدينة ملاجنة : أما القسم الثانى فكان هدفه المنطقة الغربية والاستيلاء 
على مدينة بر اكاناة «متطممط . أ القسم الثالث فأنحه إلى السراحل الغرنى 
لاسيا الصغرى وهاجم المدينة الساحاية افسوس 9”) . ولاشلكأن تحر ل#السلااجة 
وانتنشارهم فى ربوع آسيا الصغرى قد أثار فزع الاءيراطور الذئ بدأ يستعد 
لدفعهم . 
ول يكن مانويل على استعاءاد لتوزيع قواته فى آسيا الصغرى لمواجهة 
القواتالسلجوقية »وفضل مجميع قواته فى المنطقة الواقعة غرب مهرسا نجاريوس 
ومطاردة الَوات السلجوقية المنتشرة فى هذه المنطقة . وفكر الامراطور ق 
مهاجمة مدينة قونية العاصمة حى يضطر السلاجقة إلى مب قوالجم المنتشرة 


فى الأراضى البيزنطية للدفاع عن العاصمة » وبدأ مانويل وهو الفارسالمغرور 


00( .2.36 ولأأك .02 .كلتق صم 71 ,م كاك .تزه ركوععه هر 
() أنظر مايل ص ١١5‏ وما بعدها . 
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بنفسه ء و بماتحت يده من قوات وأرسل إلى | سلطان مسعو ديعلن تحديهلاسلا١جقة‏ . 
وقد قبل مسعود اللتحدى وتحددت منطقة فيلوميلون ميدانا للمعركة المقبلة .)١(‏ 
وربما يرجع السبب فى اختيار هذه المنطقة إلى ألما أصببحت خالية من السكان 
بعد ما هجرها أهلها من كثرة الحروب الى دارت بين السلاجقة والبيز 
عن قبل (؟) . 
دك : ا 1 
-شلكا2003 وفى ربيع عام 145١م/‏ 241 ه استعد مانويل للمعركة وانخذ طريقه إنى 
07 فيلوميلون عبر مدينة ضروليوم » والحقيقة أن المصادر البيزنطية وهى المصادر 
اين الوحيدة التى تمدنا بالمعلومات التارمخية عن الصراع الببزنطى السلجوق فىهذه 
الفترة » قد أفاضت فى تصوير أنواعا من البطولة والفروسية ااشخمصي 
للاميراطور مانويل أكثر من امدادنا بالتفاصيل التارمخية التى لبمنا فى هذ 
الموضع » الا أننا يمكن أن نستشف مها أن السلاجقة حاولوا أيقاع يش 
البزنطي فى بع الكمائن أثناء مروره فى المناطق الوعرة» ولكن مثل هذه 
انجاولات باءت بالفشل ونتج عنها قتل بعض القواتالسلجوقية. م انسحوب 
السلاجقة إلى عاصمتهم قونية حتى تعيد تنظمقواتما مرة أخرى استعناد! 
00 المواجهة أخرى مع القوات البيزئطية () . 


ير 
ظ 22 ولاشك أن انسحاب السلاجقة أماالقوات البيزنطية قد أعطى الفرصة 


لقوات مانويل أن تتقدم دو نصعوبات كذ 5 ر حبى وصلت إلى قونية 93 وف 
الوقت نقسه قام السلطان مسعه د بتقسم قواته إل أربع جبؤعات» الأولى 


واختصت حماية الأعاصمة ٠‏ والثانية ا مدت مواقعها فى شمالى العاصحة جنوب 


639 40-41 .مم ,كاه .م0 ,5ن متقصصة 
زف .2 ,آ1آآ كته .جره ,لإم[سلط 
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حيرة تاتا )١(‏ 18148 + ويبدوأنها اختصت بعمل الككائن خلف خطوط 
العدو . والثالثة فقد عسكرت فى ضواحىالمدينة » وأما الرابعة ققد أرسلت 
لملاقاة الجيش البيز نطى أثناء تقدمه إلى العاصمة ومناوشة القوات البز نطية فى 
الوقت الذى تولت فيه المجموعة الثانية الهجوم على مؤخرة الجيش البيز نطى » 
والواضح أن القوات السلجوقبة انزلتخسائر جسيمة بالقوات البيز نطية ؛ 
ولم بجد مانويل بدا عن روخ من هذا المأزقوتلك الكار و الى حلت بقواته. 
الا أن يأمر ا قرنائه ل ن وفوع مسعودأسيرا 2 أبدى القوات البز نطية : 
ولاشكٌ أن مثل هذا الجير إقد فت فق عضد القوات السلجوقية 'فانسحبت 
بكا ملها داخل موا ر العاصمة قوزة )١١‏ . 1 

وهكذا مكنت القوات البيز نطية بعد ذلك من تطويق العاصمة والقيام 
بأعمال | الساب ى ضواحى المدينة ول يكن بوسع القّواتالسلجوقية الا مناوشة 


ليش اليذلطي عبر أموار المدينة + ول تتمكن القوات اليزنطية من ال 


من العاصمة »وطال أمد الحصار فأمر مانويل رجاله بالاستعداد للانسحاب : 
برجم ذلك إلى أن ؛ الاميراطور أصدر أوامره بار اجع لأنه تله ارات 
تفيد بتحر ك حملة صليبية إلى الشرق (”) . وير شالندون عدم الأخذ -بذا 
السيب لآن الحملة تقر تقررت فى الحادى والثلاثين من مارس 1١45‏ م ول يكن 
هناك وقت كاف ليصل إلى مسامع مانويل خير الحملة (5) » والحقيقة أن 
الحملة تقررت فعلا فى نماية ارس فى اجماع فيزلاى كن : ولكن 
فكرة ة الحماة ذانما أ أعلنت قْ أول ديسمير عام 48١1م‏ , ولم يكن اجماع 
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فيزلاى إلا للدعاية للحملة واعداد الرتيبيات والاستعداد لقيامها )١١‏ . وى 
تصورى أن المدة من أول ديسمير 6 محتى تحرك مانويل فى ربيع عام 
7 م ء يضاف إلى ذلك فيرة الحرب ذائها كانت كافية لوصول خر 
الحملة إلى مانويل ١‏ ومن الجائز أيضا أن خسر الحملة وصل إلى مانويل أثناء 
المعارك وليس قبلهما لأنه .لو عم بأمر الحملة قبل المعركة لأنسحب عائد' إلى 


العاصمة . 


سح غادر مانويل والقوات البيزنطية ضواحى قونية وقفل عائدا إن بلاده 


وأجتاز فى طريق عودته بعض الممرات الوعرة لذلاك كانت مسير 5 حبش 
البيز نطى بطيئة وغير منتظمة : وكات فى ذلك المأزق فرصة للقوات السنج 
رن الممرات فانقضت على القوات البيزنطية وأنزلت خسائر 
ملتوضة أ للقوات الى خانت ممت "قنادة كر تويز اس #طمو ا 
الذى كان يتولى قيادة الجزء الأوسط من اليش البيز نطى » ولاشك أن هذه 
الضرية قد قسمت الجحيش اابيز نطى إلى قسمين وسيبت حالة من الذعر والةوض 
والارتباك فى مؤخرة القوات الببز نطية وأح وا أنبم هالكين لا محالة . فانتشرت 
هذه القوات ى شكل فوضوى للبحث عن الملاجىء اانى تحمها منالسلاجقة . 
ولم جدوا غير أمتعتهم / يتخذوهما ستارا لهم (؟) : وحاول مانويل اعادة :ْم 
قواته مرة أ ى ولكنه فكشس-ل فى اعادة القوات إلى مواقعها يسبب كنافة 
الغارات الى شنتها القوات السلجوقية مستغلة حااة الفوضى الى انتشرت فى 


صفوف اليش البيز نطى » وم ينجح مانويل فى صد الغارات ااسلجوقية إلا 


(2.33105 164 .11,2 ماله 02٠‏ و01:18/56 له 1/11 7 .صر ,اك ,جره ملتتعط ,ه 000 
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)0 .447 بترم .اله .02 ,5 لاله موك 


© اط 25 


بصعوبة بالغة وبعد أن تكبا خسائر فادحة ى صفوف قواته )١(‏ . 

ويبدو أن الأمبراطور مانويل وهو الفارس الذىتألق من قبل فى حروبه 
مع السلاجقة أثناء انسحا مم إلى قونية » قد رأئ عدم الانسحاب مذ هالصورة 
المهي'ة وأراد أن يرفغ من روح قواته المعنوية ومحافظ على هيبته وسط القادة 
البيز نطيين ٠‏ فأرسل إلى «سعود يعلن التددى و استعداده للحر ب مرة أخمرى 
ويوجه إليه الاوم على مهاجمة الكثائن لقواته وانه لم بجرؤ على الدخحول مع 
القوات الببز نطية فى معركة منظمة»وحددر بيع عام ١1841/‏ 111م/ الم 
لقتال (9) . 

وهنا تجدر الاشارة إلى آنه إِذا كان مانويل وهو الفارس الذى شيت 
المصادر البيز نطية بالرجل الأمطورة الذى يدخل المعركة. عفر ده ضد مجموعة 

رات لمعادية ويتغلب علها () + نرءه يلي «للوم على السلطان مسعود 
ان القوات السلجوقية هاجمت القوات الببزنطية عند اجا .عن طرينق 
الكمائن وليس عن طريق الصفوف المنظمة : وهنا أود أن أسجل أن مانويل 
فسه ملأ إلى اعلان خير وفاة مسيعود 2 وهو أمر لم محدث إتما أراد بذلك أن 
يتزل الارتباك فى صفوف السلاجقة الذن تغلبوأ على قواته ‏ فى حرب منظمة 
كنا أراد - وهو نوع من السلوك الذى لا. يحب أن يتحلى به الفرسان والاباطرة 
إلا إذا كانت الحرب خدعة فلتكن خد عةللطر فين 


ونعليقا آخر على رغبة مانويل للقتال , وتحديد ربيع عام 1١41/‏ م موعدا 
للحرب ٠‏ نقول أن مانويل انسحب من ن أمام قونية عندما بلغه نبأ لوم حملة 
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صليبية ٠ )١١‏ إذاً فالامير أطور مانويل لم يتمكن من مواصلة القتال عندم علم 
بأخبار الحملة ؛ وبالتالى فهو لا بستطيع محاربة السلاجقة إلا بعد أن خددمو قفه 
من الحملة » فاذااتكفى الأمن عن موقى عداق :قلا قل الإ ملو السلابجظة 
معا » وعلى ذلك يكون الأمبراطور مانويل فد خطط سبقا لقيادة الحملة 
بالتحالف مع قادتها أو استغلاها ليرب اسلاجقة فى العام التالى . ولعت تجد 
تفسير ا لذلك من الحطاب الذى أرسله مانويل إلى البابا يوجين الثالث كنانعوناع 
111 (ه4١١1- 1١68‏ م) فى صيف عام 1١١57‏ م أى أثناء وجود منويل 
فى آسيا الصغرى أو عقب عو دته إلى العاصمة مباشرة يءلن فيه رغبتى تشر يف 
الصليبين له كا شبق.أن شرفوا جدة الكسيوس من قبل (؟) ولعل ىق هذه 
العبارة ما يفيد إلى أى مدى كان الأمر اطود مانويل تحاول استغلال 
لصالحه فى منطقة الشر ق الأدنى الاسلامى أن 5 الصغرى على الأقل مثل 
جدة الكسيوس + و ]ذا كان ذلك كله اتتتباوا مق ساف اللاقية الوط اتوي 
من الحملة قبل قدومها : فان علاقة الأمير اطور بالحملة ذانها وما صحب من 
أحداث ستحدد موقف الامير اطور بوضوح . 

الهم أن السلطان مسعود بعد ما تلى رغبة مانويل للحرب فى , ربيه عام 
1 تسيل بعض الوقت فى الرد على الاممراطور حى تتكشف له الأمور 
وق الوقت نفسه أصدر الأمير اطور البيز نطى أوامره لقواته بالراحة بعيض 
الوقت من عناء الحرب : ولكلها لم تكد تخلد إلى الراحة حبى ظهرت بعسض 


القبائل السلجوقية الرعاة الى أغارت على الأراضى البيزنطية فى وادى مسر 


. 1١9 أنظر ما سيق ص‎ )١( 
رك ,1146 02:64 11] ولاأمعقس8 عوط عط 0غ جعاغه! ,اتاعمداخ‎ 1.81.00.1". )5( 
اجقم 4ه .مم ,لاا‎ 
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المياندر )١(‏ + وقد وجد مانويل ى غارة هؤلاء الر عاة فر صة لاستعادة هيبته 
وتأكيد سلطاته على أراضيه ٠‏ فقام مانويل عطار دنهم حى أجلاهم عن المنطقة : 
ولكنه ما لبث أن اتخذ طريقه بعد ذلك مباشرة إلى عاصمته . ولعله كان 
محشى. من ظهور قوات سلجوقية تعترض طريقه فتنال من قواته وهى فى حالة 
من الارهاقء أو رما يكون ذلك مرجعه إلى أنه رأى تدبير أموره مع الحملة 
القادمة . وقد مجح مانويل فى الوصول إل عاصمته عن طريق الساحل الغرنى 
لاسيا الصغرى آمنا بعد أن تلى عرضا بالصلح من السلطان مسعود أثناء عودته 
إلى القسطنطينية (1) . ولعل ما دفع مسعوذ إلى طلب الصلح هو أخبار قيام 
الحمنة الصليبية : فقد روى المؤرخ ولم الصورى بعد حوالى سنة ونصف عن 
هذه الأحداث أن سلطان قونية كان عا لى عل بق.وم الحملةمنذوق تطويل(*) : 

وربما يكون طلبٍ مسعود للصلح هو خوفه من تحالف بيزنطى صليى كنا 
حدث فى الحملة الأولى . فأراد -بذه الهدنة أن تتاح له فرصة اعداد قواته 
لمواجهة القوات الصليبية القادمة سواء انضمت الها القوات البيزنطية أم لا . 


قبل مانويل عرض الصاح الدئ قدمه السلطانسعود» و كان لأخبار قدوم 
الحملة الصليبية أثرها الو لواضح فى موافقة مانويل على ذلك (4) . وهناك سبب 
آخر بمكن اضافته لموافقة مانويل على عرض السلطان » وهو أن الأمراطور 
مانويل كان عليه أن يعود إلى الحاصمة بسرعة ؛ فانه كان لا يطمين إلى موق 
ع اق منه و كان ا يتمى أن 0 سريت 


4 59-61 ,رم ,لاه .مه ,كهاع1لح 
٠ (5‏ .9 .2 لاقع .م0 ,5لا لقص 
© .6 .2 ,1آ اله .نه ع1 05 310 111؟ 


)5( 5 .2 أله .م0 بكناللتش تم 
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خيمة الأمراطور ليتولى زمام السلطة ؛ ولكن أمله خاب عندما وجك 
الأمير اطور فالزيل بتكل عيكه 1 . ولم يتصرف مانويل فى حينه بل كم 
ما فى نفسه حى لباية المعارك . لذلك نجده يقوم بعد عودته إلى العاصمة بأقالة 
البطريك كوزموس 12052205 المساند لعمهءوذلك دف اضعاف قوة 
الأخير (9) . ش 
ل 07 

وريما كان من العوامل الى 0 ٠‏ ذنث السمار 
الذى ألحقه السلاجقة بالمدن البيزنطية : فقد ترك لنا المؤرخ الفرنسى نعوصر 
أودو أف ديل الذى صاحب الحملة الصليبية الثانية وصفا للخراب الذى خق 
عمدينة نيقومديا من جراء الغارات السلجوقية (”) وهى المدينة ذات انو ضع 
الاسير اتيجى باعتبار ها من المدن القريبة من العاصمة البمز نطية والى الا تع 
كثيرا عن بحر مرمرة والبحر الأسود . 

لذ كله عقّدت الهدنة بين بيزنطة والسلاجقة و أنفق على أن يقوءالسلاجقة 
باعادة مدينة براكانا وسائر المدن البيز نطية الى نيديا السلاجقة ى حروءهم 
الأخرة (5) عقوم تمدنا المصادر البيز نطية عدة الهدنة .واما أشار ال 5 مؤورخ 
أودو أف ديل وذكر أن مدما الي عدن بل (8) 2 وهو الغ الو حييك 
الذى أشار الما » والواقع أن ما مجعلنا نطمن إلى ذلك أن الهدنة عقدت فى 
صيف عام 1١45‏ م (5) وأن الحرب بين السلاجقة والبيز نطيين لم تتجدد إلا 


0( .2 راك .02 ,20312115ها) 
فق 7 مص رمأت هه رلملمقله6 
إفية 9 .2 .كلك .هه رلتبعط] 4ه مل0 
لع .2 ,11 رأاء .02 ممق اع مير 
)2( م2 ,كاه .هزه ,اأناء0آ أه 0060 


(+) أرسلمانويلقخطابه إلى لويس المورخ بعام ١١45‏ م أنه فى هدنة مع السلاجقة أيظر : 
1.1107 


١768‏ مه 


ف عام ١١98‏ م / وده ه . وهكذا انمهت المراحل الأولى من المحروب 
البيزنطية السلجوقية فى عهد الأسراطور مانويل وانتظرت الامراطورية 
البزنطية وجميع دول الشرق فى خوف أو فى أمل قدوم الحملة الصليبية 
المعروفة بالثانية )١(‏ . 


وإذ كانت بداية حكم الأمير اطور مانويل تميز بتمرد رعوند أف فوائة 
أمر أنطاكية وهروب ثوروس من الأسر و محاولته ار لاو 
يضاف إلى ذلك الحروب الى دارت بين الأمير اطورية البيز نطية والسلاجقة 
فقد بمزت بداية حكم مانويل يضعف رات حك ل لحر 
فقد مات فولك الامجوى ف العاشر من نوفمير ١١47‏ م / آخر ربيع ثالى 
0ه مه وخلفه أبنه بلدوين ن الثالث ‏ 111 سهتسعفله (م؛١١ ‏ ؟5زلام/ 
مه ممه ه) . ولما ١‏ كان بلدو ريع قن الله طن مق حرو لالت أنه 
ملسند فمع د11 أمر الوصاية على المملكة (؟) . اما إمارة الرها فقيد 
حكها جوسلين الثانى وهو الذى ورث عن أبيه الثروة والحاه ولكنه ما لبث 
أن أسلم نفسه لشهواته وأضمل أمر الدفاع عن الأمارة (*) . وتراخجي 9 ٠‏ دفع 
مرتبات الردوظايت له الاقامة فى تل باشر (8) + يضاف إلى ذلك ٠‏ عدم 
الوفاق بين الصليبيين عامة غ وه التان أضبح كثيزون مهم لا يمون بأفر 
الحركة الصليبية على العكس من الصليبيين الأوائل (5) ؛ .وبين جوسلن ب 


6 14 .2 مآ رأ .م0 متتمغاعق 
6 .2 © 1335 .2 ,آآ ,.اقه ,جه بعم19 1ه تمصلا 
فيش 02ت 0ك رونافا 
)) :3 .2 وآ قو ,11 ,مصاوع ص87 كه عامه8 ع1 ,أعطوط 


2٠‏ ,بط ,1 ,051158065) ع8 01 11156011 ,لبتمطن841 
(ه) ردععة علل11:0 عط كه رعل:0 د5سامنع تناع 1 نم1411 عط1 ,عكسمطهموني؟ 


.33-4 برع 


0221001 


شا 2 


ورعوند أفبواتيه بصفة خاصة (١)ءوهما‏ أسران أنطاكية والرها اللذان يتوليا 


أمر حماية الامارات الصليبية من الشهال . 3 
حا اليل رنأى 
أخل عماد الدين زنكى يرقب هذا ا موقف بعد ما أ راحه مو تّالأمر اطور 


الببزنطى يوحنا وهو الذى كان من أشد أعدائه بأساً وقوة (؟) . وانشغال 
الامير اطور درك مانويل بأمر العرش وصراعه مع أمير أنطاكية . يضاف 
إلى ذلك موقف الامير اطور مانويل من الأمير الأرميى ثوروس . فلقد هرب 
ثوروس وشرع ف اقامة الامارة الأرمينية فى الوقِت الذع وقف منه مانويل 
موقفا سلبيا ولم يقم بأى عمل لمقاومة وروس : ومن ناحية أخرى فان قياء 
الامارة الأرمينية المعادية للامير اطورية البيزنطية أصبح عثابة خط دفاع “مي 


00 عن الممتلكات الاسلامية فى الشام . 


ْ 8 . لكل هذه العوامل مجتمءة خنطط عماد الدين زنكى لضرب الامارات 
0 الضلبية فى الشام وإتفذ مدينة الرها هدفا له ٠‏ ويرجع اختيار زنكى هذه 
المدينة لعاملين مباشربن : : أوهما أن زنكى كان فى هذا الوقت فى صراع 
ص الاراتقة وا واستولى على بعض حصوهم ٠‏ لذلك لحأ الأراتقة إلى. طلبالنجد 
من جوسلن وسلموه مقابل ذلك قلعة بابلا #اناطهظ الى تقع قرب جرجر 
'تعهتة© . واستعلك جوسلين فعلله لمساع دهم ضد زنكى (*) وه أن 
السلطان مسعود السلجوق 1ه ب لاه ه / اموز ١١659‏ مف بغداد 
كان فى نزاع مع عماد الدين ‏ فلما استقر الأمر بينهما » طلب السلطان مسعود 


من حماد الدين زنكى أن حضر إلى بغداد ليكون فى خدمته » ول يكن زنكى 


)1( .140 .2 ,آ1 رمخت .نه رعديا1 4ه سوزلازةة 
ف ,1ك ,ناته .تزه ومفمستعسير 
فيه 00 صم .56م 


ب ١806‏ عم 


مها 
راغبا ى ذلك فاعتذر. للسلطان عن تلبية طلبه وعلل: عذره بانشغاله بأمسر 
الصليبين المتأخين لممتلكاته : فقبل مسعود عذره وشرط عليه فتح الرها» )١(‏ . 


وف الواقع لم يكن عماد الدن زنكى فى حاجة إلى شرط السلطان مسعود 
لفتح الرها فقد كان «ها طالبا وى تملكها راغبا ولانهاز الفرصة منها متزقبا 
ات ذكرها:(؟): وبداً مخطط لمهاجمة المدينة » ولكى بوهم الصليبيين بأنه 
سوف لا يقصد بلادهم فى القريب العاجل حتى يطمئنوا إلى جانبه : شغل نفه 
بالحرب مع الأراتقة : ولم يدخل معهم ى حرب بالمععي المفهوم :وهو القائد 
انك الذى لا يرهق قواته قبل الدخول فى معركة كبرى . وإذا كان عاد 
الدن قصد بلاد الأراتقة «فهو مخطببا على غير هاحومويطلبهاوسواهاير روم(7). 
كنا أن ماد الدين كان يعلم أن جوسلين أمير الرها يفضلالاقامة فى تل 
باشر حيث تروق له الحياة هناك وينصرف لشبواته (4) » لذلك خصص له 
بعضا من رجاله على رأسهم فضل الله بن جعفر نائبه على 'حر انر اقب ةنح ركاته. 
وامخدع_جوساين نحيلة عماد الد.ن وظن أنه «لا فراع له اليه وأنه لا مكنه 
الاقدام عليه) (0).فغادر الرها إلى تل باشر كعادته ؛ فجاءت «عيون اتابيك 
اليه فأخير ته (5) : ويبد وأن زنكى أراد أن يؤمن ظهره فى هذه الفترةويريح 
نفسه من الأراتقة ويتفرغ للعمل الخطير المقدم عليه فعقدالهدنةمع بنى أر تت (9) : 


. 5٠6 ابن الآثير : التاريخ الباهر ص‎ )١( 

(؟) ابن القلافسى : المصدر السابق ص ه«ا؟ . 

(©) ابن الآثير : المصدر السابق /ا* » أبو شامة : المصدر السابق ب ١‏ ص 0" أنظر أيضا العينى : 

المصدر السابق بج ١5‏ لوحة 941١‏ ”عو, 

0( 140-11 .مم ,آآ كته .جره عسوا كه تسوتلازةا 
(ه) ابن الأثير : المصدر السابق ص 507 . 

(5) !, واام اقاته شي 2 

4 اام وم 


م5١‏ ب 


يم_مالبث أن نادى العسكر بالرحيل ٠‏ فتبعته العساكر يتلو بعضها بعضا 
«عازمين على أن يؤدوا من الجهاد سنة وفرضاء (١):وألى‏ الحصارعلى المدينة ؛ 
وكان زنكى لما شاهد الرها ورآها نتجمع بن «الحصانة والحسن» راسل أهلها 
ليسلموا إليه المدينة سلما ٠‏ مقابل ما بذل لهم من الأمن والأماد ولك رفقاز 
فأمر زنكى بنصب المنجانيقات ونقب الأسوار (؟)»:ويلاح ظأن زنكى كان 
يعمل للاستيلاء على المدينة فى أقصر وقت ممكن قبل أن 0_2 اننجدات المها. 
اذلك كانت قواته تعمل طوال اهار وتراقب ايل وم تعط لأدى .مدينة 
فرصة للراحة ().وحاول جوسلس وبعض قواته دخول المدينة »ولكن شدة 
شار حون ار ملا وال رح اير لماه و يي 
ا محاولات المستميتة الى بذها أهل المدينة من الأرمن والسريان وانصبيبين فى 
حفظ المدينة.واتهى الأمر أن استولى علا زنكى وعلى قلعتها عنوة بع ممانية 


“2< وعشرين يوما وسقطت فى الثامن والعشرين من جمادى الآخر 9ه ه / 


58 


الخامس و العشر بن من ديسمير ١١45‏ م (4). 

لمساعدته فى محنته » وأن يتقدم بقواته لمساندته فى إنقاذ الرها.ولكن ر مو نداعتذر 
عن تلبية طلبه (ه) » ورعا يكون ذلك بسبب عدم الوفاق بين الأميرين أو 
خوف رعوند من نحول عماد الدن اليه بعد الرها . و كل ما قامت به الامارات 


000 اين الأثير : التاريخ الباهر ص 6ك . 
)١(‏ ابن الآثير : المصدر السايق ص 54 . 


2 ص طآ كته .ره يقسطوه8ا وعط تاترعوول 
69 ابن الأثير : المصدر السايق ص 9" ,. 


زه 1 .قع# 144-5 .مم ,آآ ,.أك .ره رععلا1' 1ه مرم اهلا 


١54 


الصليبية لمساعدة جوسلن جاء من قبل مليسند الوصية على مملكة بيت المقدس. 
فعندما علمت بذلك طلبت من بعض القادة' الصليبين التقدم لانقاذ الرها , 
ولكن هذه النجدة وصلت بعد فوات الأوان )١(‏ . وضاعت ال ر هاو استعادها 
المسلمون ولقد «كان قتحا عظيا» (؟) واستحق كا يرى المؤرخ ابن 0 
أن يسمى فتحها «فتح الفتوح» (”") . 


وأفاضت المصادر الغربية والصليبية والبودية 2 الأعمال الوحشية الى 
أنزها رجال زنكى بالمدينة (8) 6 وتناسوا أن ري لما دخل الرها أمرباعادة 
ما أخذ من السبايا والأموال وأنه أعاد المدينة إلى ما كانت عليه (8) » وأنه : 
أحسن إلى الرعية «و كتب إلى النصارى امانا» (5) ء حقيقة أن زنكى خرب 
الكنائس الثلاثة الى كان يستعملها الضليبيوت لكاثزيك الم حجار نما 
فى اصلاح سور المدينة. أما باق الكنائس الى تتعلق .ببقية الطوائف الأخرى 
فد 3 باملاحها ٠:‏ كما أصلح المسسجد الذى كان يتخذه أسقف امير 
له 0 ء كما أن زنكي أحاط ل -جميع مكان المدينة بعطفه ورعايته وأنه صرح 
لأهالى المدينة الذن غادروها تحت تأثشر الاضطهاد الديى الذى تعرضوا له 
من قبل الصليبين الكاثوليك » ؛ صرح فم بالعودة إلى المدينة. يضاف إل ذلك 


2١ ١ (4‏ مآ ,أله .م0 مقتتظوه1 صوط طأوعوول 
0( أبو شاعة : المصدر السابق ج ١‏ ص ١0‏ . 
(؟) أبن الأثير : التاريخ الباهر ص 51 . 
غ2 أت .02 رعرع 1109 01 60861 :143 .2 ,آآ .كته .مه ,عدا أه سونالوم 
+1052 عط أمء105 :439-440 22٠‏ ,أله .نه رق سلواءعر2 ؤه 040 :249 ,11 
١‏ 11 وآ رغاه .موه 
,١)(‏ بن الآثير ' : المصدر السابق ص ة؟ . 
6 يق الحاسن : المصدر السابق جد ه ص هلا؟ . 
090 .9 .مم ,..5.م 


0ل 5 


العفو الذى تمر مر به زنكى رجال قلعة المدينة الذين ظلوا يقاوموا حتى الباية. 
وبذلك كسب زنكي محبة أهل المدينة واطمأنوا .على مصائرهم )١(‏ وليس أدل 
على ذلك مما روا المورخ السريانى امهول وهو من أهل المدينة أن نور الدين 
زتكى قام بزيارة المدينة بعد سنة من سقوطها للاستفسار عن حاجة أهل المدينة 
فخرجت اليه كل طوائف أهل المدينة لاستقياله 8-5 انون الناه بن عندما علم 


عرض مطران المدينة بادر بالاستفسار عن صمته (*) . 
0 شاع ' سس ار ١‏ آنا © 
ترتب على اسيرداد الرها عدة نتائج ؛ منها أنها كانت أول هزيمة عملية 


ضد أول امارة أقامها مها الصليبيون فى ؛ منطقة الشرق الأدى لاملاىا” ٠‏ وإزالة 
الحطر الذى مهدد طريق القوافل الاسلامية اللى تمر عيرها إلى شى البقاع . 
رص وشجع المسلمين فى الانقضاض على بقية امارة الرها ومح واولنين ذاه جلي 
فان سقوط مدينة الرها قد غير موازن القوى فى منطقة الشرق الأدنى الاسلامى 
ري ودع المسلمين إلى محاولة استعادة أراضهم بعدمالمموا ضعف الكياء نالصليبى : 
«فقد صارت عقود الفرنج فى ذلك الحين تنفسخ وأمورها تنتسخ تشخ ومعاقلها 
تفرع وعقائلها تفترغ» (4) ومن ذلك أن زنكى أتجه إلى سروج فى الشهر 
تالى لسقوط الرها ؛ وهى من القلاع الصليبية الخصيئة الواقعة فى شرق لبر 
كك الفرات واستولى علها ٠‏ ثم تقدم إلى الببرة ذات الموقع الاستر اتيجى المام 
ومن أمنع الخصون الصلبيةالتابعة لموسلين وضيق علا الحصار وأو رشعل 
فتحها » ولكن ؛ خبر مقتل نصبرالدبن نائبه فى الموصل أضطره (_فع الحصار 


سما 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ب ١‏ ص با > : 

ف نط6[ ,.5.0.م 
(؟) حسن حيثى : نور الدين والصليبييون ص #4 . 

):) الأصفهان : المصدر السابق ص 6 


3 0-5 


والعودة إلى الموصل . وبعد رحيل زنكى خاف أهل الببرة ‏ من الصليبيين- 
عودته مرة أخرى فسلموا المدينة إلى حسام الدين تمرئاس ين ابلغارى صاحب 
ماردين )١(‏ 1 

وهكذا ضاعت البرة سلما بعد أن ضاعت الرها حربا وبى من الامارة 
#ميساط ومرعش وذلوك وقورس وجرجر وعين تاب والرواندان ومبنسى 
وحصن منصور وقلعة الروم (هرومجلا) وتل باشر' الذى ا نخذها جوسلن الثانى 
مقراله (؟). 1 ا 0 

ورغم الحطر الذى بات يتهدد الصليبيين فم يظهروا شيئا من التعاون فما 
ينهم » يضاف إل ذلك أن جوسلين لم يغفر لأمير أنطاكية رعوند عدم تعاونة . 
معه أثناء القتال على الها وف الوقت نفسفر فض ر بموندالوفاقمع جوسلين (5) 
بعكس الحال مع مملكة بيت المقادس الى أظهرت تعاطفها والوقوف إلى 
جانب جوسلن .. 0 ظ 

وأدرك رموند أفبواتيه أمر أنطاكية وهئ الامارة المتأخخة لأملاك عماد 
الدن مدئ امار اننيد اكه اده مل بقار ل قاد امي بعتا رن 
حالة الضءف البى أنتابت الامارات الصليبية يضاف إلى ذلك احساه يتناغد 
الأمراء الصلييين عنه بعد موقفه من جوسلين . وتلفت حوله ليجد سندا له 
ف امارته » فلم بجد غير الامير اطورية البيزنطية الى تمرد علها بالأمس ليتوجه 
الها ذليلا يطلب المساعدة : لذلك قرر ربموند أن يذهب للعاصمة البيز نطية 


(1) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص 58 - ٠0١‏ ع أبو شامة : المصدر السايق جاه ص ٠غ‏ بت 
١‏ ء أبن كثير : البداية والهاية ج١٠‏ اص .١١9‏ 

6 ُ 0 .2 .5م 

زليه 38 .م ,11آ ,نالك .02 ,اللتماعطياج1 


ب 1# د 


م 


متوسلا يلس لحماية والمساعدة » وتوجه فى عام 1١48‏ م /4لماه١1ه‏ هم 
إلى الأمير اطور البيزنطى مانويل : ولكن الامراطور لم ينس مواقف رعوند 
من والده الأميراطور يوحنا فى عام ١١007‏ م : وعام ١١98‏ م. وعام 
45م ء لذلك طلب من الأمير رعوند التوجه أولا لزيارة قير والده فى دير 
بانتوكراقور 0 الموجود فى العاصمة والذئ ينه يوحنا 
بنفسه - للشرحم عليه ويسأله العفو على انتباكه للعهود الى قطعها معه . وقام 
رعوند بعمل ما أشار به مانويل »وعاد إل الآمر اطور ليقدم له فروض '؛ لزلا 
والطاعة وليقسم له باعتباره أميرا لأنطاكية أن يكون تابعا ومواليا للامير اطورية 
البيز نطية : وبعد هذه المواقف المهينة والمذلة للأمير رعوند مخض هذ. كله 
عن وعد من قبل الامير اطور بالحضور فوا بعد إلى الشام لتقدىم المدعدة 
للصليبيين .)١(‏ 


تس وى الواقع يكن مانويل يستطيع مغادرة العاصمة وخلفه جيسش 
الامر اطورية ويتوجه إلى الشام لمساعدة الصليبين فى هذه الفترة بالذات . 


السلاجقة » كنا كان مشغولا بأمر زواجه من برتا أف سالزباخ وما سيترتب 
0 ارعس امم كونراد الثالث ملك ألمانيا ضد روجر الثانى 


0 0 ل 0 م 


)0( 1 ص ماك -08 ملتباع8 6ه 006 ,35 ,كته .مه ,كنتصسفممك 
أنظر أيضا : عمر كال توفيق : تاريخ الدولة البيزنطية ص ١44‏ » سعيد عبد الفتاح عاشور : 
المصدر السابق > ١‏ ص 55ه . وإ يشر المؤرخ ولي الصورى إلى خضوع ررم وندللامير اطور 
البيز نطى مانويل ٠,‏ 


02 ش 


6 


تاركا دولته فريسة للسلاجقة والنورمان ٠‏ الذين يتربصون بالأمراطسورية 
الببز نطية » فى هذه الفترة بالذات والطامعون قالعرش الببز نطى محومون حوله. 
سس والحقيقة أن الصليبين كانوا يكرهون الامراطورية البيزنطية وتدخلها 
د اورت ا م 
من 0 الأمير اطورية ولقد بدأ هذا 52-0 من تصرفات 5 مع 
جوسلين أثناء خملة الأميز اطور ضد شيزر وحلب ف عام ١١8‏ م ء وذلك 
عندما أرسل يوحنا إلى كل من رمموند وجوسلن يأمرهما باعداد القوات 
والالات الحربية استعدادا لهاجمة زلكى ولم يكن بوسع جوسلين سوىتنفيذ 
ما طلبه الأممراطور )١(‏ : يضاف إلى ذلك أن الأميراطور يوحنا عندما 
استولى على مدينة بزاعة من المسلمين فى هذا الوقت سلمها لكونت الرها 
جوسللن وليس إلى الأمر رعوند حسب ما أتفق عليه من قبل (؟) ؛وأخيرا 
ما قام به الأمير اطور عندما تقدم إلى أنطاكية فى سبتسر عام 1147م وعسكر 
عند تل باشر وطلب من جوسلن تقدحم , بعص الرعائن ٠وامتثل‏ جوسلن وأرسل 
اليه أبنته ايزابيلا ٠‏ وقد روى ولم الصورى تفسير| لذلك فقال أن السبب 
الوحيد لأعمال الأمر اطور عذدهر الففل عل احتواء جوسلن بقدر مايستطيع 
وأن بجعله أكثر اخخلاصا فى تنفيذ أوامر الأميراطور (") . 
-- عادت هذه الأحداث إلى أذهان الصليبيين . وهى الأحداث الى كرهوها 
بالأمس ونددوا بالآممراطور يوحنا من أجلها » لتكون وثيقة لد-هم بعد سقوط 
00 +94 .م ,11 كته .مه رععرظ كه ممقتالايا 


)2( 2.37 رمأل .م0 ركوعاعءزق3 
[فية 124 .5 ,11 ,ااه .جره ع1 01 ررد زو 


ا 


الرها - أى فى عنتهم - يطالبوا الأمبر اطور البتزنطى بموجبا الحضور إلى 
الشام على الفور ومحاربة زنكى . وأن عندم حضوره يعتير جريمة فى حق 
الصليبيين بصفة عامة وى حق امارة الرها بصفة خاصة ؛ وكان بحب عليه 
التدخل لانقاذها قبل أن تسقط تماما فى أيدى الصليبين )١(‏ + ولعلنا نشعر فى 
قصيدة. الشاعر الأرمييى سانت نرسيس - الى كتبها عن سقوط الرها زفرة 
أسى. واضحة لما أصاب مديئة الرها ولتخلى الأميراطور البزنطى مانويلر عن 
مساعدتها وانقاذها من أيدى المسلمين (9) . 
كتياه اوه لسلسم اسسعارج ليحي 

ورغم كل هذه الظروف فقد حاول جوسلن استعادة مدينة الره . ٠‏ وانهز 
فرصة مقتل عماد الدبن زلكى وهو محاصر قلغة جعير ؛ وراسل من بالمدينة من 
لأرمن الذبن عيلون اليه لكون أمه أرمينية اووعدهم يوما بعينه يبصلا انم (7). 
وق السا س عشر من جمادى الأولى ه/ الخامس من نوفمر 68م 
جمع جوسلين ومعه تابعه بلدون صاحب مرعش و كيسون وقوا هم دلوك 
راعهوا إلى المدينة وتمكنوا من دخوها . وحاصروا قلعة المدينة تمن فب وبدأوا 
قْ قتالهم ٠‏ ولما بلغ نور الدين - الذى خلف والده ى حلب - هرع إلى 
المدينة » فلما علم جوسلين بوصوله فر إلى سميساط (4) فدخر لي نور الدن 
المدينة وقضى على هذه امحاولة وقتل بلدوين (5) . وانتقم نور الدين من أهل 


١ 000)‏ : .م ,1آ راك .مه ,عرو زو موا 
زه 3.1 6 230 .مغك لوه رمعووعكة أررزوة 
() "نن الجوزى : اللضدر السابق جم ن'1 ضن 143 ب +148 + أنظر أيض + ابن القلائنى : 
المصدر السابق ص ه؟ » ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ص ١١4‏ . 
(4) عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : 
(0غ. ممقطاتك .1.11.00 01 ,8000101 عل عتطعصباط صمكنهر0 ,اتمو8 بوإعمط 6[ 
.204 .مآ 


5 0 


المدينة لغدرهم به : وق هذه المرة لم تفرق القوات الاسلامية بين الصَليبِينْ 
الغربين والمسيحيين المحلسين والأرمن والسريان ء وائما أعملوا السيف ى 
الر.جال وساقوا النساء والأطفمال إلى حلب وبذلك خخلت مدينة الرها من أهلها 


ول يبق مهم إلا القليل )١(‏ . 


وإذا كان سقوط الرها لم يدفع الاميراطور الببزنطى مانويل إلى القيسام 
بأى عمل عسكرى ضد المسلمين فى الشام : فمما لاشك فيه أن قوط المدديئة 
كان له رد فعل عنيف فى الامارات الصليبية وليس ذلك فحسب بل لقد سقط 
سقوط الصاعقة على رأس العالم الغرنى (؟) . لآن امارة الرها كانت أولامارة 
لاتينية يؤسسها الأجانب الدخلاء فى الأراضى المقدسة وأول امارة بستردها 
المسلمون : فجاء سقوط هذه الدعامة إيذانا بترئح البناء الصليى الكبيز الذى 
بجح الصليبيون الأو ائل فى اقامته بالشرق . ولم يغب عن بال ارج اررق 
الحطوزة الى ترتيت على ضياع الرها » لذلكحاول زعماء الغرب الأورف 
الاشراع إلى ترهم ذلك البناء وسنده وهبوا لنجدة الامارات الصليبية بالشام 
حى لا تقع غنيمة باردة فى بل القوة الصديدة بقيادة نور الدن زنكى الذى 
أذ على عاتقه مهمة توحيد المسلمين لاقضاء على الصليبين وتنقية الشرق 
الأدتى الاسلامى من الدخلاء (") . 


كان سقوط الرها السبب المباشر فى قيام الحملة الصليبية المعروفة بالثانية 
لمساندة الصليبين فى الشام » والامراطورية البيزنطية لها أطماع فى الامارات 


(1) سعيد عبد الفعاح عاشور : المصدر السابق ب ؟ صن .5١ 4-51١8‏ 
إه .2 ,5كةأطصاء !1 تتطع تمس عط كه ؤرمغؤو !]1 ع1 ,.© ,وووزل.م 
() سعيد عبد الفعاح عاشور : المسدر السابق ج ؟ ص 55١‏ . 


ا 95 


. الصليبية خاصة فى أنطاكية لذلك كانٍ على الأمير اطور البيز نطى مانويل أن 


يرنو ويفكر فى أمر هذه الحملة لبرى ما ستفعله وأثرها على التفوذ البيزنطى 
المراد دعمه ف أنطاكية بالذات . وهنا تجدر الاشارة إلى أن الباحث سوف لا 
يتناول أحداث الحملة بكافة فإسطها رب 2 بالركدز على الأحداث البى 
تتعلق بجوانب هذا البحث وموقف الامبراطور مانويل من الحملة حبى لا 
يكوك هناك استطرادا أو نخروجا على محور البحث . ' 

فلم تمن فى المصادر المتاحة لنا يتعلق بالرغبة فى قيام هذه الحملة هو 
خطاب الإيا بوجين_الثالث الذى وجههه إلى لويس السابع ملك فرنسا فى 
أول ديسمير ١١55‏ م / الثالث عشر من جمادى الآخرة 54٠‏ ه )١(‏ . فقد 
تناول البابا ف ا هذه ذكر سقوط الرها وماله من أسوأ الآثر على الكيان 
الصليى فى الشام » وأبدى رغبته فى ارسال حملة ملنية ل الشرى : ول يرد 


ا 


فى النص ما يفيد أنه طلب من الملك لويس قيادة الحملة (؟) . ورعا يرجع 
اختيار البابا للملك الشاب الذى يبلغ من العمر خسية وعشرين عاما : أن لويس 
نذر القيام حملة صليبية إلى الشرق كنوع من الندم والتوبة على ما 'قترفت يداه 
فى حق مديئة فترى. د ؛وهى المديئة الحشبية الى أضرم فب النار أثناء 
صراعه مع كونت شامبانى وأحرقها بما فنبا من الأحياء وعدتهم ثلاثة عشر 
ألف نسمة سنة 11١51١‏ م / واه مهاه زم . 


(1) عن النص الكامل لخطاب البابا أنظر : 
429-30 .مم ,لاخل,. 01.1.11.0.1) ,11لا كتناه1 مغ ععاغع! ,111] ولاامععن8 
(؟) لمزيد من التفاصيل أنظر : 01 قلعع0 عط1 ,عمذوتعمظ 5ه 00 


-تاعتتناء100 ث ,021053065 ,.[ رعو قلمنحظ 71-737 .مم ,وؤوومع ه123 عاو أارعلم]1 


. 56-88 .جم بلاج ةا 
[(ة ,284 .2 الإعوجية2 غ1 210 ع تاأصصصظط عطآ ,1 ,غناه"ة 


ل !١9'‏ لم 


٠‏ وعندما دسم لويس خطاب البابا أعلن فى الحامس والعشرنن من ديسمير 
6 م الثامن من رجب 1ه ه عزهه فل عمسيل الصليب والتوجه إلى 
الأراضى المقدسة ..ولكن هذه الرغبة قوبلت بالفتور ى دوائر البلاط 
| الفرنسى كنا عارضها سوجر 58827 رئيس دير سانت دنيس ولهه<2 ١‏ 
ولكن رغبة املك ومساندة البابا أذتٍ إلى اجمّاع فيزلاى لاعلان الحملة 
والدعاية لهاء وهو ماتولاه بعض رجالٍ الدين وعلى رأسهم برنارد 4تعدرمة 
رئيس رهبان دير كلير فو ات )١(‏ . وانتشر خير قيام الحملة فى 
الآفاق ونادى البعض فى تمرة هذه الأححداث بثلاث حملات : أحده للعمل 

ف الأندلس والثانية ضد الوثنيين فى شهالة بر الألب » والثالثة إلى بيت 
القدس 609 وما ما أن برئارد نجس يعد إما بذل جهدا ,كبيرا فى اقناع 


كونراد الثالث ملك ألمانيا (*) بالتوجه إلى الأراضى المقدسة (45. 
اي لما 3 0 
بدأ الاستعداد لقيام الحملة؛وأرسل لويم ىهن بجانيه ختطابين أحدها إلى 


ظ روجر ملك صقلية والآخر إلى الامير اطور مانويل بير ها بالحملة المزمع 
قيامها ليعرف من كل منهما مدى المساعدة التى يمكن تقدعها للحملة. و بالنسبة 
2 ا ملك صقلية ققد أجاب معلنا رغبته الشديدة ورغبة نبلائه للمساهمة فى 
هذا المشروع ٠‏ وأرسل سفراء من لدنه إلى 'الملك لويس لترتيب أمر نقل 


649 7-9 .2.م ,كله .ره ماتتاعط ذه مل 

)2 4 .2 ,أله .جره ,عسنتواعءظ أن مجن 

(©اقلة وااو مقي لقن ام راطور خاصة فى مراسلاته مع الأباطرة 5 البيز نطيين حى يكون 

ندا هم ويبدو أن ذلك هو السبب فى اضفاء لقب إمير براطور عل كوتراد 00 58 
عات فى ١١‏ قير اير ١١6‏ م وهو فى طريقه إلى رومأ الحصول عل التاج الأمير اطورى أنظر 

5-55 1, ملسلوعء2 01 0166 .105 .م رعتتجسظ عط] 5ه أمععوم عطق‎  )4( 
لكأ .ره‎ 6 0 


35 0 


الصليبيين بالطريق البحرى ودراسة الاحتياجات الأخرى البى تمكن المساهمة 
بباء ووعد بأن يذهب ينفسهأويرسل ابنه مع قوات الحملة )١(‏ + ولكى يقنع 
الملك لويس بوجهة نظره فقد ندد بالاميراطورية البيزنطية وركز على خيانة 


الأباطرة البيز نطيين للحركة الصليبيةالى ورثوها عن الامير اطور الكسيو ل ن(5). 


اوها ' 
وق_الحقيقة كان التورمان مملكون أسطولا كبيزا بمكنه الاسباه بنجاح 


ف نشل القوات الصليبية » ولكن روجر كان مهدف من وراء تقد هذه 
المساعدة إلى تحقيق عدف آخر » فقد “كان روجر يطالب بأنطاكية بعتباره 
وريثا_لبومند الأول . وبذلك أصبخ قدومه إل الشرق يثبر مشكلة مع 
رمموند أف بواتيه صاحب أنطاكية » ولما كان رمموند هذا خال الملكةاليانور 
*600 زوجة لويس : فقد أصبح الأمر واضحا فى عدم قبول أبقساعدة 
من روجر حبى لا تكون زريعة له للتدخل فى امارة أنطاكية . حّى و كان 
انضمام روجر هو العامل الأول فى اجاح الحملة (5) . يضاف بنى ذلك أن 
وو كان فى ف حالة عداء مع كونراد كو تراد ومع مانويل وهما اللذان أصبحا 
حليفان فى هذه الفيرة . وعلى ذلك فان قدوم روجر يشر الم كل مع كونراد 


أثناء سير الحملة حرأ ومع مانويل إذا ما قدمت بعض القوات عن طريق الير 
عير القسطنطينية » وحتّي إذا نقلت الحملة كلها عير البحر فان نشكلة قائمة 


-- . نظرا لادعاء مانويل السيادة على أنطاكية . وبذلك أصبحت مشكنة أنطاكية 
! / طيع الصا 

تسير فى ثلاثة امات 9" تحاه يوني قور[ الطااة وااو اتوي 2 
موا ور ل 0 

عا مو عل لكت فرض , سيادته على أنطاكية » وثالثا رغبة رموند فى دعم استقلاله التامبالامارة 


م يس لس ا 
5-8 عو 5-5 


)00( 11 .م مأك .جره باتساع©ط عو 000 
)0( 168 .ص كك .ره ,.51.[ ,هوالت ] 
(؟) .2512 .ط.م ,11 ,كاك ,زه ,ممستعصي] ,242 ,م ملوقيدت فطل عولامع 


عا 


بعيدا عن مانويل. وروجر ؛ويبى بعد ذلك موقف لويس الذى سيصبح حرجا 
الغاية باعتباره طاليا المساعدة من روجر وسبرا للأمير ربموند . 

وهنا نتساءل و كل هذه الأمور كانت معروفة لجميع القيادات فى أوربا 
والشرق فى ذلك الوقت : لما أرسل لويس إلى روجر يطلب منه المساعدة ؟ 
والواقع قع أن لويس رما قصد الوقوف على رغبة روجر الحقيقية من وراء هذه 
المساعدة : أو ريما قصد لويس من وراء ذلك ممارسة نوعا من الضمغط على 
عانويل حبى نحص| لى منه على أكبر قدر من التسبيلات عند مرور الحملة عبر 
رضي لطر ور الطريق العرى الوحيد البديل لاطريق البحرى . 
والباحث بميل إلى الأخذ بالرأى الثانى خاصة وأن لويس أرسل فى الوق نفسه 
خطابه إلى الامبراطور مانويل أثناء حروب الأخير مع السلاجقة فى صيف 
عام145١‏ م .)١(‏ 

ويبدو أن مانويل كان يعلم بأمر الاتصال مع روجر - لأن مانويل. كان 
بامكانه التعلل حروبه مع السلاجقة ويطالب بارجاء الحملة أو عدم | امكانه 
تقدم المساعدة للحملة ‏ لذلك أرسل مانويل رده إن تريس قينا ا أسلوبا 
رقيقا وخاطبه مخاطبة الاخوة وقدم له وعودا مشجعة فى الوقت الذى تحفظ 
مانويل فى خطابه و أشار .أنه عقد الهدنة مع السلاجقة وأنه للا يستطيع المساصمة 
بقواته الى بدخرها خشية أن يقوم السلاجقة مخرق الهدنة 0-5 كنا أرسل 
الامير اطور ر مانويل إلى البابا يوجين خطابا فى أغسطس 5م / صفر ‏ 
ربيع أول ١4ه‏ ه يعلن فيه بيد اده لاستقبال الصليبيين وتشريفهم ايام كا 
سبق أن شرفوا جده الكسيوس من قبل (©) . ' 


)00 - .11 ,ص مااء .جره ملشبعط و 000 

2( 9 لأ]21 .)8.11.1 ,كن ,11لا والامآ 0غ ونام[ رأعنامدكة 

زفق 0 فكد 1.11.01 ,01 ,قنالمعع د18 2م20 ع1 0غ مومااع] ,أعنام يبوج 
40-4 


لل 2 


ولعل ق خطاب مانويل إلى البابا اشارة واضحة إلى الولاء الذى قدمه 
القادة المبلكيوة إلى الامير اطور اللكسوين من قبل ٠‏ وبالتالى فهو بطالب 
بالولاء نفسة خاصة وأنه لم يطلب مساعدة من الغرب الأورنى . ولست أدرى 
لماذا لم تتنبه القيادات فى أوربا إلى مثل هذه الاشارة » أو رما فطنت الها 
ووجدت أن قيادة الحملة فى هذه المرة .وهىالتى تضم لويس و كونراد تختلف 
عن قيادة الأمراء للحملة الأولى فالقيادة الآن مساوية لمركز الآصراطور وأن 
ذلك يغير الموقف . أو لعلها وجدت أن ذلك أخف ضررا من اشتراك روجر 
فى الحملة : وترجيح آخر وهو أن البابا أخنى أمر هذه العبارة على لويس 
وكونراد وهو »أمر خطير لأن ذلك يعنى أن البابا يود أن تقوم الحملة ويسجل 
له ذلك الجهد ؛ أما أن تنجح أو تفشل فهو أمر تق مسئوليته على كاه 
القيادات وليس على كاهله .000 , 


ش ل و 006 
سسعلى أية حال اتمذذدت الحملة قرارها بالسير برا عير الفتططيفة بن أن 
نبذت مشروع روجر الذى غضب هذا التصرف وقام فى خريف عام 41١1م‏ 
منتصف 045 ه - أى قبل وصول أية قوات صليبية إلى العاصمة البز نطية - 
وهاجم الاميراطورية ابيز نطية واستولى على جزيرة كورفو 660540 وبعض 
المدن الصناعية الأخرى ونقل عماها إلى بالرمو 700عله5 فى صقلية . مما كان 
له أسوأ الآثر على الاقتصاد البيز نطى (1) : وليس ذلك فحسب فالآهم أن 
الامراطو مانويل قد أنهى الحرب مع السلاجقة بعقد الهدنة حى يتفرغ 
للحملة ورا كان يرى قيادتها أو استغلالها لتحقيق بعض أطماعه فى الشرق : 


مس مس سمه 


فق ,11.1 82088 : 198-9 .زم أو ة] بحل 0110676 للك 111560116 ,لوع1] 
4 .2 يععتمء لا أه :11156519 عط مز 510165 


أنظر أيضا : ابن الفرات : تاريخ الأثم والملوك (مخطوط) جه لوحة + ب . 


- ١4١ 


أما الآن وبعد مهاجمة روجر للأمير اطورية فيبدو أن موقف مانويلقدتذبذب 
بعدما انشغل بأمر هذا الحطر الجديد.فهل كان عليه أن ينقض يده من الحملة 
حى يتفرغ إلى الخطر النورمانى أم لا يلنى بالا إلى الحطر النورمائى وميم بأمر 
الحملة ؟ » هذا م ا ستوضحه لنا الأحداث التالية . 5 ف 
نعود إلى الحملة الى تحدد ها الحامس عشر من يونية /1141 م / السادس 
0 من النحرم 047 ه موعدا للرحيل )١(‏ وتقدم كونراد على رأس قواته 
ى بلغت ما يقرب من سبعين ألفا من الفرسان بالاضافة إلى المشاة: ويلاحظ 
ل م0 
هذه الاعداد الضخمة (؟) . وعندما بدأت القوات الألمانية تصل إلىمشارف 
الحدود البيزنطية فى أوربا ظ اتزعج مانويل الذى كان يترقب أخبارٍ الحملة 
من هله الأعداد الضخمة» وشرع فق تحصين العاصمة »وبدأ فى الاتصالات 
الدبلوماسية للتعرف على نوايا الحملة تجاه الاممر اطورية»وأرسلسفارة مكونة 
5 ف وين 5 ومايروس كلاءنة6! , وطالبت السفارة الملك 
كونراد - رغم كونه حليفا للأمبراطور - أن يقسم بالعمل على مراعاة 
عاك ريه نت كر لبوا ااال اا م 1 
الملك الألمانى ووعداه بالمساعدة أثناء عبوره أرا ضى الامير اطورية(*»وبدأت 
الأمور تسير سيرا طبيعيا . يا 
ولكن المتاعب بدأت عندما قامت القوات الألمانية ب ببب القرى بعد ما 
عيروا مدينة صوفيا 5018 1 وعندما اشتكى المواطنون البيزنطيون للملك 


)0 -15 .2 ومكأه .مه ملتنع7ط 5ه 000 
قف ١‏ .449 .ص مآ راك .هه ,كعم لمع77 زه زعوم جه 
ليق 66-9 .مم .كه .تزه ,كلالتفصوا 


5غؤ لس 


أجاب بأنه ليس بوسعه أن محكم هؤلاء الرعاع » يضاف إلى ذلك المدمحة لي 
قام ما الألمان فى أهالى مدينة فيليوبولس هنلهوهنانط5 وإضرامهم النار 
فى ضواحى المدينة التى أغلقت أسوارها : ولا مكن وصف ذلك الا بأنه 
جمل بربرى ارتكبته القوات الألمانية القلة فى حق المواطدن البيز نطيين )١(‏ : 
وسيكون هذه المعاملة أسوأ الأثر فى معاملة المواطنين للصليبيين فى المراحل 
0 الك (؟) . ولما عم مانويل -بذه الحوادث أرسل على الفور قاتدية ور لنق 
المركى ومعهببعض القوات لاصطحاب الصليبيين لمنع الصدام بين المواطتين 
والصليبيين وقد مجح برسق فى مهمته : والؤاضح أن مانويل رأى عدم قدوم 
القوات الآلمانية إلى القسطنطينية بعد ما قاموا -بذهالأحداث» لذلك أرسل إلى 
كونراد وهو فى مدينة أدريانبوبل 6اهشهلتةة . يعرض عليه أن يتخذ 
طريقه إلى آسيا الصغرى عير مدينة سيستوس 565008 الى تقع على بوغاز 
-٠ل20‏ الدردنيل »ولكن كونراد رفض ذلك وأتخذ طريقه إلى القسطنطينية (") . 


ولما وصل كونراد العاصمة فى العاشر من سبتمير 1١417‏ م / الثانى 
انين "ريات عشر من ربيع ثانى 7ه أكرم مانويل ضيافته ‏ دون أن يتقابلا-ثمتوترت 
0 العلاقات مرة أخرى عندما قام الأمان بأعمال العنف ضد المواطنين البيز نطيين 
فى الوقت الذىلم يأخذ فيه كونراد أى اجراء لوقف هذه الأعمال . وعندما 
طالبه مانوبل بالتدخل للسيطرة على الموقف غضب وهدد بالعودة فى العام 

منرم جره دع التالى المهاجمة القسطنطينية وتأزم الموقف بين العاهلين ٠‏ ولم تنفرج الأزمة 
سم زعا صل إلا بغد ماتدخلت زوجة مانويل و جحت ف التوفيق بن زوجها وبين زوج 


(و) - 43-7 ,رغنك .ره راتناء2 ,هم 0060 
رهف .2 ,111 ره .مه ,لالساظ :25 .م رآ غك .ره مهم 
(©) .47,49 .مأك .ره ,أأتاءنآا أه 006 :69-74 .مم ,يأك .م0 ركنامتفممك 


خا ا 


| أختها . ومالبث أن تخلص مانويل من كونراد وقواته عندما وصلت طلائع 
7 1 الصليبية ووقعت بعض المصادمات د والشغب ب 0 
نِ 0 ويد عور االقوات الأذمائية انمهث د خلقدونية ؛ ا 
أن العلاقات بين مانويل و كونراد قد تحسنت فى هذه المرحلة ده 
الامبراطور مانويل من الهدايا إلى الملك الألمانى : ويبدو أيضا أن مانويل 
حاول تفوية لروابط مع الحملة فى هذه امرحلة أيض ً ؛ فعرض على كونراه. 
استبقاء بعض القوات الألمانية فى العاصمة مقابل ما يقدمه مانويل من قوأت 
بيز نطية لفافراق: الحملة'ولكن , كونراد رفض هذا العرض (5) . ولعل 
مانويل قصد من وراء هذا العرض عدم عزّل الأمير اطورية البيز نطية عن 
مساندة الحركة الصليبية سواء أكان جادا فى عرضه أم لا : أو رما أراذ بضم 
بعض قواته لقوات الحملة أن ينب للاميراطورية البيزنطية جزء من النججاخ 
الذى توقعه للحملة نظرا لاعداذها الضخمة » وتظل على الأقل ادعاءات السياذة 
البيز نطية على أنطاكية باقية ٠‏ وإذ كان المؤرخ فازيليف يرى أن مانويل كان 
يعمل على قيادة الحملة (") » فالرد على ذلك أن مانويل لم يكن مجر علىتر لك 
العاصمة البيز نطية بعد ما هاجم روجر أراضى الامير اطورية منذ قليل؛ يضاف _ 
إلى ذلك أن مانؤيل لو أراد ذلك لما طلب من كونراد:الابتعاد عن العاصمة 
مائيا والعبور إلى آسيا الصغرى مجيشه عن طريق الدردنيل . أما عن رفض 
كونراد لعرض الآمبراطور مانؤيل فقد جانب كونراد الصواب فى ذلك » 
لأن كراد إذا كان قد تراك عددا من القوات ناو للقوات البمزنظية لكمى 


)00 9 ,مالك .02 ,15 تق ممت 49-51 .وم ,كك .مه ملتتعط 4ه 0م00 
2( .ونال .02 ,810115 قضلن) 875 .2 كك .من ركواع زيح 
فيه 71 ركآ رعتتصط8 عمتاممسوظ عط كه بورمئؤوزل ,بع نامو 


دن 2 


تنضم إلى صفوف الحملة » فلاشك أن ذلك كان فى صالحه لأن القوات 
الببزنطية تعلم المسالك والطرق إلى الشام ومتمرسة على القتال قد انلا 
ومسلمى الشام بعكس القوات الألمانية » والحقيقة أن كونراد أعتقد فىنجاح 
القوات الألمانية وا بدون القوات الو نمي مت عزنا الايد إلى 
الاسراع فى التوجه إلى الشام قبل أن يلحق به لويس وقواته )١(‏ . لذلك رفض 
العرض البيزنطي حى ينسب له عفرده دون أية قيادة أخرى ما تحققه الحملة 
بن اخ ظ 
[ْ استعد كونراد للتوجه إلى الشام وكان كل ما طلية م: ن مانويل امداده 
ببعض المرشدن ليصحبوه و ف الطريق عبر الأناضول : فقدم إليه مانريسل 
008 الوقث نفسه نصح الاسيراطور الملك كوتراد بأن يتختالطريق 
٠‏ الساحلى الغرى لأسيا الصغرى تمالساحل الجنونى ليصلإلى أضاليا (؟) .وهى 
الطرق الى تقع نحت سيطرة الامبراطورية البيزنطية ٠‏ كما أشار عليه أيضا 
باعادة كافة الصليبين الزائدين على الحاجة إلى أوطامهم حبى لا يتسببو! 
ارباك صفوف ٠‏ الحملة ولا يكونوا عبئاعلها فى اعاشتهمأو غير ذلك () . 
ولكن كونراد لم يأخحذ هذه النصائح الهامة الى قدمها له الامر اصور 
واصطحب كفة القوات واختار أقصر الطرق ليصل إلى الشام (4)»وهو 
الطريق الذى يستغرق حوالى ثلاثة أسابيع والذى تقع عنده العاصمة السلجوقية 
قونية على بعد مسيرة اثنا عشر يوما من خلقدونية () » ولم يكن يدرى أنه 


000 .166 .2 ماله .مه ملإقلماس] 
زفق 1 .2 يأك .جره راتسع7 054 040 
فيه 6 مر ونأك .نره مأتتع©ط 6ه 000 
فق 16 .2 م111 كله .مه ملإقلساط :495 .م ,آ .كك .مه بممغاعع 
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,39-40 ,زم ,1879 ,237711 ,آولا روعفوية5 عنم [اعط له اومعوول 


ب #©هةؤ ب 


باختياره لهذا الطريق قد خطط لفشل الحملة (١).وأنجه‏ كونراد حتى وصل 
إلى مدينة نيقية و لد ناه النظر فى عي 0 الحملة فقسم جيشه إلى قسمين ) 
أحدهما وهو القسم الرئيسى وتولى كونراد قيادته بنفسه عبر الطريق الذى 
أختاره من قبل » أما القسم الآخر وهو غير المسلح فقد عهد به إلى أوتو أف 
فرايز نج وأختار له الطري قالأوسط وهو الذى عر عنطقة فلادليفيا ولاودكيا 
الغربية ثم إلى أضاليا (1): وبعد ما زود كونراد جيشهبالمؤن الى تكفيه لمدة 
عانية أيام فقمط » أصدر أوامره لقواته بالتقدم » و كانت الرحلة شاقة ومرهقة 
وما أن أشرف اليوم الثالث حبى كان الضيق قد لحق مهم من وعورة الطريق 
عير الممرات والجبال (") » وق هذه المرحلة يسجل المؤرخ البيز نطى نيكتاس 
أن هناك من يقول أن الأمبراطور أمر مخلط مايباع من الدقيق بالجبرءوأن 
المواطنين البيزنطيين تعاملوا مع الألمان بعملة أقل وزنا من الوزن المعتاد وأن 
الآمبراطور أثار الأتراك السلاجقة ضد القوات الألمانية »وأنهطلب مسن 
المرشدين تضليل الحملة والهرب.ويضيف المؤرخ نفسه أنه لا يدرى عما إذا 
كان ذلك صحيحا أم لا (4) . ويروى المؤرخ الفرنسى أود واف ديل أن 
الصليبيين كانوا تواقين لليوم الذى يصلوا فيه إلى قونية قبل أن بلك الجيش 
الألمانى » وف اليوم الرايع لمغادرتهم نيقية اكتشفوا هروب الدليل عند مطلع 
الفجر » واكتشف ذلك حاملوا أعلام الملك الذن كانوا على علاقة سيئة 
بالدليل , وفجأة تبين الصلييين أن السلاجقة منتشرون على قم الجبال المحيطة 
مهم » وأن الآلمان قد أصاءبم اليأس لأن الدليل البيزنطى قد هرب قبل ما 
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ينال ما يستحقه على جر ته )١(‏ . أما ولم الصورى قد روى أن المرشدن 
اختاروا الطريق اللحملة وهو الطريق الذىأصبحت فيه تحت ربعمة اللايفة 
وقد أنتاب الحملة مزيدا من الصعاب . لذلك استدعى املك كونرادالمرشدين 
ليسأهم عن الموعد الذى سيصلون فيه إلمقسونية ؛ وأجاب المرشدون بأن ذلاك 
على مسيرة ثلاثة أيام من مواقعهسم ثم ما لبث أن هرب المرشدون فى الليلة 
مسهاو بدون المرشدبن وجد كونراد جيشه فى ضياع وأشار بعض القادة 
الصليبيين بالعودة والبعض الآخر بالتقدم فى الوقت الذى عانى فيه الصليبيون 
من نقص الامدادات فأكلوا الدوابثم ما لبث أن انقض علبهم السلاجقة من 
كل جانب؛ وأضاف أن ذلك كله مرجعه إلى فى خيانة البيز نطيين (5) م 


وحول ما رواه نيكتاس رغم تحفظه أصبح الآن مرفوضا وهو مالم تشر 
إليه المصادر المعادية للامير اطور مانويل . وقد حسم هذا الأمر كله المخطاب 
الذى أرسله كونراد إلى ويبالد أسقف كورفرى 0069© .وفيه سل 
كونراد أنه اختار هذا الطريق بنفسه ليصل إىالشاء بسح وقت :وأنه قد 
حصل على المن الكافية قبل رحيل قواته من نيقية ٠‏ كنا أنه م يعلق عبىالمرشد.ن 
أضية تذ كر :وم يشرإلى خيانتهم كا أنه م يربط بئن ره 
ظهور الأتراك السلاجقة (7) ٠‏ وبمكن القول أ أيضا أ ن مؤن القوات الصليبية 
الآلمانية قد نفذت عند فيلوميليوم اناا .وبي" النقظة 0 بدأ 
فها السلاجقة فى مهاجمة الصليبين بعد ما قصعوأ الطريق علهم : 
وجدوا أنفسهم موتون جوعا فى بلاد مجهلواا با أتسموا المرشدين 0 


)0 .91-93 .مم كك .وه ملتبع« قو من 
0( 168-172 .طم ,11 ,ااه .وه ,عوك كه جوز لاله 
زلف د ا 21025 2 ود ريه ل1ةطخ/ما م مم1 ,111 لوصوم 
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ينتظر المرشدون خوفا من اللهديد فهربوا ثم وقعوا فى أيدى السلاجقة »وقد 
عرف منهم السلطان مسعود الحالة السيئة اللى بمر مها الصليبيون؛ لذلك سقط 
الجيش الألمانى غنيمة باردة فى يد السلاجقة )١‏ . 

وهكذا ارتبك الصليبيون واختات القيادة وحاولوا الاحماء ى شغعاب 
الجبال ولكن السلاجقة أحاطوا مهم وأمطروهم وابلا من السهام » يساعدهم فى 
ذلك حركا هم السريعة على ظهور الجياد فى الوقت الذى لم يتمكن فيهالصليبيون 
من امتطاء خيوهم لما أصاءها من الضعف بسبب قلة الطعام » وعندما رأى 
السلاجقة أن الصليبيين لا تحملون أقواسا انقضوا على المؤخرة والمقدمةوالوسط 
لت الفوضى جميع الصفوف الصليبية ثما ساعد على أنز ال خسائر فادحة 

ف صفوف الألمان» حبى ممكر كن القول بأنهذه المعركة كانت مذحة قتل فنا 
تسعة أعشار اليش الألمئى وأصيب كونر ادنفسه جر حين أحدهما فى رأسه(؟). 
ولاشك أن 58 المللك القائك جرخا وسط قواته ره هذه الخحالة قد 
ساعد على مزيد من الفوضى والاضطراب ق صفوف القوات الألمانية . 

وحاول كونراد أن يعيد تنظم فلول قواته وهو جريح ولكنه فشل ق 
ذلك؛ و كل ما كان بوسعه أنيفعله هو الانسحاب بأسرع وق تإلى نيقية »و كان 
انسحايا اتسم بالفوضى فأستغله السلاجقة ى إفافة اليل من الحسائر إلى 
القوات سا » ومبذه الكارثة نستطيع القول أن الجيش الألمانى 
الصليى قد إننهى أمره و كانت رحلته عبر آسيا الصغرى وبالا عليه (م) مما 
ون له أسوأ الآثر على نتائج الحملة كلها : 
10 .45 .م رآ راك .جره رمقدمر0 


زفة .1 .2 94 ,نرم ربكأك .جره ,لترع7 054 000 
(؟) حمر كال توفيق : ملكة بيت:المقدس الصليبية ص 1١85‏ . 


لم١‏ سا 


هذا ما كان من أمر القوات الرئيسية الى قادها كونراد , أما القسم الآخر 
الذى تولى قيادته أوتو أف فرايز نجالذىأتخذ طريقه إلى لاود كيا الغربية فقد 
تعرض هو الآخر لهجمات ممائلة من السلاجقةءتما أدى إلى هلاك عدد كبير 
من القوات .يضاف إلى ذلك ما تعر ض له من اخماعة بسبب نقص الامدادات_» 
وقد وصلت البقية الباقية إلى أضاليا وهى ف حالة من الأعياء الشديد )١(‏ . 


ا 
أو ينسبوا الكارئة بى حلت ت مهم أيضا إلى مانويل أو البزنطيين على وجه 
ارو رن قلا للا ا عر د المجموعة حبّى الباية » لأنه 
لو تركوها مثلما حدث مع اليش الرئيسى لأشار إلى ذلك المؤرخون بكل 
وضوح ٠‏ ومع ذلك فقد تعرض هذا القسم أيضا هجوم السلاجقة . إذافالمسألة 
لا تعلق مهروب المرشدن فالنتيجة كا رأينا كانت واحدة سواء هرب 
المرشدون أم لا » ذلك لأن السلاجقة يعلمون بالنتائج التى حلت مهم منقوات 
الحملة الأولى وتحالفهم مع البيز نطيين : ويعلمون أن القوات الصليبية ذاهية 
لفتال أخوانهم فى الشام : ورغم عدم وجود تحالف بين السلاجقة ومسلمى 
الشام ٠‏ فالسلاجقة يدركون أن هذه القوات أتت إلى الشرق بسبب استرداد 
المسلمين للر هاو أنها ستعمل على استعاد نباو على دعم الوجودالصليى ف الشام: 
والرها تقع خلف الممتلكات السلجوقية فاذا ترك السلاجقة هذه القوات_ 
الضخمة تتجه إلى الشام سليمة و كاملة لقضت على القوات الاسلامية هناك 
وتتمكن من طعنهم من الخلف بعد ذلك » وستكون الكارثة أعم إذا مااتحدت 
هذه القوات مع القوات البزنطية والشواهد على ذلك كشرة ٠‏ وبذلك يقعون 


لك .200 2١‏ بآ وقعلا0 لمعا كه مهما :115 .صر ركف .مه راتنعط عه مقه 


5 


بين شى الرحى ١‏ وعلى ذلك يتضح أن السلاجقة حاولوا إنزال أقسى أنواع 
الضربات وألحاق أكر الحسائر بالقوات الصليبية مهما كانت الظروف دون 
حاجة إلى إنتظار أوامر الامير اطور مانويل . 

أما الىوات الفرنسية وعلى رأسها لويس السابع فقد حرجت متأخرةحوالى 
الشهر من رحيل الملك كونراد . كانت القوات الفرنسية مساوية تقربيا فى 
اعدادها للجيش الآلمانى واصطحب لويس معه زوجته اليانور وريثة مقاطعة 
اكويتين 106ةائاو4 . و كانت القوات الفرنسية أيضا أكير تنظيامنالجيش 
الآلمان )١(‏ . ورغم ذلك فقد حدثت بعضر ن الاضطرابات مع المواطنين 
البيزنطيين ف المقاطعات الى مروا بها : و آنا فعل مانويل مع كونراد فقد 
أرسل مانويل أيضا إلى لويس السفير " بن اللذين سسبق أن أرسلهما إلى الملك 
كونراد وتقابلوا مع لويس عند مدينة راتسبون «60:نئهه ١‏ ولكن الأمر 
اختلف مع لويس ء فقد طلبمنه المبعوثان أن يؤ كد هما أنه سيتصرف كصديق 
للاممراطور البيزنطى أثناء مروره عبر الأراضى البيزنطية ء والأهر من ذلك 
أنهما طلبا من الملك لويس أن يتعهد ضما بأن يعيد إلى الامراطور مانويل 
جميع الأراضى الى استولى علبا السلاجقة والى كانت تابعة من قبل 
للب نطيين : وبعد جدل طويل بين الملك لويس وباروناته » أقسم بعضهم 
نيابة عن الملك على الشرط الأول ٠‏ أما الشرط الثانى فأرجىء أمرهحى يتقابل 
الملك لويس مع الامبراطور مانويل (؟) . وهنا ممكن القول أن مانويل حاول 
استغلال القوات الفرنسية لصاحه دون أن يبذل أى جهد من جانبه وأذيوسع 


: عن تنظيم الجيش و النصائح الى قدمها البابا الملك لويس حول تسليح الجيش أنظر‎ )١( 
.م ,7 ,. .8.11.0 ركه رذتناه1 0غ معلاع1! ,111 دنا تمعفتظ‎ 0. 
6006 ممم ,.أك .مه باتتع2 /ه‎ 25-29 (0 
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حدود ممتلكاته فى اسيا الصغرى : دون أن يعرض قواته لأخطار الحرب . 


تأزم الموقف بن مانويل ولويس ٠‏ وأتؤل الأخير الطريق الذى اتخذه 
و0 ع قبل و كان لذلك أثر ان ف الجيش الفر نسى » أولهما أن الو أو 
الفرنسية استفادت بالمنشات البى أقامها كونراد اير الكبارى » ولانينا أن كم 
مواطى المقاطعات البيز نطية عاملوا القَوات الفرنسية 1 حذر بعد ما تلقوا 
دروسا قاسيا على أيدى قوات كونراد (١).وعندما‏ وصل لويس إلى مدينة 
اد ريانوبل أرسل اليه مانويل يشير عليه بعبور الدردنيل عند مدينة سيستوس 
ولكن لويس رفض طلب الاميراطور (١؟)‏ . وهنا تجدر الاشارة إلى أن مسألة 
اعادة الققوات الفرنسية للأراضى الى استولى علا السلاجقة قد أرجأت حى 
يتقابل الملك لويس مع الامبراطور مانويل ؛ وأن عرض مانويل بعبور لويس 
وقواته للدردنيل يععى أن مانويل ولويس سوف لا يتقابلان . ولعن مانويل 
قد أقلع عن فكر ة استغلال القوات الفرنسية »و هزيدمن الدقة فى تحليل موقف 
مانويل من الك لويس نعرك هذه النقطةمؤقتا وستفسرها لناالأحدا ثالتالية . 


بعد ما رفض لويس عبور الدردنيل واصل مسيرته فى طريقه إلى 
القسطنطينية ليضع مانويل أمام الأمر الواقع مثلما فعل كونراد ؛ ووصلت 
طلائع القوات الفرنسية إلى العاصمة البيزنطية ولحقوا ببعض القوات الآلمانية 
الى لم تكن عبرت البسفور حى ذلك الوقت »ونتجعن ذلك بعض المناوشات 
ين القوتين (6) . وقد وصل لويس نفسه فى الرابع من أكتوير 1140 م / 


1( 33 .2 رئاء .هه ملتتع عو مقن 
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السابع من جمادى الأولى 45 هاء وهناك لاحظ طلائع قواته وقد انتاسما 
الضيق أثر سماعها أخبار الهدنة التى سبق أن عقدها مانويل مع السلاجقة . 
وقد استغل ذلك بعض رجاله الساخطين على الامير اطورية البيز نطية 
7 على الملك بالتحالف مع روجر ضد مانويل؛ ولكن لويس ل يستمع 
هم . ولعل فى حسن استقبال مانويل للملك لويس فى العاصمة واصطحابه 
لظ امس ل ويام اق 0 0 كان مانويل 
قل القوات الفرنسية عير البسفور إلى خلقدونية ولكن 0 م 
لنكرة :وتعلل بأنه فى انتظار القوات الصليبيةالقادمة من ايطاليا ‏ الى رست 


مهم | لسفن ف مدينة دورازو )١(‏ . 


وف هذا الوقت سرت شائعة تفيد أن الصليبين الألمان حققوا نصرا 
كبيرا على السلاجقة فى آسيا الصغرى وأنبم قتلوا ما يقرب من أربعة عشر اما 
من السلاجقة دون خسارة 2 جانيم 3 وهم بعض المؤرخن الامراطور 
مانويل بأنه مصدر هذه الشائعة الى نتج عنما إثارة حمية الفرنسيين ونادوا 
0 0 لكي بجانب من هذا 0 الملك 
بالعاصمة ابيز نية 0 الوقت (؟). ا جع أن ا 
مانويل مصدرا هذه الشائعة خاصة وأنه ل تكن لديه سوى رغبة واحدة وهى 


أن يتخلص بسرعة من القوات الفرنسية حى لا يتحرج موقفه إذا تغلب الرأى 
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الذى يطالب بالتحالف مع املك روجر ضده ؛ أو إذا أدت أى حادثة غير 
متوقعة إلى صدام بين الفرنسيين والبيز نطيين )١(‏ هذا إلى جانب أنالأسر اطور 
البيز نطى كان يتشكك فى نوايا لويس الذدى سبق له الاتصال بالملك روجر 
ودخل معه فى مفاوضات بشأن نقل الحملة بالطريق البحرى (9) + بالاضافة 
إلى رفض لويس التعهد برد الأراضى الى يفتحها و كانت من قبل تابعة 
الام اطورية اليزطية .001ل 


-#ه]) ل 


ومهما يكن من أمر فقد تخلص مانويل من القوات الفرنسية التى أنمهت 
إلى خلقدونية » وهناك حدثما كان مشاه مانويل فبدأت حوادث السطو على 
مناضد الصرافين وما يصاحها من من أعمالء العنف فهرب المواطنون الببز نطيون 
للنجاة بأرواحهم ؛ والحقيقة أن الملك لويس لم يرض عن هذه الأعمال فأمر 
بعقاب المسئولين واعادة كافة المسروقات إلى أصحاما . ويبدو أنه لم يتمكن 
لا من اعادة جانب قليل مثباء نلك تحملت خخزانة املك الجزء الأكر من قيمة 
هذه المسروقات (5).ورغم بساطة هذه الحادثةبالمقارنة بما حدث من قبل 
الا أن الأميراطور ر مانويل غضب غضباء شديدا رغم ما قام به لويس من رد 
اعتبار المواطنين البيز نطين »وأمر بالغاء الأسواق الى تمد الفرنسيين بالمؤن . 
وكان رد الفعل الطبيعى أن يقوم الفرنسيون ينبب المنطقة وعلى الفور أرسل 
لويس إلى مانويل يطلب منه إعادة اقامة الأسواق لتجنب هذه الأأحداث , 
ولكن مانويل اشترط لذلك بعض الشروط مبمنا منها ؛ أن محضر الملك لويس 
بنفسه إلى قصر الآممراطور وأن يقسم بارونات الملك بين الولاء والطاعة 


49 2298-9 .م ركاه .ره بدملسواقط 
[ف6 .2 ,آلآ .كك ,جره لإعتائقة7؟ 
0( 20 مأك .نه ,اتبءو ,همق 


ل اها ا 


للأسر اطور . مقابل أن بتعهد مانويل باعادة اقامة الأسواق وامداد الفرنسيين 
بالرشين اللازمن يضاف إلى ذلك شرطا فى غاية الأهمية بالنسبة لموضوع 
البحث وهو أن يكون من حق القوات الفرنسية نبب البلاد البيزنطية الى 
ترفض أن تقدم هم الامدادات أو ما شابه ذلك من سبل الاعاشة بشر ط عدم 
احتلال هذه المدن ؛ هذا إلى جانب ما وعد وبه الأمراطورمانويل من الحدايا 
لكبار الشخصيات الفرنسية )١(‏ . وهنا نجدرالاشارة إلى أن مانويل لم يتعرض 
فى هذه الشروط أو بعد ذلك إلى مسألة اعادة القوات الفرنسية للأراضى الى 
تستولى علها من السلاجقة والبى كانت من قبل تابعة للآمير اطورية مما يشر 
إلى أن مانويل قد أقلع عن هذه الفكرة (؟) أو أن هذه الرواية باطلة امن أساسها 


لعدم وجود ما يساندها فى المصادر الأخرى . 0 ١‏ 1 
مب 5 00 
1 سرد سن ا 


را ره عدا 7 7 مين لولم لامر اطور وهو 0 أصبح 
شكليا بعدما تعهد لويس - والأمراء تابعين له أن يتصرف كصديق. أثناء 
عبوره الأراضى البيز نطية.ورغم هذا ثار بعض المعارضين : ولكن البعض 
الآخر وجد أنه لا يوجد فى مطالب الامير اطور ما يدعو الثورة ٠‏ وبيها تددور 

المناقشات حول مطالب مانويل وصلت بقية القوات الصليبية الى رست فى 
دورازو إلى القسطنطينية فأكرم مانويل وفادءها وسبل الا عملية العبور للحاق 
باخوانهم : وكان لذلك تأثيراً واضحاً على سير المناقشاتالى مالت إلى جانب 


6 77-9 .20 رقكء .نه باتيع© ,ه 000 
)١(‏ أنظر ما سبق ص ١49‏ . 


تت 184 اعد 


مطالب مانويل فأتجه» لويس وبارو ناته إلى الآممراطور البيز نطى حيث اجتمعوا 
1 وأقسم النبلاء الفرنسيون للاميراطور بمن الولاء وتم الأتفاق على الشروط 
التى وضعها مانويل )١(‏ . ولعل فى عرض الامير اطور البيزنطى اذى أباح 
للقوات الفرنسية مهب المدن البى لا تقدم الامدادات للقوات الصليبية رد مسبق 
على أى اهام يوجه للأميراطور يتعلق بقلة المؤن الى قدمها مانويل للصليبين 
الفر نسيين . 

ومع بدايات شبر نوفمير 11419 .م / بدايات جمادى الآخرة 47ه ه 
وبا كانت القوات الفرنسية تستعد للرحيل علموا بالكارثة اابى حل تبالقوات 
الألمانية فقد وصل فريدريك أف سوابيا (؟) قأطقيك أله عاءترعلعطآ 
اءن عم كونراد الذى كان يصاحيه فى الحملة ‏ يطاب مقابلة املك لويس 
ليبلغه بالكارثة (0) : وأسرع لويس إلى كونراد بناء على طلبه لمواساته 
ومساعدته . وق هذه المقابلة تم الأتفاق بين الملكين على أن يسلكا الطريق 
الساحلى - الذى سبق أن أشار به مانويل على كونراد قبل الكارثة ‏ وتقدم 
لويس بقواته على أمل أن يلحق به كونراد بعد إعادةتنظم قواته . وى الوقت 
نفسه أيضا عادت بعض القوات الألمانية إلى القسطنطينية بعد ما قاست من 


محن (4) . ولق كونراد وقواته بجيش لويس 3 ومن الملاحظ أن القوات 


0( 79-83 بر راك .هه باتناعط آه 000 

(١؟)‏ هو اين الامبر اطور فريدريك بارباروسا 12١90 -1١1١6١‏ م» وقد قدم مع و الدهإلى الشرق 
مع جنود الحملة الصليبية الثالثة وتولى قيادة القوات الألمانية بعد ما غرق والده فى أحد 
الأنبار الصغيرة فى قبليقية . أنظر : سعميد عبد الفتاح عاشور : المصدر السابق ج ؟ صن 
لوم- إاهعم. 

لوه .م ,1آ ربكا .هزه ,ع1 01 نو 118/11 

)0 .م رنااء .ره ,الناعط آؤه 006 


- ١هها‎ 


الفرنسية لم تكن على وفاق مع القوات الالمانية الذين تعر ضوا للسخرية من 
جانب قوات الملك لويس )١(‏ . 


كن ور ونثوخم 3 


ولوأ املك كواراد لم بعد حتمل أكثر من ذلك وهو الملك المتطلع 
إلى اللثقب الامير اطورى وسايل الامبراطورية الرومانية ؛ فيا أن وصلتالقوات 
مدينة أفسوس حبى اعتلت صدته ولم يتمكن من مواصلة الرحلة ٠‏ والواقع أن 


الامبر اطور مانويل كان عل الصال دانم بالقوات الصليبدة : فعندماعم عرض 
الملك كونراد أرسل إليه الحدايا واستدعاه للعاصمة وأو لاه اهيّاما بالغا وقام 
مانويل بنفسه بعلاج الماك كونراد (5) . وانتظر لويس عودة الملك الأمانى: 
ولما طالت غيبته عزم على مواصلة الرحلة ٠‏ وما هو جسدير بالذكر أن 
الأمعراطور مانويل أبلغ المللك لويس وهو فى مدينة افسوس بوجود بعسض 
القوات السلجوقية على مقربة منه ونصحه بالتزام السير ممحاذاة الساحل وبعدم 
الأشتباك مع السلاجقة كلما أمكن ذلك.و أضاف مانويل إلى ا 1 من 
الصعب كبح جماح المواطنين البيز نطيين إذا ١‏ تعر ضوا للأذى من قبل 
الصليييين (”).و لعل فى ذلك ما يوضح أن الأمير اطور مانويل لم يكن متحالفا 
مع السلاجقة ضد الصليبيين يضاف إلى ذلك أن مانويل قد راعى المصالح 


الصليبية إلى حد كبير . 


وازاء هذه النصائح طلب لويس من قواته أن تظل متقاربة من بعضها 
البعض وق حالة من التقظ ؛وتقدمت القوات حبى وصلت إلى غرنى مدينة 
أنطاكية ‏ يسديا فى أول يناير 1144 م / السابع من شعبان 547 ه : وهنا 
ا د ب : 
6 584 .11 .08 ,ونا تف مم 


زفق 133-134 .مم رآ كات -02 مقناطو10 حفط ووو 
5( 1034-5 9 بكأء .جره رتنع« أو م0 


كهؤ ب 


ظهر السلاجقة وقاموا عناوشة القوات الصليبية ولكذهم ردوا على أعقامهم. 
وتقدم الصليبيون حبى وصلوا إلى مدينة لاودكيا الغربية الواقعة على أحدروافد 
المياندر فوجدوها خخالية من السكان الذين هجر وها خشية أن ينهها الصليبيون 5 
لذلك تعذر علهم ا حصول على المؤن : وكان على الملك لويس مواصلةالمسيرة 
إلى أضاليا رغم افتقاره إلى الأقوات فى أشق مرحلة من الرحلة نظرا لوعورة 
الطريق وظروف الشتاء القاسية » بضاف إلى ذلك عامل هام وهو رؤيةالقوات 
الفرنسية ِثث القوات الألمانية الّى كان يقودها أوتو أففريزانج متنائرة 
على الطريق وهو مشهد يوحى عا ينتظرهم من مصير ٠‏ لذلك أصدر لويس 
عدة تعلمات لحفظ النظام )١(‏ . و كعادة الفرنسين وضع لويس الحنود 
الأشداء فى المقدمة والمؤخرة (؟) :وتولىلويس بنفسه قيادة المؤخرة كما تولى 
عم الملك الكونت مايورين “تعن ءناة والبارون جوفرى أف رانكون 
تامعمقج كله ومع لامع قيادة المقدمة الى عهد لا تحماية حارج احدى 
الممرات فى منطقة جبلية ترتفع حوالى ثلاثة آلاف وتمائمائة قدم ()» ولكن 
عم الملك آثر الراحة فى هذا اليوم فأهمل ما عهد به اليه وحذا حذوة القادة. 
الآخرن فنزلوا إلى الوادى (4) . وفى وسط هذه الظروف أنقض السلاجقة 
على القواتالصليية وأمطروهم وابلا من السباءفديت الفوضى فى صفوفهم» 
وتهاوت الحيول المصابة من علبا إلى سفوح الجبال جارفة معها بعض اللحيول 


الأخرى بفرسانها وما فى طريقها من الأمتعة والمشاة . وتشجع السلاجقة 


)0( .111-15 .مم بتاك ,جره ,لتبعط ؟ه 006 
0( !50 ,آ كك ,جره ,عام ههه177 6ه وععم0 1 
4 2467 بوم ,آ ,نأك .م0 ,رقص 


(4؛) عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : 
وه © )أ لوأموولط عط © علتماتلوة4 أه «مسصفماظ ,.8 .0 ,ععللة11 
857-861 مم ,1950 لزادك ,بسعنبع ا لمع1م وا ممعتمعصيم 


ع هات 


وأنزلوا مزيدا من الحسائر فى صفوف الصليبيين ؛ ؛ ثم إستداروا إلى المؤخرة » 
وقد أفاض المؤرخ أودو أف ديل فى وصف هذه المعارك ء والحلاصة أن 
الملك لويس تعرض للموت والأسر أكثر من مرة ولم ينقذ حياته إلا حلول 
الظلام ‏ وانسحاب السلاجقة بعض ما كبدوا الصليبين خسائر فادحة » وقد 
عقد لويس النية على محا كمة المسثولين الذين تسيبوا فى هذه الكارثة ولكن 
شيئا من ذلك لم محدث لأن عم الملك كان أول المسئولين 20١‏ 

م يم الفرنسيون هذه الليلة ومع حلول الصباح بدأ الملك لويس في اعادة 
تنظم قواته لمواصلة اازح< ف إلى مدينة أضاليا ٠‏ وساعده فى قيادة القوات 
ايفرارد أف بارس 8665 01 962824 رئيس الفرسان الداوية الذى 
كان يرافق الحملة » ووضعت تعلمات صارمة للحفاظ على ترابط القوات فى 
هذه الظروف السيئة (؟) ٠‏ يضاف إلى ذلك عامل الو فقد كان تحرك القوات 
فى وقت الشتاء والأمطار تسقط بغزارة والثلوج تغطى قم الجبال (") . وقد 
حب تلاس عي اونا نيج الوك إلى عجزت عن السير . وترك 
الصليبيون بعض أمتعتهم وحرقوا بعضا آخر . وواصلوا مسير نهم » وآثناء 
زحفهم تعرضوا أيضا لغارات يومية من السلاجقة ولكمها لم تكن بالغارات 
القوية وبلغوا أضاليا فى العشرين منيناير 4١1١م‏ /السابع من شعبان؟4ه ه(). 


وعندما وصل لويس وقواته إلى أضاليا وجدوا ق التظارهم لاندولف 


2 115-13 .رص ربغأه .جره ملتتاعط ,ه و00 
أرضل لويس إلى سوجر عن هذه الأحداث عندما وصل بعد ذلك إلى أنطاكية وأبلغه أن سيب . 
هذه الكارثة ترجع إلى أخطاء الصليبيين و إلى خيانة الامير اطور مانويل أنظر : 

2١ 406‏ ]2 ,.28.11.0.1 .كن رلععناة 10 عنما ,لآلا نم1 

)0( .م مأك .نه راتداع27 أه مل0 

[#ية 1 .2 وآ راك .زه ,تمدو 

)5( 1610 1عمناة 10 رم مم1 ,روزلام[1 


ارت ١‏ ل 


لماه 4ههآ حاى المدينة : وهناك -حصل الصليبيون فى أول الأمر على المؤن 
اللازمة لهم بأسعار مرتفعة حتى اضطروا لبيع بعض الدواب للحصول على 
أتمامها » وعلى حد قول أودو أف ديل أن ذلك كان يسبب جدبي المنطقة 
وتعرضبا منذ وقت قريب لغاراتالسلاجقة يضاف : إلى ذلك الأعدادالشيعبة 
للفوات الفرنسية ومن كان فى انتظارها من القوات الألمانية الى قادوها أوتو 
أف فريزانج »وأضاف المؤرخنفسه أن البيزنطيين لما شاهدوا سوء الحالة 
الاقتصادية للقوات الصليبية باعوا لمم ما محتاجون دون الحصول على أرباح 
وى الوقت نفسه اشترى البز نطيون ما باعه الصلبييونبأئمان مرتفعة (1).ولعل 
فى عبارة المؤرخ أن المنطقة تعرضت منذ وقت لغارات السلاجقة الرد الكافى 
على الذين زغووا أن الأمراطور مانويل حالف مع السلاجقةضد الصليبين ؛ 
فلو كان هناك مثل هذا التحالف لما تعر ضت منطقة بيز نطية لغار ا تالسلاجقة . 
يضاف إلى ذلك أن الببزنطين أبلغوا الصليبين ؛ فى بداية وصوفم إلى أضاليا 
وعندما فكروا فى استككال الرحلة عن طريق الم ؛ أبلغوهم أن الطريق صعب 
وشاق وأنه محتاج إفى مسيرة طوها أريعين يوما تتخالها أراضى مجدية ل ل 
مؤن ويسيطر علها السلاجقة (1) : وهى نصيحة أخرى تدل على حرص 
البيز نطيين على المصالح الصليبية “ولو كان الببز نطيونيعملون على نحطم الحملة 
لتركوا الصليبيين يقعون وه. م ف طريقهم الرى إلى الشام فريسة للقوات 
السلجوقية خاصة بعد ما باغ مهم الأرهاق ذروته . 


لذلك قرر لويس ١‏ كمالك الرحلةعير الطريق» البحرى وساعده حا 5المدينة 


فى تدبير بعض السفن لتقل القوات وقدملهسفينة لنقله وحاشيته دون مقابل . 


قم .133-55 .ترم .كك .مه ,اآباع12 05 006 
)2( .م كته .هه راتسءط ذه عل 0 


2 


أما باقى القوات النى أحرت على السفن التى أمكن تدبير ها ؛ فكان ذلك نظظر 
أربعة ماركات (1) عن كل فرد ٠‏ ولما كانت السفن غير كافية لنقا ل جميع 
القوات فقد أحر البععض وظل البعض الآخر فى أضاليا لتدير أمر نقله إلى 
أنطاكية (؟) . أر الملك لويس بعد ما ظل : 1200 
أسابيع تعرضت قواته خلالها لبعض الغارات الملجوقية فوصل ميناء السويدية 
ق التاسع مع عشر من مارس 8 م / اللجامس ن والعشر , ن من شوال ”4ه م 

وقد ظلت القوات الباقية فى أضاليا تحت رحمة القوات السلجوقية وتمبكن 
حا 5 المدينة من تدبير بعض السفن الأخرى ى الى أبحر علها كبار الصليبيين . 

وتركوا الباقين نحت رحمة السلاجقة الذ, بن هاجموا الممدينة مما فهامن البيز نطيين 
الصليبين ن وأثزلوا خسائر فادحة بالقوتن . وساعدهمعل ذلك أتخفاذ ض أسوار 
المدينة (؟) وتنى هذه الحادثة بشكل قاطع مزاعم المؤرخين الذدن أشاروا إلى 
أن الأمر اطور مانول حالف مع السلاجقة لضرب القوات الصليدة ٠‏ وبمعبى 
آخر أن ن مانويل عمل على القضاء على الحملة حبى لا يزداد النفوذ الصليى فى 
منطقة الشرق الأدنى الاسلامى وتظل المنطقةمنطقة نفوذ للأمير اطوريةالبيز نطية. 


بقيت القوات الصليبية الى ظلت فى أضاليا تموت جوعا فضلا عن 
غارات السلاجقة المتكررة وانتشار الأمراض نتيجة وجود الحثث المتعفنة 


(1) المارك : كان هناك نوعان من عملة المارك ء احدهما من الذهب والآخر من لفضة و كل مارك 
ذهى تتراوح قيمته من كما د اتاد اا او ا له 
وبذلك تصبح قيمة الما, لاد حل ليق رما يسأوى. ١8.4‏ جرام » وعل أقصى تقدير 
ما يساوى ٠‏ جرام من الفضة . أنظر الجمعية التار خية : حوث ف التاريخ الاقتصادى ترجمة 
توفيق اسكندر ص ١؟‏ وحاشية (*) وص ٠6‏ و حاشية (5) . 

020( 137 .2 كله .مه ملتسع7 كو م0 


فيش 137-41 .هم ريقك .مه ,انعط عه مل 


1 


حوهم ونفاذ مواردهم » لذلك فكر الصليبيون فى السسير برا بدلا من هذا 
الانتظار المميت فساروا عير طرسوس وهناك »قطعهم السلاجقة أربا ودخل 
بعضهم فى خدمة البيز نطيين أو ى خدمة السلاجقة.ولم يصل منيم إلى أنطاكية 
إلا النصف تقريبا » وقد قدرهم بعض المؤرخين نحوالى تمانية لاف )١(‏ . 
أما الملك كونراد فقد ظل فى العاصمة ابيز نطية وأشرف الاسراطور مانويل 
للرحيل ومن معه بعد ما قدم له مانويل الحدايا له ولحاشيته وأبحر بعد ما أعده 
له الامبراطور البيزنطى السفن اللازمة فوصل إلى عكا ومنها توجه إلى بيت 
المقدس حيث وصلها قُْ الأسبوح الثانى من أبريل من العام تسمه / اأسايع 
عشر - الثالث والعشرين من ذى القعدة 47ه ه (؟) . 

أما لويس السابع فقد هبط فى ميناء السويدية بعد ما يقرب من ثلائة 
سنوات وثلاثة أشهر من سةوط الرها وبعد ما تمكن نور الددن من انتزاع عدة 
والاحتفالات الرائعة » فقد كان يأمل فى تسخير الحملة لصالخحه محكم روابط 
الصلة العائلية مع الملك لويس ويرى أن تقوم الحملة بمهاجمة حلب والقضاء 
على نور الدن باعتباره خليفة القوة البى استولت على الرها والمهددة لأوضاع 
الصليبيين فى أنطاكية (*) ولم يكن ربموند أف بواتيه وحده هو الذى حاول 
استغلال الحملة لصالجه : بل رأى كل واحد من الأمراء الصلييين فى حملة 


لويس و كونراد فرصة مكن إستغلالها لصالحه . وكان جوسلن يعتقد أن 


)1١(‏ 44.م برغت .نه 2234 .مم راتكه .مه ملاعطمسقن :248 .م ,آ .اا .مه ممفمم0 

(؟) -0091 عمتاضصوج83 .5 رقهةلاتعمس1 : 181 .م ,1آ .كته .جره ,19 كه و1811 
7 .م ,م10 4د115 

زفق 0 -179 .مم ,1 ,نأك .مه رعنلز]' كه مونلا 


ٍ 


ب ١خ(‏ ا 


سقوط الرها هو الدافع الأول لقيام الحملة > وعلى ذلك فان المهمة الأساسية 
للحملة فى كاذ الرها » أما رمموند الثانى أمير طر اباس الذى أراد أن 
يستغل الرابطة الى تربطه بالملك الفرنسى عن طريق أمه الفرنسية فى تسخير 
الحملة لاسترداد قلعة بارين )١(‏ الى أستولى علبا المسلمون عام 6ه ه / 
1150-19م(5). 

وهكذا وجد لويس نفسه ق وسط مجموعة م من الأمراء المنشةين على 
أنفسهم تطحز هم الأهو اء المتعارضة : وفى الوقت نفسه كره الاقامةفى أنطا كية 
لما أشيع عن العلاقة المشينة بن زوجتهوبن خاها امير ارموند» فأعلن | أنه 
لا مكنه القيام بأى عل عشكرزئى قل أل لتوجه إلى بيت المقدس ؛ وساعده على 
ذلك وصول فوشيه 276انا1 أسقف بيت المقدس - بعد وصول كونراد 
اححف الس ماق فب وعوقامن قن ناذه دعاق ونه اتيش يل 
أن يستغله ربموند لصالحه 5 فأتجه لويس حيث دعوة وتقابل مع كونراد 
وعقد مجلس ضم العاهاين وبلا.ون ملك مملكة بيت المقدس و كيار الشخصيات 
الدينية والعلمانية (4) . ول تحضر ر مون أف بواتيه الذى غضب لرحيلالملك 
لويس : ولعل موقفه هذا يرجع إلى اعمادة على مساندة الأمراطور مانويل 
بعد ما قدم له الولاء والمساعدة اإبى وعد بها الأمبراطور . كما لم محضر أيضا 
هذا المؤتمر ربموند الثانى كونت طرايلس بسبب غضبه من أتهامه بقتل الفونس 


6 سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ؟ ص 659. 
(؟) ابن الأثير : : التاريخ الياهر صن وه - 5١‏ ., 
فيه .مم 1[ رمكلء ,مه ,ع1 06 سهذاالا 
(4) عن الشخصيات الى حضر ت هذا الاجتاع أنظر : 
ومكك .هزه رقع0079هه787 07 رععم280 :184-185 .مم ,[[آ يأك .جره ,عرز 01 ينبن 
-عم5 .61 ب26535) 05 010[ عط1' .ه11 هآ :22 .م كته .وه ملكتلا ,500 .م 1[ 
45 .م ,1947 ,211 ,.أولا بسانت 
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ام كونت تولوز ٠‏ بيما ظل جوسلين فى تل» باشر ورمما بسبب 
غضبه أيضا من تصرفات لويس : وكانالأولى به أذيكون أول انتمعين ٠‏ 
ومن الملاحظ أن الأمراء الذن تخلفوا عن حضور هذا المؤتمر أو مجلس الحرب 
هذا هم أمراء الامارات الصليبية الثلاث البى كانت مهددة مهديدا مباشر امخطر 
نور الدين )١(‏ . 

وى هذا المؤعمر طرحت آراء عديدة حول مهمة الحملة : وبى الهاية 
أتفت امختمعون على مهاجمة دمشق (5) والواقع أن اختيار دمشق:هدفا للحملة 
دمشق أمام هذا الحطر الذى لم يتوقعه : سوى طلب النجدة من نور الدين . 
51 كان أختيار مدينة دمشق أيضا هدفا للهجوم وما اتبعه الصليبيون من خطط 
لاسقاط المدينة خطأ يضاف إلى أخطاء الحملة ففشلت جهود الصليبين فى 
الاستيلاء على دمشق بعد ما عانوا وتحملوا الكثثر (9) وهكذا مكن القول أنه 
إذا كانت الحملة قد أتت إلى الشر لاسر داد مدينة الرهاء وتثبيت دعام 
الامارات الصليبية فى :الشاموالحد من نفوة المسلمين أنه دا دوا 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجم السابق ص >8١‏ . 
69 .86 .2 يلآ ماله .هزه رعدز1 أ0 تسوت لاله 
(( عن حصار دمشق أنظر : باعخرمه . قلادة النحر ج 4 ورقة +8٠.‏ - 789 ء العين المصدر 
السابق ب ١ ٠‏ لوحة لالا١‏ - م1 ء أبن الأثير : الكامل ج ١١‏ ص ١594‏ : التأريث الباهر 
ص 8م 6م ء ابن الجوزى : مرآة الزمان ج م ق ١‏ ص ١٠0؟‏ »ابن منقذ : المصدر 
السابق ص *١ - 7٠١‏ » ابن أبيك كنز الدرر وجامع الغور ج 5 (الدرة المضيئة فى أخبار 
الدولة الفاطمية( ص 49؛ه - .وهم ابن منقذ المصدر السابق ص 7١‏ - 7 » أبو شامة : 
المصدر السابق ج ١‏ ص 8ه »؛ أبو الفدا المصدر السابق ج م« ص 8١‏ » أبو المحاسن : المصدر 

السابق جح ه ص 887 . أنظر أيها : 

80861 :24 .م راك ,جره ملإمؤزلا ,187-193 “م ,11 باه .جره رععنؤ1 قن جررون اتنا 
١‏ 2014 رآ كته .م0 ,رع املوع /8ا إن 


"5ط ب 


فشلا زريعاءولم نحقق هدفا واحدا من أهدافها » بل أدت إلى نتائج عكسية 
أدت إلى إنخطاط هببة الصليبيين ومكانتهم بالشام وازدياد نفوذ المسلمنبشكل 
ملحوظ مما سيكون له أبلغ الأتز اق تاريخ الفركة الصليقة كلها (8: 
3-4 

هذا ما كان من أمر نتائج الحملة بصفة عامة » أما فها يتعلق كيزفت” 1 
0 مانويل فيمكن القول بأن البيز نطيين اغتبطوا لفشل الحملة 6. فى 
ومرجع ذلك أن الأمعراطورية البيزنطية كانت ترى أن أن دعم الوجود الصليبى 

فى الشام سيكون على حساب ما تدعيه بيزنطة من نفؤذ فى المنطقة خاصة فى 
أنطا كية ؛ بل لعل أهم من ذلك أن الأميراطور مانويل_كان يرى أن مص 
الى كانت ضمن أملاك الأمير اطورية فيا مضى - بحب أن تعود إلى السيادة 
الببز نطية مرة أخحرى وقد حاول مانويل العمل على تحقيق ذلك عندما تالف 
مع الصليبين وهاجما دمياط : وهو ما سنتعرض له بالتفصيلق فصل لاحق 


. 


فشلت الحملة وأستعد ما بى من القوات لز وعاد كوتزاة عو 
طريق القسطنطينية حيث قابله الأمر اطور مانويل_بكل حفاوة واستطاع_- 
اجتذابه إلى جانبه وتحالف معه ضد الملك روجر  )0(‏ وف الوقت نفبسه أحر 
لويس من الشام فى طريقه إلى أوربا وقد تعر أثناء بعودته لبعض المتاعب 
من قبل الأسطول البيز نطى (4) . 


ولما كان لويس يعتقد أن مانويل مسثول عن فشل الحملة » وأن شعوب 


, ص ه؟ ب .م0‎ ١ سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السايق ج‎ )١( 
. 151 عمر كال توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص‎ )١( 


0 .40 .2 ,كلت ,جره ,للق دمع هؤو0 
)4 140-141 .نمآ را -08 ,5051108 صعط لامعوول 


ب 8خطؤا ب 


غرب أوربا تطالب بالانتقام من الأمير اطورية البزنطية بسبب النتائج الفاشلة 
الى وصلت إلها الحملة ؛ لذلك أنقن لون ورور عل اهذا وصيلة ماري 
ضد بيزنطة . والواضح أن روجر كان يرحب عمثل هذا العبل تخاصة وأن 
مانويل بعد ما فرغ من أمر الحملة تمكن من استعادة مدينة كروفر ونقل 
الخرب إلى إيطاليا واحتل مدينة انكو نا )١0420984‏ . وقد تحمس بعض رجال 
الدين لهذه الحملة . ولكن البابا يوجن عارضها »كا أن كو: راد الثالث حليف 
مانويل لم يوافق علها أيضا . لذلك أحبط هذا المشروع (5) . يضاف إلى ذلك 
ما كان من أمر البنادقة الذين مالوا إلى جانب مانويل أيضا (") : وهكذا مكن 
القول أن من نتائج الحملة أيضا إنشقاق الغرب الأورف على نفسه . ومهما 
كان من أمر هذا الأنشقاق فاذمانويل إنشغل إلى حدما بأمر الغرب الأورنى : 
يضاف إلى ذلك المتاعب البى واجهته فى هذه الفئرة منقبلالصرب والبلغار(4). 
ولاشك أن كل هذه الأحداث مجتمعة كان ها أبلغ الأثر على سياسة مانويل 
الشرقية البى م يعد متفرغا لها . وفى الوقت نفسه زادت قوة المسلمين وأصبح 
أسمهم يلى الرعب فى صفوف الصليبيين (5) . بعد ما قبع جوسلين فى تل 
شهدم حكن فونه رؤمانزيد ومن الحملة وفشل أمراء بيت المقدس 

ف نحقيق أهدافهم بالاستيلاء على دمشى وبرز نور الدن ليعمل على توحيك 
الجبة الأسلاءية والقضاء على الصليبيين 0000-7 بن له عدم جدية الغسرب 

الأورف قُْ مساعدة الصليبيين وعدم قيام مانويل مساعد” نهم أو على الأقل 


0 3 كانت السياسة البزنطية فى عهد والده - جزءا من 


(١)عمر‏ كال توفيق : تأريخ الامبر اطورية البيزنطية ص 1١88#‏ + 311410. 


2( 51 * ,1 بنازء .ره بممااء5 
زفية .5 '2 ,111 ركاه .ره ملإو[وتط 
0 1 .11 ,لإعلة1معة :05 


زه .2 ,1 تو 701.2 ريال .مه رتعطوط 


مرحلة (الدبلوماسية) البيزنطية وفشلها 
(59١85-1١1لام/4؛كيه‏ (موهم) 

. مشروع مانويل لترشيح زوج لكونستانس أميرة أنطاكية وفشله‎ - ١ 

؟ - شراء مانويل بعض مدن وقلاع امارة الرها المهارة . 

؟ ‏ استيلاء نور الدن على ما آل إلى الامير اطورية البيز نطية من امارة الرها . 

- انتصار الأمير الأرمينى ثوروس على القوات البيزنطية . 

ه - حالف مانويل مع السلاجقة ضد ثوروس وفشل هذا التحالف . 

5 - مانويل حرض رينو أمير أنطاكية على مهاجمة ثوروس . 

أتفاق رينو وثوروس على مهاجمة جزيرة قرص التابعة للامراطورية 

البدنطية:, 


ب /ا5ؤ ب 


مرحلة الدبلوماسية البزنطية فى الفئرة من 1١95-1١49‏ م / 044 - 
1١‏ ه ءاه 0 من مراحل حكم الامير اطور مانويل لعبت قيال 
الدبلوماسية البيز نطية دور را واضحاق المنطقة . وقد نزت هذه ه الفترة ممحاولة ©00) 
الاممراطور مانويل دعم السيادة البيزنطية فى امارة ألطاكيقا وفرض هذل 
السيادة على بعض مدن وقلاع امارة الرها المبارة سلما : يضاف إلى ذلك قيام - 
لأمر امور مانويل بالتحالف مع لخدي قز: التتفة را فيها: إلى جانبه 
ليضرب - با قوى أخرى ق 0000 سياسهامعاديةللسياسة ابيز نطية» 
وبذلك يضمن مانويل انشغال القوتيئن معا فى وقت واحد ببعضهما عنالصراع 
مع الأمير اطورية البيزنطية : كا أن صراع القوتين معا يضعفهما معا فى نماية 
الأمر مما يعطى للاميراطور مانويل الفرصة لدعم السيادة البيزنطية فها بعد 
سواء أكان هذا الدعم سلما أم حربا ا 


7 5 كت ع 1 
6 252 8 


كان سقوط مدينة الرها علامة بارزة تشر إلى ضعف القوى الصليبية ف , 


الشام وأو ضحتموقف الامير اطورية البيز نطية فى هذهالفتر قمن الامارة ؛ فلم 0 


استعادة هذه المدينة نباية المطاف لامال المسلمين الذن عملوا-منذ بداية حركة 
البععث الاسلامية الى وضع أسياهنا عماد الدين-ز ذتكي على استعادة 1 
الاسلامية اه ى اغتصما الصليبيون .و كان لسقوط هذه المدينة وفشل الصلييييَ 

قُْ استعاد ممأ وقدوم الحملة د الثانية وعودتها دون أن نحقق أى هدف 
من أهدافها والموقف السلى لك ظهرت به الامير اطورية البيز نطيةمن العوامل 
الى شجعت نور الدن زنكى ع استكمال أعدافه فق استعادة الأراضى 
الاسلامية من قيضة الصليبيين ش 


وتمزت أ أعمال انور ا الدن بعد رحيل الحملة مباشرة بمهاجمته لامارة 
أنطا كية الى كانت 1-6 ) الناحية الأسمية للاسراطورية البز نطية ةنو كات 


0 5 
00 
نا 


ا 0 ل 


ربموند أف بواتيه أمير أنطاكية الذى تمرد بالأمس على الامر اطور البيز نطى 
مانويل قد أذل نفسه ى عام 6 م حين توجه إلى القسطنطينية وقدم 
للأممراطور مانويل فروض الولاء والطاعة أملا فى مساعدة الامراطورية 
البيزنطية ضد نور الدين زنكى : ولكن الامبراطور ل يقدم له سوى وعدا 
بالقدوم إلى الشام ى وقت لاحى . وإذا كان رعوند أف بواتيه قد خاب أمله 
فى مساعدة الامير اطور مانويل فأنه استبشر خيرا بقدوم الحملة الصليبية الثانية 
وقد خاب أمله مرة أخرى لعدم قيام الحملة بتحقيق أهدافه أو أية أهداف 
أخرى » وهكذا أضاع ر عوند سئوات دون أن حصل على أية مساعدة سواء 
من جانب الامير اطورية البيز نطيةأم الغرب الأورلى “ورأى فى ناية الأمر ألا 
فائدة ترجى من كليما فى الوقت الذى بدأت فيه الأخطار النيطة به وبامارة 
أنطاكية تزداد يوما بعد آخر . 


وكانت بداية هذه الأخطار عندما قام نور الدن زنكى فى شبر رجب 
عام 04# / أكتوبر - نوفمير ١١58‏ م وتوجهه على رأس قواته «إلى ناحية 
الأعمال الفرنجية» (١)»ووصل‏ إلى المكانالمعروف باسم_يغرى )١(‏ فى الوقت 
الذى كان فيه رعوند أف بواتيه فى مدينة جباة الواقعة على الساحل (9) : 
واستطاع نور الدين احراز النصر على الصليبيين فى أول الأمر وظفر «بعدة 
وافرة من الفرنج) (5) » ولما وصلت هذه الأخبار إلى مسامع ربموند جمع 


(1) ابن القلانسى : المصدر السابق ص 7٠١7‏ . 

(0) يغرى : يصب فى تحيرة أنطاكية من الثمال ثلاثة أنهار » الهر الأسود إلى الشرق و نهر عفرين 
إلى الغرب وق الوسط “بر يغرى وتقع يغرى على انبر المعروف باسمها وهى إلى الشرقٌ من 
دريساك . أنظر : لى سئر انج فلسطين : فى العهد الاسلااى ص 44 . 

03 ع 2 

(4) اين القلائبي : المصدر السابق ص 7٠م‏ » أبو شامة : المصدر السايق ج ١‏ ص مه . 
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قواته وسار معه ان وفا (١)للدفاح‏ عن ممتلكاته؛وفاجأ قوات :ور الدن. 
وهزمها.ويضيف المؤرخ السريانى المحهول أن الصليبيين تمكنوا من قتل حوالى 
ألفين من القوات الاسلامية؛ ولم يكن بوسع نور الدين أمام ما حل بقواته سوى 
امروب إلى حلب ثما أعطى الفر صةللصليبيين للاستيلاءعلى معسكر المسلمين». 
تم ها لبث أن عاد ربموند والقوات الصليبية إلى أنطا كية ومعهم الأمؤى عبنت 
خرج أهل المدينة ليستقبلو ابالآفراحر موند وائوفاو كافةالقوات الصليبية(؟) » 
أما نور الدين فقد أقام حلب عدة أيام يعمل على اعادة تنظم قواته ويقال أنه لم 
يعد إلى مز له (") . 


وحول هذه المعركة فقد روى بعض المؤرخين أن النصر ثم فا لقوات 
نور الدن (5) » والباحث عميل إلى الأخذ بعكس ذلك ؛ والقللن يضين ان 1 
القوات الأسلامية قد هزمت فى هذه ا معركة أن نور الدين لكاي ون 
معركة يغرى إلى معين الدءن أثر (5) - الهم يمرن مجيد الدين أبق صاحب 


دمشق (5) مه ووه هد أ وسون ١١84‏ م) ‏ يستنجدبه ويوضح , 


4 0 بعد مذحة حلب الى أقامها تاج الملوك بورى (19.ه - وه ه ل يي‎ )١( 
صاحب حلب ضد الاسماعيلية فر بعضهم إلى الصليبيين . أنظر : أبن القلانسى : المصدر السابق‎ 
هء!» وييدو أن‎ - ٠ ء سليم حسنهثى : الاسماعيليون عبر التاريخ ص ؛‎ 140 - 8 
+ ابن وفا هذا من انذين فر وا إلى أنطا كية ودخلوا فى خدعة الصليبيين . وعن الاسماعيلية أنظر‎ 
ل ابي الا ا‎ 

00 00 .5م 

(0) ابن القلانسى : المصدر السابق ص ٠م‏ م.م ء أبو ث مة ؛ نفس المصدر والجزءو الصفحة 

(4) أبن وأصل : المصدر السابق ج ١‏ ص -1١١+‏ ه١١.,‏ 

(ه) معين الدين أر بن عبد الله ملوك طفتكين و تولى تدبير أمر محيد الدين وتوق عام 44ه ه/ 
ام أنظر ابن القلانسى : المصدر السابق 05م . 

() عزله نور الدين زنك عندما استولى على دمشق عام »4 هه؛ ١١5‏ ومنحه حمص ثم أخذها حم 


ش 00000 


له ما قام به ر تموند أفبواتيه صاحب أنطا كية .و يطلب من معين الدين مساندته 
«لكف شره؛ أى شر رمموند 2 كا أبلغ نور الدين معين الدين أن الحاجة 
دماسة إلى معاضدته) ويطلب منه أن يسير بنفسه على رأس قواته لتنضم إلى 
القوات النورية » ليتفقا بالعسكريين «ضد رعوند» . وأمام هذه الصرخة الى 
توضح لنا مدى ما لحق بقوات نور الدءن من هزبمة على يد قوات رمموند ى 
موقعة يغرى وخخوف نور الدين من رموند » سارع معين الدين بندب الأمر 
مجاهد الدين بزان ‏ أحد مقدى الأمراء الأكراد ‏ واقامه على رأس عدد 


كبر من القوات الدمشقية وأمره بالتوجه لمساندة نور الدين )١(‏ . 


وبعد م وصل جاهد الدن بعواته جمعت العسا كر الاسلامية وعلى شا 
نور الدين ومجاهد الدين واتجهت إلى المنطقة أخحيطة بأنطاكية فى أواثل شبر 
صفر 544 ه/أواسط يونية ١١49‏ م:وبدأ نور الدنى حصار قلعةإنب(5). 
وعندما وصلت انباء نركات القوات الاسلاءية إلى رعوند اسح لجمع 
الفرسان الى كانت على مقربة منه وكانت قليلة العدد . ول يعبأ بالنصائح 
الى قدمها له فرسانه بعدم مهاجمة المسلمين 2 هذا الوقت » واعتمد على 
شجاعته وعلى ما أحرزه من نصر سابق على القوات الأسلامية . ولماعم 
ح منه وعوضه علبامدينة بالس فم برض بها ور حل !لل العراق وأقام ببغداد حى توق عام 154 م 
8 م . أنظر : ابن الأثير التاريخ الباهر ص ٠١8‏ ء أنظر أيضا اليافعى المى : مرآة 
الجنان ج ١‏ ص ه84 . ابن قاضى ثببه ؛ الدر القين فى مسيرة نور الدين (مخطوط) ورقة 
لام يبدل 
)١(‏ ابن القلانسى : المصدر السابق "٠4‏ , 


(0) إنب : حصن من أعمال عزاز (اعزاز) من نواحى حاب » أأظر : ياقوت الحموى : معجم 
البلدان ج ١‏ ص 69" . 


ب إلاآؤ ب 


نور الدين بقدومرمموند خشى أن يكون قد اصطحب معه جيشا كبيرا )١(‏ 
فالسحية نوز الدين إلى التلال ا محاورة حى تتكشف له الأمور وانتظر ما يصل 
إليه من تقارير حول ربموند والقوات الى اصطحها معه » وما لبث أن عل 
نون الدى أن القرات الصليية القاددة غللة الفدف 15 ازا لليف ف تقار 
قوات أخرئ تصل الها بعد قليل (1) ٠‏ لذالك بادر نور الدن باهجوم على 
رموند وحاصر معسكره : واشتدت هجمات المسلمين على الصليبين وكانت 
من القوة حتى بمكن القول أنهم بدوا و كأنهم -باجمون مدينة بأسرها.وعتيما. 
بزغ فجر السابع عشر من صفر عام 44 ه / التاسع والعشرين من يونية عام 
4 مء أيقن رعوند أنه محاصر بالقوات الاسلامية وبدأ بشعر بعد فوات 
الأوان بعدم فاعلية القوات الى نحت يديه » ور غم هذا أبدى رموند شجاعة 
فائقة وأخذ نحرض على القتال واستعد فرسانه للمعركة . ولكن مثل هذه 
القوات الصليبية القليلة العدد لم يكن بوسعها مقاومة قوات المسلمين الغيطة 
بم من كل جانب ٠‏ وما أن بدأت المعركة حتى هرب من الصليبيين ما أمكنه 
اشرب بعد ما تبن هم عدم جدوى القتال : أما رمموند فقد مضى ف أرض 
المعركة مع قلة من الفرسان وظل حارب حبى قتل ف اليو منفسه 5 ولى المصير 
أيضا رينو 860804 حا مرعش  )#(‏ زوج أجنس 286وهم 


أبئة جوسلن كونت الرها ‏ وانن وفا وعديد من الأمراء الصليدين 2١‏ 3 


)1( 7 .م ,آ1آ ,نأك ,جره رعرلز1 1ه دم 11م 
0( 00 م .8م 
زليه 8 ,11 كاك ,جره ,عملا1 1ه سه 11[زبها 


)0( 00 5م 


ل 8/اؤة لم 


بارسال رأس ربموند وذراعه الأعن إلى الخليفة العباسبى فى بغداد علامة على 


فد كان رعوند «عاتيا من عتاه الفرنج وذوى التقدم فهم والمللث» (5) . 
وبما لاشك فيه أن هذا النصر كانت له نتائج إمجابية فى بناء قوة نور الدين . 
والجية الاملامية .حر اوري 2 اع 
ب 5 ايم 0 : 
وعندما سرت أخبار مقتل رمموند وهزممة القوات الصليبية عم الحزن 
جميع أمحاء الامارات ‏ الصلبيية بصفة عامة وامارة أنطا كية بصفة خاصة لاسها 
أن ربموند كان قد اصطحب معه معظم نبلاء المدينة : والمهم أن رمموندخلف 
وراءه زوجته الشابة كونستاس 005:4566© التى كانت تبلغ من العمرائنين 
وعش رين عاما وأولاده القصر أكير هر بوهمند (") وعمره خحس سنوات . وق 
هذا الوقت العصيب برز اعرى لاتعتتاته بيلق المدينة ليتعاون ف إدارة 
امارة أنطاكية »وقد باعتول ذلك ما كان لديه رو طائلة مكنته من دفع 
رواتب القوات : وكان على بلدون الثالث ملك مملكة بيت المقدس الذى 
أصبح وصيا على إمارة أنطاكية : أن يتوجه إلى الامارة ليتولى تدبير أمورها 
والدفاع عنبا ضد هجمات نور الدين . ولقد كان ذلك عيثا كبيرا على الملك 
بلدوين : لذلك ناشد الآميرة كونستانس الزواج من أحد الأمراء ليتحمل 
زوجها المقبل مسئولية امارة أنطاكية » ولكنبا هتوافق على اازواج من أحد 
الذين رشحهم بلدوين : ويضيف المؤرخ ولم الصورى أن البطريك أعرى 
)1١(‏ .14-2 .مط ,آ ,.قتتطده1 ترعط طوعوم1 :199 ,11 باك .مه ,عم آم مائتلا 
أنظر أيضا : ابن القلانسى : المصدر السابق ص م.م . 
(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص 49 : أبو الفدا : المصدر السابق ج ١‏ ص #؟ . 


(*) هو بو ند الغالث الذى تولى الحم فى امارة أنطاكية ب ل ورور م رأجع أيضا ابن 
قاضى شببة : المصدر السابق ورقة لاه أ . 


ل "ااا ل 


هو الذى شجع الأمبرة كونستاس على رفض فكرة الزواج حى لا تضعف 
سلطته داخل امارة أنطاكية .)١(‏ أو را يكون ذلك لعدم استحسان كونستاس 


غير أن 0 الى رفضت المرشحين الصليبين تزواج منبا نراها 


ل (١‏ » وكان فى ذلك 


فرصة ذهبية للامير اطور مانويل إذ وجد أنه يموجب هذا التصاهر تعود امارة 
أنطاكية إلى حظيرة الآمر اطورية البيزنطية تلقائيا مع مضى الوقت بعد ما 
ناضل الأباطرة البيز نطيوك من أجلها ما يقرب من خسن عاما . لذلك بادر 
مأنويل بترشيح يوحنا روجر 50865 3080 زوج أخته ماريا الى مانت 
منذ» قليل وكله أمل فاضم أمارة أنطاكية إلى السيادة البزنطية : يضاف إلى 
ذلك أن مانويل وجد فى ذلك فرصة لتطويق الأمير الأرميى وروس من 
الحتود خاصة وأن نفوة هذا الأمير بدأ يزداد فى أرمينة يوما بعد يوم على 

بوناف؟ الاياءة || لبيز نطية (4) . أتجه يوحنا روجر إلى أنطاكية واعتقد مانويل 
أن أصل يوحنا التور مانى عله مقبولا لدى كونستاس ولدى الأمراء الصليبين 
بصفة عامة (ه) :ويذل اهتمق أناماتريل كان بشخ بعتت رزقاء بويت 
عن مسلك كونستاس فى التجاما إلى الاميراطورية البيزنطية؛وهكذا بى 
مانويل هذا الترشيح على أسس عقلية بحتة ونسى مشاعر الأميرة الشابة الى 


)03 .199-200 .مم ,[آ ,ناته ,مه ,عمط أه سدتالتلا 
(9)عمر كا توفيق : مملكة بيث المقدس الصليبية ص 155 . 
ليها 8 .2 .اذه .م0 ,كنقة سم 


)0( سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ج ١‏ ص ٠ه".‏ 
)( .9 .2 رمأاء .مه رمملصطة لقطه 


ب 8/اؤ ل 


كان زوجها فارسا شايا » فقد كان يوحنا يكبر كونستاس بكثر وفقد عر 
الشباب وحيوبته + لذلك لم يلق هذا المرشح القبول لدى الأممرة التى طلبت 
منه العودةإلى القسطنطينية »فعاد كاسض البال حزينا وهناك اتخرط فى سلك 
الرهبنة ثم ما لبث أن مات بعد قليل ٠ . )١(‏ 


وإذا كانت كونستاس قد رفضت يوحنا روجر لكثر سنه أو لآنه لم يرق 
فق نظرها » فأنها , رفضت أميرا بيزنطيا آخر رشح لازواج مها وهوأندرنيكوس 
كومنيئنوس (1)الذى كانق مقتب ل العمر و يتدفقسحر او جاذيية(*) ويدل ذلكعلى 
أن الأرملة الشابة ابة لم تكن لدمها الر غبة الجادة ى!ازواج فى هذه الفئرة؛أو رتم 
يكون ذلك بسبب رغبتها فى اسكات الأصوات الصليبيةالى تطالها بالزواج» 
أو يكون أيضا نتيجة ادر اكها أنها تسرعت فى طلب الزواج من أحد الأمراء 
البيز نطيين وأقنت أن هذا الزواج سيدخل امارة أنطاكية فى التبعية الكاملة 
للسيادة البيز نطية » وهو مالا يرضى عند الأشرا ءالطل هين وان ذلك مهنا 
إلى العديد من المشاكل الى وجدت الآأميرة أنه من الأفضل الابتعاد عنها : 
أو رما أنها تذكرت المذلة الى , الحقت بزوجها السابق رعموند أف بواتيهعندما 
هر إلى الأمير اطور #الويل بأمل طلب ؛ المساعدة ضد نور الدر: ن بعد سقوط 
اثرها . واحمال آخر ا كو نستاس رأت بعد هذه المناقشات أن سلطتها 
قد رسخت فى الامارة وأنه لا داعى لآية مساعدةمن الأمراطور مانويل (5), 


1غ( .122-123 بم ,.أاك .02 ركتاطلة صو 

(؟) هو أبن اسحق كومينيوس عم الامبر اطور مانويل وقد تولى عرش الامير اطورية البيز نطية بعد 
ما عزل الامبر اطور الكسيوس الثافى بن مانويل فى عام ١١8‏ م وحكم حى عام 86١1م‏ . 
عن ذلك المزيد من التفاصيل أنظر ؛: 


.56 .2 رع_اأصصط عستأممعر8 عط1 ,.]! يوعمنهق8 :]1 341 .نرم ,عم مم8 ررى ,ز[انه8 


ز[فية) د ات 
)4( 47 .2 كاك .مه رنملسوافطله 


أ 196 ده 


وهكذا ضاعت أحلام الامبراطور مانويل فى ضم امارة أنطاكية سلما إلى 
حظرة الأمعراطورية اأبز نطية؛و كان عليه أن يناضل مثل 1 ناضل جدده 


وأبوه. إذا أراد اخضاع أنطاكية النفوذ ال لبيز نطى . امات ير 


فاذا انتقلنا إلى امارة |/ رها وجدنا للسياسة الببز نطية موقفا منها هى الآخر لنهرن 00 


5 6 
بعد ما تعرضت لهجمات كل من السلطان الحو مسعود والأراقتة وآل ” ' ره 
دانشمند ونور الدن . ويروى المؤرخ الآ رميى جر بجوار أن السلطات ممعورة 
نزل اق سبتمير عام 114 م / جمادى الأولى 45ه ه بقواته واستولى على 
مرعش )١(‏ بعد ما فر أهلها من أمام القوات السلجوقية (9). آَم امن أيبك فقد 
2 أن مسعود استولى علمها بد السرف (©).والمهم .أن السلطان السلجوق 
أتخذ طريقه إى تل باشر بعدما استولى على مرعش وقد تمكن أثناء زحفه من 
عق القوات ااصليبية الى اعثر ضت»ء طريقه كما استولى على القلاع الواقعة 2 
الطريق لو على ما يبدو عن تاب ودلوك (5) . وعندما ا 
السلجوقية تل باشر ألقت الحصار علها ٠‏ ولم يكن بوسع جوسلين سسوى 
الاحماء داخخل أسوار المدينة وقد بذل الأمير بازل - أحد القواد الأرمن الذبن 
يدينون بالولاء للأمبر اطورية البيزنطية ‏ جهداكبيرا فى الدفاع عن المدينة(ه) 


)١(‏ مرعش : مدينة فى الثغور بين الشام وبلاد الروم » وطا سورإن وشئدق » وى وسطها حصن 
عليه سور يعرف بالمروانى ٠‏ بناه الخليفة الاموى مروان الثانى ابن محمد . أنظر : ياقوت 
الحموى المصدر السأبق ج م ص 448 » وتبعد عن أنطاكية بمسافة ثمائية وسبعون ميلا . 
أبو الفدا : تقدم البلدان ص +4؟ - م0م . 

32( ْ 6 مقر كله ,مه رعئععط م1 عوأموء02 

(*) ابن اييك : المصدز السابق ص 4 4م . 

(؛) عين قاب : قلعة حصينة تقع بين أنطاكية وحلب وهى على بعد مسيرة ثلاثة أيام من حلب 
و كان يطلق على عين تاب قد.ما اسم دلوك ولكنه أطلق على احدى القرى التابعة لها . ياقو 
الحموى : المصدر السابق ج ”م ص وهلا . 

)2( رمك .ع1 يعماععط ع1 عوتتموء 0 


8 كك 


ويدل ذلك على محاولة الآأمراطور مانويل الدفاع عن بقية امارة الرها حبى 

ل سقط فى يد السلاجقة “كا سقطات الرها من قبل فى يد عاد لد و 
نور الدين بعد ذلك » ويبدو أن نور الدين لم يكن راضيا عن تدخل السلاجقة 
ف بقية امارة الرها وما حب ذلك م- ن تدخل الامير اطورية البيز نطية» لذلك 


انراه يتدخل بن اأسلطان ممسيعواد وجوسلن وتوسط قْ عق د الصاح بيمهما 


وأطلق مسعود ما لديه من الأسرى الصليبين مقابل م قدمها جوساين 6 
كنا قدم جوسلين أيضا عددا من الخيول إلى نور الدين 

ولما كان نور الدين راغبا فى ارضاء الديلطان مسعود فقد وهب هذه 
الخيول إلى رجال مسعود )١(‏ . ومن الملاحظ أنه أثناء قيام الساطان السلجوق 
مسعود بمحاربة جوسلين أمر اأر ها ؛ قام بلدوين الثالث ملك مملكة بيت 
المقدس مسباعدة جوسلين وأرسل اليه قوةمن الفرسان مسا ندته ضد السلاحقة ؛ 
لذلك فانه بعدما عقّد جوسلن الصلح مع السلطان مسعود وانسحاب القوات 
السلجوقية أتجه جوسلن إلى مدينة أنطاكية حيث حيث تقابل مع الملك بلدوين وقدم 
له الشكر عا لى مساندته للامارة ضد الحطر السلجوق (؟) . 

ولبدو أن مهاجمة السلطان مسعود لبعض ممتلكات امارة اثرها قد شجع 
بعض الأمراء المسلمين على مهاجمتها أيضا . ومن ذلك أنه عقب انسحاب 
التقوات السلجوقية قام قرا أرسلان صاحب حصن كيفا () (17ه4 لاود 


)ان القرات. ه السدرا الجايق ره الوبدة ل يات ينوك 

2١ 200 6‏ لط وله .مه ,عري] زه سيو ناته 

)0 كان بداية حكم الأراتفة فى هذا الحصن عام 40 م للم » أما حصن كيفا فمّد ذ كره 
باقوت الحموى بأل بلده وقلعة عظيدة تشرف عل نهر دجلة وتحتها ريض عامر بالأمواا 
التاق والما كن المنة وه دساتيق كثيرة وضياع عامرة أنظر يقرت اموي + 4 ميا 
0 ء رأجع أيف | : لى ستر اتج : بلدان الفلافة الشرقية ص ١44‏ - م؛؟ / 


ل/ا/ا؟ ب 


١١/14 4‏ م) بهاجمة أملاك الرها وبدأ با هجوم على مدينة جرجر 
الذى كان يتولى أمر الدفاع عنها الأمر بازل الذى سبق له الدفاع عن تل باشر 
ضد الحجمات السلجوقية »وهو الأممر الذى يدن بالولاء للاءبر اطورية ابيز نطية 
كا توضح من قبل . وقد تمكن قرا أرسلان من أسر بازل ومن معه مسن 
الفر سان الذن بلغ عددهم 
إلى قبام الأمير اطورية البيز نطية عساندة جوسلين ضد الحهجمات الاسلاميةوأن 


ما يقرب من أربعين فارسا » وهذه اشارة أخرئ 


كانت مساعدة غير مباشرة . وبعد ما استولى قرا أرسلان على مدينة جرجر 
استجاب لطلب أهلها لاخلاء سبيل الأسرى فوافق على ذلك نظير استلامه 
حصن المدينة. ثم أخلى أيضا سبيل الأمير بازل وعامله وأسرته معاملة طببة . 
تم أتخذ قرا أرسلان طريقه جنوبا إلى بميساط فوصلها بعد ما استولى عل المناطق 
الواقعة بيئها وبين جرجر ٠ )١(‏ وعلى ما يبدو لم يتمكن قرا أرسلانمن الاستيلاء 
على مبساط واكتى بالاستيلاء على جر جر و حصن منصور وجانحته 098/218 (7) 


ويروى المؤرخ السريانى المجحهول أن عين الدن بن كشتكين صاحب 
ملطية (لالاه ‏ هه ه / ١١8١ ١١57‏ م) قام أيضا بمهاجمة أمسلاك 
جوساءن وأغار على كيسون (”) والقرى انحيطة. .با واستمرت هذه الغارة 
ثلاثة أياموقامت قوات عدن الدىن بأعمال الساب والنهب والتخريب وماليثت 
أن عادت هذه القوات بعدما استولت على ما وقع تحت أيدا من المحاصيل 


ك2 .162-33 جرم رعتاععط ع1 عتزموء 1 © 
(؟) يقع حصن منصور وجاخته بالقرب من جرجر وسميساط : أنظر الخريطة رقم ()»وينسب 
الحصن إلى منصور بن جعونة الذى تولى عمارته أياممروان الثانى » أبو الفدا : المصدر السايق 
ص 8"؟ 6 5"594؟. 
(©) تقع إلى الغرب من سميساط وإلى الجنوب الشرق من بهنسى وزستاق مبنسى هو رستاق كيسون 
أنظر : ياقوت الحموى ب ؛ ص #مم . 


ل ك6 


والعروات (١).ويبدو‏ أن هذه الغارة كانت من أجل السلب والنبب لا من 
أجل الاستيلاء على المدينة 


وتوضح لنا هذه الأحداث كيف أصبحت أملاك جوسلين فى متناول 
القوى الاسلامية امحيطة مها :وأن الأمر مر أصبحمن الصعوبة عكان على جوساءن 
لكى يتولى أمر الدفاع عن بقية ممتلكاته . وكانت جولته الآخيرة مع نور 
الدن ؛ ويروى المؤرخون أن نور الدين جمع عساكره وألمه إلى أرض 
جوسلن فى مطلع عام 48ه ه / أبريل ١6م‏ : ولكن جوساين استطاع 
احراز النصر فى أول الأمر على قوات نور الدبن وأسر بعض قواته وكان من 
هق لاسرع سلاح دار (5) نور الدين. فأخذ جوسلءنسلاح نور السد.ن 
وأرسله إلى صبره السلطان مسعود ‏ فعظم ذلك علىنور الدين وهجر الراحة 
حى يأخد بثأره وظل يفكر فى حيلة تال بها على جوسلين لأنه كان يعم 
بأتحياء جوسلين داخل حصونه . لذلك أتبع معه الحيلة نفسهاالى أتبعها والده 
عماد الدءن عندما فكر فى استعادة مدينة الرها » فأحضر بعض عسا كره:وبذل 
هم الرغائب أن ظفروا مجوسلين ؛. فظلوا يراقبونه حبى خرج للصيد كعادته 
فقبضوأ عليه » وحاول جوسلين أن يفدى نفسه بالمال فوافقت العساكر 
ولكن الحر تسرب إلى مجد الدن بن الداية نائب نور اأدين فى حلب فأرسل 
على الفور قوة اقتادت جوسلين إلى حلب () . وحول أمر أسر جوسدن 


فق ١‏ لم 5م 

هع سلاج دار : أى ملك أو صاحب ملاح السلطان وله الاشراف على دار السلاح ومختار عادة 
من الأمراء المقدمين . أنظ ر القلقشندى : صبح الأعثى ج ؛ ص ١8‏ . 

(*) البغدادى : عيون أخبار الأعيات (عخطوط) ب + لوحة ولا" ء ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ 

ص ١١4‏ - هه ١ء‏ التاريخ الياهر ص ٠١# - ٠١١‏ » ابن العبر ى المصدر السابق ص ع- 


اهلا 


يروى أيضا المؤرخ السريانى اهول أن جوسلين رأى أنه يتجه إلى أنطاكية 
ليتولى أمرها بعدمافقدت أمير هار مو ندأفبواتيهفأتجه من عز ازقاصدا أنطاكية: 
وف الطريق برزت له عساكر نور الدن من بين الأشجار وقبضوا عليه دون 
أن يعرفوه وقد عرض علمم جوسلين أن مخلوا سبيله ويتركوه يعود إلى عزاز 
نظظر مبلغ من المال وتم الأتفاق على ستين دينارا » )١(‏ وبِيمًا تدور هذه 
المناقشات مر أحد البود الذى تعرف على جوسدلن وأبلغ عساكر نور الدين 
بأمره لذلك اقتادوه إلى حلب (7) . 


وما عهمنا أنه بعد ما وقع جوسلان فى الأسر فى السادس من محرم عام 
هوه ه / الخامس من مايو 116٠0‏ م : أن امارة الرها فقدت أميرها مثلما 
فقدت أنطاكية أمرها من قبل . وإذا كانت القوى الاسلامية قد تشجعت 
على مهاجمة أملاك جوسلن بعد سقوط مدينة الرها » فلا شلك أن المسلمين 
قد ازدادوا تشجعا على مهاجمة بقية امارة الرها بعد أسر جوسلين . فى الثانى 


والعشرين من حرم من نفس العام / الثنى والعشرين من مايو من العام نفمه 


3 سه .وم ب ووس ء ابن العديم : المصدر السابق جوص 05م أبوالفدا : المصدر السابق 
ج عو ص +؟. 
)١(‏ الدينار : كات من الذهب و بعضه حقيقة وبعضه اسمى كالديئار الجيثى . و كانت قيمته لا 
تلبث على حال و العبرة فى وزئه بالاثقال وضابطه ان كل سبعة مثاقيل تساوى 4 قير اطاو كلى 
قير اط يزن 7 حبة شعير و سط باتفاق العلماء خلافا لابن حزم فأنه قدره بأربع وحمانين حبة وهذا 
يعنى أن الدينار يساوى م8١7١‏ حبة من الشعير المتوسط الحجم أو +١١١‏ حبة تقديرالابن 
حزم» . أنظر : القلقشندى ب *« ص 44٠‏ - "44# . وقد قدرت قيمته حوالى ستون قرشا 
فى عام 1474 . أنفلر جوزيف نسيم يوسف العدوان الصليبى على مصر ص 589 حاشية (90) 
ف 4 بص رقع 1و5 16 أعطء 311 :301 .م ,وم 
وعن أسر جوسلين أنظر أيضا : أبن القلانسى : المصدر السابق ص #٠١‏ » 
.8,آ] .ااه .مره رعللا1 01 لسوتلا 


له 


أيضا وصل السلطان مسعود بقواته إلى مدينة كيسون . وعلى ما يبدو أن 
القوات السلجوقية كانت كشيرة العدد لذلك دب الرعب ى سكان المدينة 
واستسلموا على الفور بعدما حصلوا على: الأمان ثم أنجه مسعود بعد ذلك إلى 
ببنسى الى استسلمت له فى أول صفر / الثلاثين من مايوء ثم واصل زحفه إلى 
رعبان الى خضعت له فى الحامس من صفر / الثالث من يوني وأخمرا أتجه 
مسعود إلى تل باشر وظل محاصرا لها مدة طويلة : ولكنه لم يتمكنمن الاستيلاء 
علا فقد داقع عنها أهلها بكل شجاعة رغم ما قام به مسعود وقواته من جهود 
لاسقاط المدينة )١(‏ : وى الباية عاد مسعود إلى بلاده بعد ما ترك البلاد الى 

فتحها وهى كيسون ومبنسى )ورعبان تحت قيادة أبنه عز الد, نقلج أرسلان(؟) : 

وهكذا ضاع جانب من امارة الرها وال إلى السلاجقة . ول تشر المصادر 
الى 00 
ف هذه احنة . 

: , م 


ل 2 


وإذا كان ا وا , للتوسط فى الصلح بين السلطان 
مسعود وجوسلين عندما هاجم مسعود بقية امارة الرها . فانه بعد أسرجوسلين 
وقيام مسعود مهاجمة بقية امارة الرها نلاحظ عدم تدخل نور الدن للصلح . 
بل تدخل بقواته بعد انسحاب مسعود ‏ وقام فى شهر رجب عام 48ه ه / 
أكتوبر - نوفمير 1١6١‏ م مجمع قواته ليحصل على ما ممكن الحصول عليه 
بقية امارة الرها. وهاجمالصليبيين بالقرب من تل باشر وانتصر عدهم انتصارا 


(1)ا./ بن القلانسى : المصدر ر السابق صس ٠م‏ ووم ء أنظلر أيضا : 
.164-55 .هع رعساعوط ع1 مرزمعوء :0 
)2 بو الدم الحمورى : التاريخ بخ المظفرى (#علوط) ورقة ه19 . 


إلما 


ساحقا )١(‏ + ثم ما لبث أن انجه إلى تل باشر نفسبا ولكنه لم يتمكن مسن 
الاسقيلاء علها وذلك بسبب ما قامت به بياتر يس 28684266 زوجة جوسلين 
وما حوها من رجال زوجها امخلصين فى الدفاع عن المدينة (؟):وما ليث أن 
رفع الحصار عن تل باشر وأتجه إلى تل خخالد (*) واستولى عليه (4) . 

كا قام الأراتقة أيضا مهاجمة بقية امارة الرها » وإذا كان قرا أرسلان 
صاحب حصن كيفا قام بالسجوم قبل أسر جوسلين فمن الملاحظ فى هذا 
الوقت أن الأراتقة فى ماردن هم الذن قاموا بالتدخصل فى أملاك الرهاء ويشير 
ان الأزرق الفارق أن حسام الدن تمرتاش أمير ماردين (49-015ه ه/ 
١١61-0‏ م) ملك مدينة سميساط (0) : وعلى ٠١‏ يبدو أن حسام الدين 
امتلك هذه المدينة لغيرة قصيرة أو رما هاجمها فقط » فةق_د كانت سميساط 
من المدن الى سلما زوجة جوسلن إلى الاميراطور البيزنطى ماتويل بعد 
قليل (5) . ورغم هذا فما رواه ان الأزرق رعا يشير إلى ما كان يتطلع اليه 
حسام الدين فى الحصول على بعض أملاك جوسلين . 

وهكذا وقءت بعض متلكات بقية امارة الرها ى قبضة الدول الاسلامية 
الحيطة بالامارة بعد ما استولى قرا أرسلان صاحب حصن كيفا على جرجر 
وحصن منصور ؛:وجاختة واستولى السلطان مسعود اسلجوق على كيسون 
ومبنسبى ورعبان: واستولى نور الدين على تل خالد بالاضافة إلى مدينة الرها 


,”075- 899١ إبن القلانسى : المصدر السابق ص‎ )١( 

0( 7 مأك جره رمعطد6 
() تل خالد وهو أحد القلاع القريبة من حلب . ياقوت الحموى : المصدر السابق ب ١‏ ص 5107م 
(4) ابن القلانمى : المصدر السابق ص #1١5‏ . 

(ه) ابن الأزرق الفارق : تاريخ ميافار فين (ميكر وفيل) أحداث عام هوه ه. 

)0( .209 .ص ,آآ رياه .مه رعم19 01 متلق 


ب م١‏ ا 


نفسها . والمهم أنه فى هذه المرحاة البى بدأت فنا القوى الاسلامية ##ساجم 
متلكات الرها من كل جانب » نجد أن ياغى أرسلان صاحب سيواس وحليف 
الامير اطور البيزنطى مانويل قد بدأ يتخلى فى هذا الوقت عن سياسة التقارب 
إلى الامير اطورية ابيز نطية : بعدما وجد تكاتف الحكام المسلمين لتصفية 
ممتلكات الرها . وثما يشير إلى ذلك ما رواه المؤرخ البز نطى كيناموس من 
أن ياغى أرسلان قام بمهاجمة أملاك الامير اطورية البيزنطية )١(‏ »ولكنه لم 
يوضح لنا مى ثم ذلك وموقف الاميراطور مانويل من هذا اهجوم » وعلى 
ما يبدو أن ياغى أرسلان قام مبذا العمل فى هذا الوقت حبى لا يعزل نفسسه عسن 
بقية أخو انه المسلمين » أو ر ماوجد.أن فى هذاالهجومتقريما إلى السلطان مسعود الذى 
زاد نفوذه ف هذا الوقت بعدما ضم اليه بعض مدن امارة الرها المبارة وازدياد 
روابط الصلة بين مسعود ونور الدن بعدما تم التصاهر بينبما . 


وبذلك يتضح لنا مدى الحطورة البى باتت “بدد الممتلكات الصليبية فى 
شمال الشام بأ كله إذا أضفنا إلى ذلك أحوال امارة أنطاكية بعد مقتل ربعوند 
وهو الأمر الذى أثار مخاوف الملكبلدو.ن الثالث بعدما وقع على كاهله حماية 
ما تبى من امارة الرهاء وبعد قيامه بالوصايةعلى امارة أنطاكية . وحوالى ذلك 
الوقت أى عام 15ه ه / 1١١6١‏ : وبعلما أصبح للك بلدوين عاجزا عمسن 
حماية بقية امارة الرهاء بدأت ملامح التدخل من قبل الامير اطورية البيزنطية 
ىْ الشرق + ويتضح ذلك عندما أرسل الأممراطور مانويل أحد قواده وهو 
على ما وبدو توماس - أأحد قواد والده الامبراطور يوحنا فى الحجوم على بز اعسة 
عام 'اثاه ه/88١1‏ م حام قيليقية فى هذا الوقت 99) : أرسله 


)00 10 .2 ,ماله .ته ,كلا تقس 
)3( .9 .2 .كله .مه ,20مشرعة 


25 


مانويل ومعه قوة كبيرة من الفرسان إلى بياتريس زوجة جوسلن . وقد دخل 
توماس مع بياتر يس ى محادثات تمهيدية بغرض شراء 0 تبى نحت يدمها مسن 
مدن وقلاع امارة اإرها نظير معاش سنوى : وقد أوضصح توماس للأمرة 
أن بوسع الآميراطورية البيزنطية أن تحافظ على هذه المناطق بفضل ما لدسها 
من قوات :وأن وضع هذه الأراضى تعت السيادة البيز نطية مجعلها فى مأمن مسن 
الهجمات المتكررة الى يشنها المسلمون : وأوضح المعو ثالبيز نطى أن 
الأممراطورية البيزنطية بوسعها أيضا بعد أن تستقر فى بقية امارة الرها أن 
تستولى على الأراضى الى استعادها المسلمون )١(‏ . وتوضح هذه العبارة إلى 
أى مدى كان يطسع الأمعراطور مانويل فى اعادة امارة الرها إلى ما كانت 
عليه قبل سقوط مدينة الرها ذانها وادخاها تحت الحكم الببزنطى ومواجهة 
يقظة الحكام المسلمين الذين بدأوا يعملون على استعادة أراضهم . والمهسم أنه 
ازاء ما عرضه المبعوث البيزنطى توماس على الأميرة بياتريس من المال 
والحماية واستعادة الأراضى : لم يكن أمام الأميرة الا استحسان ما عرضه 
الامير اطور مانويل على لسان مبعوثه توماس (؟) : كا لم يكن بوسع بياتريس 
أن تتصرف مفردها حول هذا العرض الذى يتعلق عمصر أملاكها لذلك 
طلبت من توماس عرض الأمر على الملك بلدوين باعتباره وصيا على بقية 
ممتلكات امارة الرها . 


وكان الملك بلدون قد وصل إل أنطاكيية فى الوقت الذى دارت فيه 
المفاوضات بين المبعوث البيز نطى والأميرة . لذلك توجه توماس إلى أنطاكية 
لقابلة بلدوون . وى أنطاكية دار جدل كثر فى عدة اجّاعات حضرها 


م 5 .2 ,آآ يأك .زه رعز1 1ه نمو 8/11 
ف .142 .م بآ بغاء .هزه بفناطقه1 ترعط معوول 


5م١1‏ حل 


مبعوث الأمير اطور مانويل ٠‏ . وقد شرح توماس وجهة نظر الأمراطور 
مانويل فى بقية امارة الرها . وانقسم الرأى الصليبى حولعرض مانويل : فقد 
رأى البعض عدم الموافقة على طلب الأمير اطور البيز نطى وعلل هذا الفريق 
وجهة نظره بأن الأمر لم يصل من الحطورة إلى الحد الذى يتنازلفيه الصليييون 
عن أملاكهم » أما البعض الآخر فقد وافق على العرض البيزنطى وأيد وجهة 
نظره بأن ما تبى من أملاك الرها لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام هجمات 
المسلمين ءوأنه من الأفضل تسليمهللامر اطور مانويل قبل أن يسةط تماما فى 
أيدى القوات الاسلامية : وانضم الملك بلدوين إلى جانب الفريق الذى يؤيد 
تسلم الأراضى للامبراطور البيز نطى ؛ وأضاف بلدون أنه لا يستطيع أن يتنقل 
بن مملكة بيت المقدس وأنطاكية والرها ليتولى أمرهما كما أن القوات التى 
تحت يديه لا تستطيع الدفاع عن كل هذه الأراضى وأن بقاءها على هذا 
الحال عكن المسلمين من الاستيلاء علا ان آجلا أو عاجلا . ثم ما لبث أن 
اقتنع الجميسع بوجهة نظره وأنه من الأفضل تلم أملاك بباتريس إلى 
الأمبر اطور مانويل » وهو الأمرالذى اعتبره الصليبيون فى نظرهم أهون الشرين 
بدلا من سقوطها فى يد الم.لمين : وحبى يتحمل الأمبراطور الببزنطى مسئولية 
حماية هذه الأراضى وما يترتب على ذلك مسن نتائج . وانتبى الأمر مموافقة 
الملك بلدوين والأمراء الصليبيين والأمسرة بياتريس على العرض البيز نطى الذدى 
يعيد إلى الامير اطورية البيزنطية هذه الأراضى الى فقدها الآمراطورية مسن 
قبل على حد ما رواه المؤرخ الصلبى ولم الصورى )١(‏ . 


1( 9--208 .م2 ,1] ,اله .جره ,مم1 ذه مسمتزائيرا 
يشر المؤرخون البيز نطيون إلى هذه الأحداث 7 


لب هلمؤ ‏ 


والواقع أن هذه القضية كشفت عن عدة حقائق هامة ؛: أوها أنالصليبين 
سلموا بعد أكثر من سين سنة بأن الرها وتوابعها كانت ضمن الأراضى الى 
كانت خاضعة لانفوذ البيز نطى قبل قدوم الحملةالأولى بآليل؛ وهم الذي نأنكروا 
أى حق للاميراطورية فى أى أرض فتحها الصليبيون: وتذرعوابكافة الحجج 
حى لا يسلموها للاسراطور البيزنطى . وثانيا ٠»‏ أن الصليبين سجلوا على 
أنفسهم أنهم أصبحوا عاجزين عن حماية ما تحت أيدهم من أراضى أمام 
القوات الاسلامية . وثالئا » أن بوسع المسلمين الاستيلاء على ما تبى من 
امارة الرها . ورابعا » أن الصليبين أيقنوا أنهم يناقشون قضية خاسرة وأن 
الأفضل هم عاءم تحمل «سئولية ما تبتّى من آمارة الرها والقاء هذه المهمة على 
كاهل الامير اطورية البيز نطية والانكقاش داخل حدود بقية الامارات ع 
الصليبية ‏ بيت المقدس وأنطاكية وطرابلس - البى ظنوا أن بوسعهم حابتها 


ولكن إلى حين . 


والمهم أنه م الاتفاق على تسلم ما تبى من امارة الرها إلى مبعوث 
الآمير اطور البيز نطى عدا قلءة الروم )١(‏ » فد طلبت بياتريس من البطريك 
الأرمييى جرمجوار الثالث 26601115 : المعروف باسم جريحوار 
باهلافون 8180001 الحضور لاستلام القلعة والاقامة ب على أمل أن 
يعود أبنها (5) - الذى حمل أيضا اسم جوسلين - فيا بعد لاستلام القلعةء 
وأشاوتك اليه أنه فى حالة عدم عودة ا فيا بعد لاستلام القلعة فالأفضل آن 


)2020 قلعة الروم : من القلاع الخصسينة الى لا ترام وتقع على الشاطىء القربى لبر الفرأت و إلى الشال 
من البيرة . لى سكر انج : فلسطين فى المهد الاسلاىي ص 44 4 . 
فم .434 .م بفصممي غ1 لوا 


كما سم 


تظل القلعة تحت سيطرته بدلامن وقوعهاق أبدى البيز نطيين أو الصليين » وقدقبل 
البطريك دعوة الآميرة وتسم القلعة )١(‏ والواضح أن ما دفع بياتريس إلالقيام 
مبذا العمل هو حها لببى جنسها من الأرمن . 


أما بقبة مدن وقلاع آمارة الرها فاتفق على قيام الملك بلدوين الفسالث 
والتوجه إلى تل باشر لتسليمها إلى المندوب البيز نطى (؟) » وقد اصطحب 
الملك معه ر مموند الثانى كونت طرابلس(19*١1‏ - 11١87‏ م / الهلا وده 
وبعض أمراء مملكة بيت المقدس وامارة أنطاكية والمبعوث ابيز نطى ومن معه 
من المسئولن ابيز نطيين وهناك أخحذد بللدون الأميرة بياتريس وأولادها 
ووضعهم نمت رعايته وحمايته وقام بتسلم نواب الامير اطور البيز نطى بقيادة 
توماس ما تومن امارة الرهاء وقد ذكر ولم الصورت أن نواب الامير اطور 


تسلموا تل باشر وعنُ تاب واأرواندان ودلوك واليرة وسبديساط 5 . 


وعندما بلغ نور الدين نبأ استلام نواب الامير اطور البيز نطى لبقية امارة 
اأرها وأن العمل قاتم على بجير السككان الذن رغبوا فى الرحيل وعدم البقاء 
تحت السيادة البيزنطية؛:وما يتبع ذلك من الأحوال الى أحاطت بالصليبين 
عامة والسكان الرراحلين بصفة خاصة وما سيطر علهم من الشعور باللسوف 
على أرواحهم : قام نور الدين مجمع قواته وأنجه إلى هذه المناطق لمتابعةالموقف 


عن قرب غ2 وعندما وصل نور ادن وقواته إلى قرب عدن تاس كان المياك 


00( .م كك .مه ملةمتمطعك5 :343 .مرردع نلمنز5 م1 أعطع امقر 
وظلت قلعة الروم مقر البطاركة الآأرمن حى استولى عليها الاشراف خليل بن قلاوون عام 
897 م. أنظر أبو الفدا : تقدم البلدان ص 58+ -54, , 

زفق .160 ,6 ,11/2131 005201138 .1.0 بالقصمة 
فيه .29 .2 ركاه .ره ,ع1 كه روا 


الإممؤ .م 


بلدوين والمسيرة الصليبية قد وصلوا إلبا أيضا وخلدوا إلى الراحة؛ويروي 
المؤرخ ولم الصورى أن بعض الأمراء الصليبين وعلى رأسهم روبرت أف 
سور ديفال اوانلتيه5 كه إتعط0ظه ‏ أسون أمر اء أنطا كية 8 أشارو | على 
الملاك بأن يسلمهم عين تاب وأن بوسعهمالدفاع عنباء ولكن بلدو بن رأى أن 
يم تنفيذ الاتفاق كاملا مع الأمير اطو ر البيز نطى وأن بم تسلم عين تاب أيضا 
إلى نواب الأمير اطور ء وبالفعل سلمتالمدينة للمبعوثين البيز نطيين »وواصل 
الملك بلدو عن مسميرانه والقوات الاسلامية تسير على مقرية منه حبى دخلت 
المسسرة الصليبية والمهاجر ن إل الأراضى الصليبية )١(‏ التابعة لامارة أنطاكية . 


وإذا كان الامير اطور ايز نطى مانويل قد فرح بالاستيلاء 0 هذه المدن 
والقلاع »وظن أن هذه المراكز ستمكنه من إعادة التفوذ الببزنطى ى تلك 
الأطراف الشرقية وأحياء امارة ألرها لتكون امارة بز نطية 5 صليبية : فان 
فرحته لم تدم طويلا إذ سرعان م! اتضح له أن حماية هذه المناطق محتاج إلى 
جهد كبير لبعدها عن القسطنطينية ووقوعها وسط أراضى المسلمين . خاصة 
وأن الامبراطورية البزنطية كانت تعانى فى هذا الوقت من 0 الغر بية 
خاصة من جانب النورمان فى صقاية (؟) . يضاف إلى ذلاك عنصر فى غاية 
الأهمية وهو مشاعر سكان المدن والقلاع الى أصبحت قى حيازة الامير اطورية 
البيز نطية . وقد سبق أن أبدى بعض السكان عدم رغبتهم فى البقاء تحت الحكم 
البيز نطى وهاجروا إلى الجانب الصلييى : أما بقية السكان الذين ظلوا ف ديارهم 


)1( 210-22 برص مأك .مره رع15 أه سمنل 8 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ١‏ ص 54# - 44" ولمزيد من التفاصيل عن 
حروب مانويل فى الغرب الأورف ف هذه الفترة أنظر : عمر كال توفيق : تاريخ الامير اطورية 
البيز نطية ص ١4#” -09١847‏ , 


ثرثما سا 


واختتروا الحكم البيز نطى - وهم الذين اختروا الحكم الاسلاى والصليبى من 
قبل -- فضلوا بعد كل هذه ارت الدخول نحت الحكم الاسلاى.و يعتر 
تفضيل ه؛ؤ لاء السكان غير المسلمين الحكم الاسلابى فى مثل هذا العصر الذى 
يسميه المؤرخو'ن عصر الامان أو عصر التعصب الدينى أمر له دلالته؛ فأبسط 
٠‏ يدل عليه هو سماحة الاسلام وعدالته . 


برغب سكان هذه المدن وااقلاع البقاء تحت الحكر البيز نطى : وتفاصيل 
ذلك أن المواطنين الأرمن وهم الغالبية على ما يبدو فى مدينة تل باشر )١(‏ - 
الى تعتير حاضرة امارة الرها بعد مدينة الرها ذائبا ‏ فضلوا الدخول نحت 
الحكم الاسلانى . لذلك قام نواب سكان تل باشر ممكاتبة نور الددن وأبدوا 
رغبتهم 2 تسليمه المدينة : ولما كان نور الدن مشغولا فى هذا الوقت حصار 
دمشق فقد طلب هن محسان صاحب منج التوجه إلى “ل باشر لاستلامها 
استجابة لرغبة أهلهاء وقد تسلمها حسان فى الحام سو العش رين من شهر ر بيع 
الأول عام 5ه ه / الثان عشر من يولية عام ١‏ م(7). 

وكان ما قام به سكان تل باشر مثلا لسكان المدن والقلاع الأخرى الى 
وقعت نحت احكم البيز نطى فكاتبواأيضا نور الدنلتسلم مدنهم وقلاعهم بالأمان. 


وبدأ نور الدن فى استلام عين تاب () والراوندان والببرة (4) وهى المدن 


: يعضح ذلك من اشارة المؤرخ الآر ميى جر بجوار إلى مدينة تل باشر بكلمة «مدينتنا» أنظر‎ )١( 
نأل .هه ,عتاعمط ع1 عن زموعين‎ 2١ 166 
ص ١م ء‎ ١ (؟) ابن القلانسى : المصدر السابق ص 16م . أبو شامة : المصدر السابق ج‎ 
0 كك .ع1 رعساععط ع1 عرزمهم‎ 
, 9ع ابن الفرات : المصدر اأسابق + ه لوحة ه” ب‎ 
. 1١١4 ص‎ ١ اين واصل : المصدر السابق ج‎ (١ 


ب 64م! - 


الى كان يغلب علما الطابع الأرمينى مثل تل باشر بعد انسحاب الصليبيين 
مها فى العام السابق . ولابد أن مثل هذه الأحداث قد أزعجت الأمير اطور 
مانويل بعدما أصبح مسئولا عن هذه المدن والقلاع أمام اارأى العام الصليى » 
لذلك تقدمت القوات السزنطية ‏ وهى على ما يبدو قوات الحاميات فى هذه 
المناطق ‏ لاع نور الدن : ونوابه من استلامالمدن والقلاع )232 34 وكات الاماء 
البيز نطية (؟) . ولقد كان فى هزعة البيز نطيين أمام أعين السكان خير شاهد 
على حسن ظن الأهالى بالقوات الاسلامية ومما توسمره فى الحكم الاسلاى من 
الأمن والطمأنينة . وعلى أية حال لم يكن أمام القوات الببز نطية سوى التراجع 
واخلاء هذه الأماكن النائية وجح نور الدن فى الاستيلاء على دلوك وغيرها 
من المدن والقلاع الى كانت فى حيازة البيز نطيين » و استطاع نور الدين بعد 
عام تقريبا من استعادة كافة الأراضى الى تنازلت عنبا بياتريس زوجة 
جوسلن للاممراطورية الببزنطية () » وهكذا فشل الأمر اطور مانويل فى 
اقامة امارة الرها الببز نطية بعد ما فشل فى حماية امارة الرها الصلييية . 


وفى الوقت الذى كان المسلمون يعملون على انتزاع المناطق الى لت 
إلى الأمير اطورية البيز نطية من بقية امارة الرها » كان الأمر ثوروس يقود 
ثورة أرمينة على ما تببى لانفوذ البزنطى فى منطقة قيليقية » وعلى ما يبدو أن 


69 2 .1 ,[1 رأك .مزه ,ع1 1ه سسوخ اا 
(0) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ٠١4‏ . وقد ذكر أن اللقاء كان مع الفرنج والحقيقة أنه 
كان من البيز نطيين فقد كانت دلوك آ لت إلى الحكم البيز نطى فى هذا الوقت . أنظر ما سبق 
ص 2.١49‏ 
ليق دآ كت .جره يقتتطدهل قعط طررعده20 :212 .جر ,1آ ,أله .مزه رعتزة 6ه ممدذ[ز1ها 
3 .م 


مد 89 عا 


الأمير توروس قد تشجع للثورة بعدما لحقت اغزائم بالحاميات البيز نطية على 
بد نور الدبن وقواته . قام ثوروس ى عام 1١6١‏ م /45ه ه وشن هجوها 

على القوات البيزنطية المرجودة فى قيليقية و مكن من هز ينها وأسر توماس 
حاك المنطقة ثم ما لبث أن استولى على مديتتى طرسوس والمصيصة )١(‏ . 
ولاشك أن نَ مثل هذه المعركة وم | ترتب علها من نتائج تشير بوضوح إلىازدياد 
نفوذ ثوروس ف منطقة قيليقية ٠‏ وكان على الامير اطور مانويل أن يقوم بعمل 
إجانى ضد الأمير الأرميى للحفاظ على هيبة الاممراطورية فى الشرق خاصة 
بعد فشله ى تزويج كونستاس أر ملة رعوند من أحد الأمراء البيز نطيين و ضياع 
الأراضى الى آلت إليه م: ن بقية امارة اأرها . 


ورعا يكون الأمر غير خطر على الاممر اطورية البيز نطية إلى حد كبير 
إذا ما ضعف نفوذها فى أنطاكية أو ضاعت بقية أقالم الر ها ء ولكن الأمر 
و حا تتح 
فى المعابر البرية من والى منطقةالشام : يضاف إلى ذلك أنها تعر خط الدقساع 
الأماى عن الأمبراطورية من ناحية الجنوب الشرق : : لذنك اختار مانويل 
ان عمه اندرونيكوس «عتقدا أن هذا الأمير هر القائد الكنء الذى 0 
فيه القائض ى العسكرية والدبلوماسية الى تؤهله هذه المهمة وعينه حا كنا على 
قيليقية (١).وهذا‏ يوضح لنا أن قيليقية كانت لاترال تحت الححكر ابيزنطى 
حى هذه المرحاة . والمهم أن الامير اطور زود قائده أندرونيكوس بالقوات 
الببزنطية اللازءة وقاد بلغ عددها ما يقرب من اثنى عشر ألفا على حد تقدير 


فق 619 .2 كله .نه يلمةمميوه ١‏ 
(5) .503 .ص رماتك .جره رعموعلوظ :0 مسفعطة؟؟ : 121 -21] .مم ,كاك .مزه ركنا ممقممة 
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المؤرخ الأرمييبى سمسباد )١(‏ . وزحف أندرونيكوس وقواته على قيليقيه 
لاقضاء علىثوروس ٠‏ وهناك انضم إلى القائد الببز نطى بعض الزعماء الأأرممن 
الذن كانوا يدينون بالولاء الأمسراطورية الببزنطية :ومنهم الأمير بازل الذى 
قام بتزويد أندرونيكوس ببعض القوات الأرمينية نظرا لما يكنه هذا الآأمر 


, )83( 58212615616. عداء نجاه ثوروس الذى انمزع منه قلعة برسيرت‎ ٠ 


5 
ب 


وجح أندرونيكوس فى احراز بعض النصر فى أول الأمر على قوات 
ثوروس وتمكن من محاصرته فى مدينة المصيصة. وعلى ما يبدو أن وروس 
عندما وجد نفسه ماصرا طلب عقدالصلح مع القائدالبيز نطى اندرو نيكوس » 
وأن الأخير طلب من ثوروس الاعتراف بااسيادة البيزنطية على ه! وقع تحت 
يديه من الأراضى تأنه فى ذلك شأن بقية الزعماء الأرمن الذئ مخدمون نحت 
إمرة القيادة البيزنطية . وى هذا الصدد يروى المؤرخ الأرمينى جرجحوار أن 
ثوروس كان مخاطب أندرونيكوس هن أعلى أسوار المصيصة قائلا له : رلا 
تغضب أنا خادم سيدك» () . ول تمدنا المصادر الى نحت أيدينا ميد هن 
التفاصيل حول بقية رغبة الأمبر ثوروس ف الصلح ولكنه يكن القول أن 
شروط الصلح الى قدمها أندرونيكوس أو ثوروس ل تلق الموافقة من الجانب 
الآخرءأو أن يكون فى عبارة ثوروس هذه نوعا من المراوغة حبى تحن له 
الفرصة للانقضاض على القوات البزنطية . والواضح أن أندرونيكوس كان 


فق 0 0 
0( .15 204 .م رخك .مره ,اتمة8 زمععه12 6[ 
برسيرت ؛ أو برس برت : حصن منبع على جبل عال وهو من أعظم معاقل الأرمن وبه 
خزائنه ومصيفه ويقع على بعد مر حلة إلى الشمال من مديئة سيس (515) أنظر ؛: أبو الفدا : 
تتوع اليلدان من ه4017 


[فيق 168 رات .ره رمعم عا عرزموء © 


ةا ب 


مغرا بما تحت يديه من قوات وما انضماليه من القوات الأرمينية (١).وبداً‏ فى 
الهكم والسخرية من الأمير ثوروس وأبلغه أن السلاسل الى استعملت فى قيد 
والده ليو - عندما قبض عليه الامعراطور يوحنا وأرسله مكبلا إلى القسطنطينية 
سوف تستخدم مرة أخرى فى قيد ثوروس وتسلمه أسيرا إلى الماصمةالبز نطلية. 
ويتضح من سير الحوادث أن الأمر يرال حتمل مثل هذه الاهانة وأيقن 
عدم جدوى المفاوضة مع القائد البيزتطى ى وبداً مخطط للالتحام م مع القوات 
البزنطية » لذلك أمر ع و مور ا ل 
الأماكر. ن اللدافية عن أعين القوات ابيز نطية ؛ واستطاعت قوت ثوروس التسلل 
من هذه الثغرة أثناء الليل وظلت كامنة حنّ. بى طلوع الفجر وانقضت على 
أندرونيكوس وقواته ولت -با هزعة ساحقة وسقط ٠.٠‏ ن الجانب البيز نطى 
ما يقرب من ثلاثة آلاف قتيل (6).واستولت قوات توروس على ما ى 
العسكر الببزنط من أسلاب وقتل فى هذه المعركةثيودور كونتوستفانوس(4) 
أحد قواد الجيش البيزنطى البرى الذى قام بتأديب رعوتد أمر أنطاكية عام 
وا لوكت ادر رط وام الما 
من القوات الأرمينية (0) » فر أندرونيكوس إلى القسططينية للق اللوم على 
0 بأمهم السبب فيا الحق 
بمواته من هزرمة (5) كما سقط فى هذه المعركة أيضا العديد من الز زعماء الأرمن 


لللملاسسسسيييس 
)1( ,1 و.تلتتة 13.0202 ع +0 رع للع منرم :ل ع زم1115 125 ع0 113805 
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زفة .ص ,الك .زه رلفمصعة 
2٠ 344. 6‏ أت .هه بعتمو 1 أعطو زكر 
لقف 126 .2 ,ذه .00 ,5للمتف مم 
)0( 505 ا ا ا ا 


3 169 م2 ااه ١ه‏ رعقاعء2 ع1 ووزمعوعءن) 


ل "و9١‏ سم 


أسرى فى أيدى قوات ثوروس؛وكان من بينهم سمباد حالم مدينة باربارؤن 
ووبازل الحا ى السابق لقلعة برسيرت وأخيهتيجر ان 828ها5 )١(‏ ؛ 
واسكين لتطوء 6 حا م مدينة لامرون 12712101 (؟) » يضاف إلى ذلك 


العديد من القوات البيز نطية (") . 


وقد كان لحذه المعركة نتائج مادية وسياسية » وعن النتائج المادية فقد 
استولى ثوروس عل م قَْ المعسكر البيز نطى من الذهب والفضة و كثير من 
المعدات الحربية واللخيول والبغال (4) » أما فما يتعلق بالأسرى الببز نطيين فقد 
أطلق ثوروس سراحهممةابل دفع الفديةو بالنسبةللز عماءالأرمن عدا أوسكن فقد 
أطلق وروس سراحهم بعدما أر تبوطوا معه معاهدات الصداقة والتحالف ضد 
ابيزنطين زمغ + أما أوسكان نقد طلب منه توزوس- فدية قنرها أرزبسون 
الف تأهجان 3 ورعا ع ذلك إلى ما كان جمدم 0 أوسكين من ثروة 
ونفوذ 3 ولقل مكن أو سك من دفع لصفب الفدية وترك أبئة هيثو م11ن01 :)116 
رهينة لدى الأمير ثوروس حتى يدفع بقيةالفدية, ثم ما لببث أن استطاع هيثوم 
من ا كتساب محبة الأمير ثوروس وقد شجع ذلك أوسكين على اقتراح زواج 
أبنه هيثوم من ابنة ثوروس وعقد تالفة بينهما فوافق ثوروس وتنازل عن بقية 
الفدية ورحل هيثوم وعروسه إلى لامبرون (5) . وهكذا تجح ثوروس فى 
الحصول على المال والصداقة من الزعماء الأرمن وتمكن من بسط نفوذه على 


6 اذك ات لك الت 
)20( 0 مط كله .زه بعاعءط ع1[ ع7زمعء 01 
ررسة .6 .2 رنكله .ره رعووعق0*8 بمسقعطة؟ 
0( .169 .2 تله .جره رعماعرظ ع1 عرامعع 0 
)2( ركاه .عه1 بعودعل8 ”0 اموعطةم؟ 
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منطقة قيليقية بأ كلها )١(‏ وأما النتائج السياسية ابى عادت على الأمير اطورية 
البز نطية فيمكن القول أن التفوذ البيز نط لى قد انمسر عن منقطة قيليقية فى ذلك 
الوقت وسطاع نجم وروس كزعم وقائد ثورة ضد الحكم البيز نطى فى قيليقية 

وبعد هزعة القوات البيزنطية وفرار أندرونيكوس إلى القسطنطينيةق 
وخحروج منطفة قيليقية من دائرة النفوذ الببزنطى فى العام نفشه الذى ضاعت 
قيه بقية أمارة ألرها من بيزنطة ولت إلى نور الدين ٠.‏ نرى الاميراطضور 
البيز نطى مانويل يبع سياسة جديدة فى منطقة الشرق الأدنى الاسلاى لفترة 
من الزمن . وكانت هذه السياسة نوعا من الدبلوماسية الماكرة سار على نبجها 
الأمراطور . ويدف هذه السياسة إلى قياه م مانويل بالتحالف مع احدى قوى 
المنطقة أو ضمها ضمها إلى جانبه ليضرب مما قوى أخرى فى المنطقةنفشها تكون 
سياسها معادية للسياسة البيز نطية وبدلك يضمن مانويل انشغال القوتين معا فى 
وقت واحد ببعضهما عن الصراع مع الامير اطورية البيز نطية ذائها وفى الوقت 
نفسه فان صراع القوتين معا يضعفهما معا فى نباية الأمر مما يعطى الفرصة 
للأسراطور مانويل لدعم نفوذ الامير اطورية فها بعد سواء أكان هذا الدعم 
سياسيا أم عسكريا . 

وقد حانت الفرصة الآولى للأمراطور مانوبل لتطبيق هذه السياسة 
بالتحالف مع السلطان مسعود ضد الأمير ثوروس . فقد حدث بعد وفاة عن 
الدولة صاحب ملطية أن تولى ابنه القاصر ذو القرندن حكر ملطية (485ه - 
5 ه- ١١5١١١860‏ م) وتولت أمه الوصاية عليه ودخل فى طاعة 
السلطان مسعود . وعلى ما يبدو قام وروس فى عام 1١68‏ م / 44 ههمتشجعا 


ا 0 
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 اطةمهاد‎ 


بالنصر الذى سبق أن أحرزه على القوات البيزنطية وعدم قيام الامراطور 
بعمل امجالى ضد قيليقية :و متشجعا أيضا بدخول الزعماء الأرمن فى طاعتسه 
ومستخفا بالحا م القاصر ؛ قام بمهاجمةمالطية وعاد محملا بالأسرىوالغنائم )١(‏ 
واستغل مانويل هذه الحادثة وأرسل إلى السلطان يعرض علبه الأوالى والحدايا 
ويشجعه على مهاجمة ثوروس . ولما كان مسعود مهيأ للانتقام من الأمير 
الأرمينى فقد حشد قواته وتقدم سا عير بلاده فى طريقه إلى قيليقية معتمدا على 
الدعنم البنز نطى : وعلى سمعة القوات السلجوقية التى كانت تلى الرعب فى نفوس 
الأزمن (؟) . ويروى المؤرخ ميخائيل السريانى أن ثوروس عندما علم بقادوم 
القوات السلجوقية أمر قواته بنصب الكثائن فى الممرات الحبلية الواقعة على 
الحدود بين الممتلكات السلجوقية وامارة قيليقية ثما أدى إلى فشل القوات 


السلجوقية فى النفاذ إلىقيليقية: ثم ما لبث السلطان مسعود أن عاد بقواته إلى 
بلاده (”) . أ المؤرخ الأرميى جربجوار فبروى أن القوات السلجوقية : 
والقوات الأرمينية تقابلت عند الحدود الواقعة هما وعسكرت كل قوة فى 
أراضبا يفصل بدهما مرتفعات الحبال» وظلتالقوات الأرمينية'مستعدة للقتال 
ول نخش القوات اللجوقية» ثم ينتقل المؤرخ نفسه فجأة بعد هذا الاستعداد 
ليضيف أن السلطان مسعود أرسل مندوبين من لدنة إلى الأمير ثُوروس ليبلغوه 
أن مسعود لم نحضر بقواته لتخريب البلاد الأرمينية ولكنه أنى يطالب بعودة 
الأراضى الى فى حوذته إلى الامير اطورية البيز نطية ويطالب أيضا باعتراف 
وروس بسيادة السلطان مسعود عليه . وقد فرح الأرمن وثوروس بوصول 
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حوؤوات 


مندونى مسعود لأنهم أيقنوا أن ذلك دليلا على عدم رغبة السلطان مسعوه - 
لذى يسميه المؤرخ بالطاغية ‏ فى الحرب ء وقد ظل المبعوثون بضعة ليام 
طرف ثوروس ثم أعادم م مرة أخرى ليخيروا السلطان مسعود أن ثورسوافق 
على ا لخضوع للسيادة السلجوقية عن طيب خاطر لأن السلطان مسعودلا يضمر 
شرا للأرمن. وأضاف المؤرخ أن ثوروس لا يوافق على ما يتعلق باعادة 
الأراضى الى حت يديه للامير اطو ورية ة البيز نطيةوقد» وافق الساطانالسلجوق 
على ذلك ونم عقد معاهدة صلح وتعاون بين الطرفين وقد يد كل مزال لطا 
سعود ووروس هذه المعاهدة بالقسم على شروطها ثم ما لبث أن عاد مسعود 
وقواته إلى بلاده : دون أى اشتباك بين السلاجقة والأرمن )١(‏ . 

وجول ما رواه جربجوار المؤرخ نود الاشارة إلى أن العرض الذى قدمه 
السلطان مسعود يبدو «تناقضا مع نفسه اد فكيف يعيد ثوروس الأراضى 
الى محكمها إلى الأممراطورية الببزنطية ٠‏ ويظل بدون أرض حكمهاوق الوقت 
نفشة يظل خاضعا للسيادة ال.لجوقية بعدما أصبح لا ملك أرضا محكها . 
وقد نجد مخرجا لذلك إذا أعتيرنا أن المقصود هو اعادة الأراضى البى استولى 
وا وبصت م از لويات ار الدرو كرمين. . وحول النتائج البى 
أوردها كل من ميخائيل السريانى وجرنجوار وهى عودة السلطان مسعود إلى 
بلاده وهى البى تبدو متفقة مع بعضها يوضح الباحث أن هذه التتائج لم تحقق 
أى هدف من الأهداف الى قامت من أجلها القوات السلجوقية لصالح 
الأمراطور مانويل بل مكن القول أنبا عادت بالضرر على الامر اضورية 
الببز نطية فقد خذل مسعود الاميراطور مانويل وظل ثوروس فى امارته آمنا 


جانب السلاجقة بعد ما وقع معهم معاهدة الصلح 1 
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ومع ذلك فل يستسلم مانويل هذه النتائج التى تقضى بضياع التفوذالبيز نطى 
فى قيليقية : ويبدو أنه أحس أن ما قدمه من هدايا وأموال لم تككن كافيةالمهمة 
الى عهد مبا إلى السسلطان مسعود : لذلك عاود الاتصال مرة أتحرى بالسلطان 
السلجوق عندما كان موجودا فى وادى الفرات )١(‏ فى عام 49ه ه / ١١64‏ 
م » وأن ذلك دليل على مدى خطورة الموقف حتى يراسل الأمر اطور مانويل 
السلطان مسعود فى وادى الفرات بدلا من انتظار عودته إلى عاصمته: والمهم 
أن مانويل أرسل إلى مسعود خخطابا وهدايا قيمة من الذهب والفضة أكثر من 
الهدايا ابى سبق أن أرسلها إليه فى العام السابق ليحر ضه على الانتقام من الأمر 
ثوروس بصفة خاصةءومن الأرمن بصفة عامة ونحثه على مهاجمة ادلم 
قيليقية و تدمر القلاع وحرق الكنائس وأن بجعل من البلاد الأرمينية كلها 
طعمة للنيران (5؟) . 


ولعل فى ذلك مبالغة من المؤرخ » والمهم أن مسعود وافق على رغبة 
الامبراطور مانويل وعاد إلى عاصمته قونية ليقوم مجمع جيش كبر وأتخذ 
طريقه إلى أرمينية عبر جبال الآمانوس ثم اتجهت القوات ال.لجوقية إلى عن 
زربة والمصيصة : وعلى ما يبدو أن السلاجقة فاجأوا السكان على حين غفلة 
منهم الا أنهم تمكنو! من الاحماء داخل أسوار المدينتين ٠‏ ثم ما لبث أن قام 
ثوروس محشد قواته واستعد لمنازلة السلاجقة.والواضح أن السلاجقة فشلوا ف 


10( 7 مص كك .جره بسمعترزك ع1 أعطع كير 
ورما كان مسعود فى وادى الفرات لتدبير أمور البلاد الى استولى علها من امارة الرها 
و كان يتولى أمرها ابنه قلج أرسلان , 
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18/6 له 


اقتحام أسوار عر زربة واخصيصة فاتجهوا إنى تل حمدون )١(‏ فوصادَبا 
القوات السلجوقية فى الحادى عشر من ربيع الأول عام 49ه ه / السابسع 
والعشرين من مايو عام ١١54‏ م وألقت الحصار علها » وق الوقت نفسه 
أرسل مسعود أحد قواده ويدعى يعقوب ومعه ثلاثة لاف مقائتل لاشوغل 
جنوبا فى أتجاه أنطاكية (5) . وربما أراد مسعود -بذه القوة أن يقوم بأعمال 
السلب والنبب فى امارة أنطاكية وسار أغوار قوتها تمهيدا للتقدم إلمها إذا ما 
بجح فى هزرمة ثوروس. وبذلك يكون قد أعادقيليقية إلى »انويل ويستأثر هو 
بأنطا كية كما أستولى صهره نور الدن على امارة الرها : أو رعا أراد أن تقوم 
هذه القوات نحركة التفاف حول القوات الأرمينية ومباجمها من الخلف ويذلك 
تقع قوات ثوروس بين شى الرحى . 


وعلى أبة حال فعندما كان يعقوب ومن معه من القوات مجتازون تمر 
بورتلا ‏ 18لعرمط وهو الممر الوحيد الذى يصل بان قيليقيةو أنطا كية(م) 
انقض عليه ستيفانى شقيق ثوروس والفرسان الداوية (4) الذدن انضموا إله 


(1) ثل حمدوت : من المدن الأرمينية وتحصيناتها قوية وذات أسوار منيعة و تقع على قة تل مر تفع 
بها الضواحى و البساتين وممر بغرا نمر جيحان الذى يروى أرضبا الحصبة . أبو الفدا : 
تقوم البلدان ص ١ه"‏ - وهم 

م ,171 .مم يأك .مره رعكاع21 ع1 عرزمعء :01 

() يطلق عليه المؤرخون والجغرائيون المسلمون اسم باب الاسكندرونة . أتظر : أبو الفدا : 
المصدر السايق ص هوم . 

(4) الداوية : جماعة من الافرنج أسسها هيودى بايا 5 06 111081 وجودترى أن 
سانت أومر ‏ 0835© .56 أن وم ةم فى سنة م111- 1164م ء وكان لما 
الصفة المسكرية و الدينية ووضعت أنظمتها وقواعدها فى مؤتمر ل 65 فى فرتا 
علم م11ام. أنظر محمود سعيد تمر أن : حملة جان دى رين الصليبية على مصر 


.3١ جد٠٠١ا ص‎ 


 اة9هة4‎ 


من قلعة جاستون )١(‏ وأنزلوا هزبمة ساحقة بالقوات السلجوقية وقتل قائدهم 
وعقوب )١(‏ : أما القوات ال.للجوقية الأخرى الى كانت نحت قيادة مسعود 
وتقوم محصار تل حمدون فقد فشلت هى الأخرى ف النيل من المدينة . 
ويرجع .ذلك إلى قيام عاصفة شديدة أدت إلى اقتلاع الأشجار يضاف إلى ذلك 
سقوط الثلوج رغم أن الو كان صيفا (*) وأن القوات السلجوقية لم تكن 
مستعدة لهذه الاحمالات فضلا عن انتشار الوباء فى القّوات السلجوقية (14) 
الذى رعا يرجع إلى تقلبات الجو فى هذه الفيرة . لذلك اضطر مسعود لرقع 
الحصار عن ثل حمدون واستعك للعودة إلى بلاده 2( 1 وقد انقلب تدهمر 
السلاجقة إلى كارثة : فقد وضع ثوروس بعض قواته فى طريق عوده القوات 
السلجوقية و هاجم الأرمن السلاجقة فى ممرات الجبال دون رحمة ثما اضطر 
الكشر منهم إلى التخلى عن خيوهم وأسلحتهم والفرار إلى شعاب الجبال على 
أقدامهم . وقد سبلت هذه الفوضى من مهمة القوات الأرمينية فسقط عدد 
كبير من السلاجقة قتلى وسط الجبال ولم يكتف ثوروس باهز مة الى أنزها 
بالقوات السلجوقية فقد أمر بعض قواته بالتسلل إلى اقلم كبادو كيا حيث 
قامت بأعمال السلب والنبب ولم يعلم مسعود بذلك إلا عندما عاد إلى بلاده (5). 

لم بعش مسعود بعد ذلك كششرا فا لبث أن توف فى أوائل عام ٠ههه/‏ 


)١(‏ جاستون : هى قلعة بغراس وتقع على طريق القغور بيئها وبين أنطاكية اثنا عشر ميلا وعن 
الاسكندرونة بنفس المسافة ومع على الجبل المطل على عمق حارم . أبو الفدا : المصدر السابق 
ص لره؟ - 5909 
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ربيع ١١95‏ م )١(‏ دون أن حقق أيةفائدة من حالفه مع الأمير اطور مانويل: 
أو بمعمى آخر من الحرب لصالح أو لحساب الأمراطور مانويل » سواءأ كات 
هذه الفائدة للسلاجقة أم للاسراطورية البيز نطية» بل علىالعكس نجد أن محاربة 
السسلطان مسعود للأمير ثوروس قد عادت ببعض النتائج السيئة على السلاجقة. 
ومن ذلك أنه بعد وفاة مسعود تولى أبنه قلج أرسلان الثالى (١٠مه‏ كمه ه / 
١١95-66‏ م) عرش السلاجقة فى آسيا الصغرى عوافقة رجال ابلاط 
السلجوق (؟5) . غها ليك أن دب لحلاف بن أولاد مسعود (م) ٠‏ وبروى 
المؤرخ الأرميى جر جوار أن شاهنشاه بن مسعود خاف من بطش أخيه قلج 
أرسلان ففر من قونية ولأ إلى جا جرس وهى المدينة البى كان والده قد ولاه 
حكلها مع مدينة أنقرة قبل وفاته (4) . 


وقد ساند ياغى أرسلان (0مه ‏ 8ده م / هه١؟‏ 11597 م) جام 
سيو مون الأمر شاهنشاه ضد أخيه قلج أرسلان : وانتيز باغى أرسلان فرصة 
قيام قلج أرسلان بطرد بعض رجال بلاط أبيه وكون جبة معارضة ضد 
قلج أرسلان. و تمكنمن حشد جمعاً كبر أمن القوات وزحف إلى الممتلكات 


)١(‏ اختلف المؤرخون حول تاريخ وفاة السلطان مسعود . والأقرب إلى الصواب أن الملطات 
مسعود توق بعد عودته من حرب ثوروس بحوالى عشرة أشبر أنظر .621 .م ,20تضتاع8 
ولما كانت العاصفة حدثت فى © يونية ١١84‏ م ألى بسيبها ولأسباب أخرى فكر السلطان 
ف العودة إلى بلاده فبذلك يكون ما أو ردناه فى الممن هو الأرجح . راجم.175 .م ,6 ذهمعء © 
ونستنتج من ابن القلانسى ص 787 و أبو الفدا ج م« ص #١‏ والعينى ج١1‏ لوحة بره أن 
أثوفاة كانت عام ١٠هه‏ ه ه5١١‏ م أما ابن الأثير فقد أوردها فى عام أده مأكداام. 
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ل ؤآه7آ سمه 


السلجوقية وهاجم مدينة ليكاندوس 17687005 . ولكن كبارر جالالدولتين 
تدخلوا بين قلج أرسلان وياغى أرسلان وعقدوا الصلح بيهما )١(‏ . كما 
كان لنور الد, ن دورا فق هذا الصلح فقد كان يرى أن هذا الحلاف من ٠‏ شأنه 
أن يقوى الصلببين والبيز نطيين على المسلمين ويدفعهم إلى الطمع فى المعاقل 
الاسلامية «وبالغ فى ذلك بأحسن توسط وبذل التحف والملاطفات وصلحت 
بيهم الأحوال(؟) . والواضح أن هذا الصلح كان شكليا فا لبث ياغى 
أرسلان أن هاجم الممتلكات التاجوقية مرة أعرى وغاه. لا بالأميرئ 
والغنائم ولم يتمكن قلج أرسلان فى دفع قوات ياغى أرسلان ؛ فقدوصلت 
القوات الساجوقية بعد فوات الأوان وبعدما سلك باغى أرسلان وقواتهطريةا 
آخر أثناء عودته إلى بلاده () . وأعاد ياغى أرسلان ااكرة مرة أخرىوهاجم 
السلاجقة ولكن العلماء وكبار رجال الدولتين تدخلوا مرة أخرى وعقدوا 
الصلح بين الطرفين (؛) : وعلى ما يبدو كان لتحرك القوات الأرمينية دخل 
كبير فى أنباء الخلاف بيمبما 

وكان فى هذا الصراع الذى أنتاب السلاجةة وآل دانشمند فرصةللأمر 
ثوروس للانتقام من السلاجقة الذن هاجموا امارته مرتين فى أواخر حكم 


ااسلطان مسعود الذى تحالف مع الامير اطور البيز نطى هأنويل . والواضح أن 


ثوروس لم يتقدم بنفسه نحاربة السلاجقة فربما كان مخشى تقدم القوات 
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(0) ابن القلانسى : نفس المصدر والصفحة . 
() يبدو أن انسحاب أو عودة باغى ارسلان بهذه الصورة هى الى دفعت ابن القلانسى إلى ذكر 
0 أحرز النصر على أولاد دانشمته فى شعبان .6ه ه- أكتوبر 0١96‏ م. 
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شك 


البيز نطية إلى قيليقية » فم أخوه ستيفانى مبذه المهمة . ومن الملاحظ أن القوات 
الأرهينية ل مباجم الممتلكات الأصلية لسلطان قونية بل قاءت ممهاجمة كيسون 
ومبنسى ومرعش )١(‏ ء وهى البلاد الى الت إلى السلاجقة .حديثا من بقية 

امارة الرها » ولعل ما دفع الأرمن إلى مهاجمة ار و ا 
و مبنسى ومرعش ضاعت من زوجة جوسلين الأرمينية وبذلك يكنون هم الحق 
من وجهة نظرهم كأرمن فى اسير دأدها . قام ستيفانى أولا عهاجمة مدينة 
كسوت وأوال فا السلب والهب والتخريب وقام بأسر بعض السكان مسن 
المسلمين والمسيحين على السوا م أطلق سر احهم مقابل دفع الفدية؛ م أتيحد 
بعد ذلك إلى ,نسى ومرعش ولكنه لم يتمكن من النيل من هاتين المدينتين 
اث حملة ستيفانى باستيلائه على قلعة برتونك طهناه»» ثم عاد إلى 


بلاده (0) . 


ويتوغل الأرمن فى الممتلكات السلجوقية أدراء الامراطور مانويل عدم 
جدوى دفع ااسلاجقة نحاربة ثورس وأحس بفشل أول مرحاة من مراحل 
سياسته الى أتبعها فى هذا الوقت الى نهدف إلى ضرب قوى المناطق الشرقية 
ببعضها , وبداً يتجه إلى حليف آخر وهو رينو دى شاتيون عل لنهمعم 


681 (أرناط )أمير أنطاكية . 


ويفضل الباحث قُّ هذا المو ضع م البحث وقبل الدخول 2 تعاصيل 


)000 349-30 .جزم بالك .ره ممعتعزك و[ أعطء ]ين 

(7) .350 .ص مله .هزه ممعترؤى ع1 أعطو 811 :178-180 ماله .يزه رعماعوط 16[ عوأموعوى 
وعن حصن برتونك فيطلق عليه أيفا برتوس 27676015 أو برتوسد 26101050 وهو 
يقع عل الحافة الجنوبية لكئيسة السوداء بالقرب من حدود المصبصة . أنظر 

.6 .8 ,1 .هتث .200 .1.11.60 , أنظر أيضا لى سثر انج : فلسطين فى العهدالاسلامي ص 4.0 , 


5 0 


التحالف البيز نطى مع رينو أن يشير اشارة سريعة إلى الطريقة الى تولى مما 
رينو حك أنطا كيةوء كيف تمكن من دعم نفوذه فى الامارة لما لهذه الشخصية 
من أثر ا على تطور الأحداث فى الشرق ٠‏ خاصة المتعلقة منها مبذا البحث 
كانت الأممرة كو نستاس صاحبة أنطاكية قد رفضت اأزواج من الأمراء 
الصليبيين والبز نطيين الذين رشدوا للزواج ومرت فترة من الوقت أصبح من 
الصعب اقناع هذه الأميرة الشابة. بالزواج بعد مقتل زوجها رمموند )١(‏ . 
وحدث بعد ذلك أن اختارت كونستاس فارسا عاديا من الفرسان ‏ الذين 
قدموا مع لويس السابع فى الحملة الصليبية الثانية وظل فى الشام مجهولا حبى 
هذا الوقت - وهو رينو دى شاتيون المعروض ف المصادر العربيةبأسمأرناط (؟) 
ويروى المؤرخ ولم الصورى أن كونستانس تزوجت سرا من رينو ولم 
يعرف ا هذا الزواج إلا ى مادو عام مم١١‏ 1 / صفر 8غ5ه ه عزدما 
هرع رينو إلى بلدوين ملك بيت المقدس والوصى على أمارة أنطاكية عندما 
كان حاصر مدينة عسقلان (؟) يطلب منه الاذن بالزواج من كونستائس 
باعتبار رينو من أتباع الملك . ولما كان بلدوبن يرغب منذ مقتل ر موند فى 
ترويج الأمير ة حبى يتحمل زوجها مسئولية الدفاع عن أنطاكية وتدبسير 
أمورها » لذلك وافق على الزواج دون تردد (4) . وعاد رينو إلى أنطاكية 


(١)عمر‏ كال توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص ١55‏ , 

6 سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ص 548 . 

(؟) عن حصار عسقلان وسقوطها فى يد الصليبية أنظر : ابن الحزرى : ملخص تاريخ الاسلام 
(مخطوط) ورقة 6ه »ان الفرات : المصدر السايق ج ه لوحة ٠‏ باء 4 أء بامخرمه 
قلادة التحر ج غ ورقة م؟؟ ء أبن الأثير : التاريخ الياهر ص ٠١8-١١5‏ » ابنالقلانسى 
المصدر السابق ص +8١‏ - 88م » أبن واصل : ج ١‏ ص ١١5‏ » أبو شامة : المصدر 
السابق ج ١‏ ص 44 » ابن قاضى شهية : المصدر السابق ورقة 58 أ, 

2 .6 .م روع69580© عط باأعطميوة 


2 7 


لبزف إلى الأميرة هذه البشرى وليستعد هو لحكم الامارة . 

عارض اعرى بطر يلك المدينة هذا الزواج وشاركه كافة رجال الدى فى 
الامارة الشعور نفه )١(‏ ء ورا يكون شعور اععرى بذلك مرجعه إلى أن 
زواج كونستاس من رينو يفقده السلطة الواسعة الى كان يتمتع با البطريك 
فى حكم أنطاكية طوال أربع سنوات تقريبا » لذلك ناصب رينو البطريك 
العداء وظل يشك فى كل تصرفات اعرى ونواياه . وقد استغل البعض هذه 
العلاقة السيئة وزادوا فى الوقيعة بين الطرفين حبى انهى الأمر بقيام ريو 
بالقبض على امرى وأتزل به أشد أنواع العذاب : وعندما بلغت هذه الأخبار 
الملك بلدوين أرسل على الفور سفارة على رأسها فريدريك 106م46ه:م 
أسقف عكا إلى أنطاكية ومعه خطابا من الملك يطلب فيه من رينو الافراج عن 
البطريك ولم يكن بوسع رينو سوى تنفيذ رغبة الملك واطلاق سراح 
اعرى الذى غادر امارة أنطاكية وأنمه إلى بيت ادس يك وتيت رد كافة 


الدوائر الدينة والعلمانية (؟) . 


أصبح رينو حاكا على أنطاكية دون منازع بعدما صى له الحو برحيل 
البطريك اعمرى : بأعتياره زوجا للأميرة كونستاس غل أنه ععارس السلطة 
حبى يبلغ أبنها بوهمند سن الرشد (”) . وإذا كان الملك بلدوين قد وافق على 
زواج كونستانس من رينو ؛ فان الامراطور مانويل باعتباره السيد الاسمى 


(1) .آ.8.0 ال ,عطعزوعررة'ل وععوزمع 5 181566116 عل دوه ,.0.ظ ,نعم 
6 .5 ,قعل ه05 عط1 ,ااءعطمصهت :369 .م .1/7 .اما 
0( .335-66 .مم ,آ[ يأك .ره رعرو1 أو وز لاز بجا 
(*) العينى : المصدر السابق ج ١١‏ لوحة 4+ه؟ ء ابن الأثير : المصدر السابق ص و4 » أبن 
العدم : المصدر السابق ج ؟ حص 4ة#هة. 


5 0-0-2 


للامارة لم يكن راضيا عن هذا الزواج الذى ثم دون موافةته » وق الوقت 
نفسه كان رينو يشعر أنه ضايق الأمنراطور مانويل لزواجه من كونستانس 
دون موافقته لذلك كان يسعى إلى مصالحة الامبراطورللحصول على رضائه(١)‏ 

وقد استغل مانويل فرصة تودد رينو إليه فى هذه الفّرة لضرب الأمير 
ثوروس بعد ما فشل السلاجقة فى تنفيذ هذه المهمة وبعدما ازداد نفوذه فى 
قيليقية » لذلك كلف مانويل أحد كبار دولته وهو الكسيوس جيفارد 

4 كلاتدواخ 2 بالتوجه إلى أنطاكية ومعه خطاب من الامبراطور 
يطلب فيه من رينو التقدم بقواته نحاربة ثرروس وطرده من الأراضى الى 
يحتلها . وهى الأراضى البى يعتعر ها مانويلمن أملاك الامير اطورية البيز نطية (1): 
وقد وعد الآمراطور بامداد ريئو بالأموالاللازمة لنفقات هذه الحملة ووافق 
رينو على طلب الأمير اطور مانويل حى يكسب رضائه (") . 


وكان على رينو أن يقدم من الأسباب ما مجعل اعتدائه على الأرمن مقبولا 
عند الصليبين بعدمأ كان له من تصرفات غير مقبولة تجاه البطريك اعرى 3 
لذلك بدأ رينو مطالبة وروس باعادة قلعة جاستون إلى الفرسان الدراوية 
باعتبار أن هذه الطائفة تعمل من أجل مناصرة الحركة الصليبية (4) » ولكن 
وروس نم يستجب لمطالب رينو . وى تصورى أن اعلان مثل هذا السبب 
لمهاجمة ثوروس أمر له دلالته ومغزاه فان مناصرة الفرسان الداوية وهى 
الطائفة الدينية ذات الثقل واانفوذ داخل الامارات الصليبية قد أظهر ريشو 


8 [الرطست ات لزن لتعقطع:8 مداخ معة ,178 .2 كك ,م0 ,كتاتمقتمات 
زف 6 .هنأك .مه ملإعه 49 ,م كله ,مره رععععءطست[طاعم 
زشف 4 .م ,11 ركه .ره رع19 1ه ممسم للا 


)2( 48 .م نأك .رزه رمعتمتزك ع1 أعغطعتكة 


م ال 58 


بمظهر حاى الحركة الصليبية وعلى الصليبيين »أن يباركوا ما يقومبه من هجوم 
على ثوروس وعلى الداوية أن تنبض لمساعدته فى اهجوم المقبل . 


وحول المجو م الذى شنه رينو على ثوروس ؛ فى عام ه8١1‏ م / ذنهه هم 
يروى لنا ولم الصورئ أن رينو بعد ما وافق على طلب الامير اطور البيز نطى 
مانويل استدعى قوات كبيرة هن ن الفرسان وتقدم إلى قيليقية حيث تقابل مع 
القوات الأرمينية وتمكن من هز بمة الأمير ثوروس وأنزل بالأرمن خسائر 
فادحة )١(‏ . أما ميخائيل السريانى فقد ذكر أن رينو وقواته تقابلوا ممع 
تثوروس وما تحت يدبه من القوات الأرمينية حيث نشبت معركة قارب 
الاسكندرونة»وفى هذه المعركة هزم رينووسقط عدد كير من قواته ىأرض 
المعركة مما إضطر إلى الانسحاب إلى أنطاكية ؛ أما ثورس فقد قام بعد ذلك 
بتسلم قلعة جاستون وما حوها إلى الفرسان اأداوية بعدما تعهدوا له بمساعدة 
الأرمن إذا اقتضت الحاجة (؟) . 


ومهما كانت النتائج العسكرية الى تمخضت عنما هذه المعارك فأنه ما 
مبمنا ق هذا البحث هو النتائج الى عادت على الاءير اطورية البييز نطية 
باعتبار ها صاحبة المصلحة فى اندلاع هذه الحرب بأمل القضاء على الثائر 
الأرمينى ثوروس . وحول هذه النتائج تطالعنا بعض المراجع بأن رينو ما 
لبث أن انقلب على الامبر اطور البيزنطى (7).وربما يسكون ذلك لعدم وفاء 


الاممراطور بتقدم الأموال الى وعد مها رينو (5) . والواقع أن رينو .وما 


)020( كته .عه1 رعدلا1 آه مهنال 
6 347 .2 رمكله .جره رمعتوة 16 أعطء تار 
فق 4 .اله .2ه تمع تعطجد متمق 
2( 4 .2 1[ كته .جره رعع1 01 مون 11 


الا 5 


عرف عنه لم يكن ى حاجة إلى الاطلاق لتبرير ما يفعله فسجل حياته زاخر 
بتقضه للعهود والمواثيق . والمهم أن رينو ما لبث أن انضم إلى الأمير ثورس 
وظلت القوات الأرمينية والأنطاكية باجم الممتلكات از نطية المتأخة 
للأرمن فى أطراف آسيا الصغرى -- لعدة أسابيع متواصلة )١(‏ . وليس ذلك 
فحسب بل أن رينو وثورس وهما الأمران الطامحان اللذان أصبحا لا يباليان 
بالقوة البيز نطية فى هذه الفئرة بعد أن خرجا على طاعة الأمراطور وهاجما 
أملاكه (؟) قد أتفقا على مهاجمة جز ير ةقبر ص التابعة للأمير اطوريةالبيز نطية() 


ولعل اختيار جزيرة قر ص بالذات يرجع لكونها من أغتى الأقالم التابعة 
للأمر اطورية البيزنطية (4) فقد استطاعت بكم نط اران 
تتحاشى لسنوات طوال كل أنواع الحروب والدمار والكوارث وأعمال 
السلب والهب الى اجتاحت منطقة الشام وآسيا الصغرى منذ بداية الحسروب 
الصليبية على الأقل ولذلك احتفظت الجزيرة مبانها و كنائسها الى نحو ىالعديد 
من الكنوز (ه) » يضاف إلى ذلك أن الاميراطورية الامبراطورية البيزنطية 
لم تكن تولى أمر الدفاع عن الجزيرة اهماما كبيرا (5) > فلقد رأت عدم 
تعرض الجزيرة للأخطار منذ وقت ليس بقصير. وى الوقت نفسه كانت 
الامبراطورية محتاجة إلى قواتبا لصد هجمات السلاجقة وايقاف تقدم الأرمن 


."؟ه١ سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)عمر كال توفيق ؛ المر جع السابق ص ١5١‏ . 

[فة 8 .5 ,11 عله .هه ,لاعزائمةما 

(4) كه ,صقا لإلامط عطا هذ ععقسامع1ئم عط ,تمططف سهتددسظ ع1" ,اعتمودا 

7-8 مم ,7701117 21م 

)2( ,54-5 بن أله ,ره ,تععععط تتالاعد 

(1) ,بممقططه© 0 ,ععقتستمع نا كه لقمعنهل ة .د ,عمط مء010 عل تلمدعط 11لا 
.13-14 .مم روتوم 07 :111502 حر 10 11321611315 


ل ك2 


والقضاء على الثورات الى يقوم با زعماوهم ضد النفوذالبيز نطى أو استغلالها 
ضد مسلمى الشام فضلا عن احتياجها لقواما فى الغرب الأورنى )١(‏ . ولد 
كان ثراء الجزيرة وخخلوها من القوات الكافية للدفاع عنها هو ما جعل رينو 
وثوروس يتفقان على اختيارها هدفا للهجوم (؟). 


وإذا كان ذلك هو السبب الاقتصادى والعسكرى فى مهاجمة جزيرة 
قبرص فان الأسباب السياسية بمكن ارجاعها فها يتعلق نجانب الأمير ثورس 
إلى العداء التقليدى بمن الأرمن والبيز نطيين وإلى ما قام به الأممر اطور ٠انويل‏ 
فى هذه الفترة من العمل على هدم الكيان الأرمييى الذى يعمل تورس علىاعادة 
بنائه مرة أخرى » أما فها يتعلق بالأمير رينو فيشر ولم الصورى أنالامر اطور 
مانويل قد وعد أمير أنطاكية بدفع نفقات الحملة الى حرضه على القيام مما 
ضد ثورس ولكن الأ.مراطور البيزنطى لم يف عا وعد به ولم يقم بدفع 
الأموال المطلوبة عندما طالب ها رينو » وكان هناك نوعا من التسويف . 
والمماطلة فى دفع هذه المبالغ 5 : 


وإذا كان ذلك هو السبب الحقيى الذى دفع رينو للتحالف مع ثوروس 
لمهاجمة جزيرة قبرص فانه قدم اعذارا أخرى كعادته لتر ير هجومه على 
قرص إذ ادعى رينو على حد قول المؤرخ ميخائيل السريانى أن أهل الجزيرة 
من البيزنطيين يعذبون اللاتين الذين يقيمون معهم فى الجزيرة وليس ذلك 


للق 31 2١‏ ,لتنال مم8 ,51055 2 وعمووع 


(؟)عمر كال توفيق : المرجع السابق ص ١510‏ . 


شرف 234 .2 ,1[ ركته .جره ,ع1 أو سوتللوة 


| الى كم 


فحسب بلادعى أيضا أن سكانالجزيرة البيز نطيين محر ضون السلاجقة على 
قتال الأرمن )١(‏ . وتشير العبارة الأخيرة إلى مدى التقار ب بين رينووثوروس 
وأواريق بذه العبارة قد نصب نفسه حاميا للأرمن 5 


ولكى ينفذ رينو عملية الهجوم على جزيرة قرص قام أولا جمع بعض 
المعلومات الكافية عن الجزيرة من البحارة والتجار الصليبيين الذين انوا 
برتادون الحزيرة 3 وكانت هذه المعلومات تتعلق دون شلك بالقوات البيز نطية 
الموجودة بالجزيرة من .حيث عددها ونوع أسلحتها وأماكن تواجدها وما 
شابه ذلك من المعلومات العسكرية الى تفيد فى عملية المجوم وكذلك بيان عن 
التروات الموجودة فى الجزيرة وأماكنها (؟) . 

وإذا كان ذلك ما قام به رينو بشأن عملية الهجوم على قرص أو السطو 
على الجزيرة إذا صح هذا التعير » فأنه فما يتعلق عموقف ثوروس يروى لنا 
المؤرخ ميخائيل السريانى أن ثوروس أتفق مع رينو وساعده للهجوم على 
جزيرة قرص «*) . أما المؤرخ الأرميى سمباد فقد أشار إلى التعاون بين 
ثوروس ورينو (4) وأشار المؤرخ جرجوار إلى أن ثوروس حرض رينو على 
مهاجمة جزيرة رص وأن ثوروس قدم القوات الأرمينية الى أعدها لهذا 
الغرض (0) . وعلى ذلك يمكن القول أن ثوروس أمد رينو بالقوات الأرمينية 
النى أخذت طريقها إلى أنطاكية لتنضم إلى قواترينو» وظل ثوروس ف قيليقية . 
وعلى ما يبدو أن الأتفاق تم على قيام ثوروس بالدفاع عن قيليقية وأنطاكية ‏ 


1غ( 249 .2 ,الك .رزه رمعترزذ ع1 اعطءنقز 
6 .2 ,أأء .نزه عع ةع طنستالطء5 
[(ية 350 ,2 وله .02 ,رقع لعزة ع1 أعطء ]1 
2( .2 ونأتله .مه ,لدعم 


)2( 7 ,2 كك بره ,عئعرط ع1 عمزموعء رن 


ع 301 بسن 


أثناء قيام رينو بمهاجمة قبرص - إذا ما تعرض الأرمن للهجوم من قبلالقوات 
البيز نطية برا 51 هو مألودف لآن حدود قيليقية نتاخم حدود الامراطورية 
البيز نطية , وأنالامارة الأرمبنية تتعر ص ن قبل أمارة أنطاكية فجمات الحيش 
الهم نطى » لذلك يكون قيام ثوروس ممهمة الدفاع عن قيليقية وأنطاكية ألجدى 
وأصوب من الناحية العسكرية من قيامه بقيادة عملية ا هجوم على قترص . 


وبعدما أعد رينو وثوروس كفة ااترتيبات اللازمة للهجوم والدفاع قاد 
ربنو القوات ت الأنطاكية الصليبية وما انضم الها من القوات الأرمينية وأنحر إل 
قر ص على ظهر السفن الى جمعها رينو هذا الغرض . وسرعان ما رست 
الحملة على شاطىء الجزيرة )١(‏ . وى الوقت نفسه كانت أنباء هذه الحملة 
قد وصلت إلى مسامع سكان الجزيرة والقانمين على أمرها عن طريق بعض 
الصليبيين من أهالى أنطاكية (؟) : وعلى ما يبدو أن أخبار الحملة وصلت إلى 
المسثولين عن الجزيرة قبل وصول رينو بوقت قصير . ويروى لنا المسؤرخ 
البيز نطى كيناموس أنه ف لحظة رسو رينو وقواته كان محكم جزيرة قرص 
جان كومنينوس ان أخى الاميراطور مانويل:ويتولىميخائيل باراناس قيادة 
القوات الببزنطية فى الجزيرة ٠‏ وقد قاما الاثنان بالاستعداد لمقاومة القوات 
المهاجمة وجمعا كافة القوات البيزنطية الى بالجزيرة» وأتجهميخائيل باراناس 


)١(‏ لم تشر المصادر العربية إلى هذه الجملة و اختلن المؤرخون حول تا, ريخ احداث هذا الهجوم 
فقّد سجلها المؤرخ الأرميى جرجوار فى أحد حداث عام 1169 م كا رواها ميخائيل 
السرياف فى عام ١١05-1١١6‏ م وأشار اليبا المزرخ سمباد فى عام 1184--68١0ام‏ 
أما ولي الصورى فقد بين أحدائها فى عام ه5١1‏ م . والأرجح على ضوء الأحداث | السابقة 
واللاحقة أن هذا اهجوم وقع فى ربيع عام ١١٠65‏ م أنظر : 

7 .2 وآآ راك .مه ,مقسستعصيهع 
زقة 4 .م ,11 ,اك .هه رعرؤل زه دموتلازج 


5١١‏ سه 


لملاقاة رينو بيها ظلت بعض القوات الإيز نطية فى العاصمة نيقوسيا 5100518 

نحت امرة جان كومنينوس . وعندما اشتبكت القواتالببز نطية مع قواترينو 
انتصرت القوات البيزنطية فى بادىء الأمر ولكن القوات الصليبية الأرمينية 
ما لبثت أن انتصرت على القوات البيزنطية ووقع متاك فى الآسن 1 
وعلى ما يبدو لم يكن انتصار القوات البيز نطية اتتصارا بالمعى المفهوم فقد كان 
لا يتعدى عملية عرقلة انزال القوات الصليبية الأرمينية إلى شاطىء الجزيرة فقد 
ما علم جان كومنينوس بوقوع ميخائيلفى الآسر أسرع من نيةوسياللتصدى لقوات 
رينو الا أنه فشل فى هذه المهمة ووقع هو الآخر فى الأسر وانضم إلىميخائيل 
اللقوات البيز نطيةووقوع حا 5 الجريرةوقائد قوانها فى الأسر ٠‏ ويؤيد هذاالنصر 
ا رواه لنا ولم الصورى من أن التقوات البيز نطية جمعث لمقّاومة ردئو وقواته 
ولكن القوات الصليبية تمكنت من احراز النصر وشتت القوات البزنطية تماما 
وم بجرؤ أحد بالجزيرة على مقاومة القوات الصليبية الى اجتاحت الجزيرة من 
أقصاها إلى أقصاها دون مقاومةأو معارضة .وقاموابتخريب المدن والقلاع 
وهاجموا أيضا أديرة الرهبان والراهبات واعتدوا على الراهبات وسطوا على 
م بالأديرة من الذهب والفضةوما حوته من كنوز:وظلوا يهبون الحزيرةاعدة 


أيام متشجعين بعدم وجودأية مقاومة بالجزيرة. وتمزت أعماهم بالعنف 


)0 9 .م مماككء .02 بكلاتتقمدك 
فق 0 .2 راتت .زه ,عع معطسساطعم 
زهة 37 مأك .جره ,لامعا ,]1010 ,كنا تسفصمك 


ل 2 


والشراسة دون رحمة ودون تفرقة فى السن أو الجنس وسلبوا كل ما وقع 
نحت أيد مهم ويصرم(١)‏ . 

ويفسر لنا المؤرخ الأرميى سمباد بعض أعمال العنف الى قام مها رينو 
فذكر أن الصليبيين اجتاجوا جزيرة قرص ونوا القرى واستولوا 
على ما مها من الماشية والأغنام: كاقاموا بالقبض على العديد من سكا نالجزيرة 
سواء أكانوا من رجال الد.ن أو العلمانين وصلموا آذانهم وجدعواأنوفهم(؟) 
كنا سجل انا ميخائيل السريانى أن الصليبيين نبوا الجزيرة وأجروا الأهالى 
على دفع الفدية عن أنفسهم وعن دواءهم ا احتجزت القوات الصليبيةبعض 
النيلاء ورجال الددن حتى دم دفع الفدية الى قررها رينو علهم (") . أما 
المؤرخ جرججوار فقد روى أن رينو فاجأ سكان الجزيرة العزل من السلاح 
وعاملهم معاملة المسلمين - أى معاملة الأعداء ‏ ودمر مدنهم وقراهم وطردهم 
من منازهم واستولى على ثرواهم وجدع أنوف وصم آذان رجال الدن (4) . 

ولعل فها رواه المؤرخون تصوير واضح لأعمال العربرية الى قام مبارينو 
والقوات البى أخرت معه لمدة ثلائة أسابيع (0) ١‏ ولم يغادروها إلا بعدما أصبح 
كل شىء بالجزيرة منهوبا وممترقا. ولعزما دفع رينو إلى التعجل بالعودة إلى 
أنطاكية خوفه من وصول بعص قطع الأسطول الببز نطى لنجدة الجزيرة 
واغاتا . عاد رينو إلى امارته ومعه سيان كو منينوس وميخائيل بارانا سوعدد 


)١(‏ 1 ,ناته .ره بوناطوول 68 1رع05ل :254 .ص ,11 كته جره ,مم19 كه مروتالبب 


47 .م 
إفة .م ,كأ .02 ,لل تحررة5 
)2( 49 .2 ماله .0ه ,سعتوزة 16 اعطء 1ل 
)غ) 168 .ارالك 0 رعقاعع ع1 عرزمعء10ن 
)2 187 .2 ,ككآ ريات .نه ,ممتستع مسي 


اا ل 


كبر من الرهائن معظمهم من رجال الدن و كبار الموظفين البيز نطيين و القضاة 
وكبار الملاك وأثرياء الجزيرة: يضاف إلى ذلك كلياتوافرة من الغنائم الى 
اشتملت على الذهب واافضةو الأفشة العينة والأغنام والماشيةو محاصيل الجزيرة > 
ومعبى آحر كافة ثروات الجزيرة الأثرية والتجارية والزراعية والصناعية : 
أما بالنسبة للأسرىوالرهائن فلم يطاق رينوسراحهم إلا بعد حصوله على الفدية؛ 
كنا أرسل رينو بعض المشوهين من أهل قبرص إلى الآميراطور مانويل على 


ولقد كانت حملة رينو على جزيرة قبرص موضع استنكار الصليبين 
بصفة عامة (؟) : وسيكون لا عدة نتائج ستظهر آثارها فها بعد () فلقد 
كان الأمير اطور الببز نطى مانويل مشغولا فى هذا الوقت بالصراع ضد روجر 
الثانى ملك صقلية فى اولةلاعادة النفوة البتزيطى على إيطاليا مرة أخرى» 
وكذلك ضد البنادقةالذين انضموا إلى روجر (4) : فعندما علم بأمر الحملة الى 
قادها رينو بالتعاون مع ثوروس على قر ص وأعمال السلب واللبب والتخريب 
الى ألحقها بالجزيرة والسكان غضب غضبا شديدا ولم يكن بوسعه الانتقام من 


ثوروس ورنيو فى هذا الوقت (0) ٠‏ وأرجأ عملية الانتقام لوقت مناسب . 


ىنتعا جزيرة قرص لفترة من الزمن بعد التخريب الذى أحدثته 
قوات ريئو والقوات الأرمينية المتحالفة معه » وأكتمل هذا التخريب بما وقع 


000 62 أله .جره ,اعم عع طتستااطعة 
(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ب ؟ ص ١ه"‏ » قبر ص و ارو ب الصليبية ص ؟؟ 
(؟) أنظر مايل ص 785-178 . 
(4)عمر كال توفيق : تاريخ الامير أطورية البيز نطية ص 1417 44!. 
ره ,620 .م برأك .م0 ,لةمتع5 ,186 .تر راك .زه رععاعره ع1 عراموع1 0 


#8١8‏ د 


ها من زلزال ى عام 1١91/‏ م / 59ه ه )١(‏ . وهناك نتيجة أخرى لحملة 
رينو على جزيرة قرص ؛وهىأن استخفاف الأمر ع بالأمر اطورية 
البيز نطية و نجرؤه على مهاجمة الجزيرة و تمكنه من انزال أفدح الخسائر بالقوات 
البيز نطية وعدم امكان الأمير اطور البزنطى مانويل التصدى هذه الأعمال فى 
حينه قد شجع بعض القوات الفاطمية على مهاجمة الجزيرة . ويروى ا نميسر 
ف احداث عام “هه ه / م أن بعض العسا كر الفاطمية هاجه.ت جزيرة 
قترص وعادت بكثير مز ا دف وامتلآات الأيدى بالغنائم وكان من بين 
الأسرى أخد الأمراء البيز نطيين الذى أكرمه الوزير الفاطمى طلائع اءنرزيا 
(وغئه ‏ ههه ه) وأعاده إلى القسطنطينية (5) . وإذا كان فى اعادة الوزير 
الفاطم ى للآمر البيز نطى إلى العاصمة ال لبيز نطية ما يشير إلى عدم رضا القائمين 
بأمر مصر على ما قامت به العساكر الفاطمية بالاغارة على جزيرة رص 09 
فان ذلك يشير لنا أيضا إلى أى مدى كان الاستخفاف بالامير اطوريةالبيز نطية 
حبى مباجمها العسا كر المصرية دون تعلمات من قيادتها . 

و-بذه الأحداث تنتهى مرحلة من مراحل السياسة البيزنطية فى منطقة 
الشرق الأدنى الاسلابى وهى الدبلوماسية البى آتبعها الامير اطور مانويل لضرب 
قوى المنطقة ببعضها دون تدحل عسكرى من جانيه , 5 لنا مدى الفشل 
الذريع الذى أصيبت به الامبر اطورية البيز نطية عندما حارب السلاجقة لحساب 
الامبر اطورية ‏ وعجزهمرعن القضاء على الآمر الأرميى ثوروس وما شهدناه 
من انقلاب رينو أمبر أنطاكية على الأميراطور مانويل وقيام رينو بالتعاون 


)1( 48 .2 ر[آ كته .مه بمواستعصيط 
(؟)ابن ميسر : المصدر السابق ج ؟ ص 8ه . 
إفية .8 .2 ,آ1آ ,لاك .مره ,تلقسْأعووع 


ا ه١!”#‏ - 


أو بالتحالف مع ثوروس - الذى كان نحاربه رينو بتحريض من الأمبراطور 
ابيز نطى ويتفةان على مهاجمة المتلكات البيز نطية حيث كانت جزير ةقر ص 
وما أصابا ونبب ثرواتها تمنا الصداقة )١(‏ الى تمت بين رينو وثورس . وإذا 
كانت هذه الفئرة من حكم مانويل قد تميزت بعدم التدخل العسكرىالبيز نطى 
وتقلص النفوذ البيز نطى فى الشرق فان المرحلة المقبلة تميزت بالتدخل العسكرى 
للقوات البيزنطية وازدياد النفوذ البيز نطى حى بلغ أوجقمته فى تلك الفرة 
التالية من عهد الأمير اطور البيز نطى مانويل الأول . 


كبه ال عرل) كماو امير 
ولسقزم ورسه 
جروى) ين التارق لؤقل التارم 


() عندما استعد الصليييون وعل رأسهم بلدو ين وريئو لمهاجمة المسلمين فى رمضان عام ؟0ه ه 
أكتوبر لاه م رأرسلوا إلى الأمير ثور س يدعونه بأسم الصداقة للانفمام إلى جاتيم محاربة 
نور الدين وقد حضر ثوروس وأذغهم ومن معه من القوات الأرمينية إلى الصليبيين وقاموا 
بالهجوم على شيزر . أنظر : .265-268 .م.م ,1[1آ يأك .مه ع1 ]0 وتام 
راجع أيضا : ابن القلانس : المصدر السابق ص 48م - 50٠‏ ؛ أبن قاضى شببه : المصد 


ْ 
5 


السابق ورقة لا 0 


| * اعم ا و 
| سي لْ بع 5 1 
0 ع 


ذروة النفوذ البيز نطى فى الشرق و 
(مه١11-؟15١ا‏ م سمه لاوة ه) 
١-مصاهرة‏ الملك بلدوين للامراطور مانويل . 
؟-مهادنة الامراطور مانويل لسلاجقة . 
«امجمواجدة لبر اند ال ونطلة افلح #وليقية وزهروتا تو روسن 
4 -- خضوع ريشو أمير أنطاكية للامر اطور مانويل . 
ه- خضوع توروس للامرا مور مانسويل . 
5-دضخضخول مانويل مديئنلة أنطاكية. 
:ا تامعيتيداد القؤات النونطية والضليية لقال المسلعن 


ا 


-4عقد الهدنة بين مانويل ونور الدين . 
4 - حروب مانويل مع السلاجقة وانتصار القوات البيزنطية 
٠‏ زواج مانسويل من الأميرة ماريا الأنضساكية . 
١زيارة‏ السلطان قيلج أرسلان للقسطنطينيسة 


7١8 


ف الوقت الذى كان فيه الأمير ريئو صاحب أنطاكية يناصب الأمر أطو ور 
البيزنطى مانويل العدأء » حدث تحول كبر : فى السياسة الصليبية بصفة عاءة 
نجاه الاميراطورية الببزلطية . فقد أدرك بلدون ن الثالث مللك بيت المقدس 
الصليبيين لا يستطيعون مقاومة القوات الاسلامية بسبب ضعف القوىالصليدة 
وانشقاق الأمراء الصليبين على أتفسهم ٠‏ كا أيقن بلدوين أنه الابد مسن قوى 
خارجية تساند الصلييب, 3 وتشك أزرهم ضدك نور الد رن ن الذى ازداد نفوذه بوما 
بعد يوم )١(‏ . ويروئ ولم الصورئ أن الملك بلدون والصلييين بصفة عامة 
تطلعوا إلى الأممر اطورية البيزنطية باعتبارها أغنى دول العالم فى هذا الوقت 
وأن بوسع الامراطورية انقاذ الامارات الصليبية من حالة الأس والبؤ الى 
تسيطر على الصليبين : يضاف إلى ذلك أن الأم: ن والسلام لا يتحققان للامارات 
الصليبية إلا بالتحالف مع الام عراطورية البيز نطية (9) . ويتضح من ذلك أن 
الصليبين حاولوا الاستفادة من ثروات الاميراطورية الببزنطية فى دعسم الكيان 
الصليى والاستعانة بالقوى البيز نطية و ف خروهم ضد المسلمين ء وهذا يبدل 
غذل. مسق تارك الالتصادة والعسكرية الصليبية بالنسبة للأمير اطسورر 37 0 
الببز نطية و كذلك بالنسبة للح.لمين . وهذا هر طني ونئيجة حتمية للكيان 
الصليبى الدخيل الذى استطاع أن يفرض نفسه على المنطقة بقوة السلاح : 
وكان على الققادة الصليبيين أن يدركوا هذه الحقيقة ان آجلا أو عاجلا. ولعل 
ما جعل الصليبيونيشعرون ذه الحقيقة هذا الوقت هو أنالغرب الأوربى 
الذى يساند 6 الصليى س أصبح مشغولا عشاكله الداخلية عن الاستجابة 
لنداء الصليين (7) » لامدادم بالمال والسلاح : وحى إذا استجا ب الغرب 


. سعيد عبد الفتاح عاشور : الشركة العليبية ج ؟ ص ”ا‎ )١( 
.ص مآ] ,ناته ,جره يعن 1ه ج111‎ 265 (0 
زفق .م بآ باك .جه ,تامغاع8‎ 


ه59 لم 


الأو رلى جزئيا إلى طلبات الصليبين : فان هذه المساعدات أصبحت محدودة 
الأثر بعد اللهاية الفاشلة الحملة الصليبية الثانية . 


وعلى هذا الأساس كان التحول فى السياسة الصليبية تجاه الاميراطورية 
البيز نطية والعمل على التقرب إلبا + بدلا من سياسة العداء الى سار علمها 
الصليبيون منذ أن وطأت أقدامهم الأراضى المقدسة . وتقد كان ادراك الملك 
بلدو بن هذه الحقيقة واحساسه بواقع الآمر هو ما جعله غير راضى عن تصرفات 
رينو أمير أنطاكية عندما هاجم جزيرة قبرص : وعدم موافقة الملك أيضاعلى 
/61 م / رمضان 551 ه . ققد كان بلدون يرى منحها إلى ثعرى كونت 
فلاندر تعلصقا؟ غسداه© بإرمعلطة ‏ .ى وتكون المدينة تابعة لمملكة نيت 
المقدس : وكان أتسحاب الصلييين من مديزة شزر وتركها عسسلى حاطما 
المجلدة نتيجة الحلاف بين الملك والأمير (١)-وتوضح‏ لنا هذه الحادثة ما 
كان من أثر انشقاق الصليبيين على أنفسبم : كا أو ضحت للملك بلدوين أن 
الأمر رياو لا يعمل الا لمصلحته الشخصية 3 وأن من أهداف مسعى بلدون 
لتر ب من الأمير اطورية البيز نطية الحد سس أطماع رسو أمير أنطا كبةو الاشارة 
إلى الأمبراطور مانويل بعدم الرضا عما قام به رينو تجاه جزيرة قرص (؟) 
وهنا يلو واضحأ أن الماك بلدون قل شعر بالندم وأحس بأنه أحطأ عندها 


» عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : ابن القلانسى : المصدر السابق ص لم7 - ووم‎ )١( 
0 ال كين + اماه د اسان 3 ا‎ 
,5ه 265-87 .مم ,1آ رمكله .ممه مم1 6ه سمتلا‎ 2. 02 
79 (؟) حول هذه الفكرة راجع : سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرس والحروب الصليبية ص‎ 
“لام‎ 


55١‏ ب 


واف على زواج الأمبرة كونستاس من رينو ليحكم بموجب هذا الزواجامارة 
أنطاكية وبجلب له كل هذه المتاعب . 


ولكل هذه الاعتبارات وبعدما تبودلت فكرة تقارب أو تحالف الصليبيين 
مع الأسراطورية البيزنطية )١(‏ » أَتَحْذ الملك بلدوين قراره بالزواج مناحدى 
الأميرات البيز نطيات بأعتبار ذلك من أحسن الوسائل لربط الامارات الصليبية 
الامراطرنة البز إنطية . وقد التف 0 الصليبي, ُ 0 أنجاه الملكبلدوين 
على رابا 5 مام أسقف الا وس ١‏ هذه ل هفرى 
أف تو رون 0410202 لإعبطمصن] » وجو سلان بيسلو س ع 05ل 

كا وو لم أف بار يس 5 01 ه1711 0 لتحمل إلى 
بوكرو لعي عانويل رع الك باون وقد زودت هذه السفارة 
بالصلاحيات اللازمة لاتحاز هذه المبئة واستعدت للامحار 5 سبتمير عام 


لاهاام(؟). 


وصلت السفارة إلى العاصمة البيز نطية ونزلت ق ضيافة الامبراطور 
مانويل : وحدث أن مات الأسقف اتارد فى القسطنطينية وتولت بقوةالسفارة 
العمل على إنجاز المهمة الى ) كلفت مما . وبعد مفاوضات طويلة حول هذا 
المشروع واف الامبراطور مانويل على فكرة الزواج الى تمهد سبل التحالف 
بين مملكة بيت المقدس والامير ر اطورية البيزنطية وما يتبع ذلك من النتائج التى 


)2 2 .2 رقع هونم عط ,لمهم 1نم مك1 ع «عطءمم 
9 .2 ,1آ الك .م0 رع19 01 صنو 1ااةا 


ا 0 


تنسحب بدورهاعلى بقية الامارات الصليبية»وتمكن الأمراطور مانويل من 
تحقيق أطماعه فى أنطاكية ٠ . )١(‏ 


رشح الاميراطور مانويل ثيودورا 218604058 ء ابنة أخيه اسمق 
المكتملة الآنوثة رغم أنها كانت فى الثالثة عشر من عمرها » للزواج من الملك 
بلدو.ن» وأتفق على أن تكون بائنة العروسمائة ألف هيير بر (؟) 6تهمهمركا 
من الورق المعتاد بالاضافة إلىعشرة لاف هيير ب رأخرى كصاريف للزواج. 
يضاف إلى ذلك أربعة عشر ألف هييربر تكاليف جهاز العروس كالثياب 
والجواهر ولوزم السفر وما شابه ذلك : كنا أرسل الملك بلدوين ضمانا خط 
يده للأميراطور بمنح فيه العروس تموجبه مدينة عكا والمناطق اخادرة لها ف 
حالة وفاته (؟) :ويكون ها الحق فى المتع مها مدىحياتما ؛ وعلى ذلك أعدت 
الرتيبات اللازمة من كلا الجانبين لاممام الزواج (4) . 


مه 0 وصلت العروس إلى مدينة صو رق شبر سيتمير ه١١‏ م / شعبان "اه هدهء 


. 86 حسن حيثى : نور الدين والصليبيون ص‎ )١( 

(؟) هيير بر : أو نوميمما 5528أتده200 أو صلدى 501101 و كان يضرب من الذهب ويزن 
حوالى هو؛ جرام أو من نوع يغلب فيه البر نز ويعادل م/؟ اطيير بر الذهبى ء ويلاحظ أنه لم 
تضر بعملة ذهبية فى عهد الامير اطور مانويل . أنظر  :‏ .348 .701.,19/,2,.آ11.5.© 
.1774-5 .مم رده أغهجز[ ان عماأممعز8 ع1 ,مملرتعوتاأ 

ولمزيد من التفاصيل عن العملة البيز نطية فى هذه الفاّرة أنظر : 
,1081-1261 ع أمظ عمتكممدز8 عطا مز لإعمه]8 ممه ععهماه ,.14 ,ولمع1ز 
.0--]111 .1969 ورعتجروم 0815 ممغأعةطتطتاط عن 
(9) لم تنجب ثيودورا أطفالا من بلدوين وبعد وفاته عام ١١11١‏ م ارتيطت بعلاقة غير شرعية 
مع ابنسمها أندرونيق كومنين وغادرت عكا وقد أنمرت هذه العلاقة عن ولد يدعى الكسيوس 
وبنت تدعى ايرين . أنظر ‏ : ,سآ.12.0 لكك رأتامةظ عل 5تتاعمعاء5 ومآ ,.ظ ,نومير 
121 .م /9آ .املا 
2( 4 -2 ,آآ رغاء .جره ,مم19 04 س3 1111 


ا 4 


م ما لبنت أن توجت بعد أيام ملكة على مملكة بيت المقدس الصليبية » وتولي 


اعرى بطريك أنطاكية المطرود القيام مراسم زواج بلدوين وثيودورا نظرا 
لعدم إستلام بطريك بيت المقدس الجديد مهام منصبه حبى ذلك الوقت )١(‏ » 
ولعل فى التعجل بقيام البطريك اعرى. عراسم الزواج والنتويج ما يشير إلى 
تكر م هذا البطريك الذى سبق أن عذبه رينو أمير أنطاكية وأيضا الاشارة إلى 
عدم رضاء بلدوبن عن تصرفات أمير أنطاكية : ومن جهة أخرى رشك 
راع لابو الور ايوم ارو يه 0 
ولقد ترتب على هذا الزواج عدة نتائج + أن التموذ البيزنطي الذبى كان 


8 
متأرجحا ببن القوة والضعف فى امارة أنطاكية ثم ما لبث أن تلابى_بعدما 


توك ريو بسك الامارة وهاجم جزيرة قرص (5) ؛ عاد هذا النفوذ مرة 
أخرى ليظهر بصورة أوضح عما كان عليه فى امارة أنطاكية » وليظهر ف مملكة 

بيت المقدس » أكر الامارات الصليبية بالشام » برضاء تام من الملكوالنبلاء 

لا بقوة السلاح واللبديد كنا كان هو ال حال فى امارة أنطاكية » يضاف إلى 597 
ذلك أن الصليبيين بصفة عامة اطمأنوا إلى مساعدة الامير اطورية البيزنطية 
للامارات الصليبية وهى الفكرة الى قام على أساسها مصاهرة الأدر اطور 
مانويل ويؤ كد ذلك ما رواه المؤرخ جربجوار من أن الأميراطور مانويل وعد 
الملك الصليى بلدون بالقدوم إلى الشام لمساعدة الصليبين (”) وهو ما قام به 
مانويل بعد ذلك بقليل » يضاف إلى ذلك انعزال رينو عن بقية الأمراء 
الصليبيين وترقبه فى خوف ما قد محدث نتيجة لهذا التحالف . 


00 .2 رآ[ .نأك .مه بعو1 ذه سمتللا 
قف .2 رعمتتاط 01 م1115 نخ بامم82 
إفة .186 راك .جره رعؤغعوط ع1 ع تزمع» 01 


2 لض كك 


كان طلب الك بلدوين لمصاهرة الامير اطور مانويل قد وصل ف الوقت 
لناسب » إذ كان مانويل قد انتهى من مشاكله فى الغرب الأورنى بعدما عقد 
الهدنة مع ولم الأول 1«تهثللة/8 ملك صقلية وفرض الصلح علىهتفارياز؟) 
وأخذ يفكر فى العودة مرة أخرى إلى الاهمام بأمور الشرق وأن يثأر مسن 
جبر انه الذين طالما اعتدوا على حقوق الأميراطورية » وكانت مصاهرةالملك 
بلدون من شأنها مساعدة الاممر اطور مانويل على نحقيق أهدافه (؟) . وإذا 
كان طلب الزواج قد وصل للأمر اطور قى سبتمر عام امول يم 
الزواج إلا ق سبنمير عام ١١‏ م ؛ فان هذا العام كان فيرة دراسة ومتابعة 
للأحداث الى جرت فى الشرق واستعدادا من جانب الأميراطور مانويلحتى 
تحين الفرصة المناسبة للأمير اطورية البيز نطية لتحقيق أهدافها . 


. 7 0 
5 تبن نيرك 4 
- 


كانت أهداف الأمبراطور مانويل تتركز فى هذه الفترة في اخمضاع الأمر 
الأرميى ثوروس الذى بسط نفوذه على قيليقية»واخضاع رينو أميرأنطاكية 
الدع ترد على الامير اطورية الببز نطية وهاجم أملاكها . وكانعى الأمير اطور 
مانويل مراقبة تحركات السلاجقة فى هذا الوقت بعد ٠١‏ أوشكت الهدنةالمعقودة 
ينهم على الاننباء () وكان عليه تجنب تجدد القتال مع السلاجقة حتى يتمكن 
من تحقيق أهدافه . وبدأت الأخطار تلوح فى الأفق عندما قام الأدر ثوروس 
باعادة قلعة برتونك إلى السلاجقة فى أخخريات عام /ا6١١‏ م يدف الحصول 
على رضى السلطان قلج أرسلان (4) » وقد أثار التقارب بين السلاجقة 


- 


0( 4 ,132 .م2 ,ه832 عتتلمصطط 1 عل عدزه]1115 ,لطاءوزجر 
زقة 441 .مأك .هزه ,دمل ممتوط 
(؟) عقدت اغهدنة بين الامير اطورية البيز نطية و السلاجقة فى عام ١١45‏ م لمدة اثنى عشر عاما 
تنتهى فى عام معلام. 
)1 1 181-22 .تق ,كاك .ره رعماعءط عا بوعزتمعوع © 


5 0 


والأرمن محاوف الأمبراطور مانويل ولعله رأى أن الأمر ثوروس قاءبالتوده ., 
إلى السلاجقة لعلمه بالمفاوضات الدائرة بشأن زواج الملكبلدو.ن» وأنثوروس , 
يقصد من وراء ذلك التحالف مع السلاجقة ضد الأمر اطورية البيز نطية . 
ولقد نحققت ماوف الأمير اطور مانويل فى العام التالى ولكنبها لم تكن من 
جانب ااسلاجقة والأرمن بل كانت من جانب السلاجقة وآل دانشمند» فقد 
انوئ أجل الهدنة المعقودة بين السلاجقة والاميراطورية لز نطية ؤبندات 
القوات الساجوقية تستعد للاغارة على الممتلكات البيز نطية »وشار ك1 ل دانشمندك 
السلاجقة الشعور نفسه . وعلى ما يبدو أن المشاكل بن السلاجقةوآ لدانشمند 
قد تبجمدت فى هذا الوقت : والأرجح أن الصلح ان ثم بينهما . ولقد كان هذا 
الصلح على حساب الامبراطورية البيز نطية؛ويروى لنا المؤرخ البيز نظطى 
كيناموس أن قلج أرسلان انتزع فى هذا الوقت مدينى سليوقية ولارنادا 
الواقعتين فى الجزء الجنونى الشرى من آسيا الصغرى بيماء استطاع ياغى أزسلان 
حاكم سيواس التوسع فى الاقللم الشهالى الشرق ى الوقت نفسه أيضا واستولى 
على مدينى يونه تعلدنا وبافرا 8858 الواقعتين قْ اقلم بنطس )١(‏ . 


ريح مايق إن ب 0 


2 
ولما كان الامير اطور ل عل عدم محارية السلاجقة فى هذا 


الوقت ليتفرغ لاخضاع ثوروس ورينو بعد وقت قريب» لذلك نراه يرسل . 


الكسيوس جيفارد إلى قلج أرسلان وياغى أرسلان يدف عقد الصلحمعهما. 
وق وفق الكسيوس فى مسعاه وأعاد السلاجقة وآل دانشمند المدن التى استولوًا 
علا وتم عقد الهدنة بيهم » ولاشك أن الأءيراطور مانويل قد ضحى ببعض 
الأموال والحدايا لارضاء السلاجقة وآل دانشمند (؟) ليغتم الفزصة الى كان 
ينتظار ها منذ سنوات . 


للق 0 0 
إفة 5 .7 اله .م0 رمملسةاهط0 


دا؟؟؟ ب 


وبعدما عقدت الهدنة بين الامير اطورية البيز نطية والسلاجقة وآ لدانشمند 
الى على ما يبدو تمت فى صيف عام ١١88‏ م واطمأن مانويل من ناحية قلج 
أرسلان وياغى أرسلان بدأ يستعد لتنفيذ ما خطط له لاخضاع ثو روس ورينو 
والتقدم بقواته مع القوات الصليبية محاربة المسلمين معتمدا على التحالف الذى 


42 مواعيت ايو ٠.‏ م اللمفاات ولعي ي) تواء 
كان أول ما قام به الاميراطور الببز نطى ال بعد مهاداة السلا 


و1 ان اسممزواج ثيودورامنيلدو بن هو ا على 
قيليقية )١(‏ » ولد كان للامراطور مانويل نجارب عديدة مع الأمر وروس 
| فقد قام ثوروس بأسر توماس حا؟ قيليقية كا ” تجح أيضا فى هزعة القسائد 
البزنطى أندرونيكومن ون معه من القوآنت الوط ران الأرمينية الى 
أنضمت إليه» كما فشل مانويل فى استغلال السلاجقة ورينو أمر أنطا كية 
للانتقام من ثوروس ٠‏ آنا استطاع ثوروس أن بصم رينو إلى جانبه ويتفقا 
على مهاجمة الأملاك البيز نطية وكان على الامير اطور مانويل أن يسلك 
سبيلا ملتويا سياسيا وعسكريا حبى يتمككن من دخول قيليقية والقضاء على 
الأمر ا : لذلك لجأ مانويل إلى عنصر المفاجأة 00 بحقى مانويل 
فكرته هده أشاع أن القوات البيزنطية متقدمة فى آسيا الصغرى لقتال 
السلاجقة (؟)؛حتى يطمان إلى حد كببر لعدم استعداد ثوروس لمواجهة مثل 
هذه الظروف . 


مركت القوات البيز نطية بقيادة الاميراطور مانويل فى طريقها إلى 


)00 مط نأك .وه بمعترزد 16 أعطءن4ز 
0( “17 .2 أله .08 ,5 لصم 


ااا 


قيليقية(١).‏ و اختلفت الروايات التار نحيةحول تاربخ خروج الاير اظورمانويل 
بقواته من العاصمة البيز نطية . ويروى ولم الصورى أن مانويل ظهر على رس 
قواته فى أرمينية قى بداية ديسمير عام ١١68‏ م / الثامن من ذى القعدة عام 
58 ه تقريبا (1)؛ ويستشف مما رواه المؤرخ جربجواز أن مانوين وصل إلى 
قيليقية ى سبتمير من العام نفسه / الرابع من شعبان ‏ الحامس من رمضآن 
من نفس العام الهجرى (”) ء وذكر ابن القلانسى أنخروج مانويل من 
القسطنطينية كان ق شبر ذئ الحجة عام #مه ه / الرابع والعشر إن من 
ديسمير عام ١١88‏ م الثانى والعشررن من يناير ١١54‏ م (5) » زالباحث 
كيل إلى الأخذ برواية المؤرخ عجرا باعتباره معاصرا للأحداث وشاهد 
عيان وأرميى 0 باحداث قيليقية » يضاف إلى ذلك أن العادةجرت 
أن تتحرك القوات البيز نطية فى الحريف لتحسن الجو ة هله القيرة ولفين قُْ 
الشتاء خاصة وأن مانويل مقبل على عمل ل عسكرى ضخم ونحب عليه اختيار 
المناخ المناسب لتحرك القوات البيزنطية حبى تحتفظ بكفاءما القتالية »وعلى 
ذلك يكونمن الأرجح أن الأمراطور رك من الس 4 سبتمير عام 
4 م وى أعقاب اخحار ثيودورا وحاشيتها إلى صور. . مسار 
ولكى ينفذ مانويل خطته و بموه على أهداف الحملة أنجه إلى فر جيه ليتظاهرٌ ١‏ 
عحاربة السلاجقة : وعلى ما يبدو أن ظهور مانويل ى هذه المنطقة كان 


. أن الفرات : المصدر السابق جه لوحة لاب‎ )١( 


إآف6 5 .2 ركآ رناه .مه 1/1 01 ل 
(؟) يروى المؤرخ جريجحوار أن ماتويل ظل فى قبليقية سبعة أشهر ثم توجه بعد ذلك إلى أنطاكية 
؛دخلها فى أبريل عام 1188 م . أنظر : 191 .راك بره بعمتععط ع1 عمزموورن 


(4) إبن القلانسى : المصدر السابق ص #04 » أنظر أيضا أبو شامة : المصدر السابق ج ١‏ ص 
+ 1. 


م55 د 


بأتفاق مسبق مع قلج أرسلان تضمنته اخدنة الى عقدها الكسيوس جيفارد 
من قليل:وآن كان ذلك لا مع وقوع بعض المناوشات مع بعض القبائل 
السلجوقية المتنقلة الى نجوب الاقلي :ول بيكارك ماتو رق بلثل :هده المناوشات 
فلم يكن أمامه سوى التقدم بأسرع وقت ممك. ن لمفاجأة ثوروس »)١(‏ واستكالا 
الحطة الامير اطور مانويل الى اعتمدت على السرية والمفاجأة | تخذت القوات 9 
البيز نطية طريقها من فرجية إلى اض'ل' : ومن هناك أرسل مانويلٍ سرا إلى 
الكسير من كاشيائون ْ 5 2 وإناعةاة ‏ ا : مدينة سلوقية يطلب 
منه اعداد قواته لتكون على أهية الاستعداد للقتال » وى الوقت نفسه 0 
عاثويل معطم قواته فى أضاليا وتحرك بالقلة لاباقية إلى سلوقية»وعندما وصل 
إلى هناك لم جد القوات الببزنطية الموجودة بالمدينة مستعدة للقغال (؟).وعلى 
ما يبدو كان وصول مانويل ومن معه من القوات أسرع من قيام حأ 5 مدينة 
بطر قفي ازائر الامراطور وإعداد القوات للقتال . 

كانت المراحل الأخيرة من خطة مانويل لمهاجمة ثوروس ٠‏ تنب 
تحريلك القوات البيزنطية بقدر المستطاع عندما اقترب من قيليقية » لذلك 
ترك معظم القوات البير نطية فى أضاليا واعتمد فى قتاله المقبل مع ثوروس على 
القوات البيز نطية الموجودة فى سلوقية . ولكنه عندما وصل إلى سلوقية لم بجد 
القوات ابيز نطية مستعدة للقتال و كان على مانويل أن يتصرف بسرعة قبل 
أ تسرب أخبار الخملة إلى تورون . لذلك أخذ معه الكسيوس كاسيانوس 
وما نحت يديه من ألقوات البيز نطية المستعدة للقتال وأنجه إلى قيليقية ٠‏ وق 
الوفت نفسه أرسل إلى بقية القوات البيزنطية التى تركها فى أضاليا يطلب منها 


)1غ( 187 .2 بك .وه ,عماعءط ع1 عرزميوء :0 
0( 0 0 0 الاق 


اة؟؟ سه 


اللحاق به . ويروى ولم الصورى أن الامبر اطور البيز نطى مانويل دخمل 
قيليقية فجأة وبطريقة لا ممكن تصديقها وأن السرعة الى وصل مما مانوبل 
ومن معه من القوات قد أذهلت الجميع )١(‏ . ولقد قدر المؤرخ جر نجوار 
هجوم القوات البيز نطية الى دخلت قيليقية ى هذا الوقت حوالى خسواثة ألف 
مقاتل (؟) : وما لاشك فيه أن المبالغة واضحة بصورة صارخة فى تقدير مثل 
هذا العدد : وعلى أية حال فأن ذلك يشير إلى كترة القوات البيز نطية البى 


ورغم السرية الى أحاطت الحماة لضرب ثوروس ف عقر داره وس 
طر سوس مقر اقامة الزعم الأرمينى » فان تحركات القوات البيز نطيةقدو صلت 
إلى مسامع ثوروس ف اللحظات الأخمرة وتمكن من الافلات بأعجوبة من 
أيدى القوات البيزنطية (*) ويروى المؤرخ البيزنطى كيناموس أن وروس 
على فى اللحظات الأخيرة بوصول القوات وعلى رأسها الأممراطور مانويل 
فقد أبلغه أحد الصليبيين الذن يأتون لزيارة الأراضى المقدسة سير ا على الأقدام 
بقدوم الحملة وأن هذا الحاج الصلييى قد مر على قبليقية وتعرف على ثوروس 
نم ما لبث أن غادر طرسوس فى طريقه إلى القسطنطينية»ولما شاهد تمخمغع 
القوات البيز نطية لم يسر فى طريةه بل عاد ليخير الأمير ثوروس عا رآه (4) . 
وعلى ما يبدو كان الأمير ثوروس يستضيف هؤلاء الحجاج الآوربيينو كان 
ذلك ما بساعده على التعرف منهم على أخبار الدول البى عمرون خلال أراضمما 


0 5 يط ,آآ راك .مه رعدلا1 1ه ةلتلا 
زف 5 .2 ربكأك .ره بعلععم ع1 عرزامع 0 
ليق ,5 .م ,آآ رأأء .مه ,ع1 أه لموذتلاتوا 


)ع 79 .م ,كاه .0 ,15اتقتتم© 
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خاصة أراضى الامير اطورية البيز نطية » وربما ذهب إلى أبعد من ذلكو استعهول 
بعضهم كعيون على الامير اطورية البيز نطية بو جه خاص 8 


لم يكن دخول مانويل والقوات البيزنطية أرض قيليقية بالأمر الهمن على 
الأمير ثوروس خاصة وأن اقامته فى طرسوس تجعله فى مواجهة البيش البيز نطى 0 
القادم من سلوقية » يضاف إلى ذلك أن الخطة الى أتبعها مانويل فى مفاجأة 
وروس جحت تماما وأصبح ثوروس على وشلك الوقوع فى قبضة مانويل.وم 
يكن بوسع الأمر الأرمينى سوى الفرار من أمام م القوات البيزنطية البى 
بسلات بأعداد كبيرة إلى أردينية )١(‏ » وعلى الفور جمع ثوروس كل أمواله 
وثرواته واصطحب معه زوجته وأولاده واثنان من أخلص أصدتائه هما 
قافن 7 وجورجى (2909:8 ولاذ بالفرار . وقد استطاع بعض فرسانه 
من اللحاق به؛ ويضيف المؤرخ أن الجميع لنأوا إلى حثرة تسمى دادجيج (#) 
5415 ,2 وهى من الأماكن المهجورة الى لم يطرقها أحد منذ وقتبعيد: 
ولكن 0 اهن هذا المكان مقرا دائما 
لاقامهم ؛ بل ظل يتنقل ومن معه من الفرسان من مكان آآخر حبى لا تتعرف 
القوات الببز نطية على مكانه فهام على وجهه ى شعاب الحبال والغابات حى 
تنكشف له الأمور مؤمنا بعدم قدرته على مواجهة القوات البيز نطية (4) . 


)00 ْ19آ2 2٠‏ مكآ باه .هزه معدؤاة كه سوت1 ةا 
(؟) ريما يكون توماس هذا هو اع رزيس الى تدك الو ل ا ررد 
بعد و فاة الأخير عام 0 . أنظر : ,كلت .جره بللمووعة 


و4 دادجيج : : جبل ف نوا حى مديلة طر سوس ىْ 3 يقية : أنظر 
1 م2 ,آ .تلقث .ع20 1.0]. ع 
(4 20 187 .م كله 09 ,عراعم2 م1 عوزموء ن 


شرو ل 


لم يعد الأأمر صعبا على القوات البيز نطية فى السيطرة على أرمينية بعد فرار 
الأمر وروس ٠‏ ول نحاول الامبراطور مانويل اضاعة الوقت فى تعقب 
ثوروس والبحث عنه » بل جعل هدفه الأول السيطرة على الأماكن الهامة الى 
تمل أن تشكل نوعا من المقاومة ضد القوات البيز 'طية و كان أول ما سقط 
فى أيدى القوات البيز'طية قلعة كاستّرون 5:208ك1 لمي الواقعة فى مدينة 
لامو س 5 الى استسلمت بدون مقاومة» ماعهد مانويل إلى قائدهئيودور 
فاتاز س 65 هع01ل0ع 175‏ ' باقتحام مدينة طر سوس : وعندما وصل 
ثيودور ألا انزعجت <اميته! وظنوا أن الأممر اطور قد أتى بنفسه لمهااجممهم 
ولم محاولوا الدفاع عن المدينة رغم حصاتتهاء ثم ما لبثت القوات الببز نطية أن 
انتشرت ق قيليقية واستولت على مدنا اهامة مثل تل حمدون وعان زربسة 
والمصيصة (١).وقد‏ جحت القوات البيزنطية فى أسر الحاميات الأرمينية التى 
كانت محمى البلاد بعد ما عجزوا عن التصدى للقوات ابيز نطية التى فاجأتهم 
بالحصار : وخخلال شهر بن تقريبا كانت القوات البيز نطية تسيطر ماما على اقلم 
قيليقية . والواضح أن الأمير اطور مانويل وقواته لم بحدوا أية مقاومة فعالة من 
قبل المواطنين الأرمن : فلقد كان لعنصر المفاجأة وكير حجم القوات البيز نطية 
تيل الأسر اطوى سه اهز قيادة اليش البيز نطى يضاف إلى ذلك فسرار 
ثوروس الذى: كان له أبلغ الأثر فى نجاح القوات البيزنطية فى. اجتياح اقلم 
قيليقية والسيطرة عليه دون صعوبة تذكر )١(‏ . ورغم ما كان يكنسه 
الامراطور مانويل من كره للأمير ثوروس فان ذلك لم ينعكس على الآرمن 
بصفة عامة ‏ لابروع المؤرخ جر جوار أن الأمر اطور مانويل عام لالمواطنين 


)0 ---180 .م ,اله .م0 بكلا تقمم ا 
0 ابن القلانسى : المصدر السايق صن غ ه” ءابو شامة : المصدر السابق جح داص ؟؟١ا.‏ 


ما 


ريع 3 
1 


3ل 5 


الأرمن معاملة طيبة وأنه لم ينحق بالمواطنين أى ضرر أو أذى ٠ )١(‏ وعلى أية 


حال فبعد هذا الاجتياح السريع التى قامت به القوات البيزنطية لاقلم قيليقية 


أقام الامراطور مانويل معسكره عند مديئة المصيصة (7) فى أوائل نوفمر 


عام ١١64‏ م / السابع من شوال عام لاهه ه (") . 


ب لم تكن السيطرة على قيليقية مباية المطاف بالنسبة لأهداف الامير اطور 


مانويل» فقد كان ثوروس لايزال حرا طليقا ورا نحاول جمع قواته ومنازلة 
أو مفاجأة الأمراطور مانويل فى معسكره » لذلك فان بقاء مانويلق المصيصة 
كان يعبى أن الأمر لم ينته بالنسبة للآأمير وروس . والواضح أن القوات 
الببزنطية كانت على أهبة الاستعداد لما عساه أن نحدث من قبل ثوروس . 
يضاف إلى ذلك أن الأمراطور مانويل ظل ف معسكره بالمصيصة ليخطط 
أيضا لمعاقبة الأمير رينو على ما ارتكبه فى حق الأمير اطورية البيز نطية عندما 
خرج على طاعة الأمير اطور مانويل وهاجم الأراضى الببز نطية وعلى مااقتر فت 
يداه من جراكم فى حق سكان جزيرة قرص . كا كان لبقاء مانويل فى قيليقية 
أهداف عسكرية أخرى : ذلك أن مانويل على ما يبدو قد تعلم من والسده 
يوحنا عدم القيام بأية عمليات عسكرية فى نواحى الشام فى فصل ااشتاءو الانتظار 
حجى حلول الربيع » وف الوقت نفسه فان وجود القوات البيز نطية عنا 


)001( .87 .2 ,كاك بجرزه رعن5اعوظ م1 ععامعةء 0 
69 .طم ,آآ ,ااه .نه ,رعدز1 أه صنو ناما 
وتروى المصادر العربية أن الامبر اطور مانويل أقام معسكره فى مرج الديباج . آنظر : ابن 
القلانسى : المصدر السابق ص غ#وم » ابن الفرات : المصدر السابق س ه لوحة ب ب . 
وتقع مرج الديباج على بعد عشرة أميال من المصيصة أنظر : أبو الفدا : تقوم البلدات ص 
١0؟‏ . 

9 .7 .م مكلك .جره يع عوط ع1 عرتمعع:01 


اه 


المصيصة وهى المدينة الى لا تبعد كثيرا عن أنطاكية كان من شأنه أن ينزل 
الرعب ق نفس رينو أمير أنطاكية؛ و كان على هذا الأمر أن ينتظر فى فزع 
ما سيلحق به 5 ف الغد الشريب . 


وإذا كان تواجد الاميراطور مانويل وقواته فى المصيصة اجعل الأمسير 
وروس عاجزا عن القيام بأى عمل عسكرى ضد القوات الببز زنطية يضاف إلى 
ذلك انزعاج الأمير رينو من المصير الذى ينتظره + 200 الأمل فى 
نفوس بعض الساخطين على رينو وعلى رأسهم ابر بطرييك أنطا كية المطرو 
وبلدو ينملك اكةبيت المقدس .و لقداسنغل بلدو ءنالحقد الدفين الذى يكنه أعرى 
للأمر وا ووافق على طلب البطريك للتوجه لقابلة الأمبراطور ماتويل . 
ولاشك أن بلدوين كان يع واي لبطريك وما عساه أن يطلبه م: ن الأمير اطور 
البيزنطى . توجه اعرى إلى معسكر مانويل فى المصيصة وعرض عليه أن 


بسلعه الأمير رينو (١)ولكن‏ مانويل لم يوافق على طلب البطريك: ريرجع ذلك , 
إلى 57 سياسية أكر منها إلى نواح انسانية ٠١‏ فلم يكن الامبر اطور مانويل : 


مشفقا على الأمر رينو إلى هذا الحد : ولكن مانويل كان يعلم بما عساه أن 
يكون بعد ابتعاد أو عزل رينو عن امارة أنطاكية وأغلب “لظن أن الامير اطور 
0 ال تر 


لأنطاكية ( 56 ومع ذلك أن اطر اعلور 1 كان 0007 انشقاق 


الصليبين على أنفسهم قر صة لدعم النفوذ البيز نطى 2 الامارات الصليبية 


6 2 2.1 ملع .0 ,انق 1 
0 44 ,مأك .مه ,ليق 1م 


- شرف © 


بالشام وأن 0 ماده 0 البيز نطية أن بيظل هذا الحلاف قائما بين 


ل اء أ 7 57 5 
6 لصلريبين (-آ متصمو و ا 


وعلى ما يبدو أن الأمر رينو والأسر وروس قد حاولا دفع بعسضص 
الأمراء الببز نطيين الذن اصطحيوا الام راطور للتوسط ؟ فى الصلح بيمهما وبين 
الأمغز اطوو+ ولككماتويل رفض بشدة مثل هذه الطلبات . والواميع أن الأمر 
م يكن مبذه السهولة حبى يوافق مانويل على العفو عن رينو وثوروس حبى 
لو كان لديه نية العفو فما بعد و كان لابد أن يرفض مانويل وساطة العقو فى 
و الأمر على الأقل امعانا فى اذلال رينو وثوروس . ولما كان رينو يعم 
بنوايا املك بلددو بن نحوه لذلك كان عم ى وساطته عند الأمر اطور مانويا يل( 1). 
لذلك قرر رينو أن بحل مشكلته بنفسه هم الأمر اطور مهما كلفه ذلك من تمن 
فأرسل إلى .مانويل يعرض عليه تسلم قاعة مدينة أنطاكية (؟).وقد رفض 
مانويل هذا العرض أيضا الذى لا يتناسب اطلاقا مع ما قام به رينو من جرام 
ف حقن الأمبراطورية . وقد سيب هذا الرفض مزيدا من الرعب للأمير ريو 


خاصة وهو يرى القوات الويز نطية #تغدة عل مقربة من امارة انطاكية (") . 


و كان على الأمير ردئُو أن يتصرف بسرعة انقاذا لحياته بعدما تن له 


صلابة موقف الامير اطور وعدم تا تقبل فكرة العفو عنه : فقد كان الحطرمائلا 
أمامه وأنه ينتظر ببن لحظة وأخرى وصول القوات البيز نطية إلى أنطا كيةلتفتاه 
به ى الوقت الذى كان يدرك فيه ماما عدم مقدرته على مقاومة القواتس 
البيز نطية الفعخمة الى تصاحب الامبراطور مانويل : ولقد كان فى فهم 


غ00 .ص ,11 بعك .هه رعند19 كه لسمتاارةا 
6 3--182 .نزم ,يأك .نه ,كلاستفمورك 
2 .48 .م ,[ أله .هه يقسطده3 سعط طمعوو[ 


0ن 2 


الأمر رينو لهذه الحقائق انقاذا لحياته : والفرصة لازالت سانحة أمامه للقيام 
بأى عمل لارضاء غرور الامير اطور البيز نطى وأن الشروط الى تفرض عليه 
مهما كانت نتانجها تعتر أهون من الشروط الى تفرض عليه إذ لحقت به 
المز ممة على أيدى القواء ت البيزنطية )١(‏ : أن بى على قيد الحياة . 


وى خفم هذه الحوادث والأفكار البى أنتايت الأمر رينو جمع أعوائه . 
وأنصار هوعرض علهم الأمر يكافة جوانبه.و بعد دراسة المرقف من جميع 
الوجوه استمع رينو إلى جر ار 617844 أسترف اللادقية الذى أشار بتوجه 
ريلو بنشسه 4 إلى الاام, راطور والعمل على أسير ضاثه وطلب العفو مله : وقد 
اياك رينو لزأ أسقف اللادقية وأعد عدته واصطحب معه وفذا على 
مستوى عال ىق مقدميم جرا ر واتجهوا إلى معسكر مانويل فى المصيصة . 
وهناك: حكن ونواين التضول على إذن من الامير اطور لمَابلته » ولاشلث أن 
ذلك قد ثم بصعوية بالغة وعلى .راحل متعددة ؛ وبعدما توسط 0 
رجال البلاط البيز زنطى. لدى الآمير اطو, ر مانويل . ول راريئر تله 


به 


وتوبته ومذلته للأمير اطور مانويل سار عبر معسكر ار لا الرأس 


حاق القدمين مر تديا فيصا من الصوف قصير الآ كمام حبى المرفقين واضعا 
حول رقبته حبلا ومسكا بسن سيفه ليقدم قبشته ١‏ للأمير اطور وي در 

فق هذه المسيرة ا مهينة والمذلة إلى أبعد حدود الاذلان - حشاك من 1 أرهبان حفاه 
منصة عالية والتفت حوله حاشيته على شكل دائرة وكان مجلس مع الامير اطور 
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)01 .252 .2 ,11 تاك .جره ,ل ةستعصييعر 
(182.)9 كته +08 ,01810819145 276-77 .مم ,11 ناتك .مه عر كو لسوتلا 


خم د 


أمراء من مختلف بلدان الشرق واماراته وقد عدها المؤرخ وبلغ عددهم أحل 
عشر وفدا : مهما مهم مهم السلاجقة وآل دانشمند والأرمن وأتباع نورالد.ن(1). 
وقد يبدو الأمر واضحا بالنسبة للسلاجقة وآل دانشمند بعدما تعاونوا بالأمس 
مع الامبراطور مانويل . أما انون بعاد الأمر ثوروس لايرال م#تفيا عن 
أعين الامير اطور وأغلب الظن أن الأمراء الذين -جلسوا إلى -جانب الأمير اطر 
هم الذين كانوا على ولاء سابق للامير اطورية البيز نطية وأكر ههم ثو رو س على 
الدخول فى طاعته بعد أسر توماس الذى كان يشغل منصب حا 5 قيليقية » 
وهزعة القائد البزنطى اندرونيكوس الذى أرسله الأمير اطور مانويل للانتقام 
لما حل بالأمير توماسءأو الذين جلسوا مكرهين بعد ما اجتاءحت القسوات 
البيز نطية بلاده . أما اتباع نور الدين فقد يبدو الأمر غير مقبول إلى حد كبير 
فالمصادر الى نحت أيدينا لم تشر إلى أى اتصال بين الأمير اطور مانويل ونور 
الدن حتى هذا الموقف : وأن ما تم من اتصال بينهما أثناء اقامة الامير اطور فى 
المصيصة كان فى وقت لا حقوقبل رحيل مانويل إلى أنطاكية بوقت قليل(؟). 
وعلى ذلك لم يكن اتباع نور الددن من بن الأمراء الذين اجتمعو! أشاهادة 
خضوع الأمر رينو . ا ٠‏ 

وعلى أية حال فقد حدث أمام الامراطور والحشد الائل من الأمراء 
الذى حلا للمؤرخ الببرنطى أن يصوره ليشر لي الأمراطورية وماها 
مق الفوة:* أن ارعن رينو على الأرض تحت قدى الأممراطور مانويل وغير 
وجهه فى العراب والعس من الامير اطور العفو والعطف والرحمة : وفىالوقت 
نفسه كانت الحاشية الى تتبعه ترفع أكفها تطلب الصفح والغفران مسن 


68 10 2.0 ,مأك .م0 روناتطة مم6 
ع أنظر مايل ص 5+( ا؛1, 


ضف ©“ 


الاير اطور . وقد حلا للأمبراطور مانويل أن يطيل هذا المشبد - الذى يعتتر 
غاية فى الاذلال للأمير رينو - حبى شعر جميع الحاضرن بالاشمتزاز ». وف 
لنباية وافق الأممر اطور مانويل العفو عن رينو )١(‏ . وعلى ما يبدو كان ظهور 
رينو أمير أنطاكية مبذه الصورة باتفاق مسبق مع الاميراطور مانويل الذئ 
حشد هذا الجمع من الأمراء ليروا بأنفسهم مذلة الأمير رينوء وليكون عسيرة 
لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الامير اطورية البيز نطيةوأراض-ا . 
.0 كان عفو الاميراطور مانويل عن الأمر رينومقترنا بثلاثة شروط ؛وهى 
أن يقوم رينو بتسلم قلعة أنطاكية للقوات البيز نطية عندما يطلب منه ذلك: 
وأن تقدم أمارة أنطاكية عبدا من الوحدات العسكرية إلى الأسراطور مانويل 

8 بطريك أنطاكية هن البطاركة البيز نطيين 
الأرئوذ كس وليس من اللاتين الكاثوليك (؟) . وم يشر المؤرخونالصليبيون 
إلى هذه الشروط ومما تجعلنا تميل إلى الأخذ مما أن الشرطين الثانى والثالث قد 
نفذا بعد ذلك (”) ٠‏ والمهم أن فان هثل هذه الشروط تعبى أن الأمير اطور 
مانويل قد حقق السيادة الدينية والدنيوية على امارة أنطاكية (4) ٠‏ بعدصراع 


عند الحاجة اللا وأخيرا 


0( 7 .2 ,آآ .غ1 ,ره ,ه191 01 311153 
والمصدر العربى الوحيد الذى أشار إلى خضوع رينو هو ابن الفرات » فقد ذكر أن أمير 
أنطاكية دشل فى خدمة الامبر اطور وهو بالمصيصة ووطىء بساطه فأخلم عليه الامبر اطور 
ورده إلى أنطاكية . أنظر : ابن الفرات ب ه لوحة لا ب , 

قف .9 ,182-3 .مم ,أت ,مه ,كتالتت مولت 

() أنظر مايل ص 7١١‏ ع2 ممم . 

)2 .2 رأآء .جره ,لإلأقمع 0560 


5 


مانويل » أضلع وينو القرصمة على البطريك ابعرى والملك بلدوين ن لينالا منه 
وينتزعا امارة أنطاكية . 0 


وحوالى ذلك الوقت كان الملك بلدوين قد وصل إلى أنطاكية ادف 
اعداد الترتيبات اللازمة لمقابلة الأممر اطور . وحول هذه الأحداث يسروى 
المؤرخ ولم الصورى أن الملك بلدوين عندما علم بوصول الأميراطور إلى 
المصيصة استعد للتوجه إليه واصطحب معه شقيقه عمورى )١(‏ 1تناةضظ 
كونت يافا وعسقلان وحامية من النبلاء واتجه إلى أنطاكية . ومن هناك أرسل 
سفارة إلى الآمير اطور مانويل لاعداد ترتيبات اللقاء وضمت السفارةجودفرى 
60056 رئيس الفر سان ألداوية بالانابة (7) المعر فته باللغة اليونانية وجوسلان 
بيسلوس ٠‏ .عرفت السابقة بالآمير اطور فقد كان عضوا فى السفارة الى تولت 
أمر زواج الملك بلدوين من ثيودورا ٠‏ وكان على هذه السفارة أن تذهب إلى 
الأممراطور قى معسكره لابلاغه برغبة بلدوين فى مقابلته . ولما علم الأمر اطور 
مانويل بأمر هذه السفارة والهدف الى أنت من أجله وافق على طلباء كنا 
أرسل مانويل مع السفارة مندوبا من قبله ومعه ختطاب بحث فيه الملك على 
الاسراع فى القدوم لمقابلة الأمراطور كما أن المندوب البيزنطى أبلغ الملك 
بلدون شفاهة بأن الآسر اطور بعتير المللك ابنه اوت وطلب منه أيضا عدم 
التأخمر : لقاء الأمير اطور (5). 


ظ (1) تولى منصب كونت يافا عام 110١‏ م ومنصب كونت عسقلان عام ١١64‏ م وتولى منصب 
ْ ا ا الور وه 
ا () كان رئيس فرسان الداوية الأصل برترائد أف 0 لك ك0 
أسير ا فى أيدى المسلمين . أنظر ما يل ص 
زليه .28 ,كآ راك .ره عمو 4ه سوتلازة 


5 خرف © 


ويتضح من هذه الرواية أن الملك بادوين كان متلهفا للقاء الامير اطور 
وكان الاميراطؤر يشاركه الشعور نفسة : يضاف إلى ذلك أن ولم الصورى 
١‏ يرد أية أخبار عن لقاء بلدون ورينو أنطاكية» وهذا دليل على أن أمر 
لك 
أيضا أبة مفاوضات تمت بين اأنبلاء الصليبين ة فى أنطاكية وبين الملك بلدون 


أما المؤرخ البيز نطى كيناموس فقد ذكر أن الملك بلدوين عندما وصل 
إلى أنطاكية رحب به أمراء المدينة وأحس بلدوين برضاء الأمراء عنه لذاك 
العس مقابلة الأمء راطور عنحه أمارة أنطاكية » ولكن الأمير اطور رفض 
المقابلة فى أول الأمر واشترط عدم اصطحاب الماك لقوات كبيرة.و نحت 
الحاح بلدوين واستجابته لشرط الامير اطور وافق.مانويل على المقابلةفأتجه 
بلدون إلى معسكر الاميراطور مصحوبا بالأهالى الذين الآسوا منه مصالحة 
الأممراطور )١(‏ . 


وقد أضافت هذه الرواية معلومات أخرى إلى جانب معلومات ولم 
الصورى: ويتضحمها أن الملك بلدو بن كان طامعا فعلا فى حكم أنطاكيةوجعلها 
نحت سلطته المماشرة بالاضافة إلى مملكة بيت المقدس . حقيقة أن ملك بيت 
المقدس كان يدعى لنفسه السيادة على سائر الامارات الصليبية ولكن هذه 
السيادة لم تظهر إلا حينما كانللملك من القوة ما يكنى لفرضها ٠‏ كا كان 


لأنطاكية وضع خاصء لأنبوهمند ‏ أول أ صليى تولى حك الامارة ‏ 
م يعترف بالسيادة للملك الصليبى وظل هذا الوضع »توارثا حتى ذلك الوقت» 


22 5 83 .2 مااع .08 ركنااقه تمك 


ا الك 


وأن وينو لم يطلب الاذن من الملك بلدوين للزواج من كونستاسءالا لأنرينو 
كان أحد أتباع بلدوين» لذلك كان الملك بلدوبن يطمع فى مساعدةالامير اطور 
مانويل ى عزل رينو من امارة أنطاكية لتصبح الاءارة تحت سلطة المنك 
المباشرة )١(‏ . وعلى أية حال فمن الواضح أن الامير اطور رفض فى ول 
الأمر مقابلة املك نحجة القوات الى ترافقه وأن الأمر رينو لم يكن: فى أنطاكية 
ف هذا الوقت وأن الأهالى طلبوا من الملك التوسط فى الصلح ببنهم وبين 


الامير اطور باعتبار هم مشتركين فى مسئولية اهجوم على قرص . 


: والأرجح. أن الملك بلدوين وصل إلى أنطاكية و ف الوقت الذى كان فيه 
رينو يتخذ طريقه ١!‏ فى الآمير اطور لتقدم م فروض الولاءوالطاعة: أو أنه قد 
وصل فعلا إلى معسكر الامبر اطور ؛ وما كان بلدوين طامعا فى حكم امارة 
أنطاكية فقد استغل رضاء أمراء وأهالى المدينة عنه ليطلب من الامير اطور 
مساعدائه ى تميق هذا الهدف : ولما كان الامبراطور على عل مسبق بنوايا 
الك بلدوبن عن طريق البطريات اممرى لذلك رفض مانويل أو أرجأ مقابلة 
بلدون حى كفت اله الأنوو وما عساه أن يكون عليه الخال بعد مشول 
رينو أمامه . ويبدو واضحا أن الامير اطور مانويل كان سيعفو عن رينو لأنه 
لو كانت لديه النية ى قتل رينو أو عرله اراق عن ظلي البطزياك بر 
وسلٍ اليه رينو » ومن هنا تأخر مانويل ؛ فى مقابلة بلدوين حى يعفو عن رينو 
ويفوت الفرصة على بلدوين وما يسعى اليه من أهداف وهو حك أنطا > كية 
الذى اصطحب من أجله بلدوين أهالى المدينة ليكونوا عثابة تزكية له عند 
الامبراطور » والواضح أيضا أن رينو كان يعم بنوايا الملك بلدوين لذلك 


2« 1 .304 .صم ,لآ .ااه .م0 رمممستعسيع 


ع لقابلة الامبر أطور والمحصول على عفوه . ومن ذلك يتضحأنالامير اطور 
مانويل كان ستغل الحلافات والأوضاع ب بين الصليبيءن قَْ حقيق المصا لالح 
الببزنطية فى الشام . 3 


ا 


كانت مقابلة الامر اطور مانويل للملك بادوين دون شلك بعد -حصول 

على عفو الاميراطور : وبعدما اطمأن مانويل أن أمور الحكم فى أنطاكية 
ستظل على حافا وقد ترك بلدوين أخاه عمورى فى أنطاكية واصطحب معه 
بعض فرسان الداوية )١(‏ . وتعمد الأمير اطور مانويل اضفاء مزيدا مسن 
لتشريف على الملك بلدو : ن عند مقاباته حى محف عنه وقع أخبا, ر عفوه عن 
رينو لق سار لب اي ل 
ْ الأمبراطور على شكل ما نسميه حرس الشرف»ء وكان هذا ا حر س على مسافات 
متباعدة وق كل مسافة يقف اثنان من الحرس يلهما اثنان آنخران أعلى *رتبة 
وكان الحرس يقدم التحية للملك » وى الوقت نفسه كان يصاحب الملك 
مندوبا الامبراطور مانويل وهما جان كزسارين نضا ل من الطابق 'ث 
والحاجب الككسيوس إبن عم الامير اطور () :بوعندما ول الأعراطور إلى 
معسكر الامبراطور وجد الحرس الأميراطورى شاكى السلا ولوق عل 
قري ١‏ اسع لاحن رمال د لل لط ا 1 
عندها أى ضيف مهما كانت منزلته ولا يصح لأحد أن يسير بعدهأ على صبوة 
جواده سوى الأمير اطور (© ؛ ولكن بلدوين لم يكن راغبا فى التخلى عن 


0( -188 .© راك .ره بعنععط ع[ عرتموعين 
هه عه .2277-8 .مط ,11 ,كك .رك ,عمل كه م111 
2١ 83. 69‏ ,أاء .هزه ,قللاتقممك 
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بق 
بامحم 


545 ا 


فرسه واتباع مراسم زيارة الأمر اطور ولعله أراد أن يشعر الأممراطور بتكا 
مكاتهما )١(‏ . 

وأضطر بلدون للعرجل ف النهاية واصطحبه سجان كومنينوس والياجب 
الكسيوس فى احترام بالغ حى مدخل خيمة الأمير اطور حيث استقبل 
الأممراطور 'مانويل استقبالا حارأ وقبله قبلة السلام وأجلسه إلى جواره على 
مقعد أقل انخفاضا من مقعد الأمير اطور (؟).ورغم هذا التقليد البيزنطى الذى 
يدل على علو مكانة الامير اطور فان الملك بلدو بن على ما يبدو شعر أنه عومل 
بتشريف أقل بما كان ينبغى أن يعامل به.والمهم أن الامير اطور . مانويل كان 

لبقا وحكما فى معاملة صبره ومرافقيه فقد قبلهم الامير اطور أيضا قبلة السلام 
كنا استفسر عن صعة الملك وزوجته وحاشيته . وأظهر مانويل من لطن الحاملة 
ما جعل الملك يشعر بالابتباج ودام ذلك حوال عشرة أيام وهى فترة بقاء 
بلدوبن ضيفا على الأمير اطور () . 

وأثناء هذه اغاملاات لاحظ الملك دون شك شدة غضب الأمير اطور 
مانويل على الأمير . وروس (5) ٠‏ وأن مانويل قد رفض توسلات البعض العفو 
عن ثوروس . وهنا بمكن القول أن العفو عن ثوروس أصبح ممكنا بعد ماعفا 
الأهمراطور عن رينو الذى تحالف مع وروس ف اهجوم على قر ص . «والمهم 
أن الملك بلدوبن لاحظ أيضا أن الامير اطور قد أمر قواته بالتجمع استعدادا 


لمهاجمة ثوروم ن (8) » وعلى ما يبدو أن الأمير اطور مانويل كان يقصد من 


(1) حسن حبثى : نور الدين والصليبيون ص 5م . 


[ة .183 .2 مأك .08 ركتالاتة ملع 2/8 .ص ,آآ ,مأك .ره يعمو 0 سو نات 
2( +278 .2 ,]1 راك .ره رعدرز1 أه سونل به 
لق 188 ١‏ مكل .ره ,عتتعوط ما ووزموورن 


)2( 27 .2 1[ ,مأك .جره ,عدلز1 كه سوتللبد 


سس 54 لمم 


وراء ذلك استعراض القوة ابيز زنطية أمام الملك وأنه أراد أيضا . وهو الأم 
ال ل 0 


قد نمذ رغبة للملك تكون عثابة ترضية للملك الصلبى 5 
عن رينو . وقد تدخل بالفعل الملك بلدوبن وفرسان الداوية وتوسطوافىالصلح ” 


بن الأميراطور وتوروس 3ع( . وبروفى المؤرخ جر نجوار ملقيا اللوم على 
اليزنطيين الذين يكنون الحقد للأرمن رغم أنهم لا يستحقون كل ذلك ٠‏ , 


وأنهم لم يؤتوا أعمالا من شأنها أن تغضب الاممراطور » أن الملك بلذوء 3 
وفرسان 0 تدخلوا 0 ما بين ن الأمبر اطور وثوروس . 0 3 


اكتسب عطف ا بعد ما أو ضح له أن الوشايات" هى اليد كل 
ما حدث (5؟) » ويرى المؤرخ شالندون أن الامير اطور مانويل قد فرض على 
ثورو أن يظهر أمامه بالطريقة الى ظهر مما الأمير رينو وكان يتعين على 
ثوروس أن يضع نفسه نحت رحمة الامير اطور فى رداء المتضرع المتوسل () 
وعلى أية حال فقد عنى الأمراطور عن ثوروس وتلى منه الولاء والطاعةوقلده 
حكم الأراضى الى نحت يديه (4) ء ورغم عدم أشارة المصادر الى نحت 
أبدينا إلى العلاقة ببن ثوروس والاميراطورية البيز نطية فأنه مكن الق.ول أن 
د مانويل أعاد تعيين 5 يز نطى له » وكان أول من 


0غ( .169 .رآ ,كته .تزه مقتتطفمل معط بزمعومل 
)62( 188 عله .جزه ,رعماع م2 ع1 ع زمع 01 
فيه .450 .2 راك .جره متاملهجلقط 6 
)5( 11 ماه عجره بع آم وروا 


)) 7.0 ركاه مره ,مع لولاا 16 إعطن لح 
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رما 


1:4 سا 


ظل ثوروس ىق ضيافة الأمراطور مانويل عدة أيام م أبدى ثوروس 


ارغبته فى العودة إلى طرسوس س (1) - ولعل ما دقع ثوروس إلى عدم البقاء فى 


المعسكر البيز نططى هو خوفه من قيام مؤامرة ضده أثناء تواجده وسط القوات 
البيز نطية (؟) ااا فهد واف ن مانويل على رغبة ثوروس واشرط 
0 ف أى وقت يراه الاميراطور وتم الاتفاق 
على ذلك والواضح أن الأمر وروس عمل على ارضاء الامراطور بكافة 
السبل اليد مهاد وين ن إلى معسكر الامير اطور فى المصيصةومعه 
قطيع كبير من الحيول والأغنام والماشية .وقد وصلت هذه 0 
0 المناسب الأمر الذى أعجب به الامير اطور مانويل فأشاد حكةي وروس. 

سبغ مانويل على الأمير الأوهق هدايا من الذهب والفضة والأفشة وغفر 
7 ن صحيم قلبه ما أقبر فه فى حق الامير اطورية البيز نطية (6) : وهنا حكن 
عكن القول ل أنه مخضوع ثوروس أصبح مانويل سيدا حقيقيا على قيليقية لأول 
مرة منذ توليته العرش البيزنطى أئ بعدما يقرب من سنة عشر عاما , 

هذا ما كان من أمر ثوروس ورينو وخخضوعهما للأمبراطور البيز نطى 
بعدما يقرب من ثلاث سنوات من الهجوم على جزيرة قترص (4). والزيارة 

ى قام با الملك بلدورن . والواضح أن الملك الصليبى وجد نفسه فى موقف 
لا حسمل عليه بعد ما تبددت أحلامه فى حكر أنطاكة : ولكنه لم يدع الفرصة 
تمر دون أن يختنمها وكان عليه أن يقوم يعمل ما من شأنه خدمة القضبة 
الصليبية بصفة عامة؛ لذلك القمس من الأمميراطور مانويل تخفيف الشروط 


)0 156 «2 وناله .هه يمعو ع[ مرزموعون 
إفة .3505-6 بم ,كله .ره يعووعق 'ل بموعطلو؟ 
0 186 مراك .هه بعماعوظ عا عوزموورن 


01 لك 


المفروضة على آمارة أنطاكية وطلب نخفيض عدد الوحدات العسكرية التى 
الزم الامير اطور الأمير رينو بتقدرمها عند الحاجة وأن يصرف النظر عن تعيين 
بطريكا بز نطيا على أنطاكية.وقد استجاب الامر اطور مانويلانطلب الأول. 
أما فها يتعلق عسألة البطريلك البيز نطى فقد رفض 4 بشدة التنازل 
عن هذا انشرط )١(‏ » ولكنه أرجأه لوقت لاحق 99) !0 


وبعدما ظل بلدون : 2 ضيافة الاميراطور لمدة عشر أ م استأذن ف العودة 
إلى بلاده : وقد وافق مانويل على طلبه وأهداهوأهدى ومرافقيههداياقيمة: 
وكان ما تلقاه بلدو.ن عفرده اثنئن وعشرنن ألف هير بر وثلاثة لاف ماركا 

ن الفضة فضلا عن الأثواب الحريرية والأوانى القيئة . وعندما وصلى بلدو ن 
إلى أنطاكية وجد فى انتظاره أخيه عمورى الذى أبدى رغبته فى زيارةه_ 
الأمبراطور لعله يفوز بنصيب من هدايا الأمير اطور : وقد توجه إلى معسكر 
مانويل حَيك استقيله الامير اطور بالترحاب على عادته :وق ختام زيار ته أسبخ 
عليه الأمير اطو, ر مانويل هدايا قيمة م ما ليث أن عاد [ إلى أنطاكية مسرورا 


بكرم الأمبراطور وعطايأه (") . 


0-38 


لققد بجح بلدون 9 عقد الصلح بين الامير اطور مانويأ ل والأمر 


)01 .1185-6 .صم راك .مزه ,دبا فصول 
(؟) يتضح ذاك من أن الامبر اطور مافويل م يعين بطريك يونانى فى هذا الوقت + وأول من عين 
بطر رك تيميد 12 ار تعر البطريك أثناسيوس ف عام ١١54‏ م أنظر : 

.2 ,ماق .زه ,معاملاق غ1 اعطء نال 

أنفر أيضا : أسد رسم : كنيسة مدينة الله وأنطاكية العظمى ب ” ص 7م ء 
عأقطع 29:12 عط[ - طمتسطت مع ممع بواماط عط اه نؤرمغؤ111 له ,ومعط 0 يت وأوويد 
14 .2 بللعتمامم آه 
(؟) ماله .0 ب051108ل عط اوعدو ب 278-9 .مم ,11 .اله .مه بعمر1 أه ستو 1 لازبنا 

169 .م 


1ك 


ثور وس (١)و‏ نخفيف بعض الشروط المفرو ضةعبىامار أنطا كية.وإذا كانمانويل 
قد فرض على رينو امداده ببعض ااوحدات العسكرية ؛ وأنه طلبمنثوروس 
الحضور إليه عند طلبه : وأن العادات البيز نطية جر ت على تقد م المداباللحلفاء(؟) 
فان ذلك يعنى أن ثوروس وبلدون أصبحا حلفاء للأمير اطورية: فالواقع 
أن المصادر التى تحت أيدينا لم تشر إلى أية مفاوضات تمت بين الأميراطور 
البزنطى والملك الصلييبى حول محاربة المسلمين »وهو الحخدف الذى ثم من أجله 
ماه الملك بلدوين للأءير اطور انول . كنا وأن الاعتقاد قد سادالصليبين 
فى هذا الوقت بأن الامبراطور مانويل قد جاء بقواته نحاربة نور الدن . وقد 
جد مخرجا لهذا الغموض إذا علمنا أن الأمراطور مانويل أرسل من معسكره 
ف المصيصة رسولا من قبله إلى نور الدن ومعه هدية من أثواب الديياج وما 
شابه ذلك يضاف الها بعض البغال وخطاب من الأميراطور » وقد تقبل نور 
الدين هذه الهدايا وأعاد الرسول البيزنطى فى أواخر صفر عام 584 ه /حوالى 
الثانى والعشر.ن من مارس عام 59١١م‏ بعد ما حمله هدايا ممائلة (”) : ويديف 


أيو شامة أن المهادنة تمت بين الطرفان (5) . ريه +“ 


0 00 حسم‎ ١ 


أبريل / الحادى والعشرين من رببع أول) فى المصيصة ثم رحل بعد ذلك إلى 
أنطاكية (ه) » أى أن اتصاله بنور الدين كان فى أواخر أيام اقامتدى قيليقية 


عيد القيامة (الثانى عشر 


أى بعد خضوع رينو وثوروس لآن الملك بلدوين هرع المقابلة الامير اطور 


)0غ( .5 بص ااه .جره رعووعل8 ل بمقعطو7؟ 
4 0 .م ناته .جره رمملمواهطهء 
49 اين القلانبي : المصدر السابق ص م 
(4) أبو شامة : المصدر السابق ب ١‏ ص ١١‏ » أنظر ما يل ص 49م . 

)2( .9 .م ,كط نأك .جره رعر19 1ه لموأض ةا 


540 لم 


مانويل عندما علم بوصوله إلى المصيصة . وأغلب الظز أن نور ا بن علم مما 

دار فى معسكر الامبراطور من المندوب البيزنطى . وعلى ذلك 00 
أن اتفاق مانويل مع بلدون على قتال المسلمين عندما ثم التصاهر بنيهما كان 
خدعة من الامير اطور مانويل ليستغل الملك الصليى. إلى أكر قدر مستطاع 
عقاب رينو وتوروس : وبعدما نحققت أهداف الامير اطور مانويل وم 
اخضا رينو وثوروس وجد مانويل أنه لاداعى لقتال المسلمين : فر اسل 1 
الددن بالحدايا ليشعره نحسن نية الامير اطور تجاه المسلمين وعل أية جا 
ستفسر لنا الأحداث التالية الكثر من سياسة مانويل فى منطقة الشام . 

وبعدما احتف ل الامير اطور بعيد القيامة فى معسكره بالمصيصة ٠‏ أتجه بعد 

عدة أيام إلى أنطاكية بعدما قضى حوالى سبعة أشبر فى قيليقية (١)لو‏ كان 
مانويل قد أرسل ان رجاله وهو يوحنا كاماتر وس 846205سة»! طول 
إلى ره ليعلن قدوم الامراطور وبتفقد الروح السائدة فى أنطاكية قبل 
وصول الأمراطور (5) . والواضح أن مانويل اتخْذْ هذا الاجراء لما عرف 
عن موقف أهل أنطاكية من قبل مع والده يوحنا » ولقد تحقق ما كان يحول 
فى خاطر الامسراطور فقدكان 70 أهاق المدينة غير راغيين فى دخول 
مانويل إلى أنطاكية وأعدوا عدمهم 1 يبدو للقيام بتمثيله مشاءبة إلى قاموا 
5 مدقا عل روه المدينة عام 118 م . ولما كان الأسراطور مانويل 
عازها على دخول المدينة فقد طلب تسليمه بعض الرهائن (*) : ول كوو 
رينو أو بلدوين الفة أمر الاميراطور فوافقا على تقدم الرهائن وتقذلطت 
القوات البيز نطية وعلى رأسها مانويل حتى وصلت إلى أنطاكية ٍ! 


10( .م ااه .جره بعفاععظ عا عرزموء1 0 
0( 1567 .28 ,الت .02 ركنا تتتقمملكت 
فيه 189 .م نالع بحهه معط ع1 عرأموعين 


المع د 


ولقد أفاضت المصادر التارمحية فى وصف الموكب الذى دخل بسه 
الأممراطور مانويل المدينة : فقد صاحب دخول الأمر اطور احتفال عظم 
للتدليل على عظمة الآ مير اطورية البيز نطية ومدى النصر الذى أحرزه 0 
على الصليبين . فقد ظهر الأمير اطور البيز نطى مانويل ممتطيا جواده وعلى 
رأسه التاج الامير اطورى ومرنديا العباءة الأميراطورية الارجوانية المر صعة 
الوا ممسكا فى يده الصو لحان وشارات الاممر الور ؛ وق الوقت نفسه 
سار الأمر رينو - إلى جانب جواد الأممراطور - على قدميه ممسكا بلجام 
جواده» بيماسار املك بلدون وجميع الأمراء خلف الاميراطور بدون سلاح : 
وف مقدمة المو كب الامير اطورى سار رجال الدين حاملين الأناجيل ف أيد-م. 
وسار الموكب داخخل المدينة على أصوات الطبول والترانم الدينية وسط جمهور 
المشاهدن حبى وصل الركب إلى كنيسة المدينة وهى كنيسة القديس برس 
حيث أدى الامر اطوز صلاة الشكر ثم إنجه بعد ذلك إلى قصر أنطا كيةتصحبه 
وا المدينة حيث قامالامير اطور بتوزيع الأموال على أهالىالمدينة(١).‏ 
وجذا المشبد يكون الامير اطور مانويل قد غسل العار الذى لمق به من 
جراء مهاجمة رينو لجزيرة قر ص وترده على السيادة البيز نطية (؟) . 


وأثناء اقامة الامراطور فى قصر المدينة أقيمت الا-تفالات لمدة تمانية 
أيام م متواصلة اشتملت على مهر جانات السباق والمماررة والغروسية 5 وفك 
اشثر لك الامراطور بنفسه 9 هذه المدارزات.وبعذما انهى أمر هذه الادتفالاات 


بدأت رحلات الصيد : وى احدى هذه الرحلات سقط الملك بلدون و كان 


)0( 217 لكك 9٠‏ ,13210115ات) :279 .2 ,1آ ,اه .جره ,معروك1 أه رو نارين 
6 00 404 .م ,[آ ,كك .مه ,فللاقطء 311 


جد 44؟ لد 


ذلك فى يوم عيد الصعود )١(‏ (الثانى والعشرين من مايو ١١54‏ / الثانى من 
جادى الأولى 4هه ه) سقط من على فرسه و كسرت ذراعه وتولىالامر اطور 
مانويل بنفسه الاشراف على علاج الملك (5) . 6 0 ٠‏ 0 
وبعد. شفاء الملك حدث تطور كبيز فى الأحداث قد عن لاحر 00 
مانويل الاستعداد لمهاجمة حلب (9) ١‏ والواضح أن ما طرأ من أحداث< . 5 
يرجع على ٠١‏ يبدو إلى الماح الصليبيين على مانويل -هدف القضاء على القوة لب 
الاسلامية الى يقودها نور الدن الذى كان يعمل ى هذا الوقت على تقوية 
نفوذه فى الشام وأصبح يشكل خطرا كبيرا على الامارات الصليبية (4) + 
فبالأمس القريب ببادن مانويل مع نور الدين وتبودلت الهدايا بينهما . وعلى 
أب حال فان نور الدين لم يتخذع عثل هذه المدايا ٠‏ فمن التجربة الى مرت 
بوالده جماد الدين مع الاميراطور يوحنا قد أحس بامكان غدر البيز نطيين به : 
لذلك نجد نو ر الدين ينض لتعبثة القوات الاسلامية عندما بلغه عزم الامير اطور 
على التوجه إلى أنطاكية . وسار نور الدين إلى حمص وحماه وشزر الايناس 
أهلها من شر الروم والفرنج» ثم وصل إلى حلب ف الثامن عشر من ربيسع 
أول 4 ه / التاسع من أبريل عام ١١9‏ م (ه) . ومعبى ذلك أن عيسون 
نور الدين كانت ترقب تحركات الاميراطور مانويل وأنبا كانت على درجة 
عالية من الكفاءة حوى تعم بعزم الاميراطور على الاتجاه إلى أنطاكية أسنهدادا 


)١(‏ يأق عيد الصعود 0 456805107 بعد عيد القيامة بأربعين يوما أنظر : ..8215 الإعم12 


6 .2 2 .01 
[89 .20 .2 ,11 ,ماك ,جره رعديز1 01 نو نازيج 
[فية 11 


(4؛)عر كال توفيق : المرجع السابق ص 6 . 


(ه) ابن القلانسى : المصدر السابق من .وم بوم , 


حت 8:4“ 


لقتال المسلمين قبل أن تبدأ مسيرة القوات البيزنطية بعدة أيام ٠.‏ يضاف إلى 
ذلك أن وجود تور الدن فى حلب وليس فق دمغق يعى أن الأخيار وصالنه 
أيضا عن نية البيز نطين والصليبين لمهاجمة حلب وهو ما خططت له القيادة 
المتحالفة . وعلى أبة حال فيعد ما تفقد نور الدن أحوال قواته وأعد المدن 
الرئيسية للدفاع عن نفسها أرسل فى طلب النجدة من جر أنه المسلمين . 
507 لدنه قوات عظيمة منبا عسكر المرصل بقيادة أنحيه قطب الدن 
وعسا كر عاردن بقيادة نيجم الدن بن تمر تاش » و عسكر ار يل بقيادة زين الدين 
على كوجك؛ وعسكرآمد مع قرا أرسلان بن داود وغغر ذلك ال 
الاسلامية )١(‏ . لا 


خمسرج الامبراطور مانويل ومالك مملكة بيت المقدس ورينو صاحب 
أنطاكية »ور ما يكو نثوروس قد انضم الميم وحشد هائل من القوات البيز نطية 
الصليبية فى ١<تفال‏ مهيب من مدينة أنطاكية لقتال المسلمين . وتقدمتالقوات 
المتحالفة على دقات طبول الحرب وأصوات الأبواق والأجراس لتأخذ 
طريقها إلى حلب (9) . وتفاءل الصليبيون خيرا مبذا الزحف الحائل وأبقنوا 
أن بوسعهم القضاء على نور الدين وقواته يسبولة . وما لاشك فيه أن مثل 
هذه الحشود المتحالفة قد سببت فزع ى المسلمين 5) . وظلت القوات بى 
مسيرما حبى وصلت إلى حوض نهر العاصى نحيث أمر الاميراطور مانويل 


جميع القوات بالتوقف بعد ما أصبحتمادينة حلب على مس ير قبضع ساعات (4). 


. ابن الفرات : المصدر السابق ج ه لوحة م١ ب‎ )١( 


2 20 .ص م1[ رقا .جره ,عرو أن وسو لازن 

[فية 190 8 أت .هزه عمط ع[ عرزموهيق 

1 0 ل بعطعه اخصة :0 وععوزوط عل عوزم1115 0:1 10 ,لإعج] 
.372 


اآه؟» د 0 
3 


وفى هذا المكان حدث تطور كبير فى خطة القوات المتحالقة : و هوتطور “7ن 
عرق تطيورق سنالا ملاهة القواق المتلية كار نا للقوات الانلانية + > ظ 
وحول هذه الأحداث يروى ولم الصورى أن الأمراطور أرسل إلى نورالدين 
فى حلب للتفاوض بشأن نحرير ل الصليبين )١(‏ . أما المصادر العربية 
فقد أعطت لنا صورة واضحة عن حالة الفزع الى انتابت يلين من 
الحشود البيز نطية الصليبية الى اجتمعت لمهاجمة المعاقل الاسلامية والاستيلاء 
عليها : ولكن صائب الرأى وحسن التدبير من قبل نور الدين أدى إلى توقيع 
الهدنة ببن مانويل ونور الددن وهو مالم يكن فى الحسبان ولم مخطر بالبال : 
فانتظمت الأحوال اسن رأى ملك الروم ومعرفته مما يؤول اليه را 
الحروب»؛وبعدتكرار المراسلات «أجيب ملك الروم إلى ما القّسه من اطلاق 
سراح مقدبى الافرنج المقيمين ف حبس نور الدين) (5) ومن رواية ولسم 
الصورى وان القلانسى يتضح لنا أن الأمبراطور مانويل هو الذى بدأ بطلب 
الصلح من نور الددن . ويروى المؤرخ جر ججوار عكس ذلك فذكر أن نور 
الدين أرسل السفراء إلى الامبراطور مانويل لتعرض عليه رغبة نور الدين فى 
ل الأسرى الصليبيين (") . ورعا ون لذلك نصيب من الصحة فان نور 
الدين أرسل السفراء إلى مانويل ولكن فى مرحلة تالية . وعلى أية حالفالأ راجح 
أن الاميراطور مانويل بذأ بعرض الصلح على نور الدين . وتوضح المصادر 
البيز نطية والأرمينية واللاتينية الأسباب البى لفك الأمر اطور از يل إلى 
طلب الصلحء فذكر المؤرخ كيناموس أن مانويل تلى أنباء خطيرة من العاصمة 
)00 .280 .م ملآ بنك .مه رمز كه مموتلاتتةا 
(؟) ابن قاضى شببة : المصدر السابق ورقة 07# أ- م7 ب ء ابن القلانمى : المصدر السابق ص 


ا حا 10 


زفية .90 بصر مأك ,جره بعماععظ ع1[ عرزموع01 


عت #86 امه 


البيز نطية و كانت هذه الأخبار تفيد أن هناك مؤامرة للجلع الامراطور مانويل 
عن العرش بتدبير اثدن من رجال البلاط البيزنطى «هسسا ثيودور ستييورت 

1م51 عرو نوعط وبير هو جور جوس 01805عم مطاتوط (جور )000 1 
أما المؤرخ جر جوار فقد روى انا أن ن تقدم الو ات البيز نطية والصليبية لقتال 
المسلمين كان كيوم من أيام العيد وفجأة وصل من القسطنطينية خطاتب 
للامبر اطور مانويل يعلنه أن ثورة قامت فى العاصمة اليد 0 ضده 59) . 
وسجل لنا المؤرخ ميخائيل السريانى أن الامبر اطور مانويل علٍ بنبأ سىء وأن 
لخن كبار رجال 0 ا" كان 0 الاستيلاء على العر ش إفة . اها 
استدعته للعودة إلى العاصمة البزنطية (5) . 


وإذا كان الامير اطور مانويل عازما على قتال المسلمين وأن أخبار هذه 
المؤامرة هى الى حالت دون القتال » فيا هى الأسباب الى دفعنت الاميراطور 
«أنويل إلى مهادنة نور الدين سرا عندما أرسل اليه وهو ف معسكرهبالمصيصة* 
ولعل 5 قام به الامير اطور من الاعداد للقتال كان تمثيلية احككت مشاهدها 
بخاصة وأن المصادر البى تح تأيدينا لم مدنا بل لم تشر بعد ذلك إلى هذهالموامرة 
وما فعله مانويل بشأن المتآمر بن وأ هناك اتفاقا مسبق مع نور الدن نبالصلح. 
وقد يبدو الأمر غريبا إذا و-جدنا نور الدين يقوم حشد قواته والاستعداد للقتال 
وهو يعم بنية الاممراطور مانويل ولكن هذه الغرابة ما تلبث أن تزول إذاعلمنا 
له 


)١(‏ .110 .م مأك .هه رمعم معط وساطنع و190--189 .مم راك .م0 ,كلا تفصو 


6 0 .مر رياه .02 ,عماعمظ ع1 عرامووون 
إفة .3532 ١‏ وله .02 رمعتولزة ع1 أعطن كير 
2٠ (4)‏ .2 ,ماك .جزه ,عرز أن وروز لبن 


2 0 


أن الحرب خدعة وأن عماد الدبن زنكي سبق واتخدع عثل هذه الهدايا الى 
أرسلها إليه يوحنا كومنينوس ثم ما لبث أن عاد يوحنا فى العام التالى ليحار به 
فبذلك يكون نور الدن قد أعد ااعدة للاحيّالن 


والواقع أن مبادرة الامير اطور مانويل بطلب الصلح مع نور الدنسواء 
نا كان الامبراطور فى الخصيصة أم عندما وصلت الجيوش المتحالفة إنى 
حوض بر العاصى تكشف لنا عن بعض الجوانب الحفية فى السياسة البيز نطية 
ألى هدفت إلى إبجاد ميزان قوى فى الشرق يستطرء يع الامتر اطور مانوي1 .من 
خلاله تحقيق المصالح البيز نطية فى المنطقة ؛ فالاميراطور مانويل أي نحملته إلى 
الشرق لتأديب ثوروس ورينو وأنه خدع 12111115 
عامة بفكرة التحالف لقتال نور الدين ليه يعزل روفي , ورينو عن أية مساندة 
صليدية فيسل عليه بعد ذلك اخضاع قيليقية قبليقية وأنطاكية. للسيادة البيز نطية 
فالسياسة البيز نطية : عهد الامراطور 1 كانت ترى ق الأوضاع السيثة 
الامارات الصلية تريخ لقو على عل الصلين وأن ريل يفك 
ف أضعاف قوة نور الدن فى الشام )١(‏ . لآن .ذلك يعتير فى نظسر 
:8 أطور. خخطأ جسما. فالصراع ب ببن نور الدين والصليبيين 555-06 
الانتصارات الى حققها الآمر اطور 000 ف الشرق الأدنى الاسلاتى (؟) : 
وأن القضاء على نور اند بن والقوى الاسلامية يزيد من قو الصليبين وحينذاله 
يصبحون بغير -حاجة إلى الامير اطورية الببز نطية وسرعان ما يتدكر ونلوعودهم 
نيجاه الأممر اطورية (”) . 


)1( 45 بط بآ بكته .نزه ,لمناعع8 
)0( .2 ,11 ركاه .نه بمسمساعميع 
إقية 454-35 .مم ,نأك ,جره مممسؤولقكء 


7 


- 868 ا 


بجي 1 دن سواالمر 
مه 5 


1 
ا 


تقررت اهدنة بين نور الدين ومانويل بعد تبادل المراسلات بين الطرفين 
ويروى المؤرخ البيز نطى كيناموس أنه م الاتفاق فى الهاية على اطلاق سراح 
الأسرى الصليبيين ا#تجزبن طرف نور الددن يضاف إإ, ذلك تعهد نورالد.ن 
عسائدة ازعو نظيين ل حروهم ضد السلاجقة (1) . وقد إعتير الامراطور 
مانويل موافقة نور الدن علر, هذه الشروط تفضلا منه : الذلث قابلالامء, اطور 
هذا الفضل عا رضاعيه وأرسل إيه هدايا عظيدة من الثياب الفاشرة المتلفة 
الانواع وكات كبيرة؛ يضاف إلى ذلك خيمة كبيرة من الديباج عظيمة 
القدر وبعض الخيول والجواهر امينة (؟) : وكان من بين هذه الجواهر 
لؤلؤة عظيمة القيمة كا أرسل اليه ماثة ألف دينار (*) . 

وفما يتعلق بالأسرى الصليبيين فقد أشار المؤرخ كيناموس أن عدده, 
بلغ ستة 5 لاف (4) ء أما المؤرخ جربجوار فقّد ذكر أن الاتفاق تم علىاطلاق 
سراح عشرة لاف من الأسرى (ه) . وعلى أية حال فقد كان من بين 
الأسرى الذين أطلق سراحهم برتراند أف بلانكفورت رئيس فرسانالداوية() 
والكونت برتراند أف 0 101015 01 مم18 المبالب 


)2غ( 88 .مر رمأاء .م0 .ةللطة تمك 
(0) ابن قاضى شبية : المصدر السابق ورقة مب أ - ”ملا ب » ابن القلانبى : المصدر السابق 


ص ره" . 
(*) ابن الفرات : المصدر السايق ج ه لوحة « أ 9« ب 
0( ومالك .106 ,كتاتطة م6 
2 .190 بص ركه .ره رعأعرط 14 عجزتمعوع 1ن 


)١(‏ تولى رئاسة فرسان الداوية من عام 1985 لم5١١‏ م وأسرة المسلمون فى معركة طيرية 
عام لاه ١١‏ م أنظر : 7 ,2 رأقء .زه متعم عدا سططعدك 


-8ه5 - 


بامارة طر ابلس )١(‏ .وينفرد ابن الفرات يذكر أنه ثم الافراج عن ألف أسير 

أسير من أسرى المسلمين الذن ك'وا فى سجون أنطاكية (7) . وعلى مايبدو. 
أن فور الدن كان راضيا كل الرضا عن النتائج الى ى أصغرات .عن التحالف 
الب, ليزنطى الصليى ٠‏ لذلك : نرأه يقوم باعادة الأسرى وقد كساهم بالملابس 

الخديدة (”) . وما لاشلك فيه أن «ثل هذا التصرف الانسالى من قبل نورالد.ن 
قد أثار دهشة المتحالفين 2 وهو أن دل على شبىء فانه ليدل على فهم نورالدن 
والقيادة الاسلاءية لنوع من أساليب الحرب النفسية الى لم نسمع علبامنقبل. 


هذا ما كان بشأن الشرط الأول من الهدنة والئ اتفقت عليه المصادر 
البيز نطية والصليبية والعربية : أما الشرط الثانى الخحاص عساعدة نور الدين 
للامير اطورية البيز نطية ضد السلاجقة الذى انفرد بدكرة للروع البيز نطى 
5 فقد جد سندا له عندما قام نور الدن عهاجمة السلاجقة عمام 
كمه هم / ككلم .م؛ف الوقت الذى كان فيه القعال دائرا بين السلاجقة 
والبيز نطيين (4) . وعلى ما يبدو أن هذا الشرط 50 
ونور رد ذلك معروفا لدى الصليبيين لما قام الملأك بلدوين 
تمهاجمة دمشق أثناء مهاجمة نور الدن لأملاك السلاجقة (5) وبالاضافة إلى 
هذبن الشرطين يرى بعض المؤرخين أنه را كم الاتفاق بين مانويل ونور 

بن على قيام الأخر عراقبة رينو صاحب أنطاكية نيابة عن الأمر اطور 


)١(‏ أسرفى العر يمة عام 8م . أنظر : 120 ,05058065 01 51013 ع1 ممع نر 
(؟) اين بن الفرات : المصدر السابق جه لوحة ١“‏ ب . 

ةا بنالء .ه10 يعئوعط ع1 ووزموويقن 
(4) أنظر ما يلى ص . 

)2( 282 .2 ,1آ راع .تزه روعو] كه رولا 


5 


الو هك 


مانويل ودليلهم على لك أنه عندما قام رينو بمهاجمة أملاك المسلمين الواقعة 
بن مر عش 8 وما ترتب على ذلك من وقوع رينو أسيرا فى أيدى قوات 
نور الد, ن عام 1١5١‏ م / ههه ه ‏ وبقائه فى ) الأسر سئة عشر عاما : منحرك 
الآمير اطور مانويل ساكنا لاطلاق سراحه باعتباره من أتباع الأممر اطورية 
البيزنطية )١(‏ . و ممكن القول حول عدم مسعى الامير اطور مانويل لاطلاق 
سراح رينو : أن الامراطور أرتاح من رينو ومتاعبه ورأى أن الآمر سيكون 
سهلا دعم النفوذ البيز نطى فى أنطاكية بعد غيبة رينو . 
ويد عقد اديه و الافراخ عن الأسررى. وها ره من ادن 0 عاد 

نور الد , ن إلى حلب واتخذت القوات المتحالفة وجهتها إلى أز طاكية 5١‏ . 
ويلاحظ أنه أثناء عودة مانويل وقواته قامت بعض القوات الاسلامية ممناوشة 
القوات ابيز نطية : وقد استاء الامبراطور من هذا التصرف ولكنه لم يقم 
بعمل امجانى أنحاه القوات الاسلامية لأنه كان يتعجل العودة إلى بلاده نلوقوف 
نيار المؤامرة الى وصلت إلى أسماعه لخلعه عن العرش (”) . 


ع كل وف يعم 


00 كثير حول 0 الع كم هري وير 


0 ل كان ا المشرخ 
0 ش العظم الذى عمدت عليه القوى الصليبية الآمال الكبار القضاء على القسوى 


6 حسن حيثى : المرجع السابق ص لام 338.8--357 .مم ,11 : ,كله .0 وم ستعوون1 

0 استغرقت أحداث اتفاق الهدئة بين نور الدين ومانويل عشرة أيام اشتملت على المشر‎ )١( 
: من جمادى الأول دهده العشر الأوائل من شهر يونية عام 1181م . أنظر‎ 
. القلائبى : المصدر السابق مهم‎ 

[فية 9--188 .زم .أله .م0 ركنا فصول 


لد الاه؟ ها 


الاسلامية متءثلة فى نور الدن . ويصور لنا المؤرخ جر بجحوار مدى الصدمة 
الى الحقت بالصليين عندما علموا برغبة الامبراطور فى الصلح فى الوقت 
الذى سارت فيه القوات المتحالفة كالأسود الجائعة لا يبالون بأى قوةتعتر ض 
طريقهم »ثم شهها مرة أخرى بالنسور الى استعدت للانقضاض على جموع 
السهان وأن الصليبين توسلوا إلى الامبراطور لقتال نور الددن وأوضحوا له 
أن الأمر لا يتطاب سوى ثلاثة أيام يم بعدها القضاء على القوات الاسلامية 
ولكن مانويل لم يستجب إلى توسلاتهم واستمر فى خخطته الى “هدف إلى مهادنة 


نور الدن )١(‏ . 


وقد اعتير انسحاب مانويل من وجهة نظر البعض خيانةالقضيةالصليبية ؛ 
وذكروا أن الامير اطور البيز نطى الأنانى ضحى عصائح الصليبين ف سيل 
الحفاظ على عرشه (5).وبالغوا فى المهانة الى الحقت بالقوات البيز نطيتوشبوها 
عند انسحاءها بالأرانب وقللنا من قيمة أخدنة الى عقدها الامبراطور مع نور 
الدن 5 ذكروا أن نور الدن غددر مم وأنه : يفرج إلاعن خمسين أسير افقط(”). 
وعلى أية حال قاذا كان المسلمون قد ارتاحوا واطمأةتت قلو-هم بعد عقد 
ألهد ة(5) » غان هذه الهداة كانت مشرفة للاميراطور مانويل الذى تمكن من 
اطلاق سراح حوالى ستة آ لاف من الأسرى الصليبيين على الأقل دون إراقة 


دماء (85) . 
00 192 ,190 بطم كله ,جره ,ماعط 6[ عرزمعء 0 
زفق 0 .م ,أت .هزه عع عط نط5 
زفق .192 .2 راك .ره يعطعوط ع1 عرزمعءين 
(4) ابن القلانسى : المصدر السابق ص ممء. 282 .2 ,]1 .رات .م .رعليا1 6ه وو 11ت 
(2١‏ .7 راك جره ,دمل مقولقت 


30 2.179 وأاء ب.طه ,1 10 ليآ 


سامهة؟ - 


وإذا كانت دجهة نظر_الصليبيين فى حمل مانويل أنما لم تنجز الا القليل 
وهو تحرير الأسرى(١)‏ ؛فات الامر طور مانويل قد حقق الكثير للامير اطورية 
البيز نطية . فلقد تمكن من اخضاع الأمر الأرميى ثوروس وأذل كبرياء 
الصلييين متمثلا ى رينو أمير أنطا كية الذى دخل فى طاعة الاممر اطور عندما 
رانن كلي امثلا واللؤان وتعونها امير ليون جار و .يق ان و2 
بأممر صليى من قبل : يضاف إلى ذلك أن مانويل جم ف نحرير آلاف_ 
الصلييين دون قتال.وبوسعنا أن نتصور ما عناه الصليييون من ويلات الحروب 
وعدد القتلى الذن سقطوا من جانب المسلمين والصليبين على مدى سنوات 
طويلة حى يتم أسر ستة لاف من الصليبين ؛ وإذا كان الصليبيون قد تناسرا 
اغتصاءبم لأراضى المسلسين وأ-هم قد استغلوا خضوعهم للامير اطور مانويل 
ليدفعوه إلى قتال نور الدن )١(‏ . فلعل الأمبراطور كان مدركا فى هذه 
الفئرة على الأقل أن بقاء الصلييين فى الأراضى المقدسة أمر مؤقت وان انقاذ 
الأسرئ مق اردق المسلمين ميزة كيرى قدمها لامر اطور البيز نطى للصليبيين 
دوت اراقة دماء . والدليل على ذلك هو أنه إذا كان الامير اطور مانويل لديه 


العذر فى الانسحاب من أمام القوات الاسلامية عند حوض نبر العاص . فان 


الامبر اطور مانويل قد تراسل مع نور الدن وتبادلا الحدايا أثناء اقامنسه فى 
المصيصة (5): وقبل أن يصل إلى أسماعه بعدة أشبر أنباء المؤامرة على عرشه . 
وكلمة أخرة نضيفها بعد حملة مانويل على قيليقية والشام وهى أن ٠انويل‏ 
وصل فى هذه المرحلة من عهده إلى أعلى مر احل السيادة البيز نطية على الأرمن 
و الصليبيين وخوامام لساغمو اطواز. رز نص من قله أو و ارد ل ان 


لساسسمسو بور رربي بوم مس سر 
)00( ه48 .2 راك .جره ببامووع8 
(؟) ابن الفرات : المصدر السابق لوحة 7؟ !, 


ا 4ثه/#! ده 


يات مع نور الدين عه له 00 الصليبيين ٠ )١(‏ كان 
0 آخر إبان ا ا 0 جززورع 


وإذا كانت" أخبار الم ؤامرة الى قامت قَّ القسطن:طينية هى ' الى يك ل 


بعودة الامير اطور لذئك كان على مانويل العودة بأسرع وقت ممكن'. وقد 
امخذت القوات البيز نطية طريقها مْن أنطا كية إلى أرمينية م إلى سلوقية ّ ومن 
هناك اميت إلى لارندا (؟) ورغم أنه طريق سبل إلا أنه محفوف باغغاطر 
لأله عر عر الأراضئ: السلجوقية » ولعل:ما دفع مانويل إلى المرور غير هذا 
الطريق هو اعماده على الصلح الذى عِمّده مع انسلاجقة منذ أقل من سنة أو 
لعله إغر بالنصر اللق أخرزه ق أرهيننة والشام 9" . ولما كان ماتويل 
يتعجل الوصول إلى العاصمة فقد سارت القوات البيز نطية بغغر انتظام نما شجع 
السلاجقة على مناوشة القوات البيز نطية » وقد 'قام السلاجقة مبذا العم لاعتقادا 
منهم أن البيز نطيين أتوا نار بهم ولكنبم عندما تبينوا عكس ذلك كفوا عن 
مناوشة اليش الييز نطى : وليس ذلك. فحسب بل قدم السلاجقة لأبيز نطيين 
كل التسهيلات الممكنة ووسائل الاعاشة اللازمة للقوات ابيز نطية واستمر 
اخيش البيز نطى ىَّ ره حدى وصل إلى كوتيوم  )4١‏ #الدويزاو0 وك 
هذا المكان استغات بعض القبائل السلجوقية تواجد بعض القوات البيز نطية 


لل العرك د سات 01 586 ! 
آفة 100 .7 21 .0 ,كلالاتقطمكت 
ره .1 .ص اكه .زه متتعع زو اسسطلطعة 


(4) كوتيوم : هى مديئة كوتاهية الحالية و كان المورخون العرب يطلقون عليها أسم قطيه . 
أنظر : ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار ج ١‏ ص 88؟ » أنظر أيضا 
لستر انج : بلدان الحلافة الثرقية ص 1١18‏ 6 185. 


> تعر 


لدااوك# ا ب 


الى كانت تسر بعيدة عن الصفوف الرئيسية للجيش ‏ وانقضت علما(١).‏ 
وبالغ المؤرخ جربجوار فى تقدير مدى الحساء ثر الى الحقت بالقوات البيزنطة 
واعتير ذلك انتقاما من الامير اطور مانويل لقيامه بعقد الصلح مع نور الدين 
وذكر أن السلاجقة قتاوا اثنا عشر ألفا من الب نطيين واستولوا على عشر بن 
ألف من الحيول والبغال () ٠‏ ومن الواضح أن منا ل هذه الأرقام مبالغ فا 
بشكل سافر اياك قر عرد متيو ا 
كانت قاسية (*0 جرحت كرياء الاممراطور مانويل (4) : وترتب عاما 
عداء مرير بين الآمير اطور البيز : نطى مانويل والسلطانالسلجوف قلج أ سلا نره). 

ولما كانت خطة الامير اطور تسيدف العودة على وجه السرعة إلى 
العاصمة البيز نطية لذلك لم يدخل ؛ ف صراع مع السلاجقة فى هذا الوقت . 
واستمرت القوات البيزنطية فى مسيرتها حت وصلت إلى القسطنطينية حيث 
احتفل بالنصر الذى أنحر: زه الامير اطور فى قيليقية قيليقية وأنطااكية . ول تشرالمصادر 
الى بن أيدينا إلى أية أنباء عن المؤامرة البى اسهدفت خلع الاسر اطور :وعل 
ها يبدو أميا كانت ا ن الأعمال الفردية الى 0 . والمهم أن الامير اطور 
بى ف العاصمة يستعد للانتقام من السلاجقة 5 ٠‏ الذ, ن اعتدوا على قواته 
وشوهوا النصر الذى عاد به من الشام . 


00 بقاء الامير اطور مانويل طويلا بالعاصمة» فى حوالى نباية عام 


)00 .2 كله بوره .معلووع ا أعطعقاة راك .مم1 ,وبموموةء 
ةا 192 .م ركه 0 ,ع6ا226 ع1 عن زوووين 
إفية 5 .2 رقأ .نه بلمووع 
)4( 114 ومالك .02 ,وعم لعلو اطع؟ 
)2( 10 كله 09 ,ع”تاعو2 ما عرزوووون 
6 1 .2 ماله .ززه ,كلاموموة 


5951 عم 


4 م / أواخر عام 4هه ه انحه مانويل على رأس قواته لقتال السلاجقة 
الذين أنزلوا المز بمة بقواته منذ قليل ٠ )1١(‏ وانخذ وجهته إلى اقلم بثينة حيث 
تقم القبائل السلجوقية البى اعثر ضت طريق عودته عندما كان قادما من الشام. 
ولم بقدم لنا المؤرخ البيز نطى كيتامو س المعلومات التار نحية حول هذه 
الأحداث بل أفاض فى سرد البطولات الى يسا إق الامير اطور مانو يل » 
وعلى أية حال لم تستمر هذه الحملة طويلا فسرعاذما عاد مانويلإلىالقسطنطينية 
بسبب شدة برودة فصل الشتاء ومرض زوجته الى ما لبت أن توفبت بعد 


عودته بقليل (؟) . 


وحوالى ذلك الوقت يروى لنا المؤرخ كيناموس أيضا أن الامير اطبور 
مانويل قابل وفدا من قبل السلطان قلج أرسلان (©) . ولم يعط لنا المؤرخ 
تفسير | لذلك . واعل هذه السفارة قد قدمت لعققد الصلح مع الامير اطور 
وعلى ما يبدو أن الشروط الى قدمتها السلاجقة لم تكن مقبولة للاميراطور 
وعلى ذلك فقد أمر الاميراطور باعداد حملة عسكرية ضخمة لمهاجمةالسلاجةة 
والواضح أن مانويل قد أراد ذه الحملة الوصول إلى نتائج إحابية لصسالح 
الاممر اطورية.وبذلك تتحقق له السيادة على السلاجقة كما سبق أن نحققت على 


الأرمن والصليبين 93 
بدأ مانويل فى تعبئة القوات البيز نطية: كما أرسل الأمير_البيز نطى يومحنا 
لل .3522-3 جرم ,أته .ره ,معترلاد عأ اعطء841 


ليق .194 .مات .م0 ,كنا لاتق صمات 
زف 151 
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كو نتوستفانوس )١(‏ قناع قم 10516م00 مطمل إلى الأمير ثوروس وإف 

كافة الزعماء الأرمن و كذلك إلى الأمير رينو والملك بلدون يطالهم بامداده 

بالوحدات العسكرية الملز مين بتقد مها للامير اطورية » ولم يكتف الامير اطور 

مانويل بذلك بل عمل على جمع بعض القوات المرتزقة من جزيرة رودمر ن قبل 

أن تأخين اطريقها إلى الأراضى المقدسة كا نير تح مانويل فى خم بعض القو ات 

العربية إل صفقوف الحملة المرتقية 49 ٠‏ ويروى ميخائيل السرياق أن الهدف 
ن اعداد هذه الحملة كان القضاء على القو ات السلجوة قية (*) , 


م ينتظر مانويل استكمال اعداد هذه الحملة وتعجل الحر ب مع السلاجقة 
واتخل عانويل وما اجتمع لحت يديه من قوات طريقه إلى مدينة فيلادلفيا وكات 
ظهور القوات البيزنطية عند هذه المدينة مفاجأة للسلا-جقة لذلك جح مانويل 
فى انزال افزممة يالقوات السلجوقية » ولكن هذا النصر لم يستمر وبلا 
فسرعان ما أعاد السلاحقة تنظم صفوفهم وتمكنوا من الاستيلاء على بعض 
الأراضى. عن عير جر المياندر ثم ما لبثوا أن هاجموا «دينة لاودكيا الة ربيةوأسروا 
جميع سكان هذه المدينة (4؟) وظلت ارب ضارية بين القواث البز نطية 
والقوات السلجوقية (5) . وعلى ما يبدو أن الأمر اطور مانويل لم يتمكن . 
دفع السلاجقة»و أذاهر: عمة البى لتقت بقواته كانت قاسية لذلك قرر الانسحاب 
والعودة إلى العاصمة البيز نطية . 


(0 أشار وليم الصورى إلى قدوم كو نتوستفانوس و معه مندو ب ييز نطى آخر بغر ض رتيب أمر 
زواج الامير اطور مانويل من احدى الأميرات الصليبيات و يشر إلى المهية الخامة يطلب 
0 


زه اذا 2١‏ و11 .02 ,ماقت مور 
2 لظ ا 09127 0 ملعل رلك م1 أعحكء كبا 
(١‏ +198 .م كته .مه بولاسمموة 


)2( 3533 «2 مكلك .مه يمعتمروك ع1 إعراء )يز 


5 0 0 


عاد الامير اطور مانويل إلى القسطنطينية وفكر فى استعمال سياسته القد ممة 
وهى ضرب توق المقلهة فيا ببعض لذلك .حر ض آل دا'شمند على قتال 
السلاجقة . وقدساعدت الظروف أخحيطة بالسلاجقة وآل دانشمند على اشتعال 
الحرب بينهما فى أواخر عام 55ه ه / حوالى أكتوبر 1١1٠١‏ م بعد وفاة ذو 
القرنين صاحب ملطية وتولى ابنه ناصر الدين محمد (85ه -- /51ه ه ١150/‏ 
م الحكر من بعده )١(‏ . وعلى ما يبدو أن الطمم داخل نمس ياغنى 
أرسلان صاحب سيواس يضاف إلى ذلك تحريض الامسراطور مانويل لذلك 
استولى ياغى أرسلان على مدينة ملطية (؟) ؛ ولما كان قلج أرسلانلاير ضى 
باتساع أملاك ياغى أرسلان وازدياد نفوذه هذا بالاضافة إلى ما كان من 
خلاف بين ياغى أرسلان وقلج أرسلان حول زواج الأخر (" ٠‏ لذلك قام 
قلج أرسلان ممحاربة ياغى أرسلان ٠‏ وى الوقت نفسه قام نور الدين عمهاجمة 
أملاك السلاجقة» وقدتم ذلك على ما يبدو طبتًا لاتفاقية الصلح التي عقدهامانويل 
مع نور الدن فى عام 1١899‏ م : وقد تمكن نور الدن من الاستيلاء على 
مبنسى ورعبان وكيسون كما هاجم بعض المدن الأخرى (5) رن 

كان ما وقع بين قنج أرسلان وياغى أرسلان ونور الدين هو ما يتمناه 
الامير اطور مانويل . ولم يكن فى استطاعة قلج أرسلان أو هن الحكمة أنتقوم 
قوانه محارية ا وآل دانشمند ونور ادن فى وقت واحد . لذلاك 


جنح قلج أرسلان إلى الصلح وبدأ بالجانب الاسلاتى . وتم الصلح بين نور 


. 44 أبو الفدا : المختصر فى أخبار البثر جم ص‎ )١( 

2 .7 ,الك .مه رمعتملزك عا اعرطء كح 
(") ابن الاثير : الكامل ب ١١‏ ص ٠ 8١7‏ أبن خلدون : المصدر السابق جه ص ١5١5‏ . 

)0 2 .5 ,11 نأك .مه ,ع1 آه ومو زا 
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ادن وقلج أرسلان ونتيجة لذلك استعاد السلاجةة المدن ال ايوق علما 
نور الدبن .)١(‏ كا تم الصلح أيضا بين قلج أرسلان وياغى أرسلانوتمالاتفاق 
عل تسلم السلاجقة مدينة الاباستين ! إلى ياغى أرسلان (7) . 


وبعدما استقر الحالبين قاج لج أرسلان وياغى أرسلان ونور الدن بدأ قلج 
أرسلان ‏ في لجديد عرض الصاح لح مع بع الامير اطور مانويل . ولعل ما دفعه إلى 
ذلك هو أن ؛ الصلح الذى عقده منذ قليل مع آل دانشمند ونور الدئن كان 
صلا جز عؤعا و كان فلج أوسلان عنقى عن مهد لقتال مره أي " لذلك 
كان عرض السلطان 'اسلجوق هذه المرة 8 سخيا إلى حد ما فقد عرض قل 
أرسلان اطلاق سراح ح جميع الأسرى البيز نطيين تمنا لهذا الصلح (”) . 
ما يبدو أنه خلال هذه المفاوضات تجح يوحنا كتوسظائوس - لأسي 
البيز نمطى الذى انجه إلى قيليقية والشام لم بعض الوحدات العسكرية -- 
أثناء عودته من الشام ومعه الوحدات 0 جمعها ل تجح فى انزال 
الهزبمة بالسلاجقة وجعلهم يلوذون بالفرار (9) + دون أن يدرى بأ 
المفاوضات الدائرة ببن السلطان الساجوق والاصسر اطور البيزنطى . وجاءت 
هذه الحز بمة ى مصلحة الامير اطورية البز تطية ويد ١الامراطور‏ مانويز يتشدد 
ف شروط الصلح ٠‏ وعلى ما يبدو أن السلطان قلح ١‏ أرسلان كان عازها على 
عقد الصلح مع الاميراطور مانويل بأى ع ويرجع ذلك إلى عدم استقرار 
الامفور. اما بينه وين ياغى أرسلان ونور الدن أو لآن اهز بمة الى لحت 


)02 194 بم ,اله 012 و#تأعرظ م[ مرزووورى 
69 الع 0 01 02 ملعلرلز5 ع1 امرزئزوية 
09 .200 2 1؟ .02 مكلام مووع 
١ 200-0٠ 2)‏ كله 0 ,0115ل لمق 
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بقواته مؤخر! كانت قاسية أو لاسبيين معا : لذلك انتهت المفاوضات بتعهد 
قلج أرسلان باعادة الأراضى البى دخلها أخيرا وأن ترم حدودالامير اطورية 
لز نطية وأن بجر اتباعه على تنفيذ هذا الشرط وأن يعقر اأسلطان حليفا 
للأمير اطورية وعليه القيام عساندة الامير اطورية فى حروبها ضد أعداتباويرود 
الأمير اطور مانويل ببعض الوحدات العسكرية عند الحاجة وأخرا أن يقوم 
السلطان قلج 1 رسلات بزيارة الاجر ار مرة كل عام 4 )١١‏ . وسبذه المعاهدة 
الى عقدت فى أواخر عام 1151 م / أواخر عام لاده ه عمكن القول أن 
الاميراطور مانويل مجح نجاحا ملحوظا فى وقف التوسع السلجوق فى آسيا 
الصغرى على حساب المتلكات البيز نطية بعد ما مجح فى بسط نفوذه من قبل 
على الصلييين والأرمن 

عندما انجه كو نتوستيفانوس إلى الامارات الصليية لجمع بعض الو حدات 
العسكربة لقتال السلاجقة كان الامبر اطور مانويل قد كلفه ممهمة أخرى . 
فقد عهد اليه الامر اطور وإلى المبعرث البيزنطى الآخر الذى رافقه فى رحلته 
وهو ثيوفيلاكت - “4عةالإطم3260 2 الايطالى الأصل الذى يشغل منصب كبير 
للم رجمين فى القصر الامير اطورى : بتسلم رسالة للملك بلدون . وقد أورد 
ولم الصورى نص هذه الرسالة وتتلخص فى أن الام, راطور مانويل أخير الماك 
7 ى موت الآمير اطورة اير , ن (5) . وأنما تركت له ابنة واحدة (5) ؛ 


)01( ات 1 9000000 
)2( 2287-8 -22 ملآ ,مااع .مه ,ع1 أو موتلا 
ويمم المؤرخ ميخائيل السريافى الامبر اطور مانويل أنه دس السم لزوجته . أنظر 
مص مكلك .مه ريمعتو عا أعطوزلبر 
(؟) تدعى ماريا و تاريخ ميلادها لجع إلى عام مفققد كانت فى الشلا ثير تبن من عمر هأ عند وفاة 
الامير اطور مانويل فق عام ١14٠‏ م . أنظر : 
2١ 196‏ م1آ ,ناك .جره وولوزع 
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ول تنجب له ذكرا ا يت ار 1 

له اخاوف ولذلك اجتمع الامراطور ورجال البلاط وتشاوروا فى هذا 
الأمر واستقر ا رأى على أن يتزوج الامير اطور مانويل 0 ن أميرة صليبية لدعم 
التحالف البيز نطى الصليبى . كا ورد فى ١‏ اللاطانن هر افقة كافة النبلاءالبيز نطيين 
على ذلك وأن الآمير اطور مانويل , قد ترك الحرية للملك بلدوين ف أختيار 
واحدة من احدى بنات خالتيه وهما مليسند 674وناعاا أت ر عو ندالثالك 
كونت طرابلس وماريا 013218 ابه رمموند أف بواتيه و كونستانس أميرة 
أنطاكية )١(‏ . ويتضح من هذا الخطاب عدة نقاط هامة يتطلب الأمر ابرازها 
لمالا من أهمية فى هذا البحث سواء فى هذا الموضع أو فى #واضع أخرى . 
أولا : أن رجال البلاط وال: نبلاء البيزنطيين وافقوا على مشروع 00 
ثانيا” ؛ الرغبة فى مزيد من التحالف بين الصليبيين والبيز نطيين اوناقء 
المقصود بالزواج جاب طفل يصبح ا للعر ش البيز نتنى . وعلى اليكو نْ 
الأميراطور قد خطط لدعم النفوذ البيز نطى على الصليبيين لاف عهده فقط 
بل من بعده أيضا . 

وعلى أية حال لم يكن , بوسع الملك بلدون ألا أن يعير عن فر حته الشديدة 

للسفارة البيزنطية للشرف العظم الذى أولاه إياه الامبراطور وبدأ فى العمل 
عل رو رض سبق الور ا :9 كيرت نوي درن رياه 
مع مستشاريه فق طلب الاممر اطور ما'ويل و كان عور المفاوضات يدورحول 
أحمية هذه المصاهرة والنتائح نج البى تعود على الامار ات ١‏ الصلينية م: ن “جراء هذا 
التحالف ٠‏ وأخيرا استقر الرأى على ترشيح مليسند لتكون الامير اطورةالمقبلة 
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للاءمر اطورية البيز نطية وم أبلاغ السفارة البيز نطية بذلك . وقد وافق تالسفارة 
على الرشيح ولكنها تحفظت واشارت أن الكلمة الآخيرة فى. هذه المسألةه 
مصروكة للامير اطور مانويل )١(‏ . 


وعلى هذا الاتفاق المبدى تسرع الأمر عر رمموند فى أتخاذ كافة الم ر تيبات 
اللازمة الى تليق ممكانة الام, و وشاركه فى ذلك كافة أفراد العائلة . وظل 
العمل قائما على قدم وساق فى تجهيز العروس بكافة ما بازمها ابتداء من الحل 
والمحوهرات وأدوات المائدة الذهبية ولوازم الحمام حبى عر اططاهوادق 
ر مموند أمو الا طائلة على هذه التجهيزات . وقد ظلت السفارة البيز نعلية لبعض 
الوقت ىق 0 راضى. المقاسة قامت تاها لجع كافة 50 عن العروس 
ول ترك صغيرة أو كببرة إلا سجلتها حى 1: ا دونت ما يتعلق بأو صاف جام 
العروس ثم عادت إلى القسطنطينية (؟) : بعدما الست من جمع الوحدات 
اللازمة لقتال السلاجقة . 


العروس إلى القسطنطينية وقدمت الوفود من أنحاء الامارات الصليبية لتوديع 
الامير اطورة المقبلة (*) : وهكذا انشغلت الامارات الصايبية كلها بأمر هذا 
اأزواج سواء كان ن ذلك فى الاعداد أم ؛ ف الوداع دون أن يصل ر د الامير اطور 
مانويل عمو افقته الشخصية على الر رواج 0 فى الوقت ز دالاو د مو ندعل 


ممصاحر أخحته مليسند . 


5 


)00( .2 ,آ[ راك .جره ,روك 1ه برو ز1]زيتا 
8 2858-9 .هم ,11 كته جره ,ع1 0 بسوتلا ني 
فيه +9 .2 ,آآ بك .مره ع1 01 سو 


سد )ا لم 


ولكن هذا القلق ما لبث أن تبدد واستبشر ريمرند خرا بقدوم سفارة 
أنر ى من القسطنطينية على رأسها الكسيرس برينيوس #لاتهمعو8 كدنعام 
ويوحنا كامائر ومن لول حا م مدينة القسطنطينية )١(‏ : وقد 
وصلت هذه السفارة إلى طرابلس و لكنها أعطت إجابات مر أوغة حو لموافقة 
مانويل على الزواج من مليسند مما جعل القلق يستبد بالأمير رعوند والملك 
بلدون . وما فقد صير رعوند وبلدو ن و كافة النبلاء من هذا التسويف 
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طلبوا من السفارة أن توضح هما أسباب هذا التأخمر كنا أبلغو' السثارة بأنه 
إذا كان مانويلغير راغب فى الزواج من مليسند فعليه أن يتحمل كافة 
و تعط اجابات صر نحة 53 ول يبطق بلدو ن ور عونك وكافة الأغرااء بعد ذلاك 
صيرا وقرروا أيفاد مبعوث خاص للامبراطور للوقوف على حميقة نواياه 
وكلفوا أوثو أل ر وسعر مج 715518 01 010 لاقيام ميذه المهمة على م 
دوا قى صيف 1١6١‏ م . وزود هذا المبعوث بالصلاحيات اللازمةالحصول 
على قرار عبالى عن الامبراطور ثم ما لبثأن عادأوتو أفريسر جومعه رسالة 


من الآمير اطور تفيد بع.م مواففته على الزواج نْ مليسئك (؟5). 

كان رد الآمير اطور مانويل غير متوقع فى الدوائر الصليبية بصفة عامة 
كا كان صدمة للأمر رموند. يضاف إلى ذلك أن الملك بلدون اعتمره اهانة 
شخصية موجه إليه.ولعل ما دفع الاير اطور مانويل إلى ذلاك بعض الاعتيارات 


الى تعلق بالعرون نفسها وبعض الاعتباراث السياسية اللأخرى ٠‏ وبالنسية 


)01 .م ملكأ .02 بكلا طقصمك 
2( 259 .2 ,كله .جه مععبؤا زه ورو لزج 
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للعروس فقد كانت معتلة الصحة إلى جانب ما يشاع عن عام صصحة نسبها »)١(‏ 
رغم أن الحقيقة غير ذلك ٠.‏ كما أن مليسند لم تكن تتمتع بالقسط الوافر من 
الجمال الذى تتمتع به ماريا الانطاكية (؟) . أما فيا يتعلق بالجوانب السياسية 
فلعل الامير اطور البيزنطى كان يرى الزواج من الأميرة ماريا حي يرسخ 
النفوذ البزنطى فى الامارة وأن مانويل وضع 5 أو ل الأمر حرية الاختيار 
للملك بلدوون بين الاميرتين حبى لا تظهر نوايا مانويل رعرع فى اصارة 
أنطاكية . ومن زاوية أخرى فلعل الملك بلدوين كان مدركا لنوايا مانويل 
لذلك رشح مليسند للزواج من الامسراطور حى يبعد التفوذ البيز نطى عمسن 
أنطاكية () . ويمكن القول أيضا أن كونستاس أميرة أنطاكية ‏ والدة ماريا 
كانت ترغب فى السيطرة على زمام الآمر فى الامارة بعد أسر زواجها رينو 
وما شاهدته من تعلق أهل أنطاكية بالملك واستدعائه لتقرير أحوال الامارة . 
وما تقرر من وضع امارة أنطاكية نحت وصاية بلدون للحفاظ عن حقوق 
بوهمند الثالث فى الحكر . على أن يساعده فى تصريف شتون الامارة البطريك 
اعرئ حتى يبلغ الأمير الصغير سنالر شد لويعجب الأمير ة كو نستانس هذا 7 
فاتصلت بالامير اطور الببرنطى مانويل (4؛) » توضح له الأمر وربما عر 

عليه ابنها ما, ريا لتكون زوجة له م و 
الامير اطور مانويل فأعلن الزه واج من ماريا . يضاف إلى ذلك أن الاميراطور 
ألببز نطى كان يعمل على دعم النفوذ البيز نطى فى منطقة الشام من خلال الصراع 
التقائم بين المسلمين والصليبين وطالما بقيت الامارات الصليبية فى حالة من 


)1( 0 ,208 .هم غلك .م0 ,كبالتهممك 
سس( 229 .2 بلك .02 ,مهلمع ملز على تعطعدوة 151 .م باه .مره رققاعه لح 
زفي 46 .7 رآ ,راقع ,ره رممعع5 


(4) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ج ١‏ ص 578 . 
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الضعف لمواجهة القوات الاسلامية : وأن رفض مانويل الزواج من مليسند 
وزواجه من ماريا سيعمل على زيادة الحلاف بين الصليبيين ألفسهم ؛ وق 
هذا اللملاف منفذا للنفوذ البيز نطى إلى الامارات الصليبية . 
عندما اجتاح الغضب امارة طرابيلس لعدم موافقة الامير اطو ورعا لىالزواج 
من الأميرة مليسند » خاف الرسولان البيز نطيان من أن يلحق مبما الأذى 1 
يدى رعوند فهربا فى قارب صغير وظن الملك الور والامر بوعورساه 


ع 


أبحرا إلى ق رص : وق الوقت نفسه أتجه الملك إلى أنطاكية لتدبر بعض أمور 
الآمارة و كانت مقاجأة لحلاف عندما وجد المبعوثين الل م فيان 
0 الأميرة كن قاسو باهر زواج الامير اطور مانويل من ابنا ماريا يعدما 
قدموا لما خطابا م. ن الامير اطور ححما ل المعبى نفسة(١1)‏ . والواضح أن البفارة 
كانت تحمل هذا الحطاب قبل قدومها للأرا فى اللقدسة أو أن وبيولا يونطا 
آخرا قد حمل لما هذا الطاب فم يكن بوسع السفارة الذهاب إلى القسطنطينية 
والعودة مها فى وقت قصير يساوى الزمن الذى استغرقه بلدو ىن فى الانتقال 
من طرابلس إىأنطاكيةء كا يدل قيام الأميرة كو نستانس على ادارةمفاو ضات 
الزواج بنفسها على ما كان من فتور بين الأميرة والملك:وأنها لا ترغبقى 
اشتراكه أو حى الاستنارة برأيه ف مثل هذا الآمر العائلى . والواضح أن 
الأميرة كو نستانس كانت غاضبة من الماك بلدوين لعد.م نرشيح ابلا لازواج 
من هالول ظ 
على أية حال لم يكن بوسع الملك بلدوين أن يعمل شيثا وكان عليه أن 
يتقبل الآمر الواقع فكل من مليسند وماريا ابنى خالتيه ؛ ورغم أن بلدون 


)20030 .290 .ص ,لآ راك ,وه رععلا1 ,ه سموتااتينا 


د الا؟ ب 


كان غاضبا من هذه الأحداث إلا أنه بصرف ما يقتضيه الواجب الانسانى 
حيال ماريا فلم يقم بأى عمل من شأنه أن يعرقل سير المفاوضات ووافقصاغرا 
على الزواج )١(‏ » وظل مشغولا لبعض الوقت حبى تمت. اعداد الترثيبان 
اللازمة العروسن (؟).وق غباية الآمر رحلت ماريا ومعها المبعوثان ابيز نطيات 
وحاشية عظيمة من النبلاء ؛ وبعدما وصلت العروس إلى القسطنطينية احتفل 
الامبر اطور مانويل يزواجه من الآميرة الصليبية ماريا ى الحامس والعشر.ن 
من ديسمير عام 1١5١‏ م فى كنيسة أيا صوفيا () ؛وحضر حفل الزواج لوقا 
بطريك القسطنطينية واثناسيوس بطريك أنطاكية (4) الاسمى الذى لم يكن 
قل تسم مهام منصبه بعد . 


ترتب 0 هذا الزواج عزيدأمن النفوذ اأبيز نطى داخخل امارة 5000 


شعر ب بقيمته الحقيقية لدى ار مانويل شاف إلى ذا ذلك مقي ره 
أمير دن م ن تصرفات مانويل ٠.‏ فى الوقت الذى اشتعلت فيه القناديل فى 
العاصمة البيز نطية احتفالا بزواج الآمير اطور : كان رموند يشعل ناوا الجر 

فى الممتلكات البيز نطية انتقاما م: ن الامبر اطور على رفضه الزواج من مليسنّد . 
ويروى ولم الصورى أن رعوند أمير طرابلس عي جيه الرفض 
الامراطور الزواج من أخته مليسند ْ ' دون أن يقدم أية أسباب مثلها ى 


0-6 


0020 0 .ص .لاك .هزه رععلا1 1ه ناا 
زهة 7 .2 ,1 هم ,2 .آلآ راك .مه ملتطوط 
أنظن أيضا : 55 .2 كك .م0 رعمكر 
فيه 0 2 ,11 ركه .هزه ,رعمز1 1ه سدناائب 
)0( .ص2 كلهت .مره رقلاالتة مورت 


)( .154 .م ,ااه ,جره ,سممكصمعععه 


م لل اسع 5 مارم جه ارج ع ويل 


لت 51/7 هن 


ذلك مثل بنات العامة وأن ررموند فكر فى_ كل الوسائل الى بمكن أن ينتقم 
بها من الامبر اطور رغم احساس رعموند بضعف امكانياته . وقد دفعه غضبه 


لتقل أخته إلى القسطنطينية ليحو لوها إلى سفن حربية » وعيهد إلى هؤلاء 


ب- 
0 

١ 

ما 


المرتزقة بتدمير وتخريب ما يقع نحت أيدهم وبصرهم من الممتلكات البيز نطية . 
وقد جحت هذه المجموعة فى انزال أنشد أنواع لقان والدمار بالسواحل 
البيز نطية - والأرجح أنبا سواحل جزيرة قرص أو الشاطىء الجنونى لآسيا 
الصغرى -- دون تفرقة بين السن والجنس : فقد قامت هذه القوات بسلب 
كل هذه النواحى وأشعلوا فا الثار وذنحوا المواطتين البيزتطين واتتبكوا 
حرمة الكنائس والأديرة وليس ذلك فحسب فقد 5 عل التجار 
الصليبيين وسلبوا أموالهم وتجار مهم واجروهم على العودة إلى أو طامهم خالين 
الوفاض ٠ )١(‏ ويعلق أحد المؤرخين على الجرائم التى ارتكبا رعوند بأنبا 
كانت من الوحشية ولم يسمع مثلها من قبل المسلمن (0) . ورغم كل هذا 
لم يعم الامبراطور مانويل من جانبه بأى عمل اتأديب رموند مثلما فعل مع 
رينو من قبل ولم يدخل قى صراع مع ربموند (”) . ولعلمانويل كان مدركا 
لحقيقة شعور رعوند وأخته مليسند رغم أن مانويل لم مخطىء فى حقه فلم تبدر 
من مانويل أية بادرة تفيد موافقته الشخصية على الزواج . وعلى أية حال فقد 
اعتير الاميراطور مانويل أن ما قام به رموند كأنه لم يقع ٠:‏ وقد شارك 
المؤرخون الببز نون مانويل الشعور نفسه واعتقدوا أن مثل هذه الحادثة لا 


69 .291-22 .مم ,آ[ ,كك ,وه ,]1 ذه مسمقتلات؟ 
زفة .2 هآآ[ ركاه .مه ,لإقلصمتط 
(9) .30 .2 رعستهكنامليده1' عتمم م129 ع أكناهؤ ز1مم 11 عل ععتومك 16 ,.[ بلتقطء نا 


“4 ا 
- 5 ا 


- لا 


١ م‎ 


يستحق ذكرها ولم يسجلوها » أو لعلها لم تكن بالقدر الذى سجله لنا ولم ' 


الصورى . 


وإذا كان احمفال مانويل بالزواج من ماريا الانطاكية جاء فى أعقاب 


اننصاره على السلاجقة لزيد من النفوذ البيز نطى على الصلمبين ٠‏ فى أعقاب 
هذا الزواج قام السلطان السلجوق قلج أرسلان بزيارة القسطنطينية - طبا 


أيضا من النفوذ البيز نطى على السلااجقة . ولقد كان الدافع وراء تسرع السلطان 
فى زيارة الاممراطور ما تردد من شائعات حول مؤامرة ينزحمها ياغي أرسلان 
لخلع السلطان قاج أرسلان عن العرش وتوليه أخيه شاهنشاه بدلا منه(١).‏ 
والواضح أن قلج أرسلان حاول دعم مركزه فى السلطنة السلجوقية فى هذه 
الّرة بالتودد إلى الامير اطور مانويل لذلك أعطى هذا. الأمر أهيةخاصة . 
وتولى أمر اعداد. ترتيبات الزيارة بنفسه وطلب من حاجبه كريستوشسب 


عطمماك28 ابلاغ الامسراطور برغية السلطان , وبعد اعداد التر تبات 


ألف فارس إلى العاصمة الببز نطية (؟) . 


جاءت زيارة ااسلطان قلج أرسلان فى ٠رحلة‏ هدوء نسبي للاميراطورية 
الببز نطية فى صراعها مع الغرب (”) ٠‏ ولذلك كان لدى الاميراطور مانويل 
بعض الوقت لاستعراض عظمة الاءير اطورية أمام السلطان السلجوق (4) . 


031( 5 .2 راك .ره بمعتعوة غ1 أعطء1ا13 
في 9 .تراك بره بععاعع8 16 عمتمعع01 :355 .م لاك .زه ,تاعتكلاذ ع1 أعطعنق3 


()عمر كال توفيق : تاريخ الامير اطورية البيز نطية ص ١47‏ . 
للق 5 مر مأك ,تزه ,معتتلزد عا [عطءتل8 


4/؟ لب 


فقد اصطحب الامراطور ضيفه فى موكب رسمى عير شوارع العاصمسة 
البيز نطية ونجلت المصادر الببز نطية فى وصف عظمة الاءعراطورية وقصورها 
و كرسى العرش البيزنطى المغطى برقائق الذهب وانحلى بالياقوت الأحمر 
والارجوانى كنا أفاضت أيضا فى اليثة ال بى ظهر -با الامراطور مانويل وهو 
3- ن جانب السلطان فى احدى قاعات الاسء تقبال ى القصر الامير! اطورىوقد 
وضع مانويل التاج الامبراطورى على رأسه وهو مرتديا العباءة الارجوانية 
المرضفة بالجواهر وى صدره بياقوتة كبيرة الحجم (1) . 

ظلت اقامة السلطان قلج أرسلان فى العاصمة البيزنطية حدب رواية 
المؤرخ ميخائيل السريانى حوالى ثمانين يوما : ولقد تخلل هذه الزيارة الطويلة 
العديد من الحفلات وأقيمت المآدب الى أظهر ت بذخ الامراطورية . 
ويروى المؤرخ نفسه أن الأطعمة كانت تقدم للسلطان ومرافقيه فى أوعية 
من الذهب والفضة وكانت كل هذه الأوعية ممدى للسلطان بعد الطعام وى 
المزات الى “ناوا فبها السلطان الطعام مع الامبراطور قام الاميراطور باهداء 
كل أدوات المائدة للسلطان (؟) . كا قدم الامبراطور اللسلطان خلال زيارته 
هدايا عظيمة اشتملت عا على الملابس الحريرية الدقيقة الصنم ومصنفات أخرى 
من الذهب و الفضة كانت موضع أعجاب وانهار السلطان قلج أرسلان(م) : 
ومن ريق و حول هذه الهدايا أن الاير اطور مانويل قدم للسلطان 
000 الذهمب 01 ار تفاعها إلى أرتفاع قامة السلطان (5) . 


)00 عن ذلك ولمزيد من التفاصيل راجع : 
.54-6 1 ,كله .من رمقاعو لم :204-55 .هم ,ااه .مه ,5ل الصفصمك) 


شيم .355 2 ممأآء .هه يعترزك عل امع وير 
آنه .56 .2 ,ااه .وه ,مومع ]زح 
لفق .ماه .وه ,معتووة ع1 [عطلوزيخ 


ظ 


- هلب لسام يت 


. وبعد هذا العرض السريع للاحتالاات الى أقيمت. للسلطان والهدايا. الى 
قدمها الامسر اطور » نلتى مزيدا من الضوء على النتائج السياسية الى نجمت عن 
هذه الزيارة . والحقيقة أن هذه الريارة جاءت تنفيذا لمعاهدة ١١51‏ م وإذا 
كان السلطان قد تسرع فى القيام مها فبررجع ذلك إلى ادساسه بأن الامير اطور 
مانويل رعا يكون وراء القلاقل الى يشر ها ياغى أرسلان ضد السلاجقة لذلك 
كان توجه قلج ج أرسلان إلى القسطنطينية هدرف قطع خط الرجعة على تحالف 
بز نطى دانشمندى أو على الأقل وقف تشجيع الامبراطور لآل دانشمند على 
قتال السلاجقة من وراء ظهر السلطان : ولعل ذلك ما يفسر لنا بقاء السلطان 
فبرة طويلة بالعاصمة الببزنطية ليلمس بنفسه مدى اتصال 7ل دانشمند 
بالاممراطور أو أن هذه الزيارة كانت نوعا من التجسس على الآمبراطور 
مانويل ومدى علاقته بياغى أرسلان والوقوف أيضا على مواطن الضعف 
والقوة قْ الامير اطورية البيزنطية » ورا يكون ذلك ما ما دقع بعض. المؤرخين 
قلي لع عاض بالسلطان الماكر )١(‏ فهو لاشك قل وقف بنفسه 
أثناء. هذه الزيارة على أسرار كثيرة من أسرار القصر الامر اطورى . 

وعلى أبة حال فقد سجل لنا المؤرخون اشارات لا يأس با حول النتائئج 
السياسية لهذه الزيارة قرو المزرخ جر جوار أن السلطان كك أرسلان تعهد 
طوال _حياته بالولاء والطاعة: للامبراطور مانويل وأقسم على ذلك 07١‏ 
ويذكر ميخائيل السريانى .أن الغرض من زيازة السلطان :كان لطلبالمساعدة 
والحصول على الأمان (*) ٠‏ أما المؤرخ الببزنطى كيناموس فقد أشار: أن 


(١)عمر‏ كال توفيق : تاريخ الامبر اطورية البيز نطية ص ١4٠‏ . 
زفق 199 .م كته .ره ,عتنوعط ع1 عرامعء 01 
6( .5 .2 ,كك .هزه ,معاعلزة 16 أعطء 3241 


5 
د 27 
اما 8 9 

رت الله 


كلاخ ده 


السلطانتعهد بوقف الغارات الى تشنها القبائل السلجوقية على الأراضى البيز نطية 
واعادة المدن البى ستول علمسا السلاجقة؛ وأن يعامل السلطان أعاداء 
الامر اطورية البيز نطية معاملة الأعداء وأن لا يعقد صلحا أو معاهدة إلا بعد 
مرافقة الامير اطور؛ وأنيقدم للأمير اطور بعضم بعض: الو حدات العسكرية لمساندة 
الأمراطور راق حروبه فى : الشرق والغرب 3 وقد أقسم السلطان على ذلك ا 
أقسم الزعماء السلاجقة الذن رافقوا ال.لطان على أن يعملوا من جانهم لفىان 


ا تنفيذ .هذه الشروط وأن بجعلوا السلطان ملتزما مبذه المعاهدة .)١(‏ 


وخ اد كروماووله موصن ال اعون كورن ماما 111 
وأن ما اتفتقٍ من أموال ل النزانة البيزنطية فى هذه الزيارة لا يتناسب اطلاقا مم 
النتائج اللى بي عادت على الامبراطورية (9) . ورغم هذا فان هذه اثريارة قد 
أكنت عظمة الامر اطورية البيزنطية ومدى فرض ) نفوذها على !اسلاجقفة 
وال دانشمند . والدليل على ذلك أنه بعد عودة السلطان قلح أ أرسلان إلى 
عاصمتةقونية قدمت سفارة إلى الاءمر اطور مانويل من قبل يائى أرسسلان 
صاحب سيواس وشاهنشاه شقيق قلج أرسلان تطلب من الامبراطور مانويل 
التوسط لدى السلطان ن ااسلجوق فى فى عقّد الصلح ولكن الامبراطر, ر مانويل لم 
يجب السفارة إلى طلها وأشار علها بالاتصال بقلج أرسلان فى هذا الآمر و" . 
إذا كات فى موقف الامبراطور الببزنطى ما يشر إلى أنه كان يعما ل على 
اعلاء شأن حليفه السلطان السلجوق أمام أخيه وياغى أرسلان : فان ذلات يعي 
أيضا أن قلج أرسلان إذا و وافق على عقد الصلح فعليه أولا أن يرجع للاسير اطور 


مسسسعسسه . مم صممسسسيمي سس سم 


22 207 .م ماقت .م0 بكنالتفسولع 
0( 466 .2 بغاء دنه تمل مذاهدء 
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مانو يل طبقاً للشروط الى تمت أثناء زيارة السلطان للقسطنطينية . وبذلكيكون 
السلطان قاج أرسلان وعلى آل دانشمند بعدما هرعوا اليه يطلبون وساطته ق 
الصلح مع حافائه السلاجقة مثلما أصبح منذ قليل على الصليبين والأرمن . 
وعلى آبة حال فقد انبت هذه الأحداث من تاريخ الامير اطورية البيز نطية 
ما مكن أن نسميه فترة ذروة النفوذ البيزنطى فى الشرق فى عهد الاميراطور 
مانويل . 


فى 5-5 الى 2. 
1 , 0 
فشل الخطط البيز نطية ى ضرب ااسلاجقة سال 
1 م عي 
وغرو مصر تلد 
دكت عمللم ممه بكلام) 
شوغ تصزف. الساة الونطل. ف أرعيقيدة :يخم عن يك > 
حالف بز نطى أرمييى صليبى ضد المسلمن عام54١1م‏ حم م ل سامع 
زواج عمورى الأول من الأميرة الببزنطية ماريا عام 1١517‏ م . 
اتفاق اأبيز نطيين و الصليبيين على غزو مصر عام مك5١١‏ 9 ١‏ 0 64 52 
الحملة الصلببية على دمياط عام 11589 عي 7 جا 
زيارة الملك عمورى للاميراطور مانويل عام ١١9/١‏ م . 
معركة مير بو كيفالون عام 1١7/5‏ م ونتانجها . 
مشروع حملة بز نطية صليبية فى عام 1١1/1‏ م . 


تجدد الحروب بن السلاجقة وببز نطة من عام لال1١1١ 1١18٠‏ م. 


ع 21 انس 


تتميز هذه المرحلة من مر احل حكم الامير اطور البيز نطى مانويلوهى 
المرحلة. الأخيرة - بفشل الخطط البيزنطبة فى ضرب السلاجقة وعدم امكان 
الاممر اطورية البيزنطية من تنفيذ أطماعها فى مصر ؛ على العكسمن المرحلة 
السابقة الى وصل فبا الامبراطور مانويل بالامسراطورية إلى ذروة النضوذ 
الببز نطى فى المنطقة . وقد تداخلت أحذاث هذه الفئرة وتشعبت واشتملت 
على كافة القوى الموجودة من الأرمن والصليبين والسلاجقة 2-0 قْ 


و - ه: 0 
د 7 


وأول ما يطالعنا .ن أحداث فى هذه الفيرة جاء من قبل أندرونيكوس 
الذى عينه الامبر اطور .مانويل حاكا على قيليقية فى عام ١١08‏ م بعدخضوع ” ا 
الأمر ثوروس » وقد أخذت هذه الأحداث وقائعها على ها يبدو فى شمبر 
سبتمير عام "1151 م / شوال 8هه ه )١(‏ . وحسب الروايات الأرمينية فقد 
قام أندر ونيكوس بقتل ستيفانى أخى الأمر ثرروس ٠‏ وقد اختلفت هذه 
الروايات : ف الطريقة الى قتل مب أندر و نيكوس ن ستيفائى وف النتائئج اام ى ترتبت 
علها ؛: فيذكر المؤرخ جرجوار أن ستيفائى مات نتيجة خيانة الدوق ‏ 


الشرء مكوم ل ويضيف أن ستيفانى مات نخنقا وقام اخحواه وروس ومليح 


بالانتقام من البيز نطيين بقتل عدة آلاف (9) : وق رواية أخرىئ يروى 


)0 أشار ولع الصورى أنعمورى كان فى مصر فى هذا الوقت أنظر : 
.5 .28 ,1[1 ر.أك .مه رمآ أه سذذا 1 
وقد قام جمورى بأربع حملات على مصر الأولى عام ١١8‏ م والثانية ١١54‏ م والثالشة 
١ 07‏ ! م والرايعة عام م54١1‏ م » أنظر : محمود سعيدعمر ان : حملة جان دى برينالصليبية 
على مصر صهةغ-وهءء كا قام موري بالتحالف ممع الببز نطيين عمملة عام ١١59‏ م 
أنظر مأ يلل ص ٠ ١‏ *ومابعدها. وعن تحديد التاريخ أنظر ؛ 
2 .ص ,آآ ,غك .جره رع190' 01 مدذا1 1لا 
ف 198 طناك بره يععرط ع1 عرامعء 01 


مد لأ له 


#باد أن البيزنطين اعتقلوا ستيفانى وقذفوا به فى قدر مغلى فيات وخلف 
وراءه ولدين هما “ونان 50755 اورليي لووقا قاد ورور سن وياد 
مليح بالا'تقام من البيز 'طيين و تمكن توروس هن الاستيلاء على طر طسوس 
والمصيصة وعين زربةوفاهجة (١).ويذكر‏ مؤرخأرميى آخ رأ نأندر و نيكوس 
قبض على ستيفالى غدرا وقتله وقد أخل ثو, روس أولاده روبان وليوواضى 
عليمهما حمابته وبدآ قُْ ف الانتقام دن البيز نطيين لقتل أخيه فقتل عددا كيدا 
مهم وهرب من تمكن من الهرب وبذلك استولى على مناطق كثيرة (؟) . أ 
المؤرخ ميخائيلٍ السريانى فقد سجل لنا أن أند, 0 ااه 
ستيفالى لل لصي تور ن كأن معه . لذنك غضب 
لوووامن ) وقام بقتل عشرة 5 لاف من البيز نط نطيين : ول يكن أمامأندر ونيك وس 
سوى 0 ا ل 520 
0 م ل خدمه 7 ءلاه م) وحاول أن برىء نفسه من الهمة ورجاه فى 
عقد الصلح بينه وبين الأمير توروس ووعد بارضاء ثوروس و تعو يضه ببعض 
الأموال وقد مجح جمورى فى عقد الصلح بونهما وتوقاف ثوروس عن الانتقام 
من البيز نطيين (”) . 

ويتضح من الروايات الأرمينية أن ثوروس أل سئولية قتل أخيهستيفاى 
على عاتن أندر و نيكوس ) وأنه قام بقتل 7 لاف الببز نطيين انتقاما لآخيه وأنه 
استولى على بعض المدن وأخبرا هروب أندرو نيكوس من قبليقية . والواضح 
أن انهم رو نيكوس يعر مسئولا فعلا عن تا ل ستيفانى . أ١ا‏ قيام ثوروس بقتل 


سسصسببب ‏ ريون ممص و ب سس 


 )1(‏ .507 ب بصو باك 08٠‏ و6ووع80 0 متووطولا : 621 2١‏ ومكأء .جره ,مهمون 
6 16 .م لاله 01 ,288 ا هآ عل ومهووينيين 
[فة 355 ولاك .تزه ممعتوروك ع1 اعطم زاج 


ب #م؟ لد 


لاف البيز نطيين والاستيلاء على المدن فهو أمر مبااغ فيه بصورة واضحة . 
ورا بكرن ميت هو نوع من المرد أو الفتئة المحدودة . وعلى أية حال 
فان هذه الحادئة قد سببت ازعاجا للأمير اطور ما'ويل : فى الوقت الدع 
أسرع فيه عمورى بعد عودته من مصر )١(‏ للقضضاء على الفتنة الى قامت ى 
قيليقية قام الامير اطور مانويل بعزل أندر و تيكوم س وعين مكانه حا كا آخخر 
هو قنسطنطين كو لمان 0001 0202518131153 لحز كأ علي قيليقية(1) . 
وعلى ما يبدو أن هذا.الته. مرف من قبل مانويل قد أرضى. ثوروس وربمايكون 
الامراطور قد عوضه أيضا ببعض ببعض الأموال كنادةه وهدات الأحوال قى 
قيليقية وعادت إلى ما اكول سل د دراه عرد ان عي رار 
والصليبين فى قنال المسلمين. فى العام التالى ف ” 


أما أندرونيكوس فقد غادر قيليقية وأتحه إلى الشام ومعه حامية كبيرة من 
الفرسان وظل فى بيت المقدس حى عودة الملك موري من مصر . وقد منحه 
عحمورى مدينة نبرووت اقطاعا | له 3 م ما ليث أن ارتبط بعلاقات آمة سي 
0 رملة الملك بلدوين الثالث التى آلث إلها مدينة عكا وهرب.معها إلى 
دمشق 9 نجحولا ق بلاد المسلمين ١‏ 9 انسحبا من الحياة وقنعا بالاقامة ى 


)0 كانعمورى #ذ حاصر الفرما و لكن ضر غام تصدى له وأجبره على الانسحاب أنظر 
.97 .م راك .جره ملإمغة7؟ :302 .م ,11 ,كاه ,مره رعع190 1ه سه لاملا 
ولمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة أنظر : 

36-46 .درم ,بآ لإاتتفسة أهغاآ عل 5عمةصطتهن) ,.0) ,تعوععطاسمتاطعة 
إفة 7 .2 راك لضزه ,كما تق صا 

(8)اء بن الأثير : الكامل ب ١١‏ ص سيم ع .153 .م رآ رك .ره مقتاطوه1 صعط طمعومل 
(4)” مأل .مه بمعتمره ءا أعطء 7/1 3245-6 .مم ,11 كاك .هه ,عملا 6ه مسمتلاكا 

1.6 


اقلم بنطس و 9 تمكن أندر ونيكو سف عام 118م. نامضو لإ القسطنطينية 
05 الاامير اطورية سحو فى عام 1١88‏ م )١(‏ , 


و كنا ساند الملك عمورى الامير اطور مانويل أثناء تمرد وروس : فان 
المبر اطور مانويل سائد بدوره الصليبين فى حرو يهم ضد نور الدن. أو تر جع 
هذه الأحداث إلى دعام 5086م 1390 اس جا م عيهما عام تور دن 
بالتوجه على رأس 'قواتة إق التكيب* ن الأكراد (9) بغر ص مناز لةطر ايبلس 5-5 
ولعل ما شجع نور الدبن على مهاجمة طرابلس هو احساسه بالتفور القائم بين 
0 ل , مع أمجمة 
فوجىء نور ا 
أن كولمان حام قيليقية انضم إلى الصليبيين فى هذه المعركة ٠‏ والواقم أن 
كولمان ان قو قرت ا 1 1 ارح اط وار را 
الاسلامية هرمت فى هذه المعركة و تمكن نور الدن من النئحاة بأعجوبة (ه) 3 
وعاد نور الدم ن بعد هذه المعركة إلى حمص وأخذ يستعد لملاقاة الصلييين وك 
.ساتسللسسسس سس 
)١(‏ تمر كال توفيق : تاريخ الامبر اطورية البيز نطية ص ١07‏ . 
(؟) حصن الأكراد : حصن منيع على جبل ل اليل المتصل يجبل لبنان ويقع بين بعليك وحمص 

من بجهةٌ الغررب . ياقوت الحموى : المصد, ر السابق ج ؟ ص 00 و كانت قلمة هذا الحصن 

تابعة إلغر سان الاسبتارية وهى قلعة منيعة تحميها الأبراج و تحوطمها المنادق ع وها سوران 

ا ل اا لارام ٠‏ م و استمادها الظاهر ر بارس عام 1101ام. 

را جع : أبو الفد! : تقدي البلدان ص خة” , 

00 ن الأثير : التاريخ الباهر ص ١١5‏ . 
(4) أنظر نظر مايل ص م0 . 


(ه) العيى : المصدر السابق ج ١١‏ لوحة 4 ٠‏ ابن الأثير : الكامل م 0 7" 
ابن العديم : المصدر السابق ب ؟ ص وم ع سن شر : المصدر اسايق جح ١١‏ ص 5؛؟ , 


اهم 


الؤقت نفسه استعد الصليبيون أيضا نحاربة نور الدن وقصدوا مدينة جمص 
ولما علموا بوجود نور الدن بالمدينة خافوا واعتقدوا أن لدية من القوات ما 
يكنى لهز مهم لذلك أرسلوا إلى نور الدين يسألونه المدنة ولكنه لم يجهم» لذلك 

عادوا إلى بلادهم بعدما تركو! حامية عند حصن الأكراد (1). 


واستعد نور الددن بكل قواته كنا أرسل فى طلب النجدة من أخيه قطب 
الدن و فى الموصل وقرا أرسلان بن داود صاحب حصن كيفا ونجم الدين ألب 
أرسلان صاحب ماردن وغيرههم من أصعاب الأطراف الاسلامية يدعوهم إلى 
مساعدته على الخهاد ضد 57 (؟) : وكانت وجهة القوات الاسلامية 

فى هذه المرة إلى حار م التى تقع على بعد عشرة أميال من أنطاكية من الجهة 
الشرقية () + وكان السبب فى قيام نور الدين المتخزم على الصليبيين هذه 
المزة عن أن موري :قلا بحيعه اليعوم عل تمض لأمرة القاكية (4) : فأراد 
نؤر الدين مهاجمة أملاك الصليبيين ليخفف اضغط على مصر ويضطر 
الصليبين للعودة إلى بلادهم وانقاذها من الهجمات الاسلاهية (ه) . ومما مجدر 
الاشارة إليه أنه فى ذلك الوقت كان الصراع على أشده بين نور الدين والملك 
عمورى على امتلاك مصر بعدما ازدادت أحوال الخلافة الفاطمية سواء عقتل 


. 1١١48 اين الأثير : العاريخ الياهر ص‎ )١( 

(؟) ابن واصل : المصدر السابق ج ١‏ ص ١44-١48‏ : اين العد : المصدر السابق ب ١‏ ص 
م١"‏ ؟86١”.‏ 

زليه .4 بص كته .مه ,لإمخزلا 

(4) لمزيد من العفاصيل عن هذه الحملة أنظر : عمر كال توفيق : مملكة بيت المقدس الصليبية ص 
ب - م؟ ١‏ »؛ سعميد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ج ١‏ ص 584-548١‏ 6 محمد 
ا ولي 0 

(ه) ابن واصل : المصدر السايق ج ١‏ ص *ع؛ ١‏ »ء أبن العدم : المصدر السابق جب ١‏ ص 8١8‏ . 


5 


الوزير ابن رزيك وابنه وحلول شاور حا م الصعيد فى الوزارة وصراعه مع 


عاج فرعام ووو ابت ا 
قام نور الددن عهاجمة حارم . وى الوقت الذى كان فيه رينوأ قسانت 
فالير ىّ 1/21 أستدة 1ه ل[ممومم صاحب حار 1 يستبسل ىُْ الدفاع 
عنها انضم اليه بوهمند الثالث صاحب أنطاكية وريموند الثالث كونت طرابلس 
والأمير الأرمينى ثوروس وقنسطنطن كو لمان حا كم قيليقية البيز نطى لمساندته 
ضد نور الدن (5) ء وعلى ما يبدو أنه كانت هناك نية سابقة لمهاجمة المسلمين 
قد أعدت من قبل وأن الماك عممورى اشّرك فى اعداد هذه القوات قبل القيام 
عملته على مصر بدليل ما نراه من اصطحاب:جموري لبعض القوات الدزنية 
أثناء عودته قٍ قيلرقية (”) بعد القضاء 0 الفتنة الى أعقّبت مقتل ستيفاى . 
و أن عمورى أحضر هذه القوات للدفاع عن الامارات الصليبية أثناء غيابه فى 
مصر : ومن الواضح أن كولمان لم يشتر ك ف مساندة الصليبيين إلا بعدموافقة 
الامبر اطور مانويل الذى أمده ببعض القوات البيزنطية (4) . 
وعند هذه الامدادات نتوقف قليلا لايضاح أن انضهام كو لمانو ثوروس 
إلى الجانب الصليبى يدل على عدم وجود نفور بين الأرمن والبيزنطيين يسبب 
مقتل ستيفانى يضاف إلى ذلك أن تقدم كولمان للدفاع عن حارم وهى من ؛ 
ممتلكات امارة أنطا كية ما يدل على اههام الببزنطيين بأمر أنطاكية باعتبارها 
واقعة نحت السيادة الببزنطية نا أن وجود القوات البزنطية فى للعرعة د 


سس سسب برس ومببورو وسور سرووويي بوب وصور 


)0020( أبن الأثير : المصدر السابق ج ١١‏ ص ١و5‏ 


فق 7 .8 ,11 ناته .وه ,عرؤ] أن ومو انيه 
زفي) 199 ياك 2 وعماء22 16 عوزموورن 
0 


8١ 94‏ .611 و0 ملكلا 


ا لم5 ل 


جانب قوات طرابلس بقيادة رمموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مهاجمة 
رعوند للأملاك البيزنطية فى عام 1١15١‏ ءلم ترك أى أثر فى نفس الأميراطور 
مانويل )١(‏ . 

كان التقاء القوات الاسلامية بالقوات المتحالفة عند حارم فى أوائل شهر 
أغسطس عام ١١54‏ م / أواسط شهبر رمضان عام 4 م » ولما وجد نور 
الدن ضخامة ارات المتحالفة الى قدرها ان الخوزئ تحوالى ثلاثين ألقا 6 
وأنه حارب أربعة أمراء فى. وقت واحد يقودون قوات ضليبية وأرمينيتة 
وبيز نطية 3 انسحب إلى قرية «عم» بالقرب من حارم وطمع فق أن تتبعه 
القوات المتحالفة فيتمكن مهم لبعدهم ضْ بلادهم ولكن القوات المتحالفة لم 
تتبعه وعادت إلى حارم فتبعهم نور الدين فى عساكره لقتالحم (4) ٠‏ ويشير 
المؤرخ السريانى المحهول أن الأمير اوضق نصح الأمراء الآخربن عند 
لقتال والانتظار 8 يعود عمورى من مصر ولكلبم لم يأخذوا بالنصيحةلذلك 
هرب نوروس من المعركة (9) . 

وعندما تقاربت القوات الاسلامية والقوات المتحالفة واصطفت للقتال 
خملت القوات المحالفة طرفي القوات الاسلامية و كان فا عسكر حلب 
وعسكر حصن كيفا فالبزم المسلمون(5) . وعلى ما يبدو أن القوة الى هاجمت 
الميمنة كانت بقيادة قنسطنطين كولمان وقد أشارت إليه المصادر الاسلامية 


22 .0 .م ,أأعم ع1 عل عاجدم0 ع1 ,.ل ,لتقطءته 
2( ابن الجوزى : المصدر السابق جه ص 542 . 

ليق .153 .م.آ ركاه .مه رقتطوه1 دعط طأمعوول 
(4) ابن واصل : المصدر السابق ج ١‏ ص ١48‏ . 

)2( 04 تراك بره ,50م 


© أبن الأثير : الكامل س راص 9د« شيمم 


لم5 ا 


باسم «الدوقس الرومى» وأنه كان أشدهم على المسلمين )١(‏ . ولكن المعركة 
ما لبثت أن حولت لصالح المسلمن عندما قام الأمير زين الدين على كوجك 
وعساكر الموصل بالانتقضاض على القوة البيزنطية وأنزل فمهم القتل والأسر 
الأمر الذى دفع الذى دفع المؤرخ جاك دى فترى إلى اتهام القوات البيز نطية 
بالجين ووصفها بأنبا عناصر غير محاربة (؟) ؛ والمهم أن المسلمين تشجعوا 
-بذا النصر وأحاطوا بالقوات المتحالفة من كل جانب واشتدت رحى الخحرب 
حى انهت مبز مة اللقوات المتحالفة بعدما قتل منها عدد كبير قدرته بعض 
المرنسر اود 0 م26 0 ف ١‏ المسلمين كل 
0 مقميوتكبد] ,ه د (5)غ 5 قبليقية د قنسطنطين 

كولمان (5) : ولم ينج من الأسر من القادة ا متحالفين سوى الأمير ووس 
الذى ري ا المعركة بعدما تبين له عدم جدوى مقاومةالمسلمين (1) . 
و قد قيدهؤ لاءالقادة بالسلاسلو ساروا إلى حلب مع بقية الآسر ى الذين بلغ عددهم 
حوالى ستة آلاف 07 . ا 0 


كانت المهزبمة الى حلت بالقوات المتحالفة هزعة ساحقة واعتترات من 


. "١ ابن العديم : المصدر السابق جب ؟ ص‎ )١( 
زف 5 0 ونافا‎ 
ابن الجوزى : ملخص تاريخ الأسلام (مخطوط(ر ورقة بوه ء اين العدم المصدر السابق سم‎ )0( 
ص م84 دع‎ ١ ص م6؟ » ابن واصل ج‎ ١١ ص 7608 »أبن كثير : المصدر السابق ج‎ 
» لوحة 5#؟‎ ١ العيى : المصدر السايق ج‎ » ١8* ص١‎ ِ أبو شامة‎ 
بن الجوزى : المصدر السابق جم ص 7 : دء :308 .صم ,11 ,كاه .مه بععن19 أو سقنالتيةا‎ ,! ):( 
.ص مكلت .هه معاموة 16 لعطء 841 :216 .م .كته ,مه ,وتتسفممك‎ 359. () 
...كم‎ 204. 5) 
. ابن الجورى : المصدر السايق ج لم ص /49؟‎ )( 


4م58 ل 00 
ار ب 


متعددة ممما 2 ا 6 هذا النصر فتقدموا 0 
علا بعد عدة أيام وسقطت فى أيدى القوات الاسلامية فى الحادى والعشرن 
0 4 0 عشر 0 00 1114م ل كك 
القوات الصليبية 7 كان بتودكا. و مصر على الانسحاب. ولعردة 
إلى ألشام لانقاة بانياس ولكلها وصلت بعد فوات الأوان(). وهكذا مجح 
نور الدن : فى الاستيلاء على حارم وبانياس واجبار الصليبيين على الانسحاب 


من مصر . 


كا ترقب عل هذه امدركة تيج أعرى توش أن مدى الضوة بيطي 
فى أنطاكية . رخس الاتصارات الى ى أحرزها نور الدين مما جعل الطريق 
مفتوحا إلى أنطاكية خاصة بعد سر اناد ل نور الدن لم بجازف 
مهاجمة المدينة لا لعجز دعن الاستيلاء عليبا وانماالحوفه من الامير اطور البيزنطى 
مانويل . ومصداق ذلك أن أصحاب نور الدين أشاروا عليه ا 1 أنطا كية 
علكها خلوها ممن نميا فلم يوافق وقال «أماالمدينة فأمرها سبل وأما القلعة 
3 ى لها فهى منيعة ولا تؤخذ الا بعد حصار طويل : وإذا ضيقنا علديم أرسلوا 
إلى صاحب القسطنطينية وسلموهاإليه» ويجاورة بوهمند أحب إلى جوار ملك 


الروم» (4؟). 


1( 0 بص رازه .08 ك1 
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(م) ابن الأثير : المصدر السايق ج ١١‏ ص "٠١4‏ . 
(4) العيى : المصدر السابق ج ١١‏ لوحة هم ء ابن الأآثير : التاريخ الباهر ص ١5٠‏ . 


افاي 


ولقد كان نور الدين بعيد النظر عندما رفض مهاجمة أنطاكية ٠‏ ذلك 
لأن البزنطين كانوا لا يرضون بأى تدخل في أنطاكية حتى ولو جاء من قبل 
الصليبين أنة نفسهم ؛ ذلك أنه بعد عودة عمورى من مصر انمه إلى أنطاكية 
لتدبير أمورهاء ولعله كان طامعا افباءولكن البيز نطيين لويرضوا عن تدخخل 
جمورى فى شئو شئون أنطاكية وقدمت سفارة بيزنطية لتسأله عن أسباب وجوده 
في المدينة ولكن جمورئ .كان لبقا وأشار أن ذلك بسبب أعداد سفارة 
لارساها | الك القسطنطينية بغر ض الزواج من لخدن الأممرات البيز نطيات (1) . 
وهكذا حسم مورى الأمر ٠‏ كما يتضح من رد الملك الصليى تودده 
للامير اطورية البيزنطية : ولعل ذلك ما دفع عمورىإل الشكوى إلى الماك 
لويس السابع من تدخل البيز نطيين فى أنطاكية (؟) . 

وعن النتائج الى جاءت من قبل الأسرى فيمكن القول أنه إذا كان دوف 

نور الدين من الامبراطور مانويل جعله لا يوافق على مهاجمة أنطاكية: فان 
هذا الحوف أيضا دفعه إلى اطلاق سراح قنسطنطين كولمان مقابل مائة 
وخسينثوبا من ارين (0 :+ أها فها يتعلق .بالأسرىالأرمن فر وىميخائيل 
النريان أن الأمير توروس أ رسل إلى نور الدين بعض المدايا مقابل اطلاق 

سراح الأسرى الأرمن: ولكن نور الدين رفض هذا العرض الأمر الذى دفع 
ثوروس إلى مهاجمة مدينة مرعش وبا وأسر د : وعندذلك 
تحول نور الدين إلى المصالحة وتبودلت ا (5). 


فق 237-85 بوم كته .ره ,كلتتترة روات 
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الصورى أن الصليبيين عملوا على اطلاق سراحه بعد دفع الفدية وبعد مضى 
حوالى سنة من وقوعه فى الآسر 0 » ويضيف ميخائيل السريائىأن بوهمند 
ائجه إلى القسطنطينية فور الحصول على حريته وعاد محملابالهدايا ومعهالبطريك 
البزنظى الأرئوذكمنى أثناسيوس ليكون بطريكا على أنطاكية (؟) . ورغم 
ذلك فالباحث يرى أن الامبراطور مانويل كان “له و قى اطلاق 00 
بوهمند بدليل ما نراه من وجود سفارة بز نطية ى أنطا كية عقب أسز بو ضفد 
وقد استفسرت هذه السفازة عن منب تواجد عمؤرى فى أنطاكية ؛ ويعى 
ذلك أن بقاء عمورى فى المدينة أمر غنر مرغوب فيه:من قبل الامر اطورية 
البيز نطية»ق الوقت الذى لا نجد فيه مثل هذه السفارة عقب أسر رينوا أف 
شاتيون والذى كان لا يزال أسيرا حبى هذا الوقت () ٠غ‏ كا أن استفسار 
السفارة عن أسباب وجود عمورى ف الامارة يعتى أمرا آخرء وهوأن أنطاكية 
لا نتبع املك عمورى وليس له سق التدخخل فى الامارةبويكون ذلكاسنادا 
إلى أمربن أولهما » اما أن تضع الامير اطورية البيزنطية يدها على الامارةوهذا 
قات بوم ني القوات البيز نطية لتحقيق هذا. الغرض وتأكيد المبلطة 
البيز نطية على أنطاكية وهو ما لم نحدث ٠‏ والأمر الثانى أن بوهمند عائياد إلى 
الامارة عن قرديبولا داعى لوجود جمورى . وإذا كان ذللك ما يتعلق موقف 
البيز نطيين والصليبين من اطلاق سراح بوهمئد فأنه استكمالا هذه القضيةه 
يتطلب الأمر القاء الضوء على موقف نور الدين من فك أسر بوهمند . وقد 
صور لنا المؤرخولم الصورى » موقف نور الدءن خير تصوير فروى .أن نور 

2( ا ا ا 


الع ” : 359 ,راك ,ره اصع اموه غ1 أعطع ك8 
(4) بى رينو فى الآسر من عام ٠115--8ا111م.‏ 


ب5؟ة؟ ب 


الدين لم تعود على أطلاق سراح الزماء بعد وقت قصير ءوأن اطلاق سراح 
بوتمند برججع إلى بعد نظر ورجاحة عقل نورالدين : وأن ذلك برجع إلى خوف 
نور ال.ن من تدخل القوات البيزنطية أو أن نور الدبن رأى اعادة بوهمند 
ليحكم أنطاكية حبى لاحل محله فى الامارة أمير آخر من بين الأمراء الأقوياء 
فيشكل خخطورة على الممتلكات الاسلامية )١(‏ . وبذلك بات من الواضح أن 
النفوذ البز نطى كان له أكر الأثر على تصرفات نور الددن فى محرى هذه 
لير ديكا فاليفوذ البيز نطى حال دون تقدم نور الدينلمهاجمةأنطا كيةو . كان 
له أثره الواضح فى اطلاق سراح قنسطنطن كولمان: كا أن اطلاق سراح 
بوتمند يرجعى معظم جوانيه إلى الامير اطور مانويل . 

و8 .+ تبى من هذه القضية نتيجتان : النتيجة الأولى تتعلق بالناحية الاقتصادية . 
وهى أن نور الدين أطلق سراح بعض الأسرى الصليبيين مقابل بعض الأسرى 
المسلمين(1). أما البقية الباقية فقد بلغت حصيلة الفدية سراثة أل دينار وقد 
استغلها نور الددن فى بناء المدارس والروابط والمستشفيات وما شابهذلك(”) , 
أما النتيجة الثانية فتتعلق بالنفوذ الدينى فى أنطاكية ».ذلك أن بوهمند عاد من 
القسطنطينية. ومعه البطريلك الأرثوذ كسى أثناسيوس الأمر. الذى أغضب__ 
البطريك الكاثوليكى اعر ى الذى احتج على هذا العمل و التجأ إلى قلعة القصير (5). 
وقدأغضب ذلك أيضا رجال الدبن طوال قترة بقائه فى بطريكيةأنطاكية(ه) , 
كا احتجوا أيضا على هذا العمل و أيدهم البابااسكندر الثالث 111 تعتصميع ام 


5 
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أأ9حذَََِ1111 55ت 10 


د ةا هه 


(9ه١١‏ -- 1181 م) والقوى المسيحية فى الغرب . وقد ظل أثناسيوس ى 
أنطاكيةحووعام ١11١‏ معندما مات من أثر الزلزال الى اجتاح المدينة ولم يعين 
بطريكا أرثوذكسيا خلفا له )١(‏ . وكلمة أخمرة نسجلها حول هذاالتحالف 
الصليى الأرميى البيزنطى هى أن هذه المعركة كانت آخر معركة على أرض 
الشام تشترك فها القوات البيز نطية فى عهد الامسراطور مانويل : ورغم اللباية 
الفاشلة اابى منيت ببا الا أها توضح لنا أثر التفوذ الببرانطى على حكام الشام 
المسلمين والصليبيين 


والواضح أن الملك عمورى كان أول من يعم ما للاميراطورية البيزنطية 

من نفوذ فى منطقة الشام بصفة خاصة والشرق بصفة عامة : فهو ليس غريبا 
عن المنطقة وكان يدرك تماما مدى المزايا البى عادت على الامارات الصليبية 
من جرأء مساندة الامير اطورية البيز نطية للصليبيين خاصة ق عهد أخيهبلدو بن 
بعد تساهره مع الامير اطور مانويل ؛ ولقد كان شعور عمورى بهذه اللتقيقة 
هذا الوقت بالذات نظرا لحاجته إلى مساندة خارجيةخاصةء وأنه منذ عودته 
من مصر فاشلا بعد حملته الثانية وفكرة العودة الها لا تغيبعن اله راقن 
أنه لا يستطيم بع القيام عثل هذا العمل عفرده لوقف نور الدن مز ن حملاته على 
عبر و 9 0 ون لت ماما 8 : 
وانجه عمورى إلى الاميراطورية البيز نطية وسعى إلى الزواج من اش ظ 
الأسر ات« اليزتطياك بأمل تقوية الروابط بين العاليينوالبورنطين ولس 

فى الاممر اطورية البيزنطية سندا له على نور الدين . وبدأ فى تتفيذ فكرته فى 

عام 1158 م / ١5ه‏ اله ه أى بعد عام من معركة حارم وأعد سضارة ا 


)1( 554 .ص ,آ ,أل .05 رلمماء5 :371 .م كك .ره ,معتعوو ع1 أعطء كح 


ل 98 500 1 جسسي حسس 7777 يري 


4 سه 


للتوجه إلى القسطنطينية بغرض عرض أمر هذا الزواج» وتكونتالسفارة من 
هرنسيوس 1156265105 رئيس أساقفة قيسارية ويودس أف سانت أماند 

لمقسف-غخصلة5 06 وعلط وقد ظلت هذه السفارة فى العاصمنة 
البنزنطية لمدة عامين وعادت ف عام 1١51/‏ م / 7ه ه بعدما الجزت المهمة 
الى ' كلفت ببا ومعها ماريا ابنة يوحنا بن عم الامنراطور: مانويل:وكان فق 
صحبثهم أنضا بعض النبلاء اليزنطين ورسى الجميع فى ميناء مدينة صسور 
حيث أسرع الملك عمورى لاستقبال العروس وحاشيتها ثم ما لبثت أن احتفل 
بالزواج ق كنيسة. مدينةصور » وقام البطريك اعمرى باتمام مراسم الزواج ى 
التاسع والعشربن من أغسطس عام م / الحادى عشر من ذى القعدة 
عام 559 ه )١(‏ + وبذلك تعاقبت ملكتان بيز نطيتان على عرش مملكة بيت 
المقدس الصليبية (؟) : وسيكون هذا التصاهر أثر بعيد فى السياسة البيز نطية 
فى منطقة الشرق الأدنى الاسلانى.» وأهر ما ترتب عليه تعاون البيز نطيين 
والصليبين بغرض غزو مصر )١5(‏ .. 


كان الصراع بين نور الدين وتمورى على فتح مصر ققد بدأ منذ عام 
10١مءو‏ كان كلا منهما يعلم تمام العلم أن فوزه بمصر يعنى انتصاره الحخاسم 
على خصمه . ورغم أن الموقف كان لصالح الصليبيين فى هذه المرحلة : 
أواخر عام 16057ه / ريف عام 1١51/‏ م : الا أن عمورى كان يعلم تماما 


أن نور الدن يعد نفسه دولة أخرى. لذلك كان عل الملك عمورى أنيبيخث 


1( ا ل ا ال ا 
(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ب ١‏ ص 94؟. 
إفة : .3269 .2 مأك ,ره برسمعترلا5 ع1 أعطء ]ا 


ا 


له عن حليف قوى يسانده على نور ل اح جورم إلى الامبر طور 
مانويل لتحقيق هذا الهدف )١(‏ . 1 


ان سق 

والواضح أن التفكر : ف غزو مصر بالتعاون ببن ليون لتر طاة 
)كن ولد تلك الناعة فقد اسن أن تبودلت عدة رسائل بين الملك عمورى 
وبين الامبراطور مانويل حول هذا الموضوع :ومن المحتمل أن يكون عمورى 
هو الذى أشار على الامبراطسور بفكرة غزو مصر وأنه طلب من مانويل 
مساعدته بالقوات البحرية والأسطول والأموال اوور مقابل ايام مضير 
ا الصليبيين والبيز نطيين (0). 


وإذا كان ذلك ما سجله ولم الصورى حول فكرة غزو مصر فان 
المؤرخ الببزنطى كيناموس سجل لنا أن الدافسع وراء غزو مصر هو أن 
الامير اطور مانويل كان يرى أن مصر كانت من ضمن أملاك اا 
فها مضى عراق قبل قبل الفتح الاسلامى صر 5 - وأن للامير اطورية البيز نطية 
حقوق على مصر و جب أن تعود مرة أخرى لحك البيز نعطى (5). 58 
اختيار مانويل هذا الوقت بالذات هو أن الأمير اطور لم يكن فى غفلة عماجرى 
فى مصر طوال السنوات الأخيرة من اتحلال اللحلافة الفاطمية . : وتنافس نور 
الدن وعمورى حول الفوز بوادى الثيل (5) . وهكذا بأ واضحا أن 


. وما بعدها‎ ١07١ حول هذه الفكرة أنظر : عمر كال توفيق : المرجع السابق ص‎ )١( 

زفة .248 بط 11 ,نااء .جره رعرزآ1 1ه ازا 

() عن فتح المسلمين لمصر أنظر : إبن أسحق الأموى : فتوح مصر وأعماها ص ه وما بعذها : 
الواقدى : كتاب فتوح مصر والاسكندرية ص 7 وما بعدها . 9 
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 ؟ةاكادل‎ 


الامبر اطور مانويل كان يطمع فى فتح مصر باعتبار ها من الأملاك البيز نطية 
قبل الفتح الاسلاى وأن جمورى يطمع أيضا فى مصر طمعا ى ثروامها وحبى 
لا يستولى علها نور الدين فيقع الصليبيون بين شى الرحى : وبصفة عامة فان 
استيلاء الصليبيين على مصر يضعف من القوى الاسلامية ويفصل الشرق 
الاسلااتى عن مغربه )١(‏ . ورغم اختلاف أهداف كل من عمورى ومانويل 
فى غزو مصر فاءبما اتفققا معا على التعاون فى اجاز هذا المشروع (5) . 


كان تصاهر عمورى مع الامير اطور مانويل فاتحة عمل جدى لتنفيذ فكرة 
غزو مصرءفقدقدم مع الأميرة ماريا عروس الملك عمورى اثنان من رجال 
البللاط البيز نطى هما جورج باليرلوج كناع 22160 عع رمه :0 وأمر 
آخر بحمل نفس اسم الامبر اطور وهومانويل كومنينوس وإلى. جانب المهمة 
المو كولة اهما وهى اتمام زواجماريافقد » زودوا بالصلاحيات لمناقشة مورى 
فى أمر التحالف البيز نطى الصليى لغزو مصر (") ٠‏ والواضح أنه بعد دراسة 
ا موضوع عادت السفارة إلى القسطنطينية لتحمل إلى الآمير اطور ما اننهى اليه 
رأى الصليبيين حول هذا المشروع : 

وعلى ما يبدو أن موقف الصليبيين لم يكن واضحا أو محددا أو كان 
يكتنفه بعض الغموض لذلك نرى الاميراطور مانويل يقوم بارسال سفارة 
أخرى فى صيف عام ١1١58‏ م / أواخر عام 5ه اه (4) » وتكونت هذه 
السفارة من الكسندر أف جرافينا 2289188 كه مفصميعام : وميخائيل 


6 4 .2 ,1158063© 146 ,طتتيقآ 


0( .1578 .0ص ,1 نأك .02 مقتتطوم3 معط أمعوو3 
© 000 38 .م أله .05 ,كلامستقصمت 


)4( 347 .ص ,!] ,ناته .جره رعنؤا غه مرو ل انيتا 


 !امةإ/ل‎ 


أف أوترانتو #اضه06 6ه اعصطءةكا - وهما من أعضاءالبلاط البيزتطى(١)‏ 
ووصلت هذه السفارة إلى مدينة صور فاستدعاها املك عمورى واد 5 
و ممستشاريه وقدمت السفارة خطابا من الاميراطور يوضح فيه أن مصر وهى 
الدولة الغنية تسيطر علها الآن حكومة ضعيفة وأصبح ال حليفة الفاطمى لا حول 
له ولا قوة وأن المسلمين بالشام أصبحوا يتطلعون عماس للاستيلاء عليا 
لضعف الحكام القائمين على أمرها » كا أن الامارات الصليبية بحب أن تتسع 
رقعتها وتمد حدودها حتى مصر وأن الاميراطور مانويل يعتقد أنه وجب 
المساعدات البيز نطية ممكن فتح مصر (؟) . 


والواضح من هذه الرواية أن الامبر اطور كان يشجع الصليبيين على غزو 
مصر و-بون عله الآمر: كما أنه وعد بالمساعدة لتحقيق هذا الغرض . كسا 
توضح لنا أيضا أن الامراطور مانويل كان يعمل على اسمالة الصليبيين إليه 
لاتمام هذا المشروخ . ولعله أدرك أن الأسطلول البيز نطى لا يكى وحده 
لاسيطرة على مصر وأنه كان يرى الاستفادة من اليش الصليى اللرى الذى 
أصبح الان يعرف بعض مسالك مصر ودروها ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الماك 
عمورى كان على اتصال ببعض العناصر الى بامكانبا مساعدته فى #قيق هذا 
الغرض (”) . 

على أية حال فبعد ما تبودلت الأفكار بين الملك عمورى ومستشاريه من 


جانب والسفارة البيزنطية من جانب آخر وافق الجانبان على. بعض الخطوط 


: يلاحظ أن كلامن الكسندر وميخائيل كانا من أصل ايطالى أنظر‎ )١( 

.م راك ,نزه بمملسمله»ب 
0( .3477-8 ,جرم ,[آ رمأاكء .مره ,عدا كه ونا 
رع حول هذه الفكرة أنظر 8 أبو شامة : المصدر السابق س راص ماس روما, 
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العريضة للمشروع ءو كلف الملك جمورى المؤرخ ولم الصورى بالتوجه إلى 
الفسطنطينية مع السفارة البيز نطية لعرض رأى الملك الصليى و كافة النبلاء 
حول فكرة غزو مصر وخطة التنفيذ : وقد خول ولم الصورى سلطات 
واسعة لاجاز هذا العمل . وعندما وصل ولم الصورى والسفارة إلى العاصمة 
البيز نطية كان الامراطور مانويل مشغولا لبعض الوقت فى اماد الفتنة البى 
قامت فى الصرب فى هذا الوقت )١(‏ . ولما كان الأمر من الآضمية ولاتحتمل 
التأخير من وجهة نظر الصليبيين فقد انجه ولم الصورى حيث يوجد مانويل 
وقابله عند مدينة بوتلا 618لا ؛ وقد استقبله الامير اطور استقبالا مشرفا 
0 قام ولم بشرح مشروع المعاهدة الصليبية البيزنطية وكان الامراطور 
يصغى بكل اهام وق نباية الأمر وافق الامسراطور مانويل على شروط المعاهدة 
ووضعت فى صيغتها اللهاية وتتلخص فى قيام البحرية البززنطية بالتعاون م 
القوات اليرية الصليبية فى غزو مصر وحصول الامبراطورية البيزنطية على 
جزء معبن من أرض مصر واقتسام الاسلاب الى تسلبا الحملة (9) . 

وعلى ما يبدو أنه تم الاتفاق أيضا بشأن رعاية الاممراطور مانويلللكنيسة 
الأرثوذكسية فى الار اضدى المقدسةوش_اهدنا على ذلك ما سجلهالر حالة 
فرعن يوحنا فو كاس ى عام ١١88‏ م / ١ه‏ ه وما سجله أيضا الرحالة 
الآلماق ليودلف فون سواكم فى عام سا م/الاههء عن النصالمكتوب 
باللغة اليونانية واللاتينية فى كنيسة السسيدة العذر اء فى هدينة بيت الحم و مضمون 
هذا النص أن زخرفة هذه الكنيسة قام ما الفنان افرم 588762 فى عهد 


)١(‏ عن هذه الأحداث أنظر : الاتقمصنالط؟ ,عط تدا 345 .م ماله .هزه ,لإعأوزمع 0و0 
119 .م 
ةق .9--348 .مم ,11 ,باه .تزه ع1 أن ارروت اربج 


4ك 
الامبراطور مانويل والملك عمورى ورالف 1مل88 أسةف الكنيسة؛ وقد أنجز 


هذا العمل فق عام ١١59‏ م / 54ه - هكه ه )١(‏ . 


عاد ولم الصورى من رحلته فى أول أكتوبر عام 1158 م / السادس 
والعشرين من ذى الحجة عام ؟ده ه ولكنه لم بحد حمورئ ف بيت المقدس 
فقد كان قد توجه إلى مصر على رأس قواتة (؟) » ويتضح من ذلك أن الملك 
عمورى لم يشأ أن ينتظر فراغ الامير ور من مشاكله فى البلقان وانفرد دون 
شركائه الببزنطيين فى الهجوم على مصر () : ولكن هذه الحملة باءت بالفشل 
ضدها عدت القزات المسرية و العامة ميك كيادة أسد الددن شير كوه . ولما 
شعر عمورى أن بقاءه ىق مصر أصبح مستحيلا اضطر إلى الانسحاب وعادت 


القوات الصليبية خى حفين (4) . 


زاد انزعاج الصليبين لحكم شير كوه لمصر وضياعها بالنسبة هم (©) ٠‏ 


واتحاد القوات الاسلامية فى مصر والشام ؛ وأيقن الصليبيون أن ممتلكاهم 
بالشام أصبحت «على شفا جرف هار» (1) وأنه أصبح بالامكان تخسريب 
بلادهم وقلع آثارههم 0) : لذلك نحد عمورى يعمل على حشد القوى الصليبية 
والبز نطية والأوربية ليقوم بعمل عسكرى كبير ضد مصر ليقضى على القوة 


)000( 19:1 .مم لمها! لمط عطا مز عممصساع لظ ع1 رموعمطط وعمموه[ 
93-4 .مم ,لصه! بإام11 عط ]0 وموم اءعوع12 ,متقطاعسة دم طوامهس] 
)0 49 .م ,11 .اله .جره ,ع1 ,كه نسو نلا 


(م) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ب ؟ ص 594 . 

(:) ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ص هسم » ١6س‏ »؛ أبو شامة : المصدر السابق ج ١‏ ص .١9١‏ 
(5) ابن الأثير : المصدر السايق س ١١‏ ص ١ه"‏ , 

(5) ابن واصل : المصدر السابق + ١‏ ص ١979‏ . 

(؟) ابن شداد ؛ النوادر السلطائية ص ١غ‏ . 


0ل 252 


الجديدة الناشئة فما + وبدأ فى تنظم قواته بالشام وأغرى الفرسان الاسبعارية 
للمشاركة مشاركة فعالة فى مشروعه الجديد . وذلك عمنحهم بعض الامتيازات 
الاقطاعية والمالية قى ممصر )١(‏ ؛ واتصل بالامير اطور البيز نطى مانويل ليجدد 
معه اتفاقية عام ١158‏ م الى أبرمها المؤرخ ولبم الصورى من أجل غسزو 
مصر (5) + وق الوقت نفسه استنجد الك عمورى مملوك وأباطرة الغرب 
الأورى خاصة المانيا وفرنساوانجلر اوصقليةو كذلكيكا لالنبلاءامشهور , ن(0). 

وأخر هسم أن الصليبيين خائفون على بيت المقدس (4) : ول يكت عمورى 
بذلك بل لأ إلى طعن شير كوه من الحلف وكاتب بعض أعيان المصريين 
لمساعدته على تنفيذ فكرته 3 يعون الققباء على شير كوه قضاء نبائيا . 
ومن الملاحظ أن الملك جمورى عمل على توسيع رقعة النجدات فى الحد.لة 
المقبلة ور ما كان القصد من وراء ذلك ضهان نجاح الحملة أو لعله قصد من 
1 ذلك أيضا ألا تكون مشاركة البيز نطيين فى الحملة مشاركة واضححةخشية 
استيلاء البيز نطيين على مصر وتضيع أحلامه فى السيطرة علبا . ومن الملاحظ 
أيضا أن الغرب الأوربى م يستجب لنداء الملك عمورى وذلك بسبب مشاكله 
الداخلية (5) :فاكتى عمورى بالتحالف البيزنعلى ومساندة بعض الأعيان فى 


)00 100-101 .مم غك .نه مك1 
وقد أورد المؤرخ كنج نص هذا الامتياز المؤرح ى الحادى عشر عن أكتو, 1154م أي 
بعد عودة>مورى من مصر بقليل ويتضح منه أنه منج الفرسان الاسبتارية حوالى مائة وخمسين 
الك يفط سنوي . 

0( +9 .2 ,11 ,ناته .نه ,عولؤ1 أو ةبه 

(*) عن رسائل الملك عمورى الفرب أنظر 1857-8 .مم ,391 ,1ع 

(4) العيى : المصدر السابق جح ١١‏ رديه 48 

(ه) المقريزى : الحطط ج ١‏ ص 78١‏ , 

)0 126 .2 أله .مه ررعلنره©) 


سااآأء ا ا 


مصر . وما مبمنا ق موضوع البحث هو دور الآمبراطورية البيزنطية فى غزو 
مصر والاهداف الى كانت تسعى لتحقيقها ننيجة هذا التحالف . 

والواضح أن الاممراطور مانويل كان أشد حماسا من الصليبيين لتنفيذ 
مشروع غزو مصر . فى صيف عام ١١58‏ م / أواخر عام 854 ه لم يعد 
الامبراطور السفن والقوات البيزنطية المتفق علا بل قام باعداد سفنوقوات 
07 ب الزن والقوات الى تضمنتا المعاهدة ؛_فأعد مائة و سين سفينة 
من نوع الشوانى(١)‏ : يضاف إلى ذلك ستين سفينة كبيرة مسلحة تسليحا بجيدا 
وقد أعدت لحمل الخيول ومزودة بفتحات واسعة فى المؤخرة لدخولوخروج 
الدواب وهى النوع المعروف بالطريدة (؟) و كذلك بعض الكبارى الى تصل 
بين البر والسفن وحوالى عشرة أو عشررن سفينة من نوع الدرمونة 2 : 
القت المصادر العربية ف عدد هذه السفن وذكرت أنبا «ألف ومائة مركب 


(1) الشينى : أقدم أنواع السفن الرومانية وزادت أهميتها فى العصور الوسلى و كانت من أكبر 
السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة » وعلها ابراجا وقلاعا للدفاع والهجوم ومتوسط ما 
حمل عليبا من الرجال مائة وخمسون رجلا وها حوالى مائة مجداف . أنظر : ابن ماق : 
قوانين الدواوين ص 84٠‏ . 

(؟) عن الطريدة أنظر أيضا : أحمد مختار العبادى » السيد عبد العزيز سام : تاريخ البحسرية 
الاسلامية ص ه"١‏ . 

إفة .ص كك .م0 ركهامن زهر 2.361 مآآ ,نأك .جره بعيو؟ أن سوتلاتبهة 
والدرمونة : وتجمع درامين وهى نوع من السفن كان معرونا لدى البيز نطيينكاحدى القطع 

لحر بية وتشعمل عللى. صفين من الجاديف و تحمل عدداً من الرجال يثر اوح بين مائى إلى ثلامائة وهذه 
السفينة مرودة ببرج محاط بالألواح ليقف فوقه الرجال المقاتلة ليرموا إلى وسط مراكب 
العدو . أنظر : درويش النخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم ص 45 امو 
ويلاحظ أنم-موعهذ:الشوافوالدر أمين كان بامكانهاأ تحمل ما يزيد عن خمسة وعشرين ألف 
مقاتل . 


7 هد 


ما بين شييبى وطريدة ومسطح» )١(‏ : والمهم أن الأسطول البزنطى كبان 
حمل من المن ما يكنى لمدة ثلاثة أشير (؟) . ْ 

تولى قيادة الأسطول البيز نطى أندرونيكوس كونتوستفانوس (") : 
ويعاونه فى هذه المهمة مايورك ©تاتناة2 الذى كان يتمتع بالثقة الكبيرة 
تدى الامسراطور والكسندر أف كونفر سانا 2هةكتع ندم أه عتلمميولم 
أحد نبلاء أبوليا - نظرا لاخلاصه وولائه للامراطورية . وخرج الاسطول 
فى الحامس عشر من يوليو عام 1١154‏ م / الثامن عشر من ذى القعدة عام 
8 ه من مياه الدردنيل واتجه إلى قر ص فوجد فى طريقه سفينتين مصريتين 
فأسرههما . ولعل ما قام الأسطول البيزنطى كان انتقاما من مهاجمة بعسض 
السفن المصرية لجزيرة قترص عام 1١1548‏ م . وعندما وصل الأسطول البيز نصى 
إلى جزيرة قدرص أرسل قائده حوالى عشرة سفن إلى عكا تحمل الأموال المتفق 
علها اللازمة ضرت على القوات الصليبية؛ ولتحمل أيضا إلى الملك عموررئ 
خير تجمع الأسطول فى رص وأنها على استعداد للاقلاع إلى مصر عندما 
يكون عمورى وقواته مستعدين للرحيل وظل الأسطول البيزنطى فى قبرص 
وى كير سكير دوت أن يعيل عا 55 باستكال استعداد القوات الصليبية 


٠ )5( للرحيل‎ 


)١(‏ المقريزى : المصدر السابق جا ص 847 . والمسطح توع من السفن الحر بية الكبيرة ور بما 
سيت ذلك لأن لها سطدا وهى تسع حوالى خسرائة راكب أو يزيد وتستعمل أيضا ف القعال 
البرى . أنظر أيضاً: سعاد ماهر : البحرية ق مصر الإسلاميةص 2058 در ويش النخبل : 
المر جم السابق ص ١4#" - 54١‏ . 

0( .208 .م راك .م0 رمو 11ل 

() يلاحظ أن أندرونيكوس كان من القادة المشاة البارزين وليس من القادة البحريين و كانت 
شهرة فى الحرب خاصة فى حرو ب الامبر اطورية مع اجر . أنظر : 


3 .27 رل كاك ءرره ميلجزمهط 
لع :262 .2 ,1آ بااء .تزه ع1 1ه صسذن1ا171 : 2008-9 ,صر كك .ره ركقامه 1ل 


.278-99 .7م ,. 1ع .02 ,كناتتتقممت 


ل خ#اة م ب 


دعل ما ييدو أن الك ممورى كان بحتاج لبعض الوقت لاعداد القوات 
وتنظم ب* شئون دولته أثناء غيابه ى مصر ؛ و كانعليه أن بعد بعض القوات للاية 
المملكة فررَة تواجده خخارج البلاد )١(‏ : وهذا يدل على أن الامر اطور كان 
أكثر استعدادا وتحمسما لغزو مصر فَبى اعداد الأسطول فى وقت مبكر وثل 
هذه الأعداد الى تفوق الأعداد المتفق علبا حر دليل على ذلك . ولعسل 
لمك مور عندما شاهد ذلك خشى من التفوق الحرى الببزتطى فى غزو 
مصر والانفراد مها ئما دفعه إلى الثر دد بعض الوقت فى الانضمام إلى الحملة : 
وعلى أية حال فان سقوط مصر فى ف أيدى البيزنطيين لا مبدد أمن الامارات 
الصليبية بالقدر الذدى تبدد به القوات الاسلامية الى أصبحت تسيطر على مصر 
والشام فى ذلك الوقت . والواضح ضح أن الملك عمورى رأى الانضيام للحملة 
البحرية البيز نطية حى لا تبى مصر فى فى أيدى حكام الشام المسلمين أو تقع فى 


أيدى الّوات البيز نطية إذ رأت الانفراد بالحملة ومهاجمة مصر . 
كر ؛ 


استعدت القوات الصليبية وأرسل تمورى فى طلب الأأمسطول الببز نطى 
من قير ص(5)؛ وأعطى أو امر هلجميع القوات بالتجمع فى عسقلان الحامس 
عشر من أكتوبر عام 4 م / آخر المحر مككههء ليث ألاومل 
الاسطول البيز نطى إلى مدينةةصورمتقدمإلى مدينة عكا ومنها إلى عسقلان(0). 
وكانست وجهة الحملة مدينة دمياط (5) «ليتمكن' القاصد لما من الير 


00 .2 وآآ رمغت .نه ,عرو كه بمو اانه 

() يلاحظ أن الأسطول البيز نطى ظل فى قبرص حواى ثلاثة أشبر تبدأ من منتصف يوليو ح 
منتصف أكتوبر عام 159وم. 

إفية ,262 ١‏ مآ ركاه .جره ,عديز1 1و روز لازي 

(4) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص م8١‏ . 


و عم 


والبحر؛ ٠ )١(‏ فان ملككوها «يتخذونما ظهرا عملكون به الديار المصرية» (5) : 
وإذا كانت أطماع الصليبين فى مصر باتت واضصحة فلعل الامراطورية 
الببز نطية كانت ترى أيضا من وراء السسيطرة على مصر ى هذا الوقت بالذات 
هو ضرب تجارة البنادقة نظراً الصراع الدائر بينهما في ذلك الحين (7) . 
سار الجيش الصليى من عسقلان فى السادس عشر من أكتوبر / أول 

صفر أى ف اليوم التالى لتجمع القوات فى عسقلان واتخذنت طريقهاإلىمصر 
وقد وصلت إلى مدينه القرما - الى كانت خربة فى ذلك الوقت - بعد تسعة 
أيام وحاولوا السر ممحازاة الشاطىء ولكلهم اضطروا للابتعاد عن الطريق 
الساحلى لكثرة المياه الى تغمر هذه المنطقة واضطروا إلى الدوران حول 
المستنقعات ثم عادوا إلى الطريق الساحلى حى وصلوا إلى بوغاز خيرة تنيس 
(المزلة حاليا) وقد ساعدت بعض قطع الأسطول البيز نطى الى كانت تسير 
محذاء الشاطىء على نقلهم إلى الجهة المقابلة ثم واصلوا مسير هم حى وصلوا 
إلى شمالي دمياط فى السابع والعشرين من أ كتوبر / الثالث من صغرو عسكرت 
فى المنطقة الواقعة بين البحر والمدينة وظلت فى انتظار تمجمع الأسطول البيز نطى 
الى تباعدت معظم قطعه بسبب شدة الرياح وهياج البحر.ولكن هذا الانتظار 
م يدم طويلا فقد تجمعت السفن بعد ثلاثة ل 
النيل ورست مقابل القوات الصليبية ولم تتمكن من السبر فى النيل بعد ذلك 
بسب وجود السلسلة الى تمتد من دمياط إلى برج السلسلة (4) . 


(10)ابن م شداد : المصدر السابق ص 4١‏ . 

() اين الأثير : الكامل ج١١‏ ص ١1ه8#.‏ 

(١م)‏ عمر كال توفيق : تاريخ الامبر اطورية البيز نطية ص --١4*‏ 11414 . 

لح 0 ١ص‏ ناته .جره رققاعه7]1 363 .م ,آآ رغأه ,وه ,116 01 تسهننا 11 
و كان رج التلمة يعم فى وضط اليل ون اقرب إلا الفقة الترية عن الضفة الشر قية و كان 


لد اهمها ا 


وكان صلاح الدين الأبونى قد خلف شير كوه في حكم مصر ء ولا عل 
بأخبار هذه الحملة فقام بتحصين بلبيس والاسكندرية والقاهرة ظنا منه أن 
الحملة ستسلك احدى الطرق الى سلكتها فى الحملاةت السابقة )١(‏ وبق 
صلاح الدين بالقاهرة خشية قيام م امرة شيعية ضده 0( : ولما عم بودول 
القوات المتحالفة عند دمياط أر سل الا الرجال والسلاح بقيادة أخيه تي الدين 
حمر وخخاله .شهاب الدين (”) ع كنا أرسل. عددا كبيرا من السفن سات 
طريقها إلى الشمال فى فرع دمياط لنجدة المدينة (4) وف الوقت نفسه أرسل 
إلى نور الددن فى دمشق خيره عما حدث «ويشكو الخافة من تواجد الفرنج فى 
دمياط 100 «أنى أن تأخرت عن دمياط ملكها الفرنج . وان سرت الها 
بى المصريون فى أهلها وأموالما بالشر : وخرجوا عن طاعبى وساروا ى 
اثرى ٠‏ والفرنج من أمابى : قلا به ى لنا بقية) فسير اليه نور الدن العسا كر 
تباعا كما قام بالاغارة على ممتلكات الصليبيين فى الشام كعادته عندما تتعرض 
مصر للهديد الصلييبى (0) . 


و الوقت للقسيه تشحعت القوات الصليبية بعدما وصل الاسمطضول 


حمن الحجارة وى غاية امتالة ويتكون مزعدةطوابؤوفى أسفل البرج توجد السلسلة الب تمند 
إفى برج آخر بالمدينة و كان رجال برج المدينة برخون السلسلة إذا أرادو؟” أت تصعد السفن' فى 
النيل ويشدونها إذا أرادو ا منعها من ذلك . أنظر : :2241-2 ,م0 رزو[ .2216 .1151 
105 .2 ,لوالا ع0 5عسوعه1 عل دعم ناع1 ,معزلا 

ولمزيد من التفاصيل راجع : محمود سعيدجمران : المرجع السابق ص ٠6 - «٠+‏ 8, 

(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : : المرجع السابق ج ؟ ص ؟19لا. 

(؟) التورى : نباية الآأرب جب 85 لوحة ١١5‏ > لا بن خخلدون : المصدر السابق : العير جاه 
ص رء؟ سدوء(, 

(*) أبن واصل : المصدر السابق ج ١‏ ص ١8١‏ ء أبو شامة : المصدر السابق جح ١‏ ص 1١8١‏ . 

دق .3264 .2 ,11 راك .جره ,عرز ذه سد لابلا 

(5) اين الآثير : الكامل ج ١اا‏ ص ووم موم, 


20 كلا ابت 


البيز نطى وبدأت فى اقامة معسكرها فى الحدائق المنتشرة بن البحر والمدينة؛ 
وكان لهذا التأخير نتائج سيئة على الحملة ستظهر آثارها فيا بعد )١(‏ . لآن 
المدينة قد امتلأت بالرجال وأبطال الفرسان والمرة وآلات الحرب (؟) . 
وبذلك ضاع أمل الصليبين والبيزنطيين فى الاستيلاء على دمياط بسهولة » 
وكان عليهم بذل جهداً كبراً حى يتمكنوا من اقتحام المدينة . لذلك قاموا 
باعداد برج خشبى ضخم مكون من سبعة طوابق حى يتمكنوا من رؤية 
ما بجرى دائخل المدينة من أعلاه وأثناء العمل فى تشييد هذا المرج كانت 
المنجانيقات تضرب المدينة لتحمى العمال الذن يقومون بصنع الموج فيه 
ورغم ذلك كله فقد ضير أهل دمياط رغم كترة القوات المتحالفة وشدة 
القتال (5) . وعلى ما يبدو أن الصليبين لم يتمكنوا من انزال الضرر بالمدينة 
تمهيدا لاقتحامها لذلك فككروا فى حيلة أخرى ليصلوا إلى قلب دمياط وحاولوا 
اقامة بعض السراديب ليصلوا إلى المدينة من نحت الأسوار (5) والواضح أن 
فكرة حفر السراديب قد باءت بالفشل نظرا لوجود الياه بى اللحنادق الى 
تفصل بن الأسوار ونحيط بالمدينة(5) :أو أن قذائف المدافمن عن المديئة قد 
حالت دون ذلك . 


)0( بقاع .هزه مهتتطدوهل عط طأورعوو[ ي364 .م ,آ]] ,كته .نه ,مم1 كله بوتا 


1660-1 .مم 
(؟) أبن شداد : المصدر السابق ص 4# . 
إفية .3264 .ص ,لآ رأاكء .مره ,ععز1 0ه لقنا 
2 ابن الغرات : المصدر السابق الحلد الرابع ج أ ص *#م. 
© .364 .م ,آ]آ ,خته .ره رعدكا كه سدنااذ نا 


() كانت الأسوار تحيط بالمدينة من كل جانب ٠‏ فمن الناحية البحرية الغربية كان حيط بالمدينة 
سوران بيئهما خندق كا كان بحيط بالمدينة فى بقية الجهات ثلالة أسوار بِينا الحنادق و كانت 
كل الحنادق تملا بالمياه كما لم تكن الأسوار كلها متساوية الارتفاع فالسور اللوارجى أقل 


د الك/اهم لام 


عاد الصليبيون إلى استعمال البرج الحشى مرة أخرى وضرب المدينة 
بالمنجانيقات ؛ وقدتسبب ذلك ق هدم جزء من سؤر المدينة والمنازل المحاؤرة 
له )١(‏ . ورغم اشتداد هجمات القوات المتحالفة على دمياط إلا أن أهل 
المدينة ظلوا ثابتين على قتال المهاجمين (؟) » وعلى ما يبدو أن ما هدم من 
السور كان جزءا بسيطاءوق مكان مرتفع لا يسمح بدخؤل الصليبيين. إلى 
المدينة . 


ويروى المؤرخ ولم العنو وي أن القوات الاسلامية لم تف مكتوفة 
الأيدى ازاء محاولات القوات المتحالفة اقتحام المديئة فقاموا بتشييد سرج 
متحرك ممائل للبرج الصليبى وشحنوه بالمقاتلة لمقاومة الجهود الصليبيةالبيز نطية 
بالفكرة نفسها وقد ردوا على اعتداءات المهاجمين بالعنف نفسه ويضيف نفس 
المؤرخ مشيدا بالحهود الضخمة والمهارة الفائقة الى أبداها المسلمون ف الدفاج 
عن مديتهم وأنهم تفوقوا على القوات المتحالفة الى شعرت بهذا التفوق قى 
الوقت الذى ابارت فيه الروح المعنوية المتحالفين وأصبحوا لا يلير مون مجدية 
القتال (”*) : وليس ذلك فحسب فقد أصيبت القيادة المتحالفة بالارتباك . 
والدليل على ذلك أن القوات المتحالفة أعدت بعض الأبراج الحشبية المتحركة 


ارتفاعا من السور الذى فى الوسط والسور الملاصق المديئة أكثر ارتفاعا . عن ذلك ولمزيد 

من التفاصيل أنظر : محسود سعيدعمر ان : المرجع السايق ص 80-8٠06‏ ش 

1225-6 .77 ,نالع ينزه و11 

)1غ( .364 .11,2 ,كاه ,دره ,عرلا" أه تمسو ناا 

(؟) ابن الجوزى : المصدر السابق ج م ق ١‏ ص ١784‏ » المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ ص 

#41 ء راجع أيضا ابن أيبك : درر التيجان ورقة ١4؛‏ » اين الفارق : تاريخ مبافارقين 
(ميكر و فيل( احداث عام مكوه, 

زفية .3264-5 .نرم ,11 أله .دره ,ع1 01 منو زلا 


0 الك 


ليقاتلوا با القوات الاسلامية الى تتمركز فى أبراج المدينة(1): ولكن القوات 
المتجالفة قامت بمهاجمة النقط الحصينة فى المدينة رغم وجود بعض الأماكن 
الضعيفة الى لم تكن محمية مما فيه الكفاية بالقوات الاسلامية وكان ممكن 
السيطرة علا بسهولة : وبذلك لم تتمكن القوات المتحالفة من انزال أىضرر 
سوى هدم كنيسة السيدة العذراء البى كانت ملاصقة للسور (5) . 


وإذا كان ذلك هو الخال مع القوات اليرية فان الاسطول البيزنطى لم 
بتمكن من الدخول فى فرع دمياط بقدر يسمح له بممهاجمة المدينة : وبذلك 
أصبح عاجزا عن تقدم المساعدة العسكرية الى كانت متوقعة (") : وليس 
ذلك فحسب فان القوات البحرية البيزنطية كانت تحمل معها المؤن التى تكفا 
ة ثلاثة أشبر منذ احارها من مياه الدردنيل فى منتصف يوليو عام 1154 م 
ولم يكن بوسع جزيرة رص أن تمد القوات البيزنطية بالأقوات اللازمة بعد 
التخريب الذدئ حمق سبا من جراء غارات رينو أف شاتيون وما للحق ها من 
زلزال بعد ذلك فى عام ١١88‏ م (4). كما أنها لم تستطع الحصول على المؤن 
اللازمة من مدينة عكا ويذلك كانت المؤن البمزنطية قد أوشككت على الاننباء 
فور احارها من عسقّلان فى منتصف أكتوبر عام 1١58‏ م . لذلك بدأت 
لتىوات البيزنطية تعانى من نقص الأقوات فور وصوا إلى دمياط ثم ما لبت 
أن نفذت الأقوات كماما . ولم تجد القوات لبد نطية ما تقتات به سوى مار 


)١(‏ يلاحظ أن أبراج المديئة كانت تقع على السور الأوسط للمدينة و كان عددها ثمانية وعشر بن 
برجا وبكل برج ميم ثلاثة أعراج صغيرة . أنظر : 

روكلة كلع .424 .عر ,آآ ر.أأه .مو ,تونتمقمء/71 0 ععع10 .125 .م رااء .مه ملإماكا 
4 .م رعأأاعتصةح0آ عممعاعمة'! عل امعدوععة امتوظ "!1 ميد عنول8 ,8.5 .ومن أاسل 

ف 5 .م ,1آآ راك .هه رعلا 1ه بمة نيلا 

[شف .104 .2 .5312015 ,عاموط-عمم[ 

2 .6 .م2 ,1آ1آ ,كنأك .م0 ,لتقت اعصي]1 


ا لل 5 


التخيل الى حصلوا علبا من البساتن المحاورةلامديئة: ولكن هذه الغار قد 
نفدت هى الأخرى بعد ثلاثة أيام وكادت القوات البيزنطية “بلك جوعا 
واضطرت لأكل الأعشاب . وهكذا انشغل البز نطيون بأمر الطعام لا بأمر 
الحرب )١(‏ . وى الوقت الذئ كانت فيه القوات البيز نطية تموت جوعا(؟): 
كانت القوات الصليبية محتفظ بمية وفيرة من الطعام ولكلها ضدت مها على 
القوات البيز نطية لأن الصليبيين كانوا محشون من طول فّرة القتالفيتغر ضون 
للمجاعة بعد ذلك (") . 

بدأ شبح الهزتمة وم حول القوات المتحالفة بعد هذه أحاعة ولاشاك أن 
تصرف الصليبين ازاء حلفاهم البيز نطيين وعدم امدادهم بالأقوات قد بذر 
بذور الشقاق بين القوات المتحالفة : كما بدأت ملامح النصر تبشر القوات 
الاسلامية وذلك بفضل الامدادات الى كان يرسلها صلاح الدن بصورة 
تعر ضت غا القوات المتحالفة الى تعسكر بين المدينة والساحل فقد هبتعاصفة 
شديدة مصحوبة بسقوط كية كبيرة من الأمطار أدت إلى اغراق خخيامالقوات 
المتحالقة وسيبت لهم خسائر جسيمة فى المعدات واضطروا لحفر الخنادق حول 
خياءهم لتجنب المياه (ه) : ومن الواضح أن حفر اللخنادق حول الحيام قد 


للق 66 .11,2 ,كك .هه رع زه عموتااة ا 
بيه 5 بط ,تطعا ةقناع3 كه بحروعو1ة]1 ,حاولا 
فيه .366 .م ,آا ركاه .جره ,ع1 أه جرونلا/8ا 


(4) ابن الأثير : التاريخ الياهر صن 4 ١4‏ » ابن واصل : المصدر السايق ١.2‏ صص 2١852‏ 
ابن الفوات : المصدر السابق الحلد الرأبع ج ١‏ ص 86 . أنظر أيضا : 

161 .2 ,آ ر.أككء .م0 مهنتطدول نوعط طمعوول 

)2( 2.15 أنه .نه ملإاللا 366 .ص ,آ[1 .كك .مه رمعل[ 01 موتلا 


حا ام 


أدى إلى انعزال الفوات عن بعضها . كا أن حفر الحنادق حول الحيام يؤثر 
إلى حد كبير ى كفاءة القوات القتالية ويعوق من حركتما مما يسبل مهمة 
القوات الاسلامية فى انزال المز بمة بالمعتدين . 

وق وسط هذه الكوارث الى لاحت القوات المتحالفة لاحت امسلسن 
فكرة استغلال الرياح الجنوبية الى هبت على منطقة دمياط فى ذلك الوقت . 
فأحضر المسلمون قاربا وشحتوه بالأخشاب والقطران وبعض المواد الأخرى 
القابلة للاشتعال وأضرمو! فها النار وساعدت الرياح الجنوبية على دفع القارب 
المشتعل فى أنجاه السفن البيز نطية المكدسة فى النيل شمالى دمياط ٠‏ وبيها كان 
القارب يسير ملتهبا ا طريقه إلى السفن البيز نطية دب الزعر 
فى القوات المتحالفة بصفة عامة وى اليحارة البيز نطيين بصفة خاصة لا سمأ 
أن اليحارة كانوا داخل معسكر انهم شالى دمياط )١(‏ . ل ما يبدو أن 
الوقت كان ليلا بدليل ما قام به الملك عمورى عندما علم بأمر القارب بدور 
ملحوظ فى ايقاظ البحارة الذن حاولوا بكل الطرق الحد من الكارة المقبلة 2 
ولكلهم لم يتمكنوا من الوصول إلى سفهم الا بعد ما اصطدم القارب بالسفن 
البمزنطية وأحرقت منها ست شوانى (؟) وأتت علها تماما.و أخيرا مجح البحارة 
الب نطيون فى فصل السفن عن بعضها لاتقاذ البقي الباقية (5) . 

وبعدما لاحظ المسلمون ال حالة السيئة ابى تعانى مها القوات المتحالفةبسبب 
احاعة والأضرار اابى لحقت مهم بعد ما اجتاحت السيول معسكر انهم يضاف 


(4600: 366-7 ,مم ,1آآ نأك ,جره ,عدلا1 1ه نوخا اها 

(0) بالغت المصادر الاسلامية فى عد السفن الى أحرقت وذكرت أنها ثلامائة مر كب . أنظر : 
المقريزى : المصدر السايق ج ١‏ ص 49" ٠‏ أبن الفرات : المصدر السابق المحلد الرابع ب ١‏ 
ص 88م . 

62( 7 .طم ,11 نأك .ره ,ع1 1ه ونلا 


ؤؤ”" سد 


إلى ذلك احراق المسلضين لبعض السفن البيز نطبة تشجعت القوات الاشلامية 
وشعرت بالثقة ؛ وتحولت للهجوم على معسكرات القوات المتحالفة ونقلوا 
ميدان المعركة خخارج مدينة دمياط )١(‏ :و تمكنوا من شن الهجوم على المعسكر 
البوانل (؟) ١‏ فقد مجح المسلمون فى التسلل عير بعض الفتحات السرية فى 
ور المدينة وقاموا منجوم مفاجىء على القوات البيز نطية الى اعبارت قواها 
بسيب النحاعة ولم يعد لدبا القدرة على الحرب + وحاول القائد البيزنطى 
أندرونيكوس كونتوستفانوس الدفاع عن المعسكر وأبدى شجاعة ملحوظة 
ف دفع القوات الاسلامية (") . ولكن الواضح لنا أن القوات الاسلامية قد 
جحت فى انزال الحسائر بالقوات البيز نطية : وى الوق تنفسه صمتتالمصادر 
الى نحت أيدينا عن موقف القوات الصليبية من الحجوم على اخواني البيز تطيان 
مما يدفعنا إلى القول أن القوات الصليبية تراخت فى الدفاع عن المعسكر 
البيزنطى (4) . 

وبعد هذه المعركة بدأت الشائعاتتثر دد داخل خيام القوات المتحالفة(0) 
ولعل هذه الشائعات كانت بسبب سوء نية القوات المتحالفة وخوف كلفريق 
من الآخر من أن يستأثر بذ القياظل" لشم علد يقتلي وم كا ناتيت 
القوات المتحالفة تشعر رو العودة إلى أوطائها حى لا مهلكون جوعا أو 


() يروى ابن'الفرات أن القوات الاسلامية شتت على القرات المتحالفة الغارات من الخارج٠.‏ 
أنظر : أبن الفرات : المصدر السابق املد الرابع ج ١‏ ص 84 . 


إففة 161 .م ,1 ,.أأء .هه بقناطده2 عط طعوه1 
فيه 7 .م ,1آ اكه رمه بع 1ه نسرة 18111 
(4) حسن حبشى : المر جع السابق صن ١١8‏ . 

)2( 68 ,ص ,[آ .أنه ,جه برعم 1 ذه سوألا /ةا 


(5) سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السايق ج ؟ ص ١١#‏ . 


عام 


نحد السيف ق. أرض مصر ٠‏ لذلك بدأ التفكير فى عقد الهدنة مع المسلمن 
للانسحاب إلى بلادهم (١)»خاصة‏ وأن نور الددن قد ألحب بلاد الصليبين 
بالغارات (5) . ويفهم من رواية ولم الصورى أن القادة الصليبيين والبيز نطيين 
اشتركوا فى وضع شروط المهدنة وتنفيذ بنودها.فقد روى أن بعض القادة 
الصليبيين هم الذبن تولوا عقد الهدنة مع بعض القادة المسلين وأن أحد القادة 
البيز نطيين يدعى جيفيلينو 16761120 هو الذى تولى تنفيذ شروط الاتفاق 
بكل دقة (9) ويتضح من ذلك أن الصليبيين هم الذين خركرا اول فيل 
البيزنطيين فى عقد الحدنة مع المسلمين . ولا يعبى ذلك أن البيز نطي نم يكونوا 
راغبين ى الاتفاق على الانسحاب من مصر بدليل قيام أأحد القادة البيز نطيين 
بتنفيذ شروط المدنة كما وأن حالة القوات البيزنطية عند دمياط كانت تشم 


إلى سوء حالم وأن الأفضل لهم العودة إلى أو طانهم بأسرع وقت . 


وإذا قمنا بتحليل العواملالتى أدت إلى هزعة الحملة الصليبية البيزنطية 
على دمياط نرى أن بعضها يرجع إلى الجانب البيز نطى وبعضها الآخر إلى 
الجانب الصلييبى وأخيرا كانت هناك أسباب ترجع إلى الجانب الاسلاتى . وفيا 


:.يتعلق بالجانب الببزنطى نرى أن القائد الببزنطى أندرونيكوس قائدا بريا . 


رانس ابد ريا للللقة م يتخ الأسطول البيزنطى استخداما عسكر 25 

اهجوم على مدينة دمياط وأن د الذى قام به الأسطول اقتصر على نقل 
فك 

القوات حبى ساحل دمياط . وثما يدل عا لى ضعف بصيرة القائد البيز نطى هو 


683 16 .2 ,آ بمأأء .مه مقتلطوه1 صعط أمعوول 

)١(‏ أيو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ج م ص ١ه‏ ء الحافظ الذهى : دول الاسلام ج ؟ ص 
»ابن الوردى : ثتمة المختصر جم ص لالا. 

فيه .268 .م بآ كك .مه رعنز1 1ه سوتلاتبها 


##اما 


ترك السفن ابيز نطية متلاصقة فى النيل مما_ سبل مهمة القوات الاسلامية فى 
احراق عدد منبا. 5 أن القيادة البيز 250 مير اخية ومتساهلة فى اصدار 
التعلمات العسكرية الى تكفل أمن سفنها حبى تثرك البحارة البيز نطيين يبيتون 
خارج سفهم أثناء ارد العسكرية . ومن الأسباب الى تتعلق بالجانب 
البزنطى أيضا انتشار احاعة بين الد وات البيزنطية؛ ويروى ولم الصورى فى 
هذا الصدد آنا الأمر طون وعد بار سال الأموال اللازمة ولكنه لم ينفذ وعده 
ولذلك قاسى اليش البيز نططى من اخاعة )1١(‏ وق تصورى أن عدم ارسال. 
الامبراطور مانويل للأموال ليس بالسبب الذى يؤدى إلى اناعة.ء لأنه لو 
جاءت الأموال للحملة وهى عند سواحل مصر فان هذه الأموال ستصبسح 
عدممة الفائدة لأن أهل مصر ر مما لا يبيعون الأقوات للحملة : والسببالرئيسى. 
فى هذه المحاعة .يرجع إلى قائد الأسطو ل البيز نطى لأنه أبحر إلى دمياط ومؤاه 
على وشك النفاذ . ور بما برد على ذلك بأن الملك عمورى لم يكن مستعداللانحار 
فور استعداد الأسطول الببز نطى وأنه السبب قى تأخر رحيل الحملة حى 
نفذت الأقوات ٠‏ وهنا بمكن القول أن قائد كل قطاع مسئول عن قطاعه 
وأعل بشئونه وأن القائد الببز نطى كان عليه تدارك الأمر قبل فوات الأوان 
الا إذا كان القائد البيزنطى كان يرى أنه سيستولى على دمياط بين يوم ولبلة. 
وف الا سد 

أما عن الأسباب الحاصة بالجانب الصليى فيمك: كن ارجاعها إلى الماك 


مورى ؛لآن امَو ات الله أخرث هجوم على ) المدينة لمدة ثلاثة أيام | حى 
يصل الأسطول البيز نعطى . ورما يك كود للقيادة الصليبية عذرها إذا 5 


)0( 369-70 .وهم ,11 .اك .مره ,ع1 كه سه ناا 


١ 


ل 0 


قوامها قليلة العدد: ولكنهإذا كان حجم القوات البيز نطية قد وصل إلى حوالى 
خسة وعشرين ألف فالأرجح أن تكون القوات الصليبية بالعدد نفسه استنادا 
إلى الأتفاق الخاض بغزو مصر الذى يقضى باقتسام مصر بين البيز نطيين 
والصلييين . والمهم أن تأخمر الهجوم على المدينة قد أعطى الفرصة للمسلمن 
لتحصن المدينة وامدادها بالرجال والسلاح لمقاومة القوات المتحالفة.وعامل 
ثان تقع مسئوليته على الجانب الصليبى : وهو أنانية القوات الصليبية الى ضنت 
على القوات البزنطية بالأقوات وهى تراها نهلك جوعا وإن كان عذر 
الصليبين قُ دك هو الحوف من مجاعة تلحق بقواعهم فما بعد فامهم مبذا العمل 
قد منعوا التقوات الببز نطبة من التعامل عسكريا مع المسلمين وأصبحت القوى 
ابيز نطية عديعة الفائدة يعدما خارت قواها . وعامل ثالث يعزى إلى القيادة 


3 


الصليبية وهو أنه عندما نقل المسلمون ميدان المعركة خارج مدينة دميساط 
وانقضوا على المعسكر البيزنطى المبار من جراء النحاعة نرى القَوا تالصليبية 
تقف موقف المتفرج ولا تدافع عن القوات البيز نطية . 

وبعدما قمنا بتحليل مسئولية الجانبالبيز نطى والحانب الصليى كل على 
حدة» نرىأن بعض جوانب فشل الحملة يرجع إلى الجحانبين معا واو هله 
الأسباب يرجع إلى اختيار الوقت الذى قدمت فيه الحملة إلى مصر وهو فصل 
الشتاء و كان من نتيجة ذلك تعرض الحملة للعواصف والسيول الى أغرقت 
معسكرات القوات المتحالفة وأثرت على كفاءتبا القتالية . والسيب الثانى 
يرجع إلى اختيار المكان الى عسكرت فيه القوات المتحالفة وهى المنطقة الى 
تمتد من دمياط مالا حبى البحر وقد قدرها المؤرخ ولم الصورى والى ميل 
واحد )١(‏ وتمتد بطول الساحل ٠‏ فان هذه المنطقة لا تككى 55 قوات 
الحملة البى بلغ عددها ما يقرب من سين ألفا الا إذا حشرت فا وبذاك 


000 3 .م ,آ1آ بنأتء .مه بعرل1 أه رو أااتيها 


اهام - 


تصبح صيدا سهلا لقذائف المسلمن :وإذا انتشرت شرقا على طول الساحل 
فان الجزء المواجه للمدينة من القوات المتحالفة لا يكبى لاسقاط المدينة . وإذا 


كان السبب الأول يتعلق بالزمان والسبب الثانى يتعلق بالمكان فان السببالثالتك ب 


ختص بعدم وجود قيادة موحدة للحملة ومثال ذلك ما نراه من الخلل الذدى 
أصاب عمليات اهجوم على المدينة ومن وجود بعض الأقوات عند الصليبيين 
ولا نراها عند البيز نطيين وعدم مد.اندة الصليبين للبيز نطيين عندماشن المسلموث 
المجوم على المعسكر البيز نطى . ولاشك أن عدم واجود قيادة موحدة تتولى 
قيادة الحملة قد أدى إلى سوء التفاهم بين اجانيين ول على نشر. الشائعات 


داخل معسكر انهم وامبام كل جانب منْهم الجانب الآخر بأنه السبب فى فشل؛ 


الحملة ويروى ميخائيل اإسريانى أن البيزنطيين حاولوا خداع الصليبين 
للاستيلاء على دمياط لصا حهم (1). 


فأول مأ يطالعنا مها هو صمود شعب مدينة دمياط فْ وجه المعتد ين ؛ تخاصة 
وأن المدينة لم تكن محصنة مما فيه الكفاية لمواجهة مثل هذه الاعتداءات (7) . 
والسبب الثانى يريع إلى سرعة ارسال صلاح الددن للقوات والمؤن والسلاح 
للدفاع عن المدينة وى مقدمنهم ابن أخيه تى الدن عمر وخاله شباب السدن 
بالاضافة إلى مجموعة من الأعيان + ولاشك أن وصول مثل هذه الشخصيات 
إلى دمياط قد رفع من الروح المعنوية لأهل المدينة . ثالثا : اتحاد القوات 


8 .369 مص عله .جره ,مسعتعيزة ع1 اعطء زك/1 
(؟) أهّم صلاح الدين بتحصين المدينة بعد هذه الحملة فرتب المقاتلة على البر جين وأمر بتر ميم سور 
المدينة وحفر الحنادق وعمل الجسور . أنظر المقريزى : الخطط ج اص 747 , 


بعد اديت 


الاسلامية فى مصر والشام - مبدف دفع المعتدين ‏ بصورة خالصة النية لم 
تكن مألوفة بن مصر والشام فى هذا الوقت ٠وهى‏ نقطةفى غايةالأ*ميةوسيكون 
ها أثرها البعيد فى منطقة الشرق الأدنى بأكملها . رابعا + القدرة العسكرية 
للقوات الاسلامية وحسن بصيرنها ومن ذلك أن القوات الاسلامية عندما 
فكرت فى مهاجمة معسكرات القوات المتحالفة لم تقم عهاجمة معسكر 

الصليبين بل قامت مهاجمة المعسكرات البيز نطية حيث “لك القواتالببز نطية 
جوعا لذلك كانت غارات المسلمين مؤثرة وفعالة . وأخمرا فقد كان لموقف 
نور الدن الذى قام بارسال القوات تباعا إلى مصر وقيامه كعادته بالضغط على 
الصليبيين بالشام ومهاجمة أملا كهم الأمر الذى ساعد على الباء العمليات 
العسكرية فى مصر والعودة إلى بلادهم )١(‏ . وى ختام هذا التحليل نوضح 
سرعة وحسن تصرف القوات الاسلامية وابتكار أساليب جديدة فى فنون 
الحربوذلك عندما استغل المسلمون ظاهرة هبوب الرياحالجنوبية ليشعلوا 
قاريا اسلاميا لتدفعه هذه الرياح إلى السفن البيزنطية فتنزل -با أفدح الحسائر . 


وبكل هذه الأسباب مجتمعة فشلت الحملة وعقدت اغدنة بين الطرفين + 
وبعد ما عقدت الهدنة سمح المسلمون للقوات البيز نطية والصليبية بالانتقال بن 
المعسكر ومدينة دمياط وكان المسلمون فى غاية الكرم فاقاموا الأسسواق 
لاعدامهم ليحصلوا على ما محتاجون إليه من الأقوات : وقد ظلت الأسواق 
دة ثلاثة أيام استعدت خلالها القوات العحالية لالرحيل (؟) ٠‏ بعدما أحرقت 


(1) ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ص 55« »ء أنظر أيضا : النويرى : المصدر السابق ب 51 
لوحة !١‏ ءابن ادر : المصدر السابق ورقة ه؟ »ء ابن الجوزى : المصدر السابق ج م 
ف اص 4ل0؟, 

)0( 6 .م بآ[ ,نأك .00 ,ع1 ]0 :ةارملا 


ءا(" د 


ما ثقل علها حمله من المنجانيقات وغيرها )١(‏ : وانخذت طريقها إلى بلادها 
فى الحامس والعشرين من ربيع الأول عام 5ه ه / السابع عشر من دسمير 
عام 1١64‏ م أى بعد حوالى خسون يوما من القتال (؟) . واتخذت القوات 
الصليبية طريقها برا إلى الأراضى المقدسة » أما السفن البيزنطية فقد أحرت 
من دمياط ولكنها تعرضت لعاصفة عنيفة أغرقت معظمها وقذفت الأمواج 
ينث البز نطيين إلى الساحل الشامى وظلت البقية الباقية نحت نحت رحمة الأمواج 
الى _دفعت بعضها إلى سواحل قيليقية ومنها سفيئة القائد ابيز نو أتمرو يكوس 
الذى اتحذ طريقه برا من قيليقية حى القسطنطينية (") . الام 

أما النتائج السياسية التى ترتبت على فشل الحملة . فما لاشك فيه أن ٠‏ كا | 
هذا الفشل قد أدى إلى 2 صلاح الدين فى مصر وقد ترتب على ذلك ش 
سقوط الحلافة لقان فى مصر(؛)» وظهور ادارة واحدة فى مصر والشام 
تقف ضد أطماع البزنطين والصليبيين فى منطقة الشرق الأدنى الاسلااى (ه) 
وإذا كان اتحاد القوات الاسلامية فى مصر والشام لا يؤثر بصورة مباشرة على 
الامير اطورية البيز نطية : فان أثره بات واضحا ومهددا للامارات الصليبية 20 
بصورة خطيرة فقد شعر الصليدٍ ون يوما بعد يوما بازدياد تضييق المسلمين 
علهم وأنهم بعد أن كانوا متجهين بكل جهودهم نحو خخطر نور الدين من 
)١(‏ ابن الفرات ؛ المصدر السابق المحلذ الرابع ج ١‏ ص 6ح » المقريزى : المصدر السابق ج ١‏ 

ص #410 . 
(؟) أبو اافدا : المصدر السابق ب « ص ١ه‏ » تاج الدين شاهنشاه بن أيوب + كتلب التاريخ 

ص *55؟. 
إفَف 0 .م أأه .05 رقهاعء 1ل 
(4) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجم السابق ب ٠‏ ص 7١84‏ » راجع أيضا : عمر كال توفيق 


تملكة بيت المقدس حصن 1١4١‏ -؟8١.‏ 
)2 جمال الدين الشبال : تاريخ مصر الاسلامية ب ا ص م7 . 


إلى 


لمرو 


35 0-7 


ناحية الشهال. » أصبح علهم أن يوزعوا قواتهم بين الشهمال والجنوب لمواجهة 
نور الدبن فى الشام وصلاح الدين فى مصر )١(‏ » لذلك سارع الصليبيونٍ إلى 
طلب. النجدات من الغرب الأوربى واتجه الملك عمورى بنفسه إلى القسطنطينية 
لقابلة الاميراطور مانويل للاتفاق معه على عمل عسكرى مشترك آخر ضد 
حكن 41 

أما فما يتعلق بالجانب البيز نطى فروى المؤّرخ كيناموس أن صلاحالدين 
أرسل فى أعقاب الحملة يعرض على الامثر اطور مانويل تعدم جزية سنوية 
للقطنطينية و لكن الامير اطو ر رفض العرض الذى تقدم به صلاحالد.ن(”) : 
بيها يذكر المؤرخ نيكتاس أن الامير اطور مانويل عقّدصلحامع صلاحالدن(4) 
وقد يبدو الأنراق منهى الغمسوض ازاء الروايات البز نطية وبذلك.بصبح 
من الصعب الآخذ مجانب منها أو رفضها خاصة وأن المصادر العربية واللاتينية 
لم تشر إلى مثل هذا الاتفاق ولكنه إذا تتبعنا العلاقات بين صلاح الدن 
والاممراطورية البيزنطية فى السنوات. اللاحقة للحملة نرى أن الاممراطور 
الكسيوس الثانى كومنين ١١88 -- 1١80(‏ م) ان الامراطور مانويل قد 
أرسل فى بداية عهده يطاب عقد الصلح مع صلاح الدن وقد استجاب صلاح 
الدن لطلبه واشعرط عدم مشاركة الامبراطورية فى أى مشروع للهجوم على 


'مصر (8) » وعلى ذلك فالباحث يرفض رواية كيناموس تماما . أما المؤرخ 


نيكتاس فيبدو أنه خلط بين مانويل وابنه الكسيوس . 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جم السايق ج ٠‏ ص مالا - 9وإلا, 

(؟) عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر ما يلى ص 88١‏ وما بعدها . 

زفنة .2 أله .02 ,5نالة تتا 
) .210 .م ,آآ رغاء .جره ,رقهامء241 
(0) سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ج ؟ ص 788 . 


ك5 الس 2 


وعلى أية حال فاذا كانت الحملة الفاشلة على دمياط قد مات على كسر 
حدة النفوذ البيزنطى ى منطقة الشرق الأدنى الاسلاى : فان الأحداث الى 
جرت ف قيليقية حوالى ذلك الوقت قد ساعدت أيضا على هدم جانب مسن 
قوذ الامبراطورية فى المنطقة.وترجع هذه الاحداث إلى مليح أخى الأمير 
ثوروس الأرميى . فقد اختلف مليح مع أخيه لدو ننه لورروش شه ولأنه 
كان فاسدا وشريرا حسب ما وصفه المؤرخ ميخائيل السريانى ٠ )١(‏ فأنجه 
مليح إلى نور الدين الذى رحب به وقال «استعين به على قتال أهل ملته وأريح 
طائفة من عسكرى تكون بازائه لمنعه من الغارة على البلاد انحاورة» (؟) وقد 
ظل مليح فى خدمة نور الدن حى موت أخيه ثوروس فى عام ١١54.‏ 5 
4 هاء وقد خلف ثوروس أبنه القاصر روبان 117١--1154(‏ م) لحت 
وصابة الأمر توماس . وقد نمكن مليح مساعدة نور الددن وقواته من دخول 
قيليقية وتعهد للأمراء الأرمن بالحفاظ على ترق ان ضيه :ولك يسنا لب 
أن نقض هذا العهد وسيطر على دفة الحكم 1110 1١18‏ م) واعتقل 
روباك واضطر الوصى إلى الفرار خارج البلاد لجأ إلى أنطاكية (6) » ثم ما 
لبث أن دب الحلاف بن مليح وبين هيثوم حا 8 مدينة لامر ون وزوج أخت 
روبان » ولكن مليح تمكن من انزال الهزمة بقوات هيثوم (5) ٠‏ وبدأ يقوى 
على جبر انه من الأرمن ثم تممكن بعد قليل من السيطرة على أدنه وطرسوس 
والمصيصة . ويضيف ابن الأثير أن الاممراطور مانويل أرسل جيشا كبيرا 
إلى قيليقية لقتال مليح ولكن مليح انتصر على القوات البيز نطية بفض ل مساعدة 


)1ع( 2 .2 ,أله .نزه رمعتولاذ ع1 أعطء لقع 
(؟) ابن الآثير : المصدر السأبق ج ١١‏ ص لام”. 
0( 6 .م ,1آ ,ااه .مره رعندوآ1 أه تسمزل[ربلا 


(١‏ : 6224 وح ,نأا .مره ,لوممود 


ل كك 


يرد مايح الجميل إلى نور الدن أرسل اليه كثيرا من الغنائم وثلاثين مسن 
الاعيان الذين وقعوا ق الأسر . فسير نور الدن بعضهم إلى الخليفة العبابى 
المستضىء )١(‏ . ويتفق المؤرخ رفي سمباد مع ان الأثير فى أن ملي حأرسل 
الغناء والاسلاب إلى نور الدين ولم يشر المؤرخ سمباد إذا كانت هذه الغنائم 
والاسلاب بيزنطية أو أرمينية وائما يفهم من سباق النص ألبا كانت أرمينية 
خاصة وأنه لم يتتحدث اطلاقا عن البيز نطين ف الفترة البى تولى فا مليح حكمر 
أرمينية (؟) . وعلى ما يبدو أن الأمر اختلط على ابن الأثر ورا اعتقد أن 
ما قام به مليح ضد الأرمن كان موجها ضد البيزنطيئ باعتبار اقام 
كان خاضعا للحكر الببز نطى فى ذلك الوقت.ومما مجعلنا تميل إلى هذا الرأى أن 
المصادر البيز نطية لم تشر إلى مهاجمة مليح للامير اطورية الببز نطية أو أنالقوات 
البيز نطية قامت بعمل عسكرى ضد مليح 5 


قيايقية 


وسواء أكان ما قام به مليح فى قليقية ضد الأرمن أم ضد البيز نطيين فان 
مثل هذه الأعمال كانت مزعجة للاميراطور مانويل . ورا كانت 
الامير اطورية البز نطية لا تخشى مليح فى هذه المرحلة لأن قتال الأرمن لبعضهم 
البعض بجعلهم بنقسمون إلى فرق ما ببن مؤيدة ومعارضة لحك مليح : ولكن 
مانويل كان مخشى من اتخاد عسكرى أرميى يوجه إلى صدر الامبراطورية 
فيا بعد نخاصة وأن مليح يعتمد على نور الدين وقواته الاسلامية التى أصبحت 
تمتد من الشام إلى مصر . 

وبيا كانت أحداث قيليقية تشغل بال الاميراطور مانويل قدم إلى 


. ص لالمم - مم8‎ ١١ اين الأثير : المصدر السابق ج‎ )1١( 
م 4 .2 ,نااك .م0 ,30متتيعد‎ 


امرض 2 


با يد 
ا 0 
القسطنطينية الملك الصليبى موري . ويوضح لنا المؤرخ ولم الصورى أسباب _ كن 
وأهداف زيارة عمورى للاميراطور مانويل» فروىمن أسباءها أن الملك عمورى ش 
0 536 
استدعي البلاء الصلييين وشرح هم موقف الامارات الصليبية من جميع 7 ©/ 


الوجوه وأوضح أن الأخطار تحيط به من كل جانب وأن العبء أصبح ثقيلا 
على الامارات الصليبية خاصة وأن النلسن يزدادون قوة وثروة يوما بعد 
يوم وأن الجيل الصليبى الحالى )١(‏ لا يتمتع با حكمة والروية وأنه م يتمكن. 
من الحفاظ على الممتلكات 8 ى تسلمها ااذه وار الحالة السرة .. 
للامارات الصليبية ايحت لا فى على أحد » وطلب الملك عموري مسن 
مستشاريه مشاركته (١‏ رأى لاصلاح حال الامارات الصليبية . وقد أتفق النبلاء 
الصليبيون على ضرورة الاعهاد على المساعدات الحارجية حي ممكن للامارات 
الصليبية 'مواجهة المسلمين 6 وأخيرا ١‏ استقر 0 لرأى على ضرورة ة طلب المساعدة 
من الغرب, الأورى والبابا . كا استقر اناف افيا على ضرورة عرض الأمر 
على الامير اطور البيزنطي مانويل بصفة خاصة لعسدة أسباب وهى / : أن 
0 الامر اطورية البيز نطية. أقر ب إلى الامارات الصليبية من الغر ب الأوربى وأن 
3 بوسع : نمجدات بز نطية أن تصل إلى الصليبيين قبل نبجدات الغرب الأوربىفضلا 
55 عن تفوق الاسراطورية البيزنطية فى ثروتما عن أوربا » كما وأن الامارات 
الصسلية تعتمد على بز نطة الى طالما أمدت الصليبيين بالعون على العكس من ' 
الغرب الأورى الذى أصبح لا يبى نداء الصليبين (1) . وتبلور الموقف بين 


)١(‏ هو سلاسلة الصليبيين الىو لدت وتربت فى الأراضى المقدسةوكان يطلق عليهم البولانيين 
5< كا اطلق هذا الاسم أيضا على الطفل المولود منأم غريبة وأب صلوبى المولد 
وذلك عل سبيل السخرية و التحقير أنظر : 57-7 .2 راع .0 ملإتتأذلا 
(؟) عن ذلك راجع : 0 2١.‏ رآ رأأه ,08 ,مقنتطومل معط عونق 


سي 0 


32 


املك عمورى والنبلاء .للاعماد كلية على الاميراطورية البيزنطية وتقرر ايفاد 
سفارة للامير اطور مانويل على مستوى عال يتولى أمرها شخص يتصف بالحكة 
والروية » فأعلن الملك عمورى أنه سيتولى بنفسه التوجه إلى العاصمة البيز نطية . 
وقد اعترض بعض النبلاء على سفر الملك لأن الرحلة شاقة وصعبة بالنسبة 
للملك : والأهرمن ذلك أن ابتعاد الملك عمورى عن الامارات الصليبية فيه خطر 
كبير على الصليبيين من الحجمات الاسلامية ولكن الملك عمورى أصر على 
التوجه إلى القسطنطينية مهما كانت ع .)١(‏ 


بدأت رحلة الملك عمورى فى العاشر من مارس عام 111/١‏ م / أولرجب 

عام كده دوسي عه را عور عاخن سارها لس اياده 

وقاء اسرت هذه الزيارة أكثر من أ ربعة أشهر (؟) وقد أفاض المؤرخ ولم 

3 نا ا الصورى : ف وصف الرحلة والحفلات الى أقيمتعلى شر ف الملكو حاشيته (0) 
0 0 “ل فى هذا البحث النتائج السياسية الى ترت تبت على هذه الريارة 1 

1 د عقدت عدة اجماعات بين الملك ومستشاريه والحال كذلك مع الامر اطور 
مانويل ومستشاريه واجماعات أخرى بين المستشار بن الصليبيين والببز نطيين 

كا عقّدت الاجماعات بين الجانب البيز نطى والصليى على مستوى الاميراطور 

والملك ء وى هذه الاجياعات كان الحنديث يدور حول الأسباب الى دفمت 

الملك للقدوم إلى العاصمة البيز نطية واحتياجات الامارات الصليبية 5 


© .377-58 ,ترص ,11 راك ,جزه ,رعنيا1 01 بسو نلارةا 
وعن انحلال الامارات الصليبية , راجع: جوزيف نسم يوسف : : الوحدة وحركات اليقظة 
ص ”ا - #؟, 

(11.)0 2 ,آكآ رأمسقلاعه0 اع امع 011 ,اأمؤبعط8 :280 .م ,اك .ره ,كتامتقمماة 

قيش 379-380 .مم ,11 ,أله ,مزه رعع 1 01 و1811 


لض كك 


أشاد المملك عمورى بصفة خخاصة بمركز الامير اطورية البيز نطية ومالها من أمجاد 
سابقة )١(‏ . 7 


وكان من أبرز الموضوعات الى درست فى هذه الاجماعات مشروع | ”ا ني م 
ليد ار وهر رسن لاص سافن ارود رن رسا 
دن الامبر اطور أن يتعهدمعهبغزو مصر ء » وأخيرا وافق الأمر اطور على رغبة 
الملك الصلرى وعقدت معاهدة بن الامير اطور مانويل والملك جمورى (0). 
وعاد الملك عمورى وحاشيته إلى الأراضى المقدسة فوصل عن طريق البحر 
إلى عبتا صيدا ف الداسن عر 9 بوليو عام ١ ١‏ م/ العاشر من ذى القعذة 
عام 5ه هم محملا بالهدايا الى أسبغها عليه الاممر اطور مانويل ورجال البلاط 
الببزنطى على رأسهم صبره يوحنا كما كان لحاشيةالممكجانبامنهذهالهدايا (5). ْ 


وفها يتعلق بالمعاهدة الى عقدت بين ن الامير اطور : مانويل والملك عمورى 
دناتس هلف امقافدة ل تقار عليه اماق الزن نحت أيدينا » ولكنه ممكن 
استخراجه من النصوص التارحخية المتعلقة -بذه الفترة كما مكن استنتاج بعضه 
من الأحداث التارمخية اللاحقة لزيارة الملك للقسطنطينية » وهى محاولة من 
الباحث للوصول إلى كل أو بعض ما ورد فى اتفاق مانويل وعمورى . ومن 
النصوص التار مخية ما أشار به المؤرخ البيز نطى كيناموس وهو أن الملكعمورى 
اعترف بالتبعية للامير اطور البيزنطى مانويل (4) » ولعل ما يدفع الباحث إلى 
الأخذ مبذه الرواية هو أن الماك جمورى عندما 9 استقباله ‏ صصص 


)1( .2 ,آآ .كاه .مزه ,ع1 01 1لا 
)3( ,3828-3 .2 ,11 يأك .جره ,رعم19 1ه دنم 111لا 
(373.)7 .2 راك .جره ,رمعتررزم عا [عطم 111 :383 .2 ,11 ,مشا .مزه ,م191 01 مره 111 
)2( .0 .2 رغأه .0 ,15 لقت 


لض 3 


الامير اطورى بالقسط:طينية جا على مةء د أقل بارتفاعامن متمد الأمير اطور )1١(‏ . 
وهو دليل عي التبعية كا محدث فى الغرب الأورى (5) . ومما لم الاتفاق 
عليه فا أن لسر طون «انويل وعد ببذل المساعدة البحرية والمالية عندما 
بكون الوقت مناسبا لوضع خطة لغزو مصر . ويفهم ذلك بوضوح من النص 
الذى أورده ولم الصورى عندما قدمت سفارة بمز نطية إلى الأراضى المقدسة 
فى عام لال1١1‏ م / الاه ‏ لالاه ه تطلب من الصليبيين اعداد حملة برية 
لغزو مصر بالاشير الك مع السفن البيز نطية تنفيذا للمعاهدة الى عقدها الملاك 
مورى مع راصن بالريل وجويها الفر وميم الملكبلدوبنالر 00 

11 عاللة8 (سارد ومرلام/ 4ه امه ه)وأن كان ماأوردناه 

قد اعتمد على النصوص البيز نطية والصليبية » فانه استنتاجا من الأحداث 
اللاحقة مكن القول أنه تم الأتفاق على أمر ما بشأن مليح أمير أرمينية 1 
المنطى أن موضوع أرمينية وما كان يدور فيا من أحداث قبل وأثناء قا 
املك عمورزى كان ضمن 0 1 تناولها المناقشات بن الآمير اطور 
والملك ٠‏ وعلى ما يبدو أن أنحداث رمينية لم تكن مزعجة بقدسدر كبر 
للامراطور مانويل بدليل ما نراه من سلوك عمورى تجاه مليح وعدم قيام 
الأممر اطورية بأى عمل عسكرى ضد مليح حى ماته : أو رعا يكون ذلك 
بسبب مشاغل الامير اطورية مع السلاجقة . 

لم يقتصر الأمر على عمورى فى مهاجمة مليح بل اشترك أيضا فى هذا 
العمل امارة أنطاكية وأميرها بوهمند لثالث . وكان الدافع إلى هذهالحوادث 


69 .380 .ص2 ,11 نالك .مره رميز كه امسو ز1اتملا 
0( 1/07 .6.11.11 
2 ا 0 م اا ل 


أنظر أيضا ما يل عن لاه #وما بعدها 


ل كك 


هو أن توماس: الوصى على أرمينية قد فر إلى أنطاكية وأ إلىبوهمندالثالث(١).‏ 
ومن الملاحظ أن تو ماس هذا كانت أمه أرفدة ووالده لانيى “أت مليح 
كان ضمن فرسان الداوية وخدم فى صفوفها . ولما سيطر على الموقف ى 
أرمينية أنزل أشد العذاب بأهل ملته وباللاتين الذين كانوا خلضة أر ميزية 
وأوقعهم ى الأسر وبعث بهم إلى نور الدن » وقد غضب بوهمندمنتصرفات 
مليح (؟) . والواضح أن توماس كان له دور فى تحريض بوهمند لقتال مليح : 
ولعل بوهمند أراد أيضًا القيام بمهاءجمة مليح 5 الاممر اطور مانويل الذى 
كان له دور واضح فى اطلاق سراح بوهمند : يضاف إلى ذلك أن بوهمند 
كان أحد أتباع الامير اطور وعليه قتال مليح الذى تعثر تصرفاته خروجا على 
السيادة البز نطية . 


على أية حال استعد بون بقواته لقتال مليح : وعندما علم جمورى بذلك 
أسرع إلى أنطاكية على رأس قواته لتدارك الأمر قبل فوات الأوان فقد كان 
يرى أن قتال القوات الصليبية للقوات الأرمينية فيه أهدار لهذه القوى الى 
بحب ادخارها لقتال المسلمين وسعى لتحقيق السلام فى أول الأمر وأرسل إلى 
مايح يقترح عليه الاجراع به لتصفية هذه اللحلافات وتظاهر مليح بالموافقة على 
طاب الذلك وظل يراوغ عمورى فاضطر هذا الأخير للتوجدعلى ر أس قواته(*), 
عله يدانه وقرات اط كدقد اتشبك اليه وهو فى أظريقة إل قلقاة 
فدخلها ؛ وقامتقواته باحراق الغاصيل الى وجدمراق طر إقهاو حاو لت ريب 


القلاع الى صادفما . وثى هذه الأثناء وصلت الأخبار إلى الملك عمورى نخره 


)00 47 .2 ب لالتعطكم لكآ بلمسهعنات) :624 بم ,اله ,جره لوم ررعة 
6 3866-7 .مم ,1آ ,نات .مه ,عدن كه سوزن 8 
0" 7 .2 يآ[ راك بجره رععؤ1 كه مدنا 


1 7ه 


أن نور الددن قام بمهاجمة حصن الكرك )١(‏ ذو الأهمية العسكرية الخاصة 
لدىالصليبيين (؟)» فاضطر للعودة بأسرع وقت إلى بيت المقدس تاركاأر مينية 


د على حالها (*) . وانبت هذه الأحداث فى عام 117 م / 58ه هء ثم ما 
+ ” لبث مورى أن مات فى العام الى » وبعد سنة أخرى اغتيل مليح وخلفه فى 
0 امارة أرميئية رويان الثالث ه/ا١١‏ 11817 م هده "مه ه (4) : ولم 
تشر المصادر الى تحت أيدينا إلى أى عمل عسكرى قامت به الادراشورية ْ 
ضد مليح أو ضد خليفته » ولعل ذلك مرجعه إلى أن حا كم أرمينية الحديد قد 
سار ىق فلك الامراطورية البزنطية كا أن الاميراطورية كانت مشغولة فى 


هذا الوقت بالصراع مع البنادقة والسلاجقة . 
ومبمنا قُُ هذا البحث صراع الامير اطورية البيزنطية مع السلاجقة الذن 


(1) كان من المتفق عليه أن يقوم نور الدين وصلاح الدين بمهاجمةاخصن معا و لكن صلاح الدين 
انسحب إلى مصر قبل أن يصل إلى الحصن لحوفهمن نور الدينفى هذا الوقت بسبب ما كان 
بيبما من خلاف . عن ذلك وللمزيد من التفاصيل أنظر :ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ص 
؟ؤ؟ - 854 ء ابن العديم : المصدر السابقج ؟ ص مم” - وعم . بِيما بروىابن شداد 
أن صلاح الدين هو الذى هاجم الحصن و جرى بينهو بين الفر نجوقعات و لكنه م يظفر بثىء 
ابن شداد : المصدر السابق ص 4٠‏ . 

(؟) أما حصن الكرك نقسه فكان يقع مكان كرموآب 84085 1661: والكرك اسم حرف عن 
السر يانية كاركو 148110 الى تعبى حصن . وقد ببى هذا الحصن باين 28/61 ساق الملك 
فولك الانجوى عام ١١4‏ م وهو قلعةحصينة فى أطراف الشام من نواحى البلقاء ويقع على 
سن جبل عال نحيط به الأودية من جميع الجهات عداجهة الر بض ويقال أنه مكانه كان ديرا 
للروم ويه الحدائق والآبار و ترجم أهية الحصن إلموتوعه ى جنوب الشام حيث ملتسق 
التجارة وحركة المرور بين العام الاسلامىوقد استعاد صلاح الدين هذا الحصن بالاضافة إلى 
قلعة الشوبك امحاورةله عام مه ه/ ١١819‏ م عن ذلك أنظر : لى سار انج : فلسطين فى 
العصر الاسلائيوص .45 - ١ه‏ » ياقوت الحموى ؛ المصدر السابق ج 4 ص *5؟ ٠»‏ 
شمس الدين الانصارى: نحبة الدهر ص 7١‏ » الأصفهاق 5 الفتح القس ص هوه .٠٠؟.‏ 

)2 3877-8 .قط ,1آ ركاه .مزه ,ععل1 1ه توا 

)2 9 .مأك .جره بمعترو5 ع1 اعطء ناخ 


997" مه 


كانوا أشد أعداء الاميراطورية خطورة نى الشرق لاتصالهم المباشر محدود 
الامير اطورية البيزنطية.فبعد أن قام الملطان قلج أرسلان بزيارة القسطنطينية 
وجدد معاهدة الصلخ مع' الام.راطور مانويل ظن الامبراطور أنه أخضدع 
السلاجقة لسلطانه ولكن هذا الحضوع كان خضوعا مؤقتا لكى يستغل قلج 
أرسلان هذه الفرصة ى: صراعه مع آل دانشمند )١(‏ : وقد حانت الفرضة 
للسلطان السلجوق عندما توى ياغى أرسلان عام 58٠‏ ه / 1١54‏ م وقيام 
الصراع على الحكر بين آل داتقة حى ‏ 'انى الأمر إلى تولى ذو النون حكم 
سيواس مرة أخحرى 854 -54ه ه / 1154 م 1١178‏ م (5) واتخذلئفسه 


وقد تمكن قلج أرسلان من اسمالة ذى النون إلى جانبه كما استولى قلج 
أرسلان على بعض ممتلكات ناصر الددن محمد ءن ذى القرنن حا 5 ملطية 
(5مه اده ه / 1١01-1156‏ م) وذلك فى عام 1154م ثم انقلب على 
ذى النون واستولى على أملاكه ف العامنفسه وأخيرا استدار إلى أخيهشاهنشاه 
وطرده من أنقرة وجاتجرس فى العام التالى (4) . وكان على هؤلاء البخث 
عن قوى خارجية لمساندتهم ضد قلج أرسلان . ولما كان الاميراطور مانويل 
مشغولا فى أوريا فى هذا الوقت فقد لجأ آل دانشمند وشاهنشاه إلىنورالدن. 
ولما كان نور الدين غير راض عن توسعات قلج أرسلان فد أذ ستعيد 


لقتال السلطان السلجوى ٠‏ وعندما حانت له الفرصة سار على رأس قواته 


.1١41١-14٠+ عمر كالتوفيق : تاريخ الامبر اطورية البيز نطية ص‎ )١( 

(؟) عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر : .59 .2 راك .جره رمعتعوة ع1 اعراع ك3 
(0) زأمبارو : المر جع السابق : ج »ما ص ١؟؟.,‏ 

4( .359 .ص راك .مه ممعاملاك ع1 أعطء841 291 .مر كك .05 ,كلالللتقممت 
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وانجه إلى الممتلكات السلجوقية وتمكن من الاستيلاء على مرعش فى أوائل 
ذى القعدة عام 0548 ه / حوالى منتصف يونية عام /111 مع ثم ما لبث أن 
استولى على كيسون ومهنسى وغيرها من بلاد السلاجقة ثم اتجه إلى سيواس 
واستولى علها أيضاء ول مجد السلطان قلج أرسلان مخرجا سوى مفاوضة نور 
الدن . وأخيرا استقر الرأى على بقاء ذى النون ى حكم سيواس نحت سحماية 
عساكر نور الدين (١):ولم‏ ينجح نور الدين فى اعادة شاهتشاه إلى أفلاكه 
خاصة بعدما هدد قلج أرسلان بقتل أولاد شاهنشاه (؟) ٠»‏ "كا تم الأتفاقأيضا 
بن نور الدين وقلج أرسلان على القيام بعمل مشترك ضد الامبراطورية 
الببزنطية (*) » ولكن نور الدين ما لبث أن توف فى العام التالى (59ه ه / 
5 م). 

وبموت نور الددن فقد ذو النون نصيره الأول كما أن عساكر نور الدن 
الى كانت ى خدمته رحلت عنه إلى الشام بعد وفاة نور الدن فاغتم قلج 
أرسلان الفرصتين واستولى على سيواس (4)»ففر ذو النون وانضمإلىشاهنشاه 
شقيق قلجأر سلان وانجها إلى اله..طنطينيةهذهالمرة يلتمسانمساعدة الاميراطور 
مانويل (5) الذى كان قد فرغ من مشاكله فى الغرب تقريبا وعقد الصلح مع 
البنادقة (5) ء وبدأ يتطلع إلى الاهمام بشئون آسيا الصغرى بعد حوالى انى 


. ابن الأثير : المصدر السابق ج 1 اص ١وم - روس ء أبن العدم ب م ص 80م‎ )١( 
.نزم ,اه .جره ممعلمو5 ع[ اعطعنا3‎ 3773-4. 49 
» (م) روى اين الأثير أن ابن نور الدين قال للسلطان قلج أرسلان «أنت مجاور الروم ولا تغزوم‎ 
. وبلادك قطعة كبيرة منبلاد الاسلام» ولابد من الغزاة معى «فأجابه قلج أرسلان إلى ذلك‎ 
. ص 47م‎ ١١ أنظر ابن الآثير : المصدر السابق ج‎ 
. ابن الأثير : نفس المصدر و الجزء والصفحة‎ )4( 
زه( .2 ,أله .02 ,كتاتتلة شتت‎ 
. ١848 (1)عمر كمال توفيق : المر جم السابق ص‎ 
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عشر سنة استغلها قلج أرسلان أحسن استغلال فى دعم نفوذه على آ لدانشمند. 

م تكن فارة الاثبى عشر عاما الممتدة من عام ١١57‏ حبى عام 1114م 
فير ة سلام مطلق بين السلاجقة والامراطورية الببزنطية » فمن الملاحظ أن 
السلطان قلج أرسلان لم يهم بتنفيذ معاهدة عام 1١57‏ م كاملة وأنه لم يرد إلى 
الامير اطورية المدن الى استولى علها وتعهد بردها طبقًا لذهالمعاهدة» كما أن 
القبائل السلجوقية الرحل كثيرا ما قامت بانهاك حدود الامراطورية ولكن 
السلطان قلج أرسلان كان قى منهى الذكاء والدهاء عندما اعتذر للامير اطور 
عن مثل هذه الأعمال موضحا أنه غر راض عن هذه الانتباكات ؤقدم له 
بعض الحدايا(١)‏ ؛ ومبذهالت..وياتالودية نج حالسلطان ال.لجوق فى كسس الوقت 
لدعم نفوذه فى آسيا الصغرى على العكس من الاممراطور مانويل الذى لم يهم 
بأى حمل فى اسيا الصغرى سوى اقامة بعض التحصينات الدفاعية الى كلف 
ما كل من بازل تزيكاندل ‏ !00صهطا7 80511 وميخائيل أنجيلوس 
ْ 5ممة اعطه 111 لتنفيذها ولد كان أشد هذه التحصينات ما ثم اقامته 
عند هر المياندر وبر هرمس لتربط بين مدن المنطقة وبعضها (9) . 

كانت العلاقات السلجوقية البيزنطية قد بدأت فى التوتر عام 11378 م 
عندما تحالف نور الدين مع قلج أرسلان لقعسال البيز نطيين : فاشتد القلق 
بالاممراطور مانويل واتصل بالسلطان السلجوق وأو ضح له أنه على استعداد 
لمهاجمة نور الدين إذا قام ممهاجمة الاملاك السلجوقية مقابل انسحاب قلج 


أرسلان من هذا التحالف (") .: وعل ما يبدو أن قلج أرسلان وافق 


للق 56 اجر مأك له بحواعوزهر 
(؟)عمر كال توفيق : المرجم السابق ص ١4٠‏ أنظر أيضا : 

.1935 163 .28 ومالك .و0 رقواءن1يد 
)م2 289 .2 راك .08 ,كنامتفصمة 


اكات 


الامير اطور مانويل على طلبه . ثم ما لبث أن توق نور الدين فارتا حالاميراطور 
البيز نطى من خطر كان بدده وبدأت العلاقات تعود من الناحية الظاهرية 
لتكون علاقات ودية . ولكن حقيقة الأمر كانت“ غير ذلك فقد كان كل 
جانب يستعد من جالبه ليغتم الفرصة لقتال الطرف الآخر وهو أحس ن استعدادا 


من تخصمه (1) . 


وفى عام 1١14‏ م ظهرت بعض العوامل الى ساعدت على نشو ب الخرب 
بن السلاجقة والاميراطورية البزنطية» فما لاشك فيه أن فرار شاهنشاه 
قلج أرسلان وبات يتوقع الحطر بين ليلة وأخرئى »وعلى م بيدو ايضأ أن 
الامير اطور فريدريك بار بارسا كدهع قط عاءامعلععط امبر اطور 
ألمانيا (9؟0١9 1١140‏ م) قد دخل فى مفاوضات مع السلطان قلج أرسلان 
باعتباره أشد أعداء الامير اطورية البيز نطيةف الشرق وحثه على قتالالامير اطور 
مانويل 3 وكان فريدريك يقصد من وراء ذلك أن يتحول الاميراطورمانويل 
عن المسائل الأوربية إلى الاههام بأمور آسيا الصغرى (؟) . كا أن قضاء 
السلطان الالمجوق على آل دانشمند تقريبا قد شجعه على قتال الامير اطور 
ماتويل بعد مأ تخلص من عدو طالما كان عبعيكة ظهره أثناء حر وبه مصعم 
الامير اطوربةالبيز نطية؛ وفوق ذلك أن آل دانشمند اعتمدوا فى هذه المرحلة 
على مساندة نور الدين الذى ازداد نفوذه فى الفترة الأخيرة وقيام الخليفة 


العبابى فى بغداد باصدار منشور يقضى بتعيين نور الددن حا كما على الموصل 


)01( .190 .م ,!1آ ,.أاء .ره ,لإفلماط 
زف 3598-9 .مم رغته .مه ,تمل مقلهطت 
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واللتزريرة واربل وخخلاط والشام وديار مصر وبلاط قلج أرسلان (١):وأخيرا‏ 
فان أمن السلاجقة لا يتحةّق من ناحية الحدود الغربية إلا باستيلاء السلاجقة 
على بقية الممتلكات البيز نطية الواقءة فى آسيا الصغرى . 


هذا ما ختص بجانب ااسلطان قلج أرسلان : أما فا يتعلق مجانب 
الامبراطور مانويل والعوامل الى أدت إلى قيام الحرب بين الامراطسورية 
البيز نطية والسلاجقة فى هذا الوقت + فيمكن القول أن هناك بعض الأسباب 
الى ترجع إلى الغرب الأورى والآخر إلى الجانب الشرق . ومن الأسباب 
الأورفية مكن القول أن الاميراطور مانويل قد فرغ من مشا كله لبعض الوقت 
بعدما عقد الصلح مع البنادقة» يضاف إلى ذلك أن استئناف الصراع بين البابا 
وفريدريك بارباروسا قد أعطى الفرصة للاميراطور مأنويل لاستئناف الحزب 
مع السلاجقة واعادة حقوق الامير اطورية ق. آسيا الصغرى ووضع حدللتوسع 
الماجرق (؟) . أما الأسباب الشرقية فم لاشلك فيه أن فرار ذى النون 
وشاهنشاه كان من العوامل الى ساعدت على تجدد القتال بين الامر اطورية 
والسلاجقة خاصة وأن هذن الأمير بن كانا يعتمدان على بعض العناصر او بذة 
هما فى الامارات الدانشمندية 00 . يضاف إلى ذلك أن التحصينات الى 
أقامها مانويل فى مدينة لاود كيا فى وادى نهر المياندر قد شجعت بعض العناصر 
الوطنية البيز نطية على العودة إلى هذه المنطقة وتعمير ها وامداد اللحزائةالبيز نطية 
بالضرائب المعتادة » ولاشك أن الامراطور قد شعر بقيمة هذا العامل 


. +59 ص‎ ١١ ابن الآثير : المصدر السابق جب‎ )١( 
زقة 8 .2 وآآ بتع .مه ,نوع ازقة/؟‎ 
. أنظر مايل ص وم"‎ )( 


ل ا 


الاقتصادى و كان عليه أن يؤمن باء هؤلاء المواطنين فى هذه المناطق حبى 
لا مبجروها ويكفوا عن دفع الضرائب )١(‏ . 

أما عن الأسباب المباشرة الى أدت إلى قيام الحرب بين الاممراطورية 
البز نطية والسلاجقة هى أن الامر اطور مانويل أرسل إلى السلطان قلجأرسلان 
يطلب منه أن يعيد إلى شاهنشاه وذى النون أملااكهم (0) : كا أرسل إليه 
أيضا يطاب منه اعادة المدن الى لم يكن قد أعادها حبى ذلك الوقت طبقا 
لمعاهدة 1١515‏ م (©) . وق الوقت الذى أرسل فيه مانويل إلى الساطان 
الساجوق يطلب منه نحقيق ذلك كانت القوات الببز نطية على أهبة الاستعداد 
للقتال (4) » مما يشير إلى أن الامير اطور البيز نطى قد عقد ااءزم على قثال 
السلاجقة وافرض مةلما عدم قيام السلطان بتحقيق رغبات الامير اطور : 
وعلى ما يبدو أن قلج أرسلان لم يكن قد استعد لاقتال وحبى يعمل على كدب 
الوقت أبدى موافةته على رد المدن للاميراطورية اإبيزنطية وطلب من 
الاممراطور مانويل ارسال مندوب عنه لاستلام هذه المدن فأرسل الامير اطور 
البزنطى قائده الك.يوس أف أوليس ‏ ماندث )0 دنانءدها4 2 ومعه قوة بلغ 
تعدادها ما يقرب من ستة لاف من الحنود البيز نطين لتنفيذ هذهالمهمة (ه). 
ولما كان قلج أرسلان عازما على عدم رد هذه المدن للامبراطور مانويل 
وحبي يظهر حم.ن نواياه جاه الامير اطور وأن الرفض لم يأت من جانبه أرسل 
إلى سكان هذه المدن واعدا اياه, على ما يبدو ببعض المزايا إذا بقيت مدنهم 


)001( 5 .2 ,الك .زه رؤقاع 1لا 
[فة بم رك .ره ,رمعتحزك ع1 اعطع الاق 
[فية 292 .2 رمأت .02 ,كملق ص 
)ع( 83 مراك .هزه بمعتعيزك ع1 أعطء 1ل 


)ه( 20 .2 ماك .02 ,كلا تمقطم 0 ,226 .م رغله .نزه ,مهاع علا 


م 


تابعةلك.لاجقة: كما وعد أيضا عساندسهم ضد البيز نطيين فاتحاز السكان إلى 
جانب السلطان السسلجوقى ورفضوا تسلم المدن إلى المندوب البيز نطى فعاد دون 
أن ححق المهمة الئ أوفد من أجلها الأمر الذى أغضب الاميراطوز مانويل 


واعتيره خدعة من جانب السلطان قلج أرسلان )١(‏ . 


إذا كان الامبراطور مانويل قد أحس بالدور الذى لعبه قلج أرسلان 
ونتج عنه عدم رد المدن للامير اطورية» فان الامير اطور أدرك أيضاأنالء.لطان 
السلجوى سوف لا يوافق على رد أملاك 5ل دانشمند إلى ذى النون وكذلك 
اعادة مديتى أنقرة وجاتجرس إلى شاهنشاه » وبدأ الشكر فى استعمال القوة 
ضد السلاجقة فى الوقت الذى وصلت فيه القوات البيزنطية بقيادة الامير اطور 
مانويل إلى مدينة ضروليوم . والواضح أن شاهنشاه قد لعب دورا فى هذا 
الوقت وحرض الاميراطور على مهاجمة مدينة أماسية الى تقع إلى الشرق من 
جانجرس وهون الأمر على الاميراطور وأوضح له أن بعض أعوانه فى هذه 
المدينة الى لا تخضع للسلطان السلجوقى سوف يقدمون له المساعدة » ولعل 
شاهنشاه كان يقصد من وراء ذلك أن ينسم هذه المدينة ليحكمها عوضا عن 
أملاكه الى استولى علبا أخوه قلج أرسلان ؛ وعلى أية حال فان الامير اطور 
مانويل الذى لم يكن راغبا إلى دفع قواته الأصلية إلى مثل هذه الحسروب 
الفرعية طلب من قائده جابراس 026585 التوجه إلى المقاطعات القريبة من 
مديئة أماسية و جمع بعض القوات البيزنطية ومهاجمة المدينة » وكان أن انه 
جابراس إلى بفلاجونيا وطرابيزون ومعه شاهنشاه وتم حشذ بعض القوات 
البيزنطية وانجها إلى أماسية : والواضح أن كل من شاهنشاه وجابراس تولى 


له 23 .2 ركه .مزه ,كلا لتقطمت 


7 ال 2 


قيادة جانبا من القوات ابيزنطية » وقد مجح جابراس فى الوصل بقواته إلى 
مدينة أماسية فرحب به أهلها وطلبوا منه دخول المدينة ولكنه خشى من 
محاصرة السلاجقة ‏ اإنى كانت على مقربة منه - للمدينة فقرر الانسحاب . 
وقد شجعه على ذلك ما بلغه من أخبار هز بمة القوات الى كان يقودها شاهنشاه 
على أيدى القوات الساجوقية . وانبى الأمر بعودة جابراس وشاهنشاه إلى 
معسكر الامير اطور عند ضروليوم (١)؛قى‏ صيف عام 119/8 م / أوائل عام 
إلاه ه تقريبا. 


وحوالى ذلك الوقت أو بعده بقليل بدأ الامبراطور ماتويل ف العمل على 
زيادة تحصينات الحدود اابيزنطية فى آسيا الصغرى والحةيقة أن الوقت كان 
متأخر ]جنا بالقية لاخر اطرية البعزنطية للقيام تمثل هذا العمل بعدما سيطر 
قلج أرسلان تقريبا ان الصغرى وهزم منافسيه واحدا بعد الآخر 
وكون دولة متجانسة قوية تحل محل الامارات الصغيرة المتنافسة البى طالما 
خدم تنافسها الامير اطورية البيز نطية () وعلى أية حال فقد خطط مانويل 
لاقامة عدة تحصينات عند مدينة ضروليوم الى كانت خربة فى هذا الوقت 
باعتبار أن هذه المنطقة تمثل نقطة استر اتيجية هامة فى قلب آسيا الصغرى 
وتنحكي فى عديد من الطرق الى تتشعب مها إلى كافة الانجاهات . 

ولكى يقم مانويل مثل هذه التحصينات كان عليه أن يقوم أولا بطرد 
السلاجقة الرحل الذين كانوا يضربون خيامهم حول هذه المنطقة ثم بدأت 
أغبالة المحصينات وطاؤا العمل عل اقلم وتان ست :م بالجلا التنو حلا 
أربعين يوما كا تم حفر خندق أمام هذا السور : ولم تسل القوات البيز نطية 


00( 2294-6 ,نزم كلك .م0 ,كلااتقصمات 
)0( .149 .م أمعضوبء تطعة عسمغممعز8 ع1 رممعر8 149 .مر رغك .مه ,لطعاد 


هخا”مم - 


من مهاجمة القبائل السلجوقية أثناء قيام هذه التحصينات : كما أن السلطان 
قلج أرسلان اعتر قيام مثل هذه الأعمال الدفاعية دليل على سوء ني ةالامبر اطور 
وأنه يعد العد ةحار بته ؛ لذلك أرسل قلج أرسلان إلى الامير اطور مانويليستفسر 
منه عن الأسباب الى دعت إلى بناء هذه التحصينات فأوفد مانويل أحدقواده 
ويدعى توماس ليبلغ السلطان بأنه بدأ بالعدوان وأنه كان السبب فى اخفاق 
جابراس فى مهمنه وليطالب أيضا السلطان بتسلم مدينة أماسية ولكن قلج 
أرسلان لم يوافق علىطلب الامير اطور فعادالمبعو ث البز نطى فاشلا مهمته(1). 


بدأ الموقف يزداد توترا ببن السلطان والامعراطور : وبازدياد هذاالتوتر 
زادت اقامة التحصينات (؟) » فبعد ما فرغ مانويل من اقامة التحصينات عند 
ضروليوم انجه إلى مدينة لوباديون لتفقد القوات البيزنطية هناك م الجه جنوبا 
إلى وادى عبر المياندر وقام هناك لبعض الوقت ثم فيه تحصن المنطقة خاصة 
مدينة سوبلايون 506181097 للسيطرة على الطرق المواجهة لمدينة قونية ثم 
عاد إلى العاصمة البيز نطية ف أواخر عام 1١1/8‏ م وأثناء اقامة الامير اطور 
الو الهقسطنطينية حددث أمزان ٠‏ أوطلما أن الامير اطور عاقب جابر اس 
بالسجن لفشله فى الاستيلاء على مدينة أماسية ؛ وثانهما أن السلطان قلج 
أرسلان أرسل إلى 00 يعر ض عليه الصلح ويقير ح نجديد معاهدة عام 
7م ولكن الامراطور مانويل رفض هذا العرض 09 . 000 


وبذلك بات 0 واضحا أن يكار واقعة لا محالة بن واموار ب 


)000 2296-7 .م2 راك .02 ,كللمتقممك 
إل .191 .ص ,111 يأك ,نيه ,لإو[ماع 
[فية 9 .2 أله .مه ,كق1أع10ل8 2977-9 مم ,اله .00 ركلامتقممك 


35 15 


مانويل كان أكثر استعداد اللقتال بعدما كرس كل همه لهذا الغرض وأعد 
الغدة لحرب طويلة مع السلاجقة وظل حى ربيع عام 1١9/5‏ م / أواخر عام 
1 ه تقريبا يعمل على خزن كليات كبيرة من المؤن - عند معسكره الذى 
أقامه عند لاباديون ‏ الى أحضرها من تراقيا وحملت على ثلاثة ‏ لاف مركبة 
كنا قام حشد قواته فى هذا المعسكر بالاضافة إلى القوات الى انضمت اليه من 
الصرب وهنغاريا )١(‏ بحكم ولائهما للامبراطورية . ولم يككتف الامبراطور 
هذا الحشد من القوات البيزنطية الى اشتمات أيضا على عناصر صليبية 
وانجليزية (؟) وهى العناصر اللاتينية الى تعمل فى القوات البيز نطية» بل أرسل 
إلى البايا الكسندر الثالث خخطابا فى التاسع والعشرين من يناير فى العامنفسة 

يبلغه بتطورات الموقف فى آسيا الصغرى ويطلب منه ارسال نجدات من الغرب 
الأورف مشاعدة الاميراطورية فى حرو.ها ضد السلاجقة (*) » وقد لبى البابا 
نداء الامر اطور وكلف أحد الكرادلة ويدعى شريزوجون ©2ممعمتمطه© 

بالتوجه إلى ملك فرنسا يحثه على حمل الصليبية . واننشرت الأخبار فى كل 
ربوع أوريا باستعداد الامير اطور مانويل لحرب السلاجقة» وظهز أمام الغرب 
والببزنطيين والصليبين أن الأمراطور مانويل كما لو كان يعد العدة 


)00( .9 .2 ,011 .02 ,ركلا لتق 

(؟) يتضح ذلك من الحخطاب الذى أرسله الامبر اطور مانويل إلى هترى الثانى ملك اتجلترا حول 

هده المعركة وأشار بأن الانجليز الذين كانوا فى المعركة سيبلغوا الملك بكافة التطورات . 

-110 كه ععع10 .كه ,1176 431664 11 لتتمعآط 0غ «16أع1 ,وبامعصتمه© 1[ اأعنامماة1 

422 .بآ ناته .مره ,معلوء؟ 

(5؟) ,1176 02664 ,111 تعلمقوعا[م عترمم عطا مغ رعااع! ,كناسعسددم) 1 اعتتمدلة 
مم 27 .1701 .1.8.0.1 .كن 


7 ا كك 


لحملة صليبية ضخمة لقتال السلاجقة والمسلمين على حد وصف بعسض 
المؤرخبن )١(‏ . وى صيف عام ١١975‏ م / أوائل عام ؟/اه ه كانت القوات. 
البيز نطية الرية قد استعدت للقتال (7) . 


ولثقف وقفة قصير ة لمناقشة الأسباب الى أدت إلى قينام فكرة أن 
الامبراطور مانويل يعد لحملة صليبية ضد العالم الاسلامى وانتشار هذه الفكرة 
فى الشرق والغرب على السواء » فمما لاشك فيه أن ما طلبه الامير اطورمانؤيل ‏ 
من البابا لارسال النجدات لقتال السلاجقة فسر نحو هذا الاتجاه كا أن قيام 
البابا بدعوة لويس الشابع إلى الاستعداد لحملة صليبية قد أيد هذا الرأئ . 
ومن العوامل الى ساعدت على نشر هذه الفكرة أسطورة الكاهن يوحنا 

سطو3 عماومء 5‏ الأنه ق عام ١16٠‏ م أخذ الغربى الأورف يتداول رسالة 
جرى الرعم أن كاتها هو الكاهن يوحنا ووجهها إلى الامبراطور مانويل. 
بغرض التعاون المشير له بيمهما للقضاء على الالم الاسلامى » ورغم أنه كان 1 
المعروف أن هذا العمل من تزييف أحد القساوسة الألمان إلا أن الغترزب” 
الأورنى لم يتغافل هذه الرسالة وظل ينناقلها منتظرا الوقتالذى يظهر فيهالكاهن 
يوحنا ليتعاون مع الامبراطور مانويل فى القضاء على المسلمين (*0 . وإذاكان” 


ف :230 .8 ,كك ,وه رقهاءء1ل2 :414 .م ,11 ,اه ,نزه برعدلكة 1ه مونلل 

.2.3506 راك .ره ومملسدلفطة 

وعن مفهوم الحملات الصليبية الى قادها الاباطرة البيز نطيون أنظر : عبر كال توقيق 2 

مقومات العدوان الصلمى على الشر قا العرنى ص ؟ وما بعدها ١ ٠.‏ 

0( 99 .2 مأك .02 ,قلالمتقصم 

(5) العام 163 .م ,111 ,4222-3 .مم ,11 ,اه ,جره ,موستعسيجر 
وعن نص الخطاب المرسل من الكاهن يوحنا إلى الامبر اطور مانويل أنظر : ش. 

111 .) متأم ووعطة أهء عدعاككم وعاطمونع 020 2]«اعتقده58 ,لمسدعا كناوذمتتن 2 

890-11 .مم ,117 .195 


فلرض تك 


ذلك ما ساعد على انتشار الفكرة من الناخية النظرية » فمن الوجهة العملية:أن 
الامير اطور مانويل قد حشد عشرات الالاف من الجنود من شعوب متعددة 
لقتال السلاجقة . أما عن قتال بقية العالم الاسلانى فروى المؤرخ البيزنطى 
اموي أن الامبراطور أعد فى هذا الوقتمائة وخسين سفيئة أخذت الجاها 
إلى سواحل مصر )١(‏ . وبدراسة الحملات البحرية التى أغارت على شواطيء 
مصر فى الفئرة من 54ه إلى “ا/اه ه / 111/4 1١78‏ م يتضح لنا أنها 
ثلاث غارات الأولى على الاسكندرية والثانية والثالثة كانت على مدينة تبنيس 
وجميعها جاءت من قبل مملكة طقلية و أ عهد ولم الثانى 11 صسد انيلا 
(كككل- ملا م). 

.ومن ذلك يتضح لنا أن السفن البيزنطية الى أشار إلا المؤرخ كيناموس 
لم تقم بأى عمل عسكرى ضد مصر كا يلاحظ أيضا أن العدد الذى أشار إليه . 
المؤرخ نفشه كانمتاسبالغزو مصر : فهل كان اجاه السفن إلى سواحل المدن 
الصليبية بالشام لتكون نواة للاسطول البزنطى الذى تعهد الامراطور به 
لمساعدة الصليبين طبقا المعاهدة الى عقدها مع الملك جمورى وجددها الملك 
بلدوين ؟ الواقع ا الصليبية لم تشر إلى مثل ذلك : والأرجحأن حصت 
هذه الرواية أن هذه السفن اتجهت إلى قعرص وقبعت هناك خاصة وأن صقلية 
كانت ا تحركات عسكرية بحرية فى هذا الوقت ورا خشى الامعراطور من 
مهاجمة صقلية لجزيرة قبرص أو أن الامراطور قد أمر باحار هذه السفسن 
بدعوى قتال المسلمين فى مصر لزيادة ححاس القوات اللرية . [ 


على أية حال فقد كان من الواضح أن الامبراطور يعد العدة لاقيام حرب 


)0( 09 .2 ,كله .م0 ,ؤتالمقضماكت 
)١(‏ المقريزى : الحطط ج راص +9١‏ 0و؟, 


ااا 


شاملة فى الشرق تتولى.القوات الببز نطية والقوات .المتحالفة معها أو الداخلة. 
ف تبعية الامير اطورية جانب آسيا الصغرى ويتولى الاسطول البيز نطى. .جانب» 


0 


مصر بالاشتر اك مع الصليبيين . 00 07 0 ش 
ش افون . 0 

والمهم أنه ى صيف عام 1١95‏ م / أواخر عام ١لاه‏ 1 القواتٍ 9 ير 
0 السلاجقة وقام الامبر اطور مانويل/ بتقسيم قواته إلى 0 
قسمين ٠‏ القسم الأول فنا الياحية السلاجقة من الشمال وتولى قيادتهب 

أندر , 1-6 س فاتازس ‏ 1858265 كلاءتمهملضم إن عم الامير اطو رَ 

ومعه ذو النون حاكم سيواس الذى طرده قلج أرسلان وبلغ تعداد ما تحت 

أيد-هما من قوات ما يقرب من خسن ألفا حسب رواية ميخائيل السرياى12). 

وكانت'وجهتها مدينة نيكسار أأبى كانت داخلة تحت حكم ذى النون من قبل 

وذلك لوجود بعض الموالين لآل انعسد ق :هده المدينة . اتمه فاتازس وذو 

النون والقوات البيزنطية ‏ الى كانت معظمها قد جمع من اقلم بفلااجؤنيا ْ 

إلى الشمال وتمكنت القوات البيزنطية من حصار نيكسار (5) . وعلى ما يبدو 

أن الحصار كان شديدا على الملاينة لضخامة القوات البيز نطية وقرنها من اقلم ا 

بفلاجونيا البزنظىئ الذى أمدها بالرجال والسلاح ٠‏ لذلك لجأ السلاجقة إلى 

الحيل لقيمه القوات الببزتطية. وتنفيذا لذلك قام حا كم المدينة الذى أطلق عليه 

ميخائيل السريانى «اللركى الماكر » بالقاء خطابات إلى داخخل المعشكر البيز نطى 

موجهة إلى القائد البيزنطى ويعتى ما ورد مها أن الدانشمنديين ارون لمت 

هم القيادة يريدون أن يوقعوا بالقائدق أيدى السلاجقة الذئن أعدوا له الكمائن 


0 : 3 .2 مأك .مره مرمعلعز5 ع1 اعطء1ل/1 
لثاقة اراك ,52162 ع1 أعطه841 :236 .م .كته .مه ,موامو زيح 


532 بس 2 


وهم ينتظرون الفرصة المناسبة . فلما أطلع القائد البيزنطى على هذه الحطابات 
صدق ما ورد مما وبدأ يتوقع خيانه ذى النون . وبعدما انتشر خير هذه 
الحطابات داخل المعسكر البيزنطى وبدأ التوتر ينتشر بن القوات البيز نطية 
لجأ ااسلاجقة إلى حيلة أخرى وأشاعوا خير موت الادراط مانويل فانتشر 
الذعر داخخل المعسكر ابيز نطى واضطروا إلى رفع الحصار والانسحاب فى 
حالة من الفوضى الأمر الذى سبل مهمة السلاجقة فى تعب القوات البمز نطية 
وأنزلوا مها هزيمة ساحقة )١(‏ . وقتل فى هذه المعركة القائد البيز نطى وحملت 
رأسه إلى السلطان قلج أرسلان 5). 


هرعت القوات البيزنطية البى نحت من الكارثة إلى الامعراطور مانويل 
الذى كان يتولى قيادة القسم الثانى من القوات البيزنطية وهو القسم الرئيسبى 
متخذا طريقه إلى قونية لةتال السلاجقة لتبلغه بالكارثة الى حلت بالقوات 
البيزنطية عند نيكسار ومقتل فاتازس وقد انزعج الاسراطور هذه الأخبار 
أشد الاتزعاج () . وعلى ما يبدو أن الأ اطور انر يل قد فلن أن الواح 


من القوات لذلك نجده تحاول الوصول إلى قونية فى أقرب وقت ممكن لكى 
يفاجىء السلاجقة . ولم يسلك طريق ضروليوم وهو الطريق المعتاد بل اتجه 
ومن معه إلى القوات إلى مدينة لاودكيا الواقعة على نهر المياندر فى السابع عشر 
من سبتمير عام 1175 م / الحادى عشر من ربيع أول عام الاههء واخترق . 
وادى البر حبى وصل إلى مدينة سوبلايون ثم سار تعالى حر ةاجر دير ؟نهمعع8 

للق 283 .١ه‏ مكلك .م0 ممعترود ع1 أعطء اح 


ةا 36 .ص رباك .م0 رقهقاعء 241 
م ْ عه عه1 رسمعتمرك ع1 اعطعزير 


#81 ب 


وائجه إلى الجبال الضخمة المعروفة باسم سلطان داغ الى تقع إلى التهرب من 
قونية وحاول عبور الممر الواقع فى هذه الجبال المعروف باسم ممر تزير قز 
1211126 , الذى يمع فى نهايته قلعة مير يو كيفالون الحربة ليكون فى 
مواجهة مدينة قونية مباشرة ٠ )١(‏ 
بدأت المتاعب تحيق بالقوات الببز نطية عندما ندأت تعر هذا الممر الجبل 
ويصف الاميراطور ماتويل نفسه حالة الجيش البز نطى فروتى أن العربات 
الى كانت نجرها الشر ان كانت كثيرة العدد كبيرة الحجم شك إن دك 
معدات الحصار الى كانت ترافق اليش ٠‏ ونظرا لضيق الممر اضطرت 
القوات البزنطية أن تسير إلى جانب العربات والمعدات والدواب متلاصقة 
إلى جوار بعضها . وليس ذلك فحسس.ب بل أن القوات البعز نطية أصيبت عر ض 
أدى إلى اننشار الاسبال فخارت قواها لدرجة أن الاميراطور-مانويل قد 
وصف أجساد قواته فى هذه المرحلة بأمما كانت لينة كالشمع (5) . 


لم يكن تقدم القوات الببزنطية إلى قونية مفاجأة للسلاجقة : ولعل السلطان 
قلج أرسلان قد عل بتقدم الامير اطور ومكان تجمع القوات البيز نطيةمن بعض 
الأشرئ الببزنطيين الذين وقعوا فى أيدى القوات السلجوقية عند نيكسار وعن 
طريق القبائل السلجوقية الرحل الى نجوب المنطقة . وتروى المصادر ابيز نطية 
أن قلج أرسلان كان قد أرسل فى طلب النجدات من أمراء الشرق الاسلامى 
حبى أصبحت القوات الى كانت نحت قيادة السلطان السلجوق أكير من 


10( 6 .5 نكأ .م0 ,لةصتتع5 زوقلة كك ,230 .م بذاك .ره رمواعم وح 
47 ١م‏ راك .هه ,أو رمع 6095110 

52 .ص ,آآ رباك .جره ,وعتائوقهما 

فيه .420 .2 .كك .نزه بآ أعناموكخ 


ا ل 


حجم القوات البيزنطية (1) أو على الأقل مساوية ها (؟) والواقع أن المصادر 
العربية لم تشر إلى مثل هذه النجدات ولعل الاميراطور حاول أن يصور للملك 
الانجليزى كير حجم القوات الى هاجمته وأنه كان محارب الَوات الاسلامية 
كلها ممفرده . والواضح أن القوات السلجوقية كانت متمرسة على ققال 
البيزنطيين وتجيد فنون القتال فى الممرات () + ومن خمر الأدلة على ذلك 
قتال السلاجقة اليش كونراد ولويس السابع (4) . 

ومن فنون القتال الى مارسها السلاجقة ى هذه المرحلة أمهم لم يدخلوا فى 
صراع مباشر مع القوات البيزنطية فى أول الأمر بل قاموا حرق المحاصيل الى 
تقع فى الأراضى المارة مها القوات البيزنطية كما قاموا أيضا بتسمم الأبارحى 
تحرم الجيش الببزنطى من المأكل والمشرب(5) ٠‏ واكتفت القواتالسلجوقية 
فى هِذا الوقت عناوشة الجيش البيزنطى فى بعض المواقعم مما لبثت أن 
تراجعت (5) ولعل القوات السلجوقية كانت تقصد من وراء هذا الانسحاب 
دقع القوات البيزنطية إلى التقدم داحما ل الممر ف أسرع وقت ممكن ٠‏ وعند 
هذه المرحلة من القتال يروى المؤرخالبيز نطى نيكتاس أن السلطان قلجأرسلان 
ين الصلحعلى الامبر اطوريل وهذا السببقام الامير اطور بدعوة مستشاريه 
وقواده لاتداول فى أمر الصلح مع ال.ملاجقة ولكن العناصر الشابة الى حضرت 
الاجماع رفضت عرض السلطان وأصرت على مواصلة الخرت (7).ولعل 


)1 0 أك ع1 رآ أعناسة ك3 
)62 17 .2 عله .02 ورقهاءع1116 
[فة 19 .ص ,111 رغاء .مه ,لإماساع 

7 (4) أنظر الفصل الثانى من هذا الكتاب . 
(ه) .2 ,أله .مزه رقهواعة لز 
1 69 .420 .م ركاه .مه ,آ أعتامولة 


6 3 .ص نالك .ره رقمواءء1ل8 


د 8# لد 


انسجاب السلاجقة بعد المناوشات الى قاموا ما قد فسرت لدى القادة الشبان 
بأن القوات السلجوقية غير قادرة على الحرب ٠.‏ 

والواقع أن الامبراطور شه كان مهيا لقتال خخاصة بعد كل هذه 
الاستعدادات الضخمة الى أعدها للمعركة : لذلك انساق وراء قواده الشبان 
الر افضين للصلح الخوض المقركة 09 وعل أيه حال فمنانما علنت: القوات 
السلجوقية برفض الامير اطور الصلح كانت قد اكتسيت: بعض الوقت ١‏ 
اعداد نفسها ولجأت كعادتها إلى حرب الككائن ن والمناوشات وهم ير صدون 
تحركات القوات البيز نطية عبر ثمر تريير تر الجبلى وهى ى طريقها إلى قونية . 
وكان على الجيش البيز نطى أن يعبر هذا المم ر البق الدئ. يبلغ طوله عشر 
أميال فى أسرع وقت حبى تتمكن من الحروج من هذا المضيق الوعر إلى السبل 
المبسط أمام مدينة قونية : لذلك اندفع البيز نطيون وما يصاحهم من العربات 
والمعداث حبى تكدست بداخله وتعذرت مسيرة الجيش البيز نطى - بعدما 
حشرت دائخل الممر حشرا فى أى انجاة وقد تبت المقدمة الى كانت 
نحت قيادة الاخوان يوحنا واندرونيكوس أتحيلوس والمؤخرة بقيادة 
أندرو نيكوس كونتوستفانوس فى غلق الممر من الأمام ومن الخلف على 
القوات الرئسية للجيش البى كانت نحت قيادة قنسطنطين' ماكرودكاس 

1360005 عملأمهاوم00© وأتدرو نيككوس لامبار 0 ]1 


وموروزوميس 110102015 وبلدوين شقيق ماريا زوجة الاميراطور (؟) . 


كانت القوات السلجوقية تراقب وترصد نحركات القوات البيزنطية 


للق 141 .م ,ذع0ة قن عط أه 510:3 ع1 ,.ن رمقععتناط 
[فقة 33 .م نأك .جره رقوغعع 1ل 4207 .صر راك .مه ,1 اعضو كقة 
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بكل دقة. )١(‏ وتأخذ أمكانما على قمم الجبال وفى بعض الأماكن امختفية. عن 
أعن القوات البيزنطية عير الوديان ء وى الوقت الذى حشرت فيه التَبوات 
ابيز نطية تماما داخل لد كانت القوات السلجوقية تحيط مها من كل جانب 
مركزة تواجدها على جانى الممر فق الأماكن المرتفغة 99 .وق الللحظة المناسية 
قام السلاجقة بضرب المقدمة لايقاف محاولة الجيش الببزنطى قُْ التقدم وشل 
حركته وقد جحت المقدمة إلى حد ما فى الصمود أمام القرات اللجوقت: 
وتمكنت من الاحماء ببعض التلال المحاورة (”) . ومن الواضح أن القوات 
هى الى لجأت إلى التلال أما المعدات فقد ظلت بالممر وأدت إلى وقف مسير َ 
قية اليش البيز نطى الى حكن القول أن القوات الببز نطية اميد 


وبعدما تمكن السلاجقة من ايقاف مسيرة اليش الببز نطى انتقلوا لمهاجمة 


اليش الرئيسى بغرضص شطر القوات إلى شطرين وقد مجح السلاجقة فى هذه 


المهمة وأنزلوا أفدح الحسائر بالقوات الى كانت نحت قيادة بندوبنالأنطاكى 
الذى 000 المعركة وسرعان ما دبت الفوضى فى صفوف القوات 
البز نطية وتمكن السلاجقة من محاصرة النصف اللحلى للجيش البيز نطى (4) : 
وأنزلت فيه الفتل كا اقتربت من القوات وظلت تباجمها بالطريقة الى تحلوا 


لها زه) حى تمكن القول أن القوات السلجوقية كانت تستعر ض نفسها أمام 


01 . , :2 ,111 اك ,جره ملإقلصتط 
فق 284 .ص مناه .م0 ملعلرزد ع1 اعطعتقة 
6 .234 .م ,اله .وت ,ققامه 1ك 
#000» ااه أله .100 رقق م21 
)12 .2 .كك .جره رآ أعنتصوك1 


حت 75587 ني 


ولما كانت قوات السلاجقة تمتاز مخفة الحركة انتقلت مرة أخرى إلى 
المقدمة وركزت سهامها على الشيران الى تحر العربات وقتلت عددا كبيرا ممما 
9 بدأت قى دفع كتل الأحجار من أعلىقمم الخبال لير يدمن خسائر العدو(١).‏ 
وهكذا ممح ااسلاجقة فى اصطياد القوات البيزنطية بعدما جشرت تماما داخل 
الممر (؟) ومبذه الصورة أصبح اليش ابيز نطى نحت رحمة القوابتالملجوقية 
التي ظات غمطره وابلا من النبال . وحاولت القوات البيزنطية الحروج من هذا 
المأزق بأى طريقة وفشلت جميع نحاولات الى قامت مها بعدما سد علبا 
السلاجقة كافة السبل - للخروج من هذه المقيرة إذا جاز لنا هذا التعبير . 
و دب اليأس فى نفوس" البيزنطيين بعدما انبار ت قواهم وفقدو اشجاعتهم 
على القتال .و حاو ل بعضهم الاجوء إلى بعض التلال انحاورة ولكن رك هذه 
القؤات. إلى أعل :قد أثان: ارايت الو جود فق المنظقة عا امعتوال عه برو 
القوات لبعضها فاصطدمت ببعضها وسقط الفرسان وخيوهم على الأرض 
ووقعوا تحت سنابك الخيل (*) : وقتل البيز نطيون أنفسهم ف هذه المحاولة 
وزادت خسائر الجيش ابيز نطى فى الأرواح والمعدات 
٠‏ ولكى يفت السلطان قلج أرسلان قْ عضد القوات البيز نطية الباقية أحضر 
رأس فاتازس وحملها أحد السلاجقة على عصا طويلة وطاف ببا أمام التقوات 
الببزنطية (4) + وبعد ما رأى البيزنطيون هذا المشهد حاول بعضهم النجاة 
بأنقسهم رغل صعوبة هذه المحاولة (0) » وكان من أول ضرب المثل على 


لسو بم سس سس سسا وى وص 1 


)01 4 .١ط‏ ,كك ,جره بمعتترلزه عا اعطعناة 
)2 .7 .م رعقخ 541001 عط أه 10:رهث8] معطأ ,عأاص ملز 12 
(١‏ .421-22 .ترم ,كك ,ذزه ,[آ اأعناموار 
6 الك اد اكات د الت ا 


)5( ْ .93 بص ,آ!! برغاء .مه بلإواماع 
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الهرب الاميراطور نفسه بعدما أصبحت حياته معرضة الخطر لأول مرة ى 
حياته )١(‏ 57 الامراطور فى التسلل إلى أحد شعاب الوديان المتفرعة 
من الممر الحبلى كما استطاعت بعض قواته اللحاق به ولكن السلاجقة كانوا 
لهم بالمر صاد وانقضوا على الاميراطور والفارين معة و أند لو] فهم القتل (1) 
ومن نجا من القتل وقع فى الأسر وتمكن الاميراطور مانويل من الآفلات 
باعجوبة عندما لحأ إلى أحد الؤديان المتطرفة البعيدة عن أعمن السلاجقة (") . 


خرج مانويل من هذه انحنة وقد امتلأت خوذته بالثقوب وعلاماتسهام 
السلاجقة ظاهرة على درعه وظل يتنقل بن الوديان فى محاولة منه للاتصال 
بالمقدمة المحتمية بالتلال بعدما لان به أندرونيكوس كونتوستةانوس قائد 
المؤخرة وبعض القوات وأخرا بجح مانويل فق الانضهام لحنود المقدمة بعدما 
تعرف على مكامهم بصعوبة واحتمى مانويل ومن معه بع ا 
السلاجقة يطاردو هم ويسرون ىق أثرهم : تم ما لبث الاميراطور والقوات 
البيزنطية الهاربة معه وجنود المقدمة أن وجدوا أنفسبم محاصرين من كل 
جانب (4) : وبدأت هذه القوات تشكل صيدا سبلا لاقوات السلجو قيةخاصة 
وأن المؤن قد نفذت تماما بعدما استمر القتال لمدة سبعة أيام متتالية فى ظروف 


غير عادية (8) . 


كان حال الجيش ابيز نطى بدعو للرثاء فقد قتل وأسر منه العديد والبقية 


سد 


)00 4 .م أله .هه ,موععباد[ 
زفق 0 نأك .مه ركقاءء1لم 
)م( .م ,نأاء .جره ,! أعسنسموكخ 
619 .240-22 .رم ,نالك .ره ركو عملم 


)2( 4 ب راك .زه ,معتعلزد عا أعطءزاق8 


5 


الباقية اما تم على وجهها فى شعاب الودياد أو جرحة فى أرض المعركة ‏ أو 
محتمية بالتلال ومحاصرة من كل جانب . وعلى أبة حال لم ينقذ القوات 
البيز نطية المحاصرة من الاك بعدما لخأ الما الامير اطور سوى حلول الظلاء : 
ورغم ذلك لم تدع القوات السلجوقية القوات الببز لفن لاسر ة ا راع 
فكان السلاجقة يرددون نداءات طوال الليل تشير إلى أنهم عدار ١‏ العدة لابادة 
القوات البيزنطية مع بزوغ الفجر : وكان هذه النداءات أسوأ الأآثر فى نفوس 
القوات المحاصرة وباتوا يتوقعون نمابتهم مع نباية هذه الليلة وظلوا يودعون 
بعضهم البعض الوداع الأخبر ٠ . )١(‏ 
كانت ليلة عصيبة على البيز نطيين فلم تعد لدمهم الفرصة على الفرار بعد 
7 أحكم علهم السلاجقة الحصار؛ كالم يكن لدسهم القدرة على الحرب بعدما 
اعباروا جسديا مقو ٠‏ وق وسط هذه الظروف العصيبة عزم الامير اطور 
مانويل على الفرار وقد سبب اعلان مانويل هذا النياً الفزع فق القيادة البيز نطية 
وهب اندر وتيكوسضن كو نتوستفانوس #تجا على هذه الفكرة ووجه اللوم إلى 
الامبراطور الذى تسبب فى ابادة جزء كبر من القوات البزنطة ال#تشدة 
هناك وأضاع أموال الاممراطورية بسبب حماقته وقلة بصيرته(؟) . وعلى ما 
يبدو أن أندرونيكوس هذا قام بدور ملحوظ فى اعادة تنظ م القوات البيز نطية 
ومع بزوغ فجر اليوم التالى كان البيز نطيون قل جمعوا رات استعدا داللدفاع 
عن أنفسهم ضد ما يدبره السلاجقة من هجوم : ثم ما لبقت القوات السلجوقية 
أن بدأت فى مناوشة القوات الببزنطية استعدادا للمعركة . وعند هذه المرحلة 


يروى المؤرخ ميخائيل السريانى أن الاميراطور مانويل أرسل إلى السلطان قلج 


20 242 .مأك .مه رمقامن زاح 
[فية .مأك .م0 رققاءع1ل8 4217 .م ..ااء .مه ,بآ اعتامواق 
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أرسلان يعرض عليه الصلح وتسلم المدن الى قام الامنراطور بتحصينها - 
ضروليوم وسوبلايود - مقابل انقأذالةواتالبيز نطيةو السهاغابالان حا ب )١(‏ : 


أما المؤرخ البيزنطى نيكتاس فروى أن السلاجقة اندفعوا تجاه البيزنطيين " 
وتولى اثنان من القادة البيز نطيين وهما يوحنا وماكرودكاس أمر تنظم الدفاع 
عن الراك البزتطنة + وى هته اللنحظلة طون أده القادة الساجر فين وبي 
جابراس 856585© وأصدر أوامره للقوات السلجوقية بالكف عن القتال ثم 
تقدم إلى الأمير اطور «انويل وقدم له جوادا مسرجا كهدية من السلطانوطلب 
منه عقد الهدنة مقابل تدمر نحصينات ضروليوم وسوبلايون (5) . 


وحول عقد الصلح يروى الامر طور ماتويل نفسه فى الخطاب الذى 
أله إلى المللك هترى الثانى » أن السلطان قلج أرسلان أرسل إلى الامير اطور 
يتوسل إليه ف عقد الصلح مقابل اطلاق سراح جميع ا البيز نطيين 
والتحالف مع الامبراطور ضد أعدائه يضاف إلى ذلك ما يضعه الامير اطور 
من شروط توافق رغباته » وانتظر الاميراطور مانويل يومين ثم ما لبث أن 
تبن 5 عدم جدوى القتال ضد السلاجقة والتقدم إلى العاصحة قونية خاصة 
بعدما فقدت القوات الييزنطية كل آلات الحصار ومعدات الحرب يضاف 
إلى ذلك أن معظم الشران البى كانت تر العربات قد نفقت فى المعركة ؛ لذاك 
انضحات الأمراطور لطلب الصلح (") . 


وبنظرة تحايلية إلى هذه الروايات_الثلاث يتضح مها أن مبدأ الصلح قد 


)00( 284 .م ناته .هزه ,معتملا5 ع1 اعطعتقح 
2( ,ص بأكء .م0 ركقاءء 1ل 
فيه .6 مأك ,زه ,] أعنتموا8 
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تقرر بين السلطان والامبراطور كما بتضح أيضا أن القوات البتزنطية كانت 
فى حالة سيئة للغاية لا تمكنها من مواصلة القتال على العكس من القوات 
السلجوقية الى كانت مشتعدة للمعركة ؛ يضاف إلى ذلك أتفاق ما دونهنيكتاس 
مع ما سعله: الاميز اطور مانويل فى أن السلطان قلج أرشلان قد بدأ يعر ض 
الصلح على الاميراطور على العكس من 'رواية ميخائيل السريانى . ولعسل 
مرجع أتفاق روايى نيكتاس ؤمانويل أن نيكتاس اماع على نسخة من 
الحطاب الذى أرسله مانويل إلى صديقه هيرى ملك الجلرا واستى منه هذه 
المعلومة وغير هاء يؤيدذلك أن ما دونه نيكتاس' حول هذه المعركة يتفق كرا 
٠ع‏ ما كتبه مانويل خخاصة وأن المؤرخ نيكتاس لم يدون التاريخ الخاص بعهد 
الامير اطور مانويل الا بعد بضع سنوات من نباية حكه .)١(‏ كا وأن الباحث 
لا ميل إلى ما رواه مانويل حول هذا الصلح بالذات لأنه الامراطور قد 
صور لنا أن حالة القوات البزنطية كانت فى منهى السوء وليس لدمها معدات 
لقتال ثم ذكر أن السلطان قدم عرض الصلم لذلك يبدو الأمر متناقضا » وإذا 
كان الاميراطور قد أرسل إلى صديقه هترى يبلغه بالهزيمة فى الوقت نفسه 
كان مانويللايريدأن يوضح لصديقه مدى المهانة الى الحقت به حو ل استجداء 
الصلح من السلطان وحاول أن يصور الواقع بما لا يضيع هيبة الاممراطور 
فأشاو بأن السلطان هو الذى طلب الصلح . وعلى ذلك فالباحث ميل لَك الأحذ 


برواية ميخائيل السريانى وهى أن الامبراطور أرسل فى طلب عقد الصلح مع 


السلطان ومختلف معه فى أن ذلك كان مقابل تدمير حصون مدينى ضروليوم 
وسوبلايون» وليس إلى تسلم هذن المدينتن للسلاجقة وذلك استنادا إلى 
الأحداث التارمخية التالية وإلى ما سحله المؤرخ نيكتاس فى هذا الصدد . 


ا 00 


(1) أنظر ما سبق ص 7 . 


لاسا كك 


وبعد ما تقرر الصلح بين الطرفين أقسم الجانب البيز نطى والسلجوق على 
احترام شروط المعاهدة )١(‏ وقام السلطان قلج أرسلان من جانبه يارسال 
ثلاثة من الأمراء السلاجقة يصحبهم بعض الفرسان مساعدة القوات البيزنطية 
على الانسحاب واصطحاءها حى تأخذ طريقها إلى العاصمة البيزنطية ٠‏ ومن 
الملاحظ أن بعض رؤساء القبائل ال.لجوقية الرحل قد غضبوا لقيام السلطان 
بعد الصلح مع الامبراطور وانجهوا لمةابلة السلطان ووجهوا إليه اللوم على 
تصرفه هذا الذى أنقذ الجيش البيزنطى من الحلاك: وعلى أنه قدم الهم بعض 
بمهاجمة القوات البيز نطية أثناء عودتها : وقد استاء البيز نطيون من هذاالتصرف 
والقوا اللوم على الأمراء السلاجقة الذين يرافقونهم ولكن الأمراء أفادوا بأن 
هؤلاء من الرعاة وليس للسلطان سلطان علهم : وعلى أية حال فقّد قاسى 
الببزنطيون الكثير من هجمات هذه القبائل وفقدوا حوالى عشرن ألفا من 
قوامهم أثناء عودهم حسب ما رواه المؤرخ ميخائيل السريانى (؟) ولاشك أن 
مثل هذا العدد مبالغ فيه بصورة واضحة . 


أما المؤرخ نيكتاس فروى أن الاممر اطور مانويل حاول أثناء انسحابه 
إلى القسطنطينية أن يتفادى رؤية أشلاء قواته ولكن بعض القادة البزنطيين: 
أجيروه على المرور فى الطريق نفسه الذى سلكته القوات البيزنطية أثناءقدومها 
لرى بنفنه جثث البيزنطين الى تفرش الطريق © ويتفق نيكتاس مع 
ما رواه ميخائيل السريالى عن تعر ض بعض القبائل السلجوقية الرحل لاقوات 
البيز نطية أثناء انسخاءها ؤرواها على سبيل المناوشات ٠‏ وأضا ف أنالامير اطور 


4 422 .صر .اك .جره ,1 اعتتموكد 
زف 4 .صر مأك ,جره رمعرو5 عا [عطاءركة 
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مانويل عندما مر على مدينة سوبلايون أمر بازالة تحصينات هذه المديئة التّزاما 
ل امك الك ل وود الأموال 
على الجر ح ى ثم جد فى السير إلى العاصمة البيز نطية وعندما بلغ مدينة فلادلفيا 
0 05 ) حلت به )١(‏ » وقد شبها ععركة 
مانزكرت ولكنه هون من شأنها وأشار أنه لازال على قيد الحياة مطلق مطلق السراح 

أنه عقد الصلح مع السلطان (؟) ؛ ولما بلغ الامراطور العاصمة بعت 
بالأموال الكثيرة إلىالسلطان قلج أرسلانلاطلاق سراح الأسرى ابيز نطيين50). 


ا - 32 


وعن الأسباب التى أدت إلى هزعة القوات” ابدتطية ١‏ ق معركة 
مبريوكيفالون مكن القو لأنالامير اطورمانويل والقادة البيز نطيين كانوا يعلمون 
أن ااسلاجقة بجيدون الحرب الخاطفة وأن بوسعهم التنقل بسرعة قن أرض 
المعركة من مكان إلى آخر والأهم من ذلك كله أنهم مجيدون نصب الككائن 
خاصة فى الممرات الجبلية»و كان على الامير اطور مانويل وقادته أن يستفيدوا 
من الكوارث الى حلت بالملك كوتنراد ولق السابع أثناء قيادمهها للحملة 
الصليبية الثانية » ولكن الامير اطور وبعض ار إلى داخل 
ثمر جبلى يبلغ طوله عشرة أميال دون أن يرسلوا بعض الفرسان لاستكشاف 


زفق 2247-8 يرم راك .مزه ,مماعم زور 
قف .4222-3 بم ,غتكه .جره ,1آ اعنتمولة 
(؟) ولقد تعرضت المصادر الاسلامية بانجاز شديد إلى: هذه الممركة و ذكرها ابن الأثير 5 عسام' 
فته ه/ م١١‏ - 04١1م‏ وروى أن ملك الروم عبر خليج القسطنطينية وقصد بلاد قلج 
أرسلان فجرى بِيْهما حرب استظهر فبها المسلمون فلما رأف فلك الوؤء جز وهاه ليده 
وقد قعل من عسكره وأسر جماعة كثيرة . أنظر أبن الأثير : المصدر السابق ب ١١‏ ص 
4١١‏ . كا تعر بايجاز أيضا هذه المعركة المورخ مياد أنظر : عن المادة الواردة بالمئن 
أنظر : 7 أله 02 رطع1لز5 ع1 أعطء841 ,626 .م ,نأك .مه ,لقمدع5 


مد هق" ات 


المنطقة ولحماية الجيش أثناء العبور ٠ )١(‏ والواضح أن الغرور قد ركبرأس 
الامراطور وقواده المبورين بفضل القوات الضخمة الى كانت نحتقيادمم 
والى وصف عددها المؤرخ ولم الصورى بأنها كانت فوق تخيل البشر (؟) . 


ولقد ترتب على هذه المعركة عدة نتائج فى الشرق والغرب على السواء : 
ولعل ما أظهر هذه المعركة بأنها من المعارك الحاسمة فى تاريخ الشرق هو أن 
الامبراطور مانويل نفسه قد شهها بموقعة مانزكرت (") . وجب علينا ألا 
ننساق وزاء هذه الفكرة . فالأميراطور مانويل المهزوم فى هذه المعركة قد 
ذكر ذلك فى الحطاب الذى أرسله إلى صديقه هنرى الثانى وحاول أن يقارن 
بن معركة مير يو كيفالون ومعركة مانزكرت ليعطى انطباعا لدى الغرب 
الأورنى بكبر حجم المعركة الذى يفوق حجمها الطبيعى وليصور أيضا أنه 
أفضل من سلفه الامير اطور زوعانوسن: الذئ أسر :فى معركة مانركرت لأآله 
وأن خيس المفركة فانه طل نحا مطلق النراخ :6 ولعل ها تهول:من شآن هذه 
المعركة ما قام به عدوه الامنراطور فريدريك بارباروساعند وصفه بعد هذه 
المعركة بأنه ملك وليس امير اطور وأن على مانويل أن يقدم له فروض الولاء. 
والطاعة (4) . 


وإذا كانت المعارك الجاسعة بى التاريخ تقاس محجم النتائج المرتية علبا 


فان نتيجة هذه المعركة لم تغير الكثير من صورة الصراع بين الامبراطورية 
البيزنطية وبين السلاجقة فى تلك الفئرة » والواضح أن ما أسفرت عنه هذه 


٠ 0)‏ 2 .م ,111 ,كت .مه ملإفاستم 
20( .8 ,]1 رباك ,زه رعنز1 01 هناما 
2( .423 .م ,اك .جره ,1آ أعتتسواق 


لق 7 .م مأك .جره ,أوأو تمع مو0 


هات 


المعركة يتلشخص فى ألما وضعت حدا لحاولات الامير اطور مانويل قف طرة 
السلاجقة نبائيا من آسيا الصغرى أو فى وقف أطماع السلاجقة فى السيطرة على 
آسيا الصغرى بأ كلها » وأنه خلال الأعوام التالية لحكم مانويل لم بعد الجيش 
الببزنطى فى وضع يسمح له بثن اهجوم على السلاجقة وذلك بسبب الخسائر 
الى لحت بالقوات البيز نطية وتحولت القوات البيزنطية إلى الدفاع عن الحدود 
البيز نطية ضد السلاجقة الذين ' يكفوا عن اختراق الحدود )١(‏ ومن الملاحظ 
أنه لم ينتج عن هذه المعركة أن | كتسب السلاجقة أرش سردو فاب الصرى. 


وحول هذه النتائج أيضا رأى بعض المورخين الحدثين أنه بعد هذه 
المعركة ضاعت هيبة الآمير اطورية البيز نطية كحامية للامارات الصليبية (؟)2 
والرد على هذا الزعم يأى من قبل الصليبيين أنفسهم فى عام /111/1م/1/1هه 
“لاه ه - نرى الأمراء الصليبيين يعملون على دعم العلاقات البيز نطيةالصليبية 
فقد تزوج بوههند الثالث أمير أنطاكية من احدى الأميرات البيزنطيات وهى 
الأمرة وحور قرينة الاير اطور تأنريل (9) وى هذا العام نفسه أيضا أى 
بعد معركة ميري و كيفالون بعام واحد نرى الامير اطور مانويل يقوم بارسال 
الاسطول البيزنطى للتعاون مع الصليبيين فى غزو مصر (5) + كما أن المؤرخ 
ولم الصورى توجه إلى القسطنطيئية ى أكتوبر عام 1١1/4‏ م / جادى الأول 


فق :343 .بتك .وه ,05610801516 :313 .مأك .ره رمملمدلهطة 

]821 ,81055 عن وعمزه8 83-4 بم ,11 نأك .مو ريك ,جره ولع لامو ّ 
2.1 

2( نأك .ع10 رلإكاة2 055080 594 .م رآ يأك .مه ,لاملاعع 


2_2 و11 راك .02 ,811080 :452-33 ,11 ,أله .وه ,عد 1ه !11 
.2.419 215 ري وسع8 41 
(4) أنظر مايل ص مه*#«-وهم. 


ب 8ه" ا 


لاه ه وعاد بعد سبعة أشير تقريبا من هذه المهمة اتى وصفها المؤرخ نفشه 
بأنها أنت بفوائد عظيمة للصليبيين . يضاف إلى ذلك أنه فى حوالى شبر مارس 
عام 118٠‏ م / شوال هلاه ه أى قبيل ممات الامبراطور مانويل بأشهر قليلة 
كان يوجد فى البلاط البز نطى بعض الأمراء الصليبين يلتمسون العون 
والمشورة من الامير اطور : فقّد توجه بلدوءن صاحب الرملة إلى القسطنطينية 
ليطلب من الامبراطور مانويل مساعدته على دفع فدية أسره )١(‏ وإلى جانبه 
كان يوجد جوسلين خال الملك بلدوبن الرابع ليعرض على الامرطور بعض 
الأمور اابى تتعلق بشئون مملكة بيت المقدس (7) . ومن الواضح بعد ذلك 
أن الأمراء الصليبيين كانوا بجدون فى الاميراطور مانويل حاميا وسنداوملاذا 

نهم حبى أواخخر أيام حياته . وعلى أية حالل فان مشرو ع ال حملة البيز نطية 
الصليبية فى عام /ا/1١١‏ م وحروب الامير اطورية البيز نطية مع السلاجقةستفسر 


لنا الكثير حول هذه الآراء . 


وفها يتعلق عشروع حملة عام /ا/11١‏ م فان أسبابه ترجع إلى المعاهدة الى 
عقدها الملك عمورى والاميراطور مانويل الآول فى عام ١١9/1‏ م أثناء زيارة 
حمورى للقسطنطينية مبدف غزو مصر ء وإذا كانت هذه الفكرة لم تنفذ ف 
حينها فان ذلك يرجع بالدرجة الآولى إلى حالة الأسطول الببز نطى الذى نحطم 
عند دمياط أثناء عودته إلى المياه البيز نطية بعد فشل الحملة فى عام ١١54‏ م . 
أما الأسباب الى دفعت الامبراطور مانويل إلى اختيار هذا الوقت بالذات 
فقد أصبحت متعددة ومتشابكة بعضها يرجع إلى الامير اطورية البيزنطية نفسها 


)١(‏ أسر بلدوين فى معركة مخاضة الاحزان . لمزيد من التفاصيل أنظر : أبن الأثير المرجع السابق 
> ا اص هه 
زف بم ,آآ رباك .جره رعن19 01 ج111 


هه دا 


وجانبا مما يتعلق .بالامارات الصليبية واجدزء الأخير منها. برده الباحث إل 
أطماع مملكة صقلية فى الديار المصرية . 


وفبا يتعلق بالجانب الحاص بالامير اطورية البيزنطية فيمكن القول أنه بعد 
هزبمة الجيش الببز نطى فى معركة مريوكيفالون فى عام 1١75‏ كان على 
الامبر اطور مانويل أن يقوم بعمل عسكرى فى الشرق ليوضح لحكام المنطقة - 
على حد مفهوم الامسراطور مانويل - أن الاميراطورية كانت ولاتزال أقوئ 
من أية دولة فى المنطقة وأن معركة مر يو كيفالون لا تزيد عن معركة هزمت' 

فبا القوات الرية البيزنطية وأن الأمر يحتاج فقط لبعض الوقت لاعادة تنظم: 
هذه القوات وأن الاسطول البيز نطى لازال ااال وريه ا م 
أقوى وأغبى دول المنطقة وهى مصر )١(‏ . 


أن الامارات الصليبية فالمعروف أن بققائما ف المنطقة مرهون بالمساعدات 
الل ومن الملاحظ أن كافة المساعدات الى قدمها لها الغرب الأور .١‏ 
فى هذه الفئرة قد باءت بالفشل ومثالنا على ذلك الحملة الصليبيةالثانية: كنا أن 
الاممراطورية البيزنطية هى الى ساندت الوجود الصليبى ابان ىم م الامير اطور 
مانويل على وجه الخصوص : لذلك كان الأمراء مطيرق يرحبون بأية 
ا مساعدة تقدمها الامير اطورية لبز نطية تساعدهم على ضرب المسلمين فى هذه 
الوقت بالذات بعد ما تمكن صلاح الدبن من حكي مصر والشام وتغخرت 
موازين القوى لصالح المسلمين (؟) ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الامارات الصليبية 


(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : المرجع السابق ب ؟ ص +76 . 

(؟) حول تغيبر موازين القوى وأسيامبا و النتائج الممر تبة عليها راجع : 

عط كه وناع1 ابر أت ,53065نان) ع1 عقتغباط عمتمععاو جم طهمة ,.لآ.لا بطامعومل 
11-22 22 ,1971, كانم 01 نز 4[برعوع 


هم 


كانت لا تملك أسطولا حربيا يساعدها فى الاغارة على مصر وأن قيام 
الامسرطورية البيزنطية بتقدىم هذا الاسطول يعتير من أجل . الخدمات الى 
تكتمها ب مله الابارات الصليية وترم بيعل الصليبيد اغتنامها . 

أما الجانب الذى يتعلق عملكة صقلية النورمانية وهى المملكة الى كانت 
تطمع فى السيطرة على حوض البحر الأبيض وظهرت كدولة أوربية قوية 
خاصة بعد ما ساندت البابا اسكندر الثالث والعصبة اللباردية ضد فريدريك 
الأول 3 عهةع4م5 2 امبراطور ألمانيا 19١40--15185(‏ م( (1) . وعلى, 
أية حال فالواضح أن الأسطول الصقبى كان له دور ملحوظ ف الاغارة على 
على الموانى المصرية فى السنوات الأخمرة ومن ذلك غارات الأسطول على 
الاسكندرية فى السادس والعشرين من ذى الحجة عام 14ه ه / الثامن 
والعشرين من يوليو عام 1١7/4‏ م (؟) «بدف غزو مصر بدليل ضخامة 
الاستعداذات الى هَاجنوا ا المدينة وكذلك الغارات الى قاموا سا على 
مديئة تنيس بعذ ذلك بقليل () وهكذا بدأت أطماع مملكة صقلية ف غزو 
مصر تبدو واضحة خاصة للصليبيين والبيز نطيين . وإذا كان الصليبيونيرحبون 
بأية قوى نخارجية للقضاء على المسلمين فانهم لا يرحبون اطلاقا ممملكة صقلية 
الى بدأت تعمل على غزو مصر لتفوز مها مفردها » و ا حال تفشدمع البيز نطيين 
الذين بدأوا يدركون خطورة الموقف بعدما تسلل الاسطول الصقلى إلى الديآر 


)١(‏ ,5 .تعتهنوط 16 219 .مم ,1115665 مقعم معط مز مممحرمال8 عط]' ركممتكزموة1 
.199 .م روعلة 1410016 1ه /إجه1156] هم 
(؟) لزيد من التفاصيل عن هذه الحملة أنظر : أمبرتو ريتزيتانو : صفحة من تاريخ الملاقات 
بين غليام الثانى النور ماندى و صلاح الدين الأيونى فق مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 
فبوؤاص !4 -مه. 


ع( راجم ما سبق ص 888 : 


ل كك 


المصرية بأمل السيطرة علها وهو هالا ترضى عنه الامر اطوريةاليير نطية لسيبين . 
أوهما : أن بيزنطة كانت تعتبر مصر جزءا من ممتلكات الامير اطوريةالبيز نطية 
فقدنا عندما فتح العرب مصر وأن على بز نطة أن تعمل على اعادة الممتلكات 
إلى حظيرة الاميراطورية . وثانبما أن اقتر اب الاسطول الصقلى إلى سواحل 
مصر فيه “هديد خطير لنفوذ بيزنطة فى منطقة الشرق الأدنى الاسلائى كله وإذ 
لم تم بيز نطة بعمل عسكرى لقطع خط الرجعة على الأسطول الصقلى ى هذا 
الوقت لزاد نفوذ صقلية فى المنطقة وامتد إلى السواحل الشامية وحلت صقاية 
بحل بيز نطية فى الدفاع عن الصليبيين ٠ . )١(‏ 

أما عن الأحداث المتعلقة -بذا المشروع فالواقع يفرض علينا أن ننظر إليه 
نظرة أعم وأشمل من النظرة الى تناولته -با المصادر والمراجع المتاحة لنا » 
لآنه فى مطلع عام 1175 م عندما كان الاستعداد قائما على قدم وساق لقتال 
السلاجقة أر سل الامير اطور مانويل إلى البابا الكسندر الثالث يطلب منه العمل 
على ارسال النجدات العسكرية لقتال السلاجقة وقام البابا بدوره محث الملك 
لويس السابع على حمل الصليب والتوجه إلى الأراضى المقدسة :»)١(‏ يضاف 
إلى ذلك أنه بعد هزبمة الامبر اطور فى معركة ميريوكيفالون أرسل الاميراطور 
مانويل أيضا سفارة إلى صديقه هترى الثانى ملك انجلا ويُقابت السفارة مع 
الملك فى الثانى عشر من نوفمير عام 117/5 م وسلمت له خطابا مسن الامير اطور 
يتضمن أخبار المعركة والككارثة الى حلت بالقوات البزنطية » وثى الوقت 


ا 00-0 


: حول تدخل صقلية لمساعدة الصليبيين بعد وفاة مانويل راجع سعيد عبد الفتاحم عاشور‎ )١( 
ص 445 + عندما قامت صقلية بأرساها أسطوا لمساعدة الصليبيين وتبنى‎ ١ المر جع السابق ب‎ 
فكرة حملة صليبية جديدة ق عام /1م١١ م شد المسلمين'.‎ 


, 785 أنظر ما سبق ص‎ )١( 


 "ةمبا‎ 


نفسه كان فيليب كونت فلاندرز 5ع للصةاظ أدسسه© ومتاتطم موجودا 
قَْ البلاط الانمجليزى )١(‏ ولاشك أنه عل بالكثر عن القر ف من النشارة 
البزنطية » وعلى ما يبدو أن الملك هئرى قد وعد السفارة بعمل عسكرى ضد 
المسلمين . وعلى أية حال ما لبث فيليب أن وصل إلى الأراضى المقدسة فى 
أول أغسطس عام 07 م / الثالث من صفر عام 01 ه ومعه عدد كبير 
من الفرسان (؟) . والمهم أن تعاطف الماك هنرئ قد تلاتى مع الجهود الى 
قام ما البابا مع لويس السابع ملك فرنسا لذلك تجد الملك هارى يقوم فى الثامن 
عشر من 'أخنظين عن العام نفشه بالتوجه إلى اقلم نورماندى إفمفسممتم 
ليتصالح مع الملك لويس وثم عقّد معاهدة بيهما لاللاننى ( مدرو * سن 
الشبر نفسه تتضمن عقد تحالف برنهما أيضا واتفق هئرى ولويس على القيام 
حملة صليبية مش ركة ضد المسلمن ف . وعلى ذلك أصبح واضحا أن وصول 
فيليب إلى الأراضى المقدسة كان قبلاتفاقهترى و لويس على الصلح و على الحملة 
وأن قدوم فيليب لا صلة له بالحملة وأنه لم يكن مقدمة لا أو خائمة لجهنود 
الغرب الأورنى فى اغداد حملة صليبية ل يوفق قادة الغرب فى اعدادها . 
والمهم أنه فى الوقت الذى وصل فيه فيليب إلى الأراضى المقدسة كان 
يوجد فى بيت المقدس سفارة بيزنطية مكوئة عن اندرو كرس" املد 
ويوحنا ١‏ دوكاس 5507 اجر افينا وجورج سيناتس 0 060 
لتبلغ الملاك بلدوين أن الوقت أصبح مناسيا لتنفيذ المعاهدة الى عتدخب 


)0 .2 1[ ,ماك .ره ,عع تملمع/8 زه رعوهخ]1 
(؟) ,آآ راك .مه ,ع1 أه نده177!!1 452 .م ,آ راك .مره ,معلمعبته1] أه وعع 10 
.07م 


في عن نص هذه المعاهدة أنظر 
6 .2 ,اآ ناته .ههه رفع تمل /لآ 1ه وععو ما 


دا 4ه" سه 


الاهير اطور مانويل ع الملك عورى ىق عام ١١/١‏ م والى جددها الملك 
بلدوين بالشروط نفسها .دف غزو مصر . كا أبلغت السفارة الملك بلدوين 
بأن الاممر اطور مانويل أرسل سبعين سفينة من نوع. الشوانى وبعض السفسن 
الأخرئ وهى راسية فى ميناء عكا على أهبة الاستعداد للقتال (1) . 
ولما كان الملك بلدون لايزال دور النقاهة من مرض الملاريا فد 
عرض على فيليب كونت فلاندرز قيادة الحملة خاطة وأن الصليبين 
استبشروأ بقدومه خيرا لما عرف عن والده من نحمسه للحركة الصليبية 
واعتقدوا أن الان لا يقل حاسا عن والده . وتجدد الأمل نفوس الصليبين 
لغزو مضر . ولككى يغرى الملك بلدون فيليب بقيادة القوات الصليبية عرض 
عليه الوصاية على تملكة بي تالمقدس ؛ ولكن فيليب رفض هذا العرض وأشار 
أنه قدم إلى الأراضى المقدسة فى مهمة خاصة وهى تزويج ابتى عمهالاميرتين 
سبيلا 2االاطأ5 وايزابيلا ع5 من ولدى أحد أتباعه اخلصن 
وهوروبيرت أف يثرن عمصطاء8 2ه أرعطوير وأنه يود العودة إلى بلاده 
ف أسرع وقت ممكن لتدبير أموره هناك وأضاف أنه ليست لديه أية أطماع 
فى الحصول على سلطات فى مملكة بيت المقدس )١(‏ . 
كان موف فيليب من مشر وع الحملةالصليبيةالبيز نطية صدمة للصليبين (7) . 
وعلى ما يبدو أن التّادة الصليبيين قد اقتنعوا بالأعذار الشخصية البى قدمها 
فيليب وحى لا مجروه على الارتباط ممملكة بيت المقدس إذا عين. وضيا 
علبا عينوا رينو أف شاتيون - الذى أصبح أمير ا على حصن الكر ك بعداطلاق 
(١).1آ1‏ 1 دع لأمع105 :420 .م ,11 ,الك ,جره رععبؤ1 أ سولب 
عر 1 


١‏ 422 .ص ,اآ كك .مره ,عندو1' 01 مزل با 
5( .ص رهم[ [أتقط0 عل لساقضعظ ,.0 تعقىء طمسباطعة 
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قيادة الحملة فى الوقت الذى كانت فيه السفارة البيزنطية فى غاية القلق على 
مشروع الحملة . وأمام ضغط السفارة البيزنطية تشاور الصليبيون فى الأمر 
وعرض المشروع مرة أخرى بكل تفاصيله أمام فيليب كما قدموا له صورة 
من المعاهدة الى عقدت بين البيز نطين والصليبين حول هذا المشروع 3 
وهون الأمراء الصليبيون أمر هذا المشروع على فيليب ؛ ولكن فيليب أجاب 
بأنه غريب على المنطقة ولا دراية له بأرض مصر ولكن الصليييين طمأنوه 
وأبلغوه بأنهم لدمهم خيرة واسعة بأرض مصر كا أن فصل الحريف متاسبا 
جدا للأعمال العسكرية على شواطىء مصر ولكن فيليب عاد وأجاب أنه 
مخشى قدوم الشتاء على القوات المتحالفة وهى تعمل فى مصر كا أنه مخشى 
من الأمطار واحاعة )١(‏ . وبذلك بات واضحا أن فيليب ليس لديه النبة على 
الاطلاق لقيادة الحملة على مصر (؟) والواقع أن فيليب كان على صواب 
عندما رفض قيادة الحملة لأن هذه الحملة كان محكوما علبا بالفشل لثلاثة 
أسباب : أولا ء أن الأسطول البيز نطى الذى هاجم دمياط عام 1159 م كان 
بعادل ثلاثة أمثال السفن الى أعدت لمشروع هذه الحملة ورغم ذلك باء 
بالفشل . ثانيا » أن أى قيادة صليبية تتولى أمر هذه الحملة لم تكن مثل قيادة 
الملك حمورى الذى كان شديد التحمس لغزو مصر » وثالثا : أن الأوضاع 
السياسية والعسكرية قد تغنرت فى المنطقة لصالح المسلمين . يضاف إلى ذلك 
أن صلاح الدين كان يعم بأمر هذه الحملة واستعد لملاقانها (”) ٠‏ على العكس 
)2غ( ْ .4221-2 .مم ,11 رخا .تزه رع15 ذه جه 11 اا 


(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ المر جع السابق ج ؟ صن 707 . 
(*) سعيد عبد الفتاح عاشور : المر جع السابق ج ؟ صن اهل . 


مم 161 سم 


من حدماة عام 1١1568‏ م الى فاجات مدينة دمياط : ولعل هذه الأسبات ما 


يكى للرد على الذين هولوا من أمر هذا المشروع وأنه أضاع على الصليبيين 
فرصة فصل مصر عن الشام الاسلامية )١(‏ . 

وعلى أية حال ل يستسلم الصليبيون هذه الباية فقد كانوا يعمنون جاهدن 
على الابقاء على التحالف ابيز نطى الصليبى "كنا أنهم أحسوا أنه من العار عدم 
قيامهم بتنفيذ المعاهدة المعقودة بين ابيز نطيين والصليبين وضياع الحماس 
الببزنطى ورغبة الام.راطور مانويل الملحة لتنفيذ فكرة غزو مصر . لذلك 
أبلغوا السفارة البيز نطية بعدم استعدادم فى هذ الوقت لتنفيذ رغبات 
الامير اطور وطلبوا من الأسمارة ارجاء هذه الحملة إلى شبر ابريل من العام 
التالى 8 ١‏ م 1 شوال لياه همان ولما كان الببز نطيوك شديدو الخماس لغزرو 
مصر فقد وافقوا على طلب القادة الصليبيين ولكنهم اشترطوا أن يذهب معهم 
إلى و فيليب كونت فلاندرز وعليه ان دسم على ذلك ولكن فيليب رفض 
ذلك وفشل أمر هذا المشروع وعادت السغارة إلى بلادها . 


كان بوسع الامبراطور مانويل أن بحدد أمر هذه الحملة مرة أخرى : 
ولكن حر وبه مع الملاجقة ف السنوات التالية ساعدت على دفن هذا ا مشروع 
والواقع أن المصادر الى نحت أيدينا لم تساعدنا على نحديد تاريخ لهذه الحروب 
فقد أشارت البا فى الفثرة الممتدة من عام 111/7 حتى نهاية عهد الامر اطور 

مانويل . وترجع أول هذه المعارك إنى السلطان قلج أرسلان عندما أرسل ما 
يقرت من أربعة وعشرن الفا من العسا كر السلجوقية ليف وادى المياندر 

إلى شاط ء ١‏ 00 نه بلاشه 2 281588 وقد يه 
والوصول إلى شاطىء البحر حيث تقع مدينة بلاتيه وقد جحت 


)000 340 .2 راك .جره مللعتطععظ : 495 .م ,آ بك ,مه بعك 


ظ ا 


ار 5 


القوات السلجوقية فى تنفيذ المهمة الموكولة البا وتوغلت فى الوادى ومبيت 
مدينة بلاتيه وترالس 3172(68 وأنطاكية المياندر )١(‏ : ولما كان 
الأمعراطور مانويل لازال بعانى من الصدمة الى حقت به بعد هزعة معركة 
مير يوكيفالون وأن حالته الصحية لم تعد تمكنه فى هذا الوقت من قيادة القوات 
لببزنطية (1) + فقد عهد إلى بعض قواده ومنهم يوحنا فاتازاس وقنسطنطين 
دو كاس وآخرين بالتصدى للقوات السلجوقية » ولما كان الامبراطور لا 
يود أن نحل بقواته كارثة أخرى مثل كارثة 0 : فقد طلب من 
القادة البيز نطيين عدم الاشتباك مع السلاجقة إلا بعد أن يتأكدوا أنيم قادرون 
على هز مهم ؛ ويضيف المؤرخ البيزنطى نيكتاس وهو المصدر الوحيد الذى 
روى هذه الأحداث أن القوات البيزنطية تمكنت من ابادة القوات السلجوقية 
عند عودتها أثناء قيامها بعبور أحد الجسور الوافعة على نهر المياندر (5)وحول 
هذه النتيجة يصبح هناك احتالان . أولهما : أن المؤرخ قد غالى فى نتيجة هذه 
المعركة . وثانهما . أن القوات السلجوقية لم تكن بالعدد الذى ذكره 
المؤرخ نفشهو أ مبالاتعدو نتكونفرقة استطلاعية لسير أغوار القوات البيزنطية . 


وعلى ها يبدو أن القوات البيزنطية قد شجعها هذا النصر واستعدت فما 
بعد لقتال السلاجقة فأعد الامراطور مانويل حملة عسكرية ونصب على 
قيادسا أندر وئيكوس يلوس ومانويل كانتاكوز ن 02656ا9086© والتقت 
التقوات البز نطية والسلجوقية فى وادى تبر المياندر أيضا مما يشير إلى أنالقوات 
السلجوقية قد علمت بأمر هذه الحدلة فأسرعت للاقاتما» وقد استطاع السلاجقة 


0 .ناا .مه ركقاعء 1لا 
زه .م ,لآ راك .جره ,عورا أه سو ناملا 
فيه .254 .مراك .ره رققاعء لز 


الع 


من الحاق. اهز عمة بالقوات البيزنطية وطاردوها حبى . مدينة لاودكيا الغربية 
ودب الحلل ى صفوف البيزنطيين والقسوا النجاة بأرواجهم وهرب 
اندزو تيكوفن من ساحة المعركة ولكن كانتاكوز ين تمكن من اعادة جمع 
القوات البيز نطية بعد مجهود كبير ثم ما لبنت أن عادت ادراجها .)١(‏ 


والواضح أن الممسارك الى دارت بين القوات السلجوقية والقوات 
البيز نطية بعد مغركة مير يو كيفالون حى هذا الوقت اقتصرتءعلى أعمالالسلب 
والهب ومحاولة كل طرف انزال المزعة بالطرف الآخر. وأن المعركة التالية 
تشير إلى بداية تحول فى السياسة السلجوقية وهى: محاولة السلاجقة العمل على 
كسب أراض جديدة على حساب الاميراطورية البيزنطية كا تشير أيضا إلى 
تحول ميدان المعركة من وادى ثبر المياندر الذى 5 فى الجزء المنوف الغرنى 
لاسي الصغرى إلى شمال آسيا الصغرى بالقرب من غبر الهاليس . وترجع بداية 
هذه المعركة إلى قيام الأتراك السلاجقة حصار مدينة كلوديوبوليس- هنفسهاكت 
أله ءولما سمع الامبراطور مانويل بأمر هذا الحصار خخرج بنفسه على 
ومن قواته لانقاذ المدينة من يد السلاجقة : وقد يجح الامراطور مانويل ف 
الوصول إلى المدينة قبل سقوطها وجح فى فك الحصار المضروب علا (7) . 
وتعتير هذه المعركة آخخر المعسارك العسكرية البى دارت بين السلاجقة 
والامير اطورية البيزنطية ى عهد الاميراطور مانويل وآآخر معركة أيضا تولى 
فا الاميراطور قيادة القوات البيزنطية لقتال السلاجقة . و-بذا النصر الجحزنى 
الذى أحرزه الامبراطور ممكن القول أن هذه المعركة أصلحت بعض الضرر 
الذى سببته كارثة ميري و كيفالون الا أنه أصبح من الملاحظ أن السلاجقة 


)00( 4 .م ,رلك .مه رققاع للم 
زفق : 7 .م كاك .م0 ,كواءء 1ل 


4ح 


أصبحوا عند لباية حكم مانويل أقوى مراحل عما كانوا عليه عند توليته 
عرش الامبراطورية )١(‏ . 

وهكذا اثنبت المرحلة الأخيرة من مراحل حكم مانويل بفشله فى الحد 
من ازدياد القوة الاسلامية » وعدم تجاحه فى تحقيق أطماعه فى الديار المصرية : 
وهزعة الجيش .الب نطى هزعة نكراء على يد القوات السلجوقية و حول 
الات اطورية البزنطية من مرحلة ال هجوم على الأتراك السلاجقة إلى مرحلة 
الدفاع عن أملاكها . ثم ما لبث مانويل أن مات ف الرابع والعش ربنم نسبتمر 
عام ١18٠‏ م/ أول جماد ثانى عام 5لاة ه . 


(1)عمر كال توفيق : تاريخ الامبر اطورية البيز نطية ص 3141 . 


الخفسائمة 


نتائج السياسة الشرقية للامير اطورية البيزنطية 


1180م 


ا 200 
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هرت السياسة الشرقية للامير اطورية البيز نطية فى عهد الامير اطور مانويل 
الأول بأربع مراحل كان لكل منها طابع خاص + وقد تميزت المرحلة الأولى 
الى امتدت من عام 115 حتى عام ١١48‏ م مجهود الامبراطور مانويل فى 
امحافظة على النفوذ البيز نطى الذى سبق لأسلافه أن أقاموه فى الشرق.واشتملت 
هذه الفئر قعلىأحداث متعدد قا أهميتها دخل فبا مانويل فى صراع مع رمموند 
أذ بواتنة أمير أنطاكية و اشتبك مع الأتراك السلاجقة فى معارك عسكرية: 
لفيرة ليست بقصيرة ٠‏ كما شاهدت هذه المرحلة أيضا قيام الحملة الصليبية 
الثانية وما صاحها من أحداث أثناء عبورها آشيا الصغرى نى طريقها إلى الشام 
وما قام هناك من اتصالات بين الامير اطورية الببزنطية وهذه الحملة الصليبية . 
وقد حاول الاميراطور مانويل خلال تلك الفيرة الابقاء على النفو ذالبيز نطى ى 
المناطق التابعة للامير اطوربةو بجحق ذلك إلىحد: كبير و بالذاتؤعلاقته مع دولة 
سلاجقة الروم ومع امارة أنطاكية : ولكنه لم يوفق فى سياسته مع بعضزعماء 
الأرمن خاصة بعدما هرب الأمير الأرميى نوروس من الأسر ونجح ف العودة 
إلى قيليقية وفرض نفوذه على جانب كبير مها فى الوقت الذى لم يقم فيه 
الامراطور مانويل بأى عمل اجانى ضد ثوروس . 


ومن أهم ما توصل اليه الباحث فى هذا الفصل هو مالاحظه من اعجاب 
الامبراطور مانويل بالفروسية وتقديره للشبامة العربية » وكذلك نجاح هذا 
الاممراطور فى اجبار ربموند أف بواتيه على احيرام سيادة الأراضى الببز نطية 
بقوة السلاح عام 1١47‏ م ء ثم ما كان من أمر خضوع رمموند للامبراطور 
مانويل مكرها عندما إنجه إلى القسطنطينية عام 1١4‏ .م طالبا الصفح والغفران 
مقابل حماية الاميراطور مانويل لامارة أنطاكية من المسلمين بعدما شعسر 
نحركة البعث الاسلاتى الى تزعمها عماد الدين زنكى ومن بعده أبنه نور الدين؛ 


لم5" ا 


ورغم وعد الامبراطور عساعدة رمموند الا أن مانويل لم ينفذ ما وعد بهوترك 
ربموند حارب المسلمين حى سقط قتيلا فى عام ١١44‏ م دون أن محصسرك 
الاميراطور ساكنا . 


وقد وضح الباحث أيضا فى هذه المرحلة كيف أن الامراطور مانويل لم 
يكن مسئولا عن فشل الحملة الصليبية الثانية وأنه لم يتحالف مع السلاجقة 
لضرب القوات الصليبية أثناء مرورها عير آسيا الصغرى وأن الامراطور 
مانويل كان قد عقد الهدنة مع السلاجقة لمدة ابى عشر عاما من عام ١١45‏ م 
حى عام ١١68‏ م وأنه أخير البابا والملك لويس بذلك قبلى قدوم الحملة . 
وليس ذلك فحسب بل أن الامبراطور مانويل قدمالنصائح الكافية لكل من 
كونراد ملك ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا حتى لا تتعرض القوات 
الصليبية للهجمات السلاجقة أثئناء عبورها آسيا الصغرى . ولكن عدم أخخذ 
كونراد بنصائح الامبراطور والأخطاء الى وقع فبا لويس وهجوم السلاجقة 
على القوات الصليبية هو الذى أنزل أفدح الحسائر بالحملة . يضاف أيضا إلى 
نتائج هذه المرحلة أن الصليبيين والأرمن رغم كرههم للبيز نطيين إلا أنهم 
ألقوا باللأئمة على الامبراطرر مانويل لعدم نجدته مدينة الرها وتركها تسقط 
بد المسلمين . 


8 


ومن اللحصائص الى تظهر فى علاقة الأرمن بالامير اطورية البيزنطية هى 
أن تراخى الامبراطور مانويل فى القيام بأى عمل عسكرى ضدالآمر ثوروس 
بعد هروبه من القسطنطينية قد شجع ثوروس على بسط نفوذه على جانب كبير 
من قيليقية وتمكنه من اقامة امارة .حاجزة بين المسلمين والبيز نطيين » الأمر 
الذى ترتب عليه نتائج سيئة على النفوذ البيزنطى فى الشام » ومن ذلك أن نور 


د د 


الدءن اطمأن إلى حد ما إلى وجود ثوروس ف امارته وحارب ربموند.والقوات 


الصليبية قن أنطاكية وأنزل نها أفدح الحسائر . 


| أما المرحلة الثانية فقد اشتمنت على الأحداث الممتدة من عام 1149 م' 
حتى عام ١١81/‏ م . وكان طابع هذه الفترة يتلخص ف المناورات البسياسية 
الى .قام مها مانويل ف المنطقة » وهى نوع من «الدبلوماسية» الماكرة أن جاز 
لنا هذا التعبر » حاول من خلاها الامير اطور مانويل دعم نفوذالامير اطوريةى 
امارة. أنطاكيةواضافةبعض مد نوقلاع امار ةالرهاالمهارة إلى أملاكالامير اطورية.. 
كا تميزت هذه المرحلة أيضا بمحاولة الامبراطور مانويل لضم بعض قنوى. 
المنطقة إلى جانبه ‏ دون تدخل القوات البيز نطية - لضرب الآمير ثوروس ء 
ومن ذلك عندما حالف الول مع السلطان مسعود الذى قام حملتين ,ضد 
ثوروسء ولا فشل مانويل فى نحقيق أهدافه تحول لتحريض رينو أف شاتيو 
أمير أنطاكية يدف القناء عل اتوروس. ,لفقل مايل ف فرق أهدافة 
أيضا فقد تحالف رينو مع ثوروس وأتفقا على مهاجمة جزيرة قرص الى 
كانت ضمن أملاك الأمير اطورية فى ذلك الوقت » ومكنت القوات الصليبية 
الى جمهها وتو اواقوات الأرميية الى الصيت الدادن مهاحمة الجريرة 

والدلوا 8 أشد أ نواع الخراب . ويلاحظ فى هذه المرحلة أن القوات البيز نطية. 
م تقم بأى عمل عسكرى فى الشرق» فقد كان مانويل مشغولا بالصراع ل 
الثورمآن ق صقلية لاستعادة المدن اله انبتك علمها روجر الثانى » وكذلك 
انشغاله بالصراع مع هنغاريا والصرب وما عساه أن يكون من أمر الحملة 
الصليبية الى كان مخطط ها الملك لويس والملك روجر ضد الامراطورية 
اببزنطية الى اعتدرها الغرب الأورنى مسئولة عن فشل الحملة الصليبية الثانية .. 


لض ك5 


ويما تلاحظ على هذه المرجلة أن الاميراطور مانويل. فشل فى ربط امارة 
أنطا كية بالآمير اطورية البيز نطية عن طريق الزواج السيابى وخيروج الامارة. 
من دائرة النفوذ البيز نطى وتمردها على الامعراطورية ومهاجمة أملاكها . كما 
أن الامير اطور مانويل استغل ضعف الصليبيين وتمكن من اقامة امارة بز نطية 
للدة منئة وأحدة تقريبا على أنقاض بعض مدن وقلاع امارة الرها المبارة . 
ولكن مشاعر سكان الامارة لم ترض عن الحكر الاسلاى بديلا وانضم السكان 
ممحض ارادنهم إلى الجانب الاضلابى ودخلوا فى طاعة نور الدين ولم'يتمكن 
مانويل من مقاومة مشاعر السكان والقوات الاسلامية وفشل فى اقامة امارة 
الرها البيز نطية . يضاف إلى ذلك أن الاميراطور مانويل فشل فى القضاء على 
الأمبر وروس . وانبت هذه المرحلة “من نحكم عاتويل وقد 6 النفوذ 
ابيز نطى عن قيليقية . 

' وتمزت المرحلة الثالثة الى اشتملت على أحداث الفترة الممتدة من عام. 
4 مع حّى عام 1151 م بوصول النفوذ الببزنطى فى الشرق إلى ذروته . 
فى عهد الامراطور ر مانويل خاصة مع الأرمن والصليبيين والسلاجقة عقن وآل 
دانشمند وإلى حد ما مع نور الددن . وقد تضمدت هذه الفترة قيام الامير اطور 
مانويل بأعمال عسكرية ضخمة فى الشرق بعد ما فرغ الامراطور نسدنا من 
مشا كله فى الغرب ووقع الهدنة مع ولم الأول ملك صقلية فى عام 1١58‏ م ؛ 
كما تبح الامير اطور أيضا فى عقد الصلح مع السلاجقة فى العام نفسه ليتفرغ 
لااخضاع ثوروس ورينو بسبب تمردهما على السيادة البيزئطية ية ٠‏ وقد يجح 
مانويل فى اذلال ثوروس ورينو وأجيرهما على احير ام السيادة الببزنطية . 
واشتملت هاده المرحلة أيضا على استعداد القوات البيزنطية والصليبية للحرب 
ممع نور الدن ولكن الظروف حالت دون وقوع اشتباكات عسكرية / بين 


لض 5 


الأطزاف المتصارعة وانهبى الآمر بعقد الصلح بين نور الدءن ومانويل النذى 
تمكن عوجب هذا الصلح الافراج عن آلاف الأسرى ' الصليبيين 000 
المرحلة نفسها ًيضايعو دالامير اطورمانويل لقتال السلاجقة بسبب اعتداتهم على' 
القوات الببز نطية أثناء عودتبا من الشام . وقد مجح الامبراطور مانويل فى الحاق 
المرعة بالقوات السلجوقية وعقد الصلح مع السلطان قلج أرسلان الذى كان . 
عليه موجب هذا الصلح أن يقوم بزيارة القسطنطينية مرة كل عام وأن يقدم 
بعض قواته لمساندة الامير اطورية فى حرومبا ضد أعداتها ٠.‏ 


وابان هذه الفرة وهات الامارات إلى درجة فين الضعف والانشقاق 4 
تمكها من مواجهة المسلمين وأن املك بلدوين الثالث تتصاهر مع بع الاممراطور 
مانويل هدف مسأندة الامر اطورية ابيز نطية للامارات الصليبية ضدالمسلمين : 
وأن الامر اطور مانويل استغل انشقاق الصليبيين 2 ضر ب بعضهم ببعض » 
هذا فضلا عن استغلال الصليبين : ىُّ تطويق الأمير ثوروس من الخلف وبذاك 
بضمن مانويل سيطرته على الصليبيين والأرمن فى وقت واحد . وعندما قا قاد 


مانويل حملته فى عام ١١68‏ م مجح فى تنفيذ ذلك وتمكن من اخضاع ريسنو 
أمبر أنطاكية وثوروس أمير قيليقية . 


هذا ويلاحظ أن مانويل كان .يدف إلى إبجاد نوع من توازن القوى بين 
المسلمين والصليبين » فقد كان لا يرى القضاء عل المسلمين أو يترك. 
الصلييين فريسة للقوات الاسلامية وأنه من خلال الصراع بين الطر ف يتمكن ' 
من بسط نفوذ الاسسرناطورية فى الشام 2 لذلك ل يدخل ى حرب مع نورالد.ن 
رغم استعداد القوات البيز نطية ية والصليدية لقتال واكتى بعقد الصلح مغ نوو ' 
الدين الذى أطلق سر اح آلاف الأسرى الصليبين.. 


لالا” ل 


وقد استغل الاميراطور مانويل الصراع الذى كان دائرا بين السلاجقة 
وآل دانشمند فى السيطرة علبما معا . وليس ذلك فحسب بل أنالامير اطور 
مانويل استغل خضوع الصليبيين لاسيادة البيزنطية واجيرهم على امسداد 
الامراطورية ببعض الوحدات العسكرية لمساندة الامير إطورية فى قتالها ضد 
أعدانا وأنه لولا القوات المتليية لمكن هالول مت هزعة السلاجقة فى 
أواخر عام 1111 م واجبار الملطان قلج أرسلان على عقد صلح مهين . 

أما أما المرحلة الرابعة فقد اشتملت على الأحداث الممتدة من عام517١1م‏ 
حبى عام ١118م‏ أى حى نهاية حكم الامبراطور مانويل . وتميزت هذه 
الفترة بفشل خطط الاميراطورية الببزنطية العسكرية فى الشرق . وهى الحطط 
البى كان يدف من ورائبا الاممراطور مانويل إلى دعم التفوذ البيزنطى فى 
المنطقة ومحاولة ضم مصر أو جانب منها إلى أملاك الامبراطورية البيزنطية . 
فقد تحالف مانويل مع الصليبين والأرمن للحد من تقدم القوات الاسلامية 
فى الامارات الصليبية » وقد اننمى أمر هذا التحالف بالفشل والحاق المزبعة 
بالقوات المتحالفة : كنا تحالف مانويل مع الصليبيين يدف غزو مصر وقد 
فشل هذا التحالف أيضا وهزمت القوات المتحالفة عند دمياط : وأعقب .ذلك 
دخول الامبراطور مانويل فى صراع مرير مع السلاجقة» وطال هذا الصراع 
لسنوات متتالية انمهمى سبزعة القوات البيزنطية هزعة ساحقة ى معركة 
مير بوكيفالون.ومات ل ذلكمن مشروع نحالف بز نطى صليى «بدف غزو مصر 
وفشل هذا المشروع وتجدد القتال بين السلاجقة والبيزنطيين وتمكن البيز نطيون. 
من احراز بعض الانتصارات المحدودة الى أصلمحت جانيا من كارثة 
ممريوكيفالون ثم ما لبث مانويل أن مات بعد قليل .٠‏ 


ومن نتائج هذه المرحلة أن الامبراطور مانويل ترك الأمير 'ثورومن على: 


١#‏ "ال لد 


حاله فى قيايقية وان اطمئنان ثوروس إلى جانب الامير اطورية جعله يتحالف 
مع آلب بز نطيين ن والصليبين ؛ ف مهاجمة نور الدين ؛ ورغم فشل هذا التحالف 
وهزيمة القوات المتحالفة فقد ترتب علها نتائج هامة جدا . منها أن نور الدين 
كان يدرك أهداف الامبراطور مانويل ى امارة أنطاكية وأن نور الددن كان 
مخشى أيضا القوات البيزنطية وتقدمها فى الشام لذلك أطلق سراح بوه ندالثالث 
أمير أنطاكية ليعود إلى امارته بدلا من وقوعها نحت السيادة البيزنطية المباشرة 
وتصبح حدود الامسراطورية متأخة للاملاك الاسلامية . كما أطلق نور الدين 
اسراح قنسطنطين كولمان لاع الببز نطى قْ قبليقية خرفا من الأمراطور 
مانويل . ومن النتائج التى توصل الما الباحث أيضا أن الامير اطور حاول من 
خلال الصراع الذى دار بين المسلمين ى الشام والصلييين «يدف غزو مصر 
أن يتدخل إلى جانب الصليبين حبى يفوز بالديار المصرية أو جانب مها 
باعتبار أن ا كانت ضمن أملاك الامير اطورية قبل الفتح العربى . 

أما عن العلاقات البيزنطية السلجو : فان مانويل حاول محاولات 
مستميتة فى القضاء ل ا ل ري الأورى لتحقيق أهدافه 
ولكن الغر ب لم مده بالقوات الى طلبا وهزم الميش البيزنطى هزعة نكراء 
قُْ ا مير يوكيفالون عام ١١11/5‏ م بسبب قلة بصير ةالامير اطور العسكريةع 
وكان أهم ما ترتب على هذه المعركة هو تحول القوات البيز نطية من سياسة 
الهجوم إلى سياسة الدفاع . 

بعد هذا العرض والتحليل الحتائى لموضوع البحث يمكن القول أن 
الامراطور مانويل فشل فى نهاية الأمر فى اعادة قيليقية إلى السيادة البيز نطية 
كنا كان الال فى عهد والده يوحنا : وأنه فشل أيضا ؛ ف الحد من القوة 
الاسلامية لضرب الامارات الصليبية ؛ يضاف إلى ذلك عدم جاح مانويل فى 


ايض 2 


القضاء على السلاجقة وتقدمهم فى آسيا الصغرى وأككنة وفق فقّط :ف الاحتفاظ 
بالعلاقات الودية مع الصليبين حتى أواخر أيام حياته . أما فما يتعلق بسياسة 
الاممراطورية فى الديار المصرية فقد فشلت ى جميع مراحلها . 


ش وغل أيا نال قال عد مرت مانويل كان ابنه الكسيوس الثانى لايزال 
قاصر 1 » كما أن أمه الوصية على العر 1 ف ماريا الأنطاكية اللاتينية الأصل 
والى اعتمدت على اللاتين فى ادارة شئون الامراطورية » كانت غير 
محبوبة فى الاميراطورية البيزنطية . وقد استغل أندرونيكوس كومينيوسما 
صاحب ذلك من الاستياء العام ونصب نفسه امير اطورا . ولكن الفئن الداخلية 
وأخخطار التزومات وحروت اخخر قد تسببت فى عزله عام ١188‏ م واعتلى 
العرش البيزنطى من بعده اتعق انجيليوس الذى لم تكن لديه المؤهلات اللازمة 
لتفادى الأزمات اله بى هددت الامير اطورية فخلعه عن العرش أخوه الكسيوس 
الثالث ‏ 111 كناتدعلث (ه9١(  ١١١8‏ م).وسبب الأخطار الداخلية 

والمارضية ع تكن الامو اطوري البرتطكق وعيع يسمح ها أن تتبع سياسة 
شرقية نامجحة ازاء جير الها فى الشرق » بل أن القسطنطينية ما لبقت أن سقطت 
فى يد قواد الحملة الصليبية الرابعة عام ١١4‏ م وقام اللاتن فى القسطنطينية 
“واستولى الصليييون على العديد من مدن الامراطورية البيز: نطية وانحسر أمر 
الببزنطيين فى أماكن محدودة مثل امير اطورية نيقية فى آسيا الصغرى .)1١(‏ 


(1) عن ذلك ولمزيد من التفاصيل أنظر عبر كال توفيق : المر جع السابق ص ١6*‏ وما بعدها , 


لال" لم 


قائمة بأسماء الحكام 


الأباطرة البيز نطيون 
الكسيوس الأول كو منينوس 
حنا الثانى كومنينوس 
مانويل الأول كو مئينوس 
الكسيوس الثانى كومنينوس 
الروتكس الأول كوسعيوس 
اسحق الثانى 5 
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اق الثاتى ‏ الكسيوس الر اد 
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ملكشاه الأول ن قلج أرسلان 
مسعود الأول بن قلج أرسلان 
قلج أرسلان الثاى 
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ف حلب 
بنوأرتق : 
أ الأراتقة فى حصن كيفا ثم فى آمد 
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1828-7 رقمه8 عهقستاممجز8 01 منرم املك5 كساورو0 


اعم" ب 


.5 0815 3258 تتتنانآ 

.31010 أكث 1221 نامل 

505 عندع لاع ذه اهمعناول عل 
5001 علكقاقة 109:01 عط 01 أوتتتتاول 


1829 ,كامهه .ذأهن ك .وع520زم02 دعل عباوط 1ه11طز8 ,ل ,ملتتقطعتكخ1 
عع و8 ع0 5ع باوتطمغط0 .1 


:612 ات اع هش 'ل نه ع1لةغ0*1 165و ا ممعظ© اء .10 .11 

51001065 ,2010 تل قلاهم 065 عع 2 تزع اله ”0 د5عنان أممعطت .111 

265 1100101165© .117 
ص1 .نزع0د1 لورعمعع 0ه .كأه؟ 13 الإاء زع50 ع1 "كسراعواته مما مادم 
1887-1-7 


8111065 5ع عناوم غ1 
عتحط لوعش :]ا عل قصنمة 5ع1 نهم أآنانام بؤع1590ه2) 5ع قطعزعهغ8115 دعل اأعنهم 2 


1841-6 ,015؟ 10110 عققط 16 ضا ,5ع 7ازاعآ-وع1اء8 اع قمم العم اءعقم1 وعل 
(1844-1895) وعررزهخ 5 اه 15 1 0 
(1972-1906) 011165 5 ,(قعط 2 1ه) انهه 01 115015 .11 
(1881--1975) وعطاه1] 2 ,قع 01 قدعة11150121 .111 
(1869-1906) 5011165 2 ,61116115 نف 1006107216115 .1717 
| :(1841-1843) 101265 2 ,15مآ .لا 
011 هله .قله 23 رععطوءط 13 عل اع وعلبه0 دعل خسصعاءم اذا دعل اأعدعع 1 
1869-1904 ,215و2 
عل 113211115 ع[ .1131 عل تملاءعء: تل 12 ذناهة غ6 1آطنام رضتاتهط ألمعتر1'0 عل عوبم1 


1893-1 رولعة .لعلقطءك5 بط أء عنيهمطلا ١‏ 1 . 
52 


دَوَاقنّش المتارف 1 
ا 1948 رخ مم1 111560 عط[ أه زسمخ) 0ك 
,1944-5 عاةملا 1 بجعل8 .ءامل ماع .701 29 .ضوع رعسم والعدمماء وعم 
1268 رمعقعتط 2 .701 22 للعأسصمااء8 وتلعدمماء وعم 
.1970 بكاعهلآ-جعا8 علج[ ...لها 19 .أجمهلمقوععءكم1 وتلعدمم 1ه زمم8 
.1960-71 بمعفاعآ ,11 ,11 ,1 .01/؟ مصماكةقه (عط) وتلعهمماء رومع 


اهم" - 


المصادر الاجنبية 


2001 1113م 
1969 , 211 أوع 01 ,اماع58 لخةيا.8 نوكا بلجتنرعام عد 
وك ,5 قلق 18 


يم 1101 تترطه صر ك5 كنام 01 لذ مامه ]1115 عمرمغتم8 
ا 1 


1 أعناسة ا 
.ويم ]لاا زولا .2.11.6 مذ 1146 لعتهل 1/11 دياه[ م عملام 1‏ 1 
.لل ,.ط. 5.8.0 ,01 ,1146 0260 111 5لالمعع يا عم20 عط]' 16 «ممع1 2 
440-11 برعم 


املا .2.1.0.1 م1 .1146 0عغهل ععصوظ أه عمصنكل1 1آلآ ؤ5أناه1 0غ ومم ع1 - 3 
9-10 .2 ,26391 


.5.11.6 م1 ,29-1-1176 لعتول 111 تعلمموعام عرمط عط مغ ممعم[ 43 
0 
أه/ا معلمعبه1] أه ممعم 015 ,لمماعمظ ؟ه لإتبمعة1 عستا عط مغ مممع1 ساو 
.4193 .م1 


رظن رققاءء1لح 


801223 عقصم لمهملا 1115102136 تستحدمام 5011 كلام 6012 0 و85 7 
: .1 ركوقعمطط 


عو عط]1 دز (أعوزع:5 لإعقطيرةق.صمت) ,2خ 1185 ممتامتعوعءط أعترع مم 
.9 وملصما,لا .آه7؟ بطأعزعه5 ع1 كستعوازط ممناوع1 


.11 رقتاقتاه 0م20 
741-74 .مم ,11 رومع 0 .2.13 ,يك بواومعمم ‏ 
.8 ,5ه1اعوط 


.05 2 (1077--976) ععسدجز8 عل عاءزم8 مكل 16:ه)1115) عتطورعمدوعطه 
1926-8 وزروط 


؟ مصضادر لاتينية 


000 ]0 متكا ,1 لهسم 


.8181.6 وا 95 081609 لسفاقمط :0 عمتكآ 11 وبده1آ 16 «عتاعآ 1‏ [1 
.187-08 .مم 2771 كا 


3 00-2 


.8.8.0.15 من.ط.م 1162 03:60 ععموءط كه عملكا 11 ذأناه! 0غ ورعمع1 2 
.3640 .ررم 2371 01ا 


,3118611 91 ملكا ,111 0هنمه6 
5334 ل ,1.14.15 16 لاوطا مغ مرعاععا 


!1] قععلاط 
.429-430 بوم ,217 ,. .1.11.42 .نز 1الا وأناما مغ ماع[ 

روع قط 1ه وعطعلنا 1 
عالما ,1 .أولا اأماوعلا .علا زط .قهما علوكبصت أورزط عط كه عاءلممعطاكة 
1941 ,نمل 


,.اتاعط تعقتطوط 
لإعلطنعة لط .تهنا .كاموظ 4 ,.أن/ا 2 (83--480[) ودمارعلمو/8ا )0 عأوومظ عط 1 
مه0 هآ ,ابم 5 

,5 1ط عناة نهل طمأهل0سسآ 
11 ,1350 .لآ.ة نوع عط 10 821611 رلمها نإأملط عط1 لله سهماخماءءوهدآ 
.5 2001مآ ,)516992 لإعمطنلخ نإ 

بع قد آه عملا 1آلا وأنامآ 
6 .م ,لا ,.12.11.00.17 ,.]ن) ,تعوناذ ما وعناع[ 

بأتباء1 8ه عل00 
طوناعصظط سه طااه لعانلله ,متعاضع 021 مغ1 11/] إع7/1ملناا عدم 6ععاوعط عن[ 


.48 ,عاعه 7" مك8 الإلمع8 علوأععمم 01 فلسماعدءال/ نز دده لختهادم د11 


طازواء 11 0ه 040 

م1 .0.0 . /له0 7/1162 باط .أ يل .لع ,20558قطنيو8 عله إأرعلعء: 2 01 5لء126 156 -- 1 
.3 رهنلا 

-81ل1 قتطناتنا ا ,علعو7 بعلم .0 بللتوعع 111 .للة 11 ركع 190 ع5 2 
1928 رووععط 97إ1زوزع7؟ 


1ل | 
أقصم]ا .لآ .01 .1155 لعاهل ,اعنتمهل8ة عمعموجز8 ممعم توظ ع1 ناج عرااع] 
890-11 رمم) 1934 ,/ا1 عقوط ,111 .1 .أيه ومكزر 


بمعلء؟10] آه برعع 180 
عم آه لإرماقاط عط ه151 مامه ,معلع و2 عل رعع180 1ه 5تلحمسة ع1 
.ةذ 73210 .(آ.ذةْ 120123 عم70ناط 01 5ع ل أطناهن) ععط)0 عط1 همد لمداع 
,1.111 تجصعقط نزثا ملكو ناكب1!1 ع 2015 طاايةا منخئه]آ غط) ددره:ا؟ مقمخ ,1201 

2008مةآ ,واولا 2 


6 0 


0071 77 أن رمع م8 
وعث.آ روة0111© لا 8ع[ قط جره .ههنا ,.كاه]؟ 2 بورهؤ18113 2و ورمووز12 
9 ,1020105 
#اانينك- 
-850 .اممو ,لامآ -مون) ,(1102-1103) دعلدسسمع3 6غ ععمسموازم عطاىىء 
2 ,10210085 .117 .أل اماع50 نع1 كسترولئط عدأ ؤوعلوط عط1 هذ (بوم اميس" 
01 
-169) .مم 111 .اهلا .ع0 111 .1.11.0 .1ن رعتعصنغ1 ممه نصنوامومرء 111 6 .. 
.(229 
ع0 1201165 ,لوا 
بوط لهمتع 0 ماغها عط جورم يي لك 1037 عط 1 
.1896 0ط ,51697311 بوورط ناير 
,56115 لإنان) .1.8.00 روط م0111 مولع ملإتخكالا عل دوجوعة[ عل ووناع1] - 2 
. : .1960 معلاعة 
+1115 01 «رقطواططععة من 
-سشاعت 2160 [مضصمءا .وأنبا 2 عط لمملزء8 عدو كلعء7 زه 1151115 م 
4 ,عازه لا بعل ,لور ع1 6م ع عاعمع836 ععنو لم وانصسظ نؤط لعغوامم 
عل الممدط ل 
-112315 عه .1 ,.0آ.© وتستقططم © يق ,1182151885 ذه اقمسسول ةق رواعو برط 
تلقن .كناتم 0 "إن جرم و11 3 508 7818181815 ,متعم وامععم:13 بلعطتىن 
.13-14 .مم ,1908 عمللمرط 


حسن حبشى «(المبر جم) 
أعمال الفر ئجة وحجاج بيت المقدس ‏ ذار الفكثر العرلى 1986/8 
١‏ ل مصنادر سريانية 


رعأعتسمعطة ععتعيرة ممم سوومهم 


0 .كل 03 .ونا ع .له ,روعل هود لورمووه عطا عه غ815 م1 
101 - 69 .مم 1 غروم 1933 1000 .لاعزء50 عتأواق4 لهنوه1]2 عط ؤم 
- 273 .زم 11 أعوم 
ولع لرلإة ع1 [عطءذك3 

8 .0ل .دعم .0 183 .5 .]0 ,ممتررو م1 أغطء1لة ع0 عتامتصضعطك وآ + : 
: .9 - 309 .جزم 1869 ,تووم 


أ 


اعم" هس 


فت اف 1 ا 


بأأقة8 عماعمل عا 


بأأعقة 5131 عل عه تمناتمجعع1 عل عنصده© ,مأنامكتد8 عل ععاطعصتاظ وموتة02 
بارنصمة عو .811 01 


رععوط ع1 ععامعة:01 


151 .2 1 701 عم .5.11 8 بمماععط و[ ععزموعع© عل عاوتممعطة 
201 


22 عل 5معه الات 


413-40 .مم ,1 ,تف عم .1.11 ,© .الدعاعده رعامعصعة 0 عرأم)ذ 11 
,602180 عل دمن ,تسنامطاء11 


ب490لب-471 .مم ,1 رنصسعة ع2 5.11.6 ,1 ,عنوتعه[مممعط) علطة1 
رعووعلكظ ل باعتط و84 


.1-180 .مم ,ىآ ,ملام ع2 .8.11 لله بالقعاءه رعنوتممعطة 
تلاك 


ال رار ماء- مس8 عوط عووعل8 "ل عوزمط 12 عناد عأوعا8 
2265-7 .5م .كم 


تمع مصةآ عل دعومعل8 غملود 
557-03 .مم بآ لتقت عوط 8.11.6 ,© بعع 010173 هوك عل أاتدماءده 
> ,مهل اعباسدة ' 


447-468 .نوم ,1 ,.تاعة 120 .11.0. 2 0 عغتهماعه رعتناصة ع مموعطه 
بءاطقاعمم ع1 ,لممدرعة 


اه عتهمنه بوتمعصنهة عتلاوط ها عل عسمةز10 يلل عسوتممعطة 
.0 .صم ,طآ ,.تدعة عون[ 


رعووع0'80 تاتقعطوما 


ع0 .8.81.0 ,01 عتأمعصسمم 0 06 و0 دعل ععمونا عناوتممعط0 
.493-35 .مم ,1 ,قم 


رأهع0 16 مقععة17 


431 ترم ,1., تقض ع2 .2.21 لك ,امومع طزملآة معام و11 "ل عوعطالم 
١‏ .443 


بوم" 


رأ0ططهق مقاذقيي1 عغط1 ,أعتمودآ[ 
./7ا.0 برط 3160 مممة) ,(1106-1107) لمها ج801 عطا ها ععمستعوائط عط 
.1888 ,مهماهم 11 لهل بأعزء50 ع1 'وممامع 1ل عستأدعلوط عط دز (موو1 قا 


ماع84 تغط قلاطذه3 معط طوعوه310 
05+ 2 8111861012 .0.11.1 نزم بسراء1] ددم موى) عاعتومعكك 
.1834-6 ,م1 


١ؤ”‏ ب 


المصادر العسر بية 
١‏ محطوطات(١)‏ 
ان أنى السرور (ت 1١8‏ ه/ ١5١9‏ 4 محمد بن محمد بن أنى السرور زن 
«التزهة الزهية ى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية» ‏ دار الكتب 
المصرية - رقم 5555 تاريخ . 
ان أبيك زت اه // 181 م ) أبو بكر بن عبد الله : 
١‏ - «دور التيجان وغرر تواريخالأزمان» ‏ دار الكتبالمصرية 
رقم 55١5‏ تاريخ . 
ل الدرر وجامع الغرر» - 4 ج- دار الكتب المصرية 
رقم 54 تاريخ . 
ان مهادر (عاش ف القَرن التاسع مه الخامس عشر م) محمد بن محمد تنببادر 
«فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر» -- دار الكتب المصرية - رقم 
/ا/91؛ تاريخ . 
ت_ 
ان الجرزئ «محمد دإت 8م ه / ١479‏ م) شمس الدىن أبو الجر : 
«ملخص تاريخ الاسلام؛ ‏ مكتبة بلدية الاسكندرية رتم 101/1 
2.22 
«مرآة الزمان فى تاربخ الأعيان» ‏ دار الكتب المصرية رقم 5181 


تاريخ . 
ريخ 


, التخطوطات المصورة رمزت ها ب (لوحة) والمكتوبة خط اليد رمزت ها ب (ورقة)‎ )١( 


د ااماد_ 


ابن اثفرات (ت 6٠19‏ ه / ١400‏ م) ناصر الدين محمد بن عبد الرحم بسن 
الفرات : 
- «تاريخ الدول والملوك) ‏ 18 ج ‏ دار الكتب:المصرية - رقم 
1“ تاريخ . «تصوير ممسى» . 
انن الفارق (ت 59م ه / 88؟1 م) أحمد ءن يوسف على ن الازرق : 
«تاريخ ميافارقين؛ - ميكر وفيلم - جامعة الذؤن الى د ميك 
الخحطوطات »؛ نسخة مصورة عن مخطوط المتحف الريطائى ب 
ارقي "5891 . 
ان قاضى شببة رت 5 ه / ١١0/0‏ م) بدر الددن محمد بن أى بكر : 
ش «الدر العن ق مره نوو الدن زنك وات مكنية بلدية الاشكندرية 
رقم 175 ب . 
أبو الدم الحموى (ت 547 ه / 1744 م) شهاب الدين ابراهم بن عبد الله : 
«التاريخ المظفرى» -- مكتبة بلدية الاسكندرية ‏ رقم 1191 ب . 
باتغرمة (عاش ف القرن العاشر ه / السادس عشر م) أبو محمد بن عبد الله ان 
أحية عل 
رقلادة التبحر ق وفيات أعيان الدهر) - اج دار الكت بالمصرية 
41 تريخ + 
البغدادى وت 11١١‏ ه/ 1590 م) أحمد بن عبد الله : 
ْ «عيون أخبار الأعيان من مضى من سالف العصر والأزمان» ‏ 
مجلدان ‏ دار الكتب المصرية ‏ رقم "8٠١‏ تاريخ. «تصوير 


0 


"ميو 0 . 


إن 35 


العيى. (ت وهم مه / ١‏ مم) بدر الددن 
«عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» ‏ م7 ج فى 4 مجلدا ‏ دار 
الكتب المصرية ‏ رقم 45 تار بخ «تصوير ىع . 

وبر الكندى (ت 7ه / 181 م) شهاب الدين أحمد : 
امباية الآرب ف فنون الأدب» مه مجلدا ‏ دار الكتب المصرية 
رقم 044 معارف عامة «تصوير شمسى » . 


ان ن الأثر الجزرى (ت 580 ه / 174 م) أبو الحسن على بن أنى الكرم 
الملقب عز الدين : 

00-١‏ «التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية بالمدرصل» - نحقيق عبد القادر 
أحمد طلمات - دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة  ١958‏ , 

7 - «الكامل فى التاريخ» - 17 جزء فى 1١‏ مجلد + الفهرس -_ببروت 
5م19 هك5وام. 

ان اسعق الأموى (ت حوالى اه امم 
«فتوح مصر وأعمالها» ‏ مطبعة الحجر الباهرة ‏ القاهرة-19/5؟1ه 

ان أيبك (ت 9ه / 181 م) أبو بكر بن عبد الله بن أببك الدوادارى : 
١‏ كاز الدر وجامع الغرر» ‏ الجزء السادس ‏ (الدره المضيئة فى 
أخمار الدولة الفاطمية) - نحقيق صلاح المنجد ‏ القاهرة 18٠١‏ ه 
551لم. 

ان بطوطة (ت ولالا ه / /ا/ا8١‏ م) أبو عبد الله محمد بن عبد الله : 
«مهذب رحلة اءن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار 


1 لك 


وعجائب الأسفار» ‏ ؟ ج - القاهرة (بولاق) 4 19-/1910م. 

ان الجوزى إ(ت مم ه/ 1765 م) أبو المظفر شمس الدين : 
«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» ..- ا محلد الثامن اق 7821١‏ 
حيدر أباد 1800.0 ه / 1981 م. ش 

أن خلدون وت 808 ه/ 1505 م) عبد الرحمن محمد : 
«العر وديوان المبتدأ والحمر فى أيام العرب والعجم والربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكر» ‏ 7 ج ‏ القاهرة (بولاق) 
585 هه . 

ان شداد (ت 59 ه / 178 م) أبو امحاسن يوسف بن رافع نتمم نعتبة : 
وسيرة صلاح الدن الأيونى المسماة بالنوادر السلطانية والمحماسن 
اليوسفية» - نحقيق الدكتور جال الدن الشيال - الطبعة الأولى 
القاهرة ١955‏ م . 

ان العدم (550ه/557١ام)‏ كال الدن أنى اللقاسم حمر بن أحمد بنهبه الله : 
«زيدة الحاب فى تاريخ حلاب» ‏ ”اج نحقيق سابى الدهان ‏ 
دمشق 19581981١‏ م. 

ان الفرات (ت 07١6م‏ ه / ١408‏ م) ناصر الدين محمد بن عبد الر<م بن على : 
«تاريخ ان الفرات» ‏ المحلد الرابع جاء ؟ وانحلد الحامس ١+‏ 
عبى بتحرير نصه ونشره الدكتور حسن محمد الشماع - البصرة 
(مطبعة حداد) 1951 1١99/0‏ م. 


ان القلانسى (ت 5ه ه/ 1١15١‏ م) أبو يعلى حمزة بن أسد بن على ان محمد 


ووم 


دمشق - ببروت .(مطبعة الاباء اليسوعيتن) 1908 م . 

ان كثير القرئى (ت 4لالاه / “#/ا١‏ م) عماد الدين أبو الفدا اسماعيل:ن حمر 
«البداية والباية فى التاريخ)  ١4‏ ج القاهرة (مطبعة السعادة( 
6١‏ مه"اه. 

ان ممالى الل ه/ة ؟!١‏ ع« 3 المكارم أسعد بن الحطير الى سعك : 
دكتاب قوانين الدواوين» جمعه ونشرزه وعلق عليه الدكتور 
عزيز سوريال عطية - القاهرة (مطبعة الجمعية الزراعية) 19147م. 

أن سر رت الاك ه /17104ام) عمد ن على نْ بوسف ن حلت ِ 
«أخبار مصر) - ” ج ب نشر هر ى ماسيه ‏ القاهرة (مطبعة 

©" المعهد العلمى الفرنسبى (19189م. 

ان واصل (ت 599 ه / 1148 م) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سلم : 
«مفرج الكروب ف أخبار ببى أروسن اح كد ا ا تو 
تحفيق الدكتور جال الدين الشيال ‏ القاهرة  ١456‏ مج ؛ . 
نحقيق الدكتور حسنين محمد ربيع: - القاهرة (دار الكتب) ؟/91١‏ 

أبو شامة (ت 558 ه / 11017 م) عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهعم بن 
عمان شباب الدن : 
«كتاب الروضتين فى أخبار الدولدن النورية والصلاحية»_جزءان 
فى مجلد واحد - القاهرة (مطبعة وادئ النيل) 1584-1741 ه. 

ابو الفداء رت 75 ه // ١‏ م1 م) الملك المؤيد عماد الذن أبو الفداء اسماعيل 


ان على : 


5 


 »ءادفلا «المختصر ى أخبار البشر : ويعرف بتاريخ أنى‎ ١ 
. استانة إدار الطباعة الشاهانية) 11785 ه‎  ج‎ 

؟ - «(تقوم البلدان» ‏ نششيره رينو ودسلان ‏ باريس (دار 
الطباعة السلطانية) ١84٠‏ م صورة بالأوفست ععرفة مكتبة المثى 


ببغسداد 5 


أبو الفرج الملطى (ت 588 ه / 17585 م) غريغوريوس أبو الفرج.نأهرون: 
(تاريخ #تصر الدول» بير وت (المطبعة الكاثو ليكية للاباءاليسوعين 
لحفلا م. 


أبو المحاسن (ت 49/4 ه / 1454 م) جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى 
بردى : 
«اننجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة ‏ 4 ج -- القاهر ة(مطبعة 
دار الكتب المصرية) 1"84١- ١58‏ ه / 1١947-1١947598‏ م. 
أسامه بن منقذ (ت 85ه ه / 1184 م) مؤيد الدولة أبو المظفر أسامه بن رشد 
ش الكثانى الشيز رى المعروف بان منقذ : 
وكتاب الاعتيار » ليدن 1885 . 
الأصفهانى رت لاوه ه / 1١١١‏ م) جماد الدين محمد بن محمد بن حاميد : 
0-0 «تاريخ دولة ال سلجوق») ‏ مصر (مطبعة الموسوعات) 
14 ه/1900م. | 
١‏ «الفتح القسى فى الفتح القدسى» -- نحقيق وشرح وتقدم 
محمد محمود صبح - القاهرة (الدار القومية للطباعة والنشر)هة؟9١‏ 


تاج الدءن شاهنشاه ن أيوب (ت لاقه5ه/ 1115م. 


ل/اة" ب 


«منتخبات من كتاب التاريخ» ٍِ أنظر ان شداد : النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية - مطبعة المؤيد والآداب /ا19١‏ هم 
ص 5ه" "١7‏ , 
الحسن بن عبد الله (عاش فى القرن الثامن ه / الرابع عشر م) 
«آثار الأول فى ترتيب الدول» -- القاهرة (بولاق) ١١98‏ ه . 
الدمشى (ت 1/77 ه / 117197 م) محمد أنى طالب الأنصارى الصوف المعروف 
«نخبة الدهر فى عجائب الير والبحر؛ - بطرسيرج 1855 م . 
الذهبى (17/48ه / 1248 م) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمان قاعاز شمس 
«دول الاسلام) سمج الهند (مطبعة دائرة المعارف النظامية 
الكائنة عدينة حيدر أباد الدكن) ٠889‏ ه . 
الراوندى (ت بعد 08> ه//ا١؟١‏ م) محمد بن على ان سلمان : 
«راحة الصدور وآية السرور فق تاريخ.الدولة السلجوقية» نقله من 
الفارسية إلى العربية الدكتور ابراهم أمين الشواربى وآخرين ‏ 
القاهرة ‏ (دار القله) ولا1 ه // +195 م. 
صدر الدءن أبو الحسن على (ت 517 ه / 1718 م) ابن ناصر 
«أخبار الدولة السلجوقية) ‏ نشره محمد اقبال -- لاهور (مطبعة 
جامعة البنجاب) 1817# م . 


العظيمى (ت بعد كمه ه/ ١15‏ م) محمد بن على محمد بن أحمد بن نزار 


التنوخى الحلى : 


"48 


واثار د بخ العظيمى) نشره كاهن أنظر : 
.353-448 م1938 ,لالاعه موده ,عمال 1غةذقة4 أقنعتاول 
الفارق (5817 ه / 17184 م) أحمد ءن يوسف :ن على بن الازرق : 
«تاريخ الفارى» الدولة المروانية ‏ حققه وقدم له الدكتور بدوى 
عبد اللطيف عوض - القاهرة 11/9 ه / 14864 م . 
القلقشندى (ت 87١‏ ه/ 1418 م) أحمد بن على بن أحمد عبد الله : 
«صى الأعشى فى صناعة الانشاء»  ١4‏ ج - القاهرة 19417 
م لم18 ه. 


المقريزى (ت 868 ه / 1457 م) تى الدين أبو العباسى أحمد 
١‏ - «السلوك لمعرفة دول الملوك» ‏ الزءان الأول واثثانى إلى 
سنة ١4لا‏ ه ‏ نشره وعلق عليه الدكتور محمد مصطى زيادة ‏ 
القاهرة (مطبعة دار الكتب المضرية) 1975 1947 م . 
١‏ - «المواعظ والاعتيار فى ذكر الخطط والآثار» ‏ 4ج 
القاهرة (مطبعة النيل) ١754‏ 1855 ه. 

ناصر خسرو (ت 48 ه/ ٠١51‏ م) 
«سفر امهع) ‏ نقله إلى العربية الد كتور لحى الحشاب القاهرة 
(مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) ١54‏ ه / ١948‏ م. 


عدابا 1 اك رأعطء810 ,ضقن ,كاله ناجة ,213ل مجع لق :ل وعطمعمصغوط وعل عرزمئو111 .1 
.(240-260 .مم) .1908 ,عوط .51 .آمل هلامآ عمعلعن'1 عل 


الواقدى (7 ١‏ هم 15م م) أبو عبد الله محمد بن جمر بن واقد : 


«كتاب فتوح مصر والاسكندرية» ‏ ليدن لمشيل هوام م. 


2006 


اليافغى العبى رت 58ل ه / 1855 1850 م) أبو محمد عبد الله بن أسعد 
ان على : 
مرأة الجنان وعيرة اليقظان فى معرفة ما يعتتر من حوادث الزمان» 
ج حيدر أباد الد كن (مطبعة دائرة المعارف النظامية) ١97‏ 
١ه‏ 

باقوت الروتى الحموى (ت 775 ه/ 1178 م) أبو عبد الله ياقوت بن عبدالله 
الملقب شباب الدين : 


«معجم البلدان؛ ه أجزاء وفهرس - لييزج 18٠‏ م. 


ب ا ؤ٠:5‏ سه 


المسراجع الاجنية 


00 50 للم 


1842 ,108008 .85م 1صصطع1 .تأخطعتصع1 عط ؟ه نورمؤؤز1ا ع 
و *1./آلا الإعررعلم 

1908 بطع تنتطم تق .وعطء بط موؤموط ين عاعمرن عم 
.ل.0), بتهة1ع00م 


,82 1ه عمرعل 181 عط لأا مقمنهد84 هتمة مسعامدط أو مرعاوو3 1200 ع( 
.2244 .ووم .1879 555711 آولا دونل م5 عزمع1اء1ة ذه لقصعنه37 عط مز 


سآن 110851050 كأ رذآ وعطعءعنم 


-08آ متطعلةكتارع1 05 تملع من ملعم[ عط ؤه وماق عط : وعل وونضن عد 
,18504 رمق 


ونث ,لالاتو8 
.1945 ركاعه5 .ععموموه 
,لآ يقعمجهوه 
2 ,02150150 .ع1 أمتصظ عممتاسممز8 عط 
,55 © 18331165 
017 .مم نهج 1111 للسقددمج أوو8 0 2100611082] ث رسنال غممجورع 
1249 
م8 ,عقلاءع8 
7 هآ .وسنت عجر 
عا بلاعتطعمرم8 
,15ة2 .اقطع841 ملطلة .عم أسممو8 م511 و1 - 1 
.1947 ,ذتجوط2 .عممتفووظ عل 381:1 إن وزا 7 2 
الت يععامور8 


0 .لعطذ أاطباط غ215 2 [مية .911-1198 101 عممسبا8ظ أ0 جرم و11 حر 
.1938 


رعذف.كل ,ع ملمبم8 


ركوع م2 101715113 عط 1 .عنام 237 عسطباع270 حر : وم ووو 
.1962 


ا ا د 


1 ,89100 
330 .نآعهم عالاعوعوورء6 1ه216ه]1115 20 امعمع رع لطعم عمتامدعر8 عم" 
.1929 ,5ه0هضم]آ .1453 


ول وقعطة) 

0 ,23:15 .51050 يال عاكلاق هآ 
.نت ,العداصمته0 

2ه0500.آ] .وع520 ل فطل" 
بآ مملسهلتهطة 


و1 .عقتع متنهن) أعنامة!/آ أع عمعصوسه© 11آ موقل : 11 .1 روعمعخص0© وع1آ 


.19413 
1ن بتعلهه © 

7 ,2ملمهمآ] .1099-1291 نرم [ومتع[ أه متمقلع م11 ماخه] عل 
2011لا 

.54 .002مهم]ا - مالع طم 
.© ملطعاط 


تسمهل! نإ طأعصووط مروءط .مق .عمتاءععط يع ذوعمنوء01 : اننال اتمموز8 مس [ 
.7 الاء5 162 بجعل8 .137011020 


1934 رواعة .لل عم 12 , مأغسمجملظ عسأمسط :] عل عزم:1115 2 
.عث لقعع1]008 
.63 ,2ه200مآ .1291 - 1097 5ع20 كن ع1 1ه بنزمؤ5 عط 


.ل ألمو عمط 
9 بواعو2 .كاهلا 2 .أمعلاءء0 ع خوع نون 


.ل بتتمقططمط1 > .1 ,معقلء2 
7 ,020404 سآ .035165 1053062 
.0 ول [ملط 


أمعوعع2 ع7[ مغ ومقتم 18 عط نزط زوع تومه 1 رععع 1 01 1115605 
7 ,00:50 .وعتمتتلاه7؟ 1964.7 .1468.1 ,8,0 بعورلا 


ا لرزو|/ 


ضف لالتعطة نزط ع2 كمد عممصسظ معرمئوع71] مز عستميسط 06 أمرععم0© عط 
.169 ,رممل0مهمآ .عل« ازاع0 


.2 ,“مو 
.,3م0200صآ .ع #لمصصط عمتأاممجلز8 عطل]" 


لد ةع ا 


شط مققرعءعرم 
1 نط1 .(صمم .1.8 .60) عممعدظ 6ه وطمو ومع [ه0 8115601 ميرد 
,1010011 

ومخكآ راء0012010155) 

.1949 روتروم .قلعا ندل ع اصع :1 ب | 

,نمو ,57015 003 و5عل م1115 - 2 

.نا ,ركمتعامة28 
9 ,ع1زم لا ببون نل 11150117 لاقع مهنا 111 قمق ه81 عل 

7ع ,11630 
,25م1ع .7/015 2 عوم ا نلق أمواعة 06 عن اعصوررهم حل موزمئوزاع 
.1885-6 


و ,لإلمع11 
كا الهم 1 ,عامط عهتامممومر عط ها لإعمه31 ه ووووزو» 
.1969 ,ورعموط 

.ا ,11101 


-ظما .ء7أصسصط عط كه لماتجة 010 عط زه 56017 عطط' : عاومم تتسفاقمه) 
,نامل 


112 رمعلل 


ع طناءالنا8 ,1 ,عااء نسو فصو زعو من © اتعتتععة مجر ”1 عرد عاميم 
87 9116© ع[ (.72-77 02) 1886 رقع مم8 أن نأوم1:1 


ر.آط ,قنك 

1 ,ههل2ه.1 .1220 201 عطا صذ ورم 11 )زم5ه11 وغطونمع1 عط 
.8 رطها 

ونه م1 مق ا؟] 05 عسها8 عط] : دولموويمن مد 
.كك ب216هل8 هآ 


ماع عم5 ص1 .رع ونم عط 2م 0 قط ص1 وم هوعة0 و 5هل :1.0 156 - ] 
145-161 .مم .1947 211 701آ 5610165 اوبجعم للع أو اوصروق 

نهآ عط كه ستو مجنم عط ع تمس عم غممموع عطا كة!؟ أمعا8 لهط 71 760 اد 
.253-04 .مم .1972 ,711 [وية ل 50 


49 ,عازملا عير قث 5110016 عط كه 210ه177 م7 - د 
84 .ل 10ل نر[ 
.7 بطع عتاطص ك1 .091532065 عط ذه عون عط 


.رططثة ,ا اأتما1 
راكلة [لة05ا2ع[ عل كع الطوعةق كسمعتريزد دع 1 غأه وعوزومت) وعمولمط ووعتورععط وع[ 
471-400 .مم 1888 ,داعو .2111 عد ,511 15أه7 عتناولعوزدة 128[1ناه1 مذ 
.33-9 .رم 1889 

11 ,لمقطن 18 
3 صموطه1 .ألا نإط ,طاعدعءظ عط صم .ضوع .وعلمددست عط1 4ه بإتزمئؤوز1ز 
1552 ,102002 .015ما 


راع ]01 ع عاوعءلرز 
طعمعهه آه عأمطععة تصوط عط! .طعمبط0 ممعاموع نإامآط] عط أه نم1115 مم 
7 ,إقملنضه سآ 

0 
.0 002همنا .1130-1194 صباك عط م1 مسملع متا عط" 

0 ل زف 

015002آ .ماوق أصزتدا طلوازة .ع7 لمصظ عمتا)ممعز8 عط - 1 

1 اول .واولا 2 كعونة 51:01 عط ما عو/ما ]ه عيذ عط[ آه نزروؤوز1ز هم 2 
.1924 ,مآ ,801103 لتمعهع5 2 701 .378-1278 


.© ملكاة تمع 0560 
.6 ,010:0 .531 عص فرظ عط آم زم 1156[ 


لا ركعأمتوط 
4 ,اجو لا برعلط .284-1500 وععخ 5110016 ع15' 1ه نإزن)5ز11 هم 


,2 ملإع] 

6 0226 .15.0.1 112 .عطعماغمة '0 وععصاءط عل عرأماولكط 1[ عل مسوعجع - | 
.(407--319) .رم 

.2224| .رم 1896 .18.0.1 نأا اعوظ عل ع 7تاتعمعوزعة وعم[ - 2 

1 رعم81 
.6 ,100108 .112نالأتتقعلاظ مز عكانا لإهل روط 

.1 ملتمطمن] 


45 ,15مة8 .علنققناهأناه 1 5)1ههلا10 13 قنامة تأمصلء1 عل غحده© ع1 
:115110811 
.6 1020011 .01111158141012© 36 اأصوج83 1[ 
1954 .عمل !طفن .7015 3 .5م0050 126 510139-01 حر 2 


5 10 0 


.© وقع8ععطاستنااطعة 
06 ركاعه8 .تمعأووتع3 عل 1 لاتناقتقث 101 ذال دمرع هوجوو - [ 


-3”010 عك2ع؟ 12 عل وباعوعنءك5 رعطعه نزاو ل لع هماهت عل لننودومع ا د 
3 ,وعدم .سصتهوان10 عن 


ع0] 5 0266 5علناظ دعل عنحعه مز .ؤؤزلمم1 خم بعربجوومعو 3 
.(467-492) 1900 ,111 
(.60) .1.80 بومغام؟ 
.1958-1962 مقلصة؟ الإقممعط .إن/ا 2 عط 1ه بورو زوزق مر 
.> .غ1 ولتهصوة 
.1156 ©2108 1097-1193 7/8117 ع ملل وكيس 
ل 
1907 يعمل تاسوه مأققط ع1 ضورعل وميم على 
.1.1 ,اناهن" 
.1909 ,صملجم.آ .918-1273 2080م عط عن زممرع عم 
ا 
اء 11205 لعرعل0ه4؟ يك ,اوبجعم 1/160 بألعاعمث عط جز تبمعموكر 
0 | 
وضك ,نلأ ز[زووما 
29 ,11301508 .015 2 .6121 عماءممدو8 ع1 1ه و11 
0.11 ,عمالو بها 
0 كمه 20) غج رعأمووز»7[ عل © عستقاتدوة كه عممووائر 
.مم 1950 الالنال ولع لمعه لوعنعه)1115 مون توووم ذا .علهونمكت فررموعه 
(857-561) 
0 ,دم 1 
180 1081-1 وعمعصوره© وعق زوزع 0 ععموجر8 2 علطع000101 عزلا 12 
15كةط ,عا [عطء ج11 
.1 ,1156و لوه 
7١‏ برقل ص1 .قعقم 8110016 عط أو رعلرن 211 زرم)1! 1111 عم 
.لا .10 بطمعوول 
لأاناعةط ع1 أه صاعع1لب8 يك رووقوويصةه ع1 عمتكناحة مستمععزلوبوم طوموم 
.11-22 .مم ,1971 يورق عن 


عم هاه بت 


المراجع العربية والمعربة 


أحمد مختار العبادى (دكتور) » السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : 
تاريخ البحرية الاسلامية ق مصر والشام - جامعة تروت العر بية 
؟/ا19 , 
أسد رسم (دكتور) : 
١‏ - الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب ‏ ؟ ج- ببروت (دار المكشوف) 1985 . 
؟ ‏ كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى - ”7 جزء ‏ روت 
1548 . 
أنطون خانجى : 
مختصر تواريخ الأرمن - أورشلم 1858 م . 
جمال الدن الشيال (د كتور) : 
١‏ - مجمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا ‏ الاسكندرية 
(مطبعة مدرسة دون بوسكو) 19549 م . 
تت تاريخ مصر الاسلامية ‏ ؟ ج الاسكندربة (دار المعار ف) 
/951ل , 
الجمعية المصرية للدر اسات التارئخية : 
نحوث التاريخ الاقتصادى ترجمة توفية اسكندر القاهرة 


ا 2 


جوريف سم يوسف (دكتور) : 
١‏ - «العرب والرومواللاتن فى الحرب الصليبيةالأولى»_الطبعة 
الثانية ‏ الاسكندرية (دار المعارف عمصر) 19517 . 
؟ ل والوحدةوحركات اايقظة العربية ابان العدوان الصليى»- 
الاسكندرية ‏ (دار المعارف ممصر) 1951 . 
* -- «العدوان الصليى على مصر» هزيمة او يس التاسع قَْ 
المنصورة وفارسكور)_الطبعة الأولى -. الاسكندرية (دار 
الكتب الجامعية) 1958 م . 
حسن ابراهم حسن (د كنور) : 
«تاريخ الاسلام السياسى والديى والثقاى والاجماعى» - ؛ ج - 
طبعة أولى - مكتبة البضة المصرية  ١951/‏ . 
حسن حبشى (د كتور) : 
١‏ - «الحرب الصليبية الأولى - دار الفكر العرنى - القاهرة - 
4 . 
* ل ونور الدين والصايبيون» حركة الافاقة والتجمع الاسلاتى 
فى القرن السادس الهجرى - القاهرة (دار الفكر العربى) ١448‏ . 
درويش النخيلى (د كتور) : 


«السفن الاسلامية على حروف المعجم) تت القاهرة 38 (مطبعة 
الأهرام التجارية) 191/4 . 


زامياور: 


(لمعيجم الاتساب») جز ءان ‏ مطبعة جامعة فؤاد ١907١481١‏ 


عو ؤم شه 


سعاد ماهر (د كتوره) : 


«البحرية فى مصر الاسلامية وأثارها الباقيةه القاهرة 19519 . 


سعيد عبد الفتاح عاشور (د كتور) : 
١‏ «قبرص والحروب الصليبيةع- القاهرة (مكتبة المضةالمصرية 
/161 . 
د «الخركة الصليبية) صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العرنى ى 
لعصور الوسطى» ‏ * ج ‏ طبعة أولى - القاهرة (مكدة 
الانجلو المصرية) ١94575‏ . 
© - «أوروبا العصور الوسطى» ‏ ؟ ج ‏ الطبعة الثالثة_القاهرة 
5 . 
سلم حسن هيشى : 
«الاسماعيليون عير التاريخ» بيروت 19594., 
عبد المنعم ماجد (د كتور) : 
«ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر»- التاريخ السيابى - 
اسكندرية - (دار المعارف صر م554١‏ 1 


على مبارك رت 181١‏ ه / 1847 م) على مبارك بن سليان بن ابراهم الروى : 


«الحطط التوقيقية لمصر والقاهرةعوتعرف بخطط على مبارك  ٠٠١‏ 
جق 4 مجلدات ‏ القاهرة (بولاق( "١:5 1٠١1‏ , 


مر كمال توفيق (د كتور) : 
١‏ اببمملكة المقدس الصليبية) الاسكندرية (مطبعة رووال) 


5648ل , 


41١‏ ل 


05 


؟ - «تاريخ الامعراطورية البيز نطسية) الاسكندر د 
المعارف) 18510 . 
م ب (زمقدمات العدوان الصليبى على الشرق العرلى) الامير اطور 
يوحنا تز مسكس وسياسته الشرقية 9584 95 م») ‏ 
طبعة ثانية ‏ الاسكندرية (دار المعارف) 1951 , 
4 - «المؤرخ ولم الصورى» - مجلة كلية الآداب : جامعة 
الاسكندرية (العدد ١؟‏ لسنة )١9451/‏ مطبعة جامعة 
الاسكندرية 1954 اص ,5١ ١-181‏ 
ه - «الامير اطور نقفور فو كاس واستر جاع الأراضي المقدسة». 
الاسكندرية ١9488‏ . 
لى سيرانج : 
١‏ «بلدان الحلافة الشرقية) نقَله إلى العربية بشير فر نسيس ل 
وكوركيس عواد .- بغداد (مطبوعات المجمع العلمى 
العراق) */ا"1ه / 1954 م. 
+ «قلسطن فى العصر 'لاسلاتى) ‏ ترجمة محمود عمابرى - 
عمان (طبعة أولى) 1910١‏ . 
مود سعيد عمران : (دكتور) 
«حملة جان دى برن الصليبية ع مصر»ه 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الاسكندرية) 19174. 
ذنيء عافل. (د كنور) : 


الأمير اطررية لدم نعايرة لادعشق اول . 


0-7 


أمد 

ان الاثير (مؤرخ) 

ان الازرق الفارق «(مؤرخ) 

ابن أيبك «مؤرخ) 

ان الجوزى (مؤرخ) 

ان رزيك (الوزير الفاطمى) 

ان الغرات (مؤرخ) 

ان القلانسى (مؤرخ) 

أن منقد (مؤرخ) 

ان ميسر (مؤرخ) 

ان وفا 

ابو شامة (مؤرخ) 

ابو الفرج الملطى (مؤرخ) 

ابو القاسم (أمير سلجوق) 

ابو العساكر سلطان بن منقد (حا كم 
شر ر) 

أبوليا (مدينة) 

ابر وس (مدنية) 

اتارد (اسقف الناصرة) 


اثناسيوس (بطريك عين زربه) 


16 


© اعد ملشيات لضا 


خا . 


ولا . 


:لاثما . 


افده 


ك" . هه , 


!| "557/9 (ؤه؟. 


5ه كةف 2 /0ة., 
515 . 


.ا١الاءك١حايلككا‎ 


0 


06١ 


0 


. ١١*22 أ‎ +: 


ب 4١5‏ لم 


اثناسيوس (بطريك أنطاكية) كلاو 5ع وكا 598 . 
ألقهة 7 

اجناس الملطى (مؤرخ) 1 

أجنس (ابنه جوسلين) ده 

ادريانوبل ‏ أدرنه (مدنية) : لأف ها 1555# جلاء 


كك 1575 9250ل" . 


إربل (مدنية) فلن اشضا 
أرتاح (مدنية) اكم. 
أرمينية (اقلم) :#5" كمف 55 اداه هلاء 


لابلاع لاا .ع #المرع كثق ع لاؤ) 
ناد > لد > فق 3 وف 34 
امرض 3 احلتب 3 نض © نض 3 
ك5" , 

أزمر (مدنية) ااكقادهة. 

استيفاق - ستيفانى (شقيق ثوروس) ‏ + هل1 ل 4144.117 ؟١7اغع‏ 


ام 2ع اى؟ 2 كمأ . 


اسد الدين ش ركوه ف اا ل الو ف ىلو 
اسحق (أمير بز نطى) : مههولاة. 
اسحمق ن الامير اطور يبوحنا 5 الل ت ا 2 ”7 


اق كومنينوس (عم الاميراطور مانويل) : 
#6 > ارق »* 


احعق الثانى انجيلوس (امبراطور) 2 : 0ع 5974 . 


اسكندر الثالث (البابا) 
أضاليا (مدنية) 


افرام (فئان) 
إفسوس (مداية) 
اكسوخوس (وزير بز نطى) 
ا كويتين (مقاطعة) 
آل 1 
الأثازين (مدنية) 
الابلستن (مدنية) 
ال 5 
الاسكندرونة 
الاسكندرية 
الاناضول 

لنت .أرسلان 
البلاط (مدنية) 
البلقان 

الببره (هدنية) 
الجزيرة (إقلم) 
الرها 


-ب 519 للم 


تلعز :> اررض > الى 7 00214 
؟'؟ )؛ لاق خ"“ه , وه ع إذا 
55 ع ه5طل لظفا كملا 


ذا > انك © اذ 7 الا 


0 


١ه‏ شقدكن لاؤا 0 وها 


ا ا 2 0 


. 155 


: بكار ذكرهم 


:ثلا :. "4 . 


ذه.2 ؟5؟ . 


: بكر ذكرم . 
0 


ك5 


دي ولوس : ان » 
.١65‏ 

5؛ غ "5# 2 45. 
؟ة. 

ب الحم 


0000 ا را : ال : ا‎ ١ 
د ة وض‎ 
”ا إخ# ااه‎ 5" : 


٠ك‏ لمك )2 ثلا :. كير قم , 


215 ما 


ه11 ١١7/2‏ :. ه” ا ١!"١‏ 2) 
وض 2 ار كك يال د ا ا 
2515١‏ 55ل 2. لاوز . لاؤس 


٠.2 5١5 2 ١أةل ع‎ ١95 ع‎ 140 


لش كك رضنا 

أأراوندان. (هدنية) ف ذن د لذ د دب فف يه 

الروم (قلعة) لد لشن ب للا 

السويدية (ميناء) 9ه .١5١-1١‏ 

الشام : يكير ذكرها. 

الصر ب ١‏ ل د 04 نهد لض 
ا 

الفرما (مدنية) 2 

الفونس كونت تولوز ااا 

الهَ.. طنطينية : يكثر ذكرها . 

القصر (قلعة) 0 اة؟. 

الكرك (حصن) يشش . 4 ١‏ > نا لطاوا ا 

الكسندر أف جرافينا (قائد بيزنطى) : 159501١5‏ :8ه". 

الكسندر أف كونفرسانا لا 

الكسيوس (انن عم مانويل) 1 


الكسيوس (ان الامبراطور يوحنا) : .٠١١‏ | 
الكسيوس الأول (امبراطور) : 5*١‏ ع 54 540 د أه 2 5١‏ 


الكسيوس الثاني (امير اطور) 
الكفيورس الثالق (امير اطور) 


الكسيوس أف أولبس (قائد بيز نطى) : 


:8ك؟ . 


الكسيوس بريفيوس (سغير بيز نطى) 
الكسيوس جيفارد (مسثول بيز نطى) 


#اك ساك ملا : فلا: ملم 
خملمف ؟51 3١‏ . 

عط 7 با . فلم د ام ضيه 
غلا" , 


ضف 


- نيت 4 د الم 


الكسيوس كاسيانوس (حام مدينة سلوقية ) : 


اللاذقية (مدنية) 


الموصل (مذنية) 


المستضىء (الخليفة العبامبى) 
اليانور أف اكويتين 


؟؟ . 


دا . آالاء هلا. 
ات لض ” 


11 


:امه اله 2 "5 ا 5 ا عضو 


: 9١ 41١9+: 1٠١6 5١5 


ددا - فد : شرف 2 برضف 5 
طرف د اس 2 35117 
55" 2 ح"1؟ -97؛؟ :؛ 7اهلاا ب 


ان ا لنت ”7 


2 3 انه :5 ررد شك الل‎ ١ 


ند . فو رض 


الى 


. ١165 2 خخ"‎ : 


5 


أليس (أميرة صليبية) كلاء كخم ١9و.‏ 

أماسية (مدنية) < برسي رض كرض | 

أمودا (قلعة) المح« الملا 

انا كومتينا (مؤر خة) ا د سن ا الت د الخد ةا 

إنب (قلعة) ع للا" 

الجلر ا اللو 

اندر ونيكوس زان الأمير اطوريوحنا) : .١٠١١8 ٠١‏ 

اندرونيكوس (حا ؟ قيليقية) شف لشف ف 5 2000 
85 . 


اندرو نيكوس انجيلوس (قائد ييز نطى) : 4#" ان ره" لاوما سوم 
اندرونيكوس فاتازس (قائد بيزنطى) : وعم , .وم . ووم . 
اندر ونيكوس كومنينوس (امراطور): 9:8" 0 11/4 . 18476140 
لح لمح يسا 
اندرو نيكوس كو نتوستفانوس (قائد بيز نطى) 
كع" لم 5" ل لاو 
ل ف ال | 
اندرونيكوس لامبارداس (قائد بيز نطى) : #4 . 
انسم (اسقف بيت لحم) مم . 
أنطاكية ل ا 1 3 لل 7 تيف ية 
5١ 2 5905‏ الاة :5ه 
لاه كه امه اقهت ‏ :5غ 


555 دخ ءا ء الا 


ل 519 سم 


أنقرة (مدنية) 
انكونا (مدنية) 
آلى (مدنية) 


أودو أف ديل (مؤرخ) 


أوتو اف ريسيرج (مبعوث صليى) 


هماع ولا اما "م , كخماء 
اك اق عك5ة سلاة 2 ١١١ة:‏ 
ك5١ل‏ -الا١٠‏ 6 ١أل‏ ه5١1١‏ :6 
ه؟1 ١# 2 ١55-1١‏ "اه 
١984 2 ١15‏ .2 598( 2 مما2 
148 الككث. *"5 3( 2 لاكل : 
5ط ملا( 2 "ل/اؤ ‏ هلا١!‏ : 


ا غ2 "ىا الاما : ولاه 


م 


ما ع 57# د ه١5‏ ع لاء؟ 
5١5 2 5١١ 2 4‏ 2 5 ١؟‏ 


5-5 


55١ 2 18‏ اا ع 158 
هما 5:١١‏ غ2 555 751:9 : 
41 اده" :2 نه" 2 هه" : 
انا . لحن © ب اسن : 4 2 
ا/ا» ؛ هلم ء كلى؟ 2 خخم5 - 
ل ال ا 11 

ع 56١‏ 2 الالا” ص "الا لل 
55 . 

؟"؟. 

اع "2# 255 مولا لاما 
٠64‏ . 


: 58ا؟ , 


أوتو أف فرايزنج (مؤرخ) 


أوربان الثانى «(البايا) 
أوسكين (أمير أرهيى ) 
إيزابيلا (أميرة صليبية) 
ايطاليا 


 ةام‎ 


22 5ها‎ )2 ١58مل‎ 2) ١5868 4 "## : 


. 164 


1 


ل" 


ل © وضند 7 اعسة 


91ل إدل كوان”م؟” 


إيفرارد أف باريس (رئيس فرسان الداوية) 


اعرى (بطريك) 


إيوائيس الكسيونى (مؤرخ) 


بابولا (قلعة) 

بارداس (قائد بيز نطى) 
بأريس 

بار بن --بعر بن (قلعة) 

بازل (أمير أرميى) 

بازل (حا م قلعة برسرت) 
بازل بن شومان (مؤرخ) 
بازل تز يكاندل (قائد بيز نطى) 


. ١ه1/‎ 


: ؟ل/ا١‏ ع #١5‏ ع هه؟ ع "لام ع 


رشن : ين ف لط ف اا 4 
4 . 


077 


رب 


. ١55 


.©5 0: 


"١ 


.١ 5١295١1 ااكلاء ح‎ 


ككء هلال ل/الا ١‏ 2غ 136١‏ . 


,. ١4# : 


. 5 


ف ارم 


2 
بازل دجه (أمير 00 ع 
.بافرا (هدنية) : 58" ., 
باكرد (أمر أرمينى) ا ار 
بالرءو (مدنية) .١490‏ 
بانتوكراتور (دير) ل" 
بانياس (مدنية) هم . 
بثينة (اقلم فى آسيا الصغرى) المع 
برانا كا (مدنية) : لطاع 35 . 


برتا أف ازباخ (الاميراطورة إيرين) ا احا لف طش 
برتراند أف بلانكفورت (رئيس فرسان الداوية) 


04 . 
برتواند أف تولوز (أمر صليى) :0 04؟. 
برتونلك (قلعة) ١‏ لاد »د الا 
برج السلسلة (برج دمياط) ا 
برسرات (قلعة) 19١:‏ 
برسق (قائد بيز نطى) ل د اا 0 
بطرس الناسك 1 .١5‏ 
بعر بن (قلعة) : انظر بارن 
بغداد ال نش < نروةا 
بغرأس (جاستون ‏ قلعة) : ىع كككء حل هداوم 
بفلاجونيا (اقلم) مقا #ممل وسسر 


نرنانة أهه كلوقو 

بزاغه (مدنية) 1 

بر وسه (مدنية) 

بلاتيه (مدنية) 

بلبيس (مدنية) 

بلدون (أمير الرها) 

بلدون الثالى (ملك صليى) 
بلدون الثالث (ملك صلليى) 


بلدون الرابع (ملك صلبى) 
بلدوين الأنطاكى (قائد سليى) 
بلدوين (حا؟ الرملة) 

بلدوين (حا م مرعش و كيسون) 
بلدون (أمر صليى) 

بنطس (أقلم - مدنية) 

بوثلا (مدنية) 

تورات (حام أنطاكية) 


2 


لا 

0 4 7 يراك 2 برض 7 #04 
. 
١ك‏ 2غ ”7و” , 
سم 

: حمكدكةة. 
الداع هلا ؛ كله د51 

ساد > اللا د لي 3 الال تي 
كلا؟ .ع 9مذ١‏ 1864 ب كمأ : 
لاا ع "50# .ع "١4‏ 7755 ن 
وض - تيش د ل 6 2 
*ن؟ ث2 هه" ع 7ؤل0 2غ 552 2 
ك5" .558 ١ل/ام‏ 2: خ#8م5 : 
وذح ” انين :© احنن 7 المظضيك 
9#" 4 5ه”. 
س5" 
:5ه" . 
كه 2 ”5# 2 ١”:‏ 

: ار 


ه؛ )2 © 2 هصهع2 هلالا 2غ عم؟ 


المة؟. 


: الا5. 


د ؤ5اع دم 
بورئلا (ممر) > كرش 
بونز (أمير صليى ) لو 
بوهمئد الأول ال و 5 


علد ا ا الل 80422 


د ا ا 6000 


5 
بوهمند الثان 1 2185 . 
بوضهند الثالث 4؟ ا > اعم > املا 8 


خض ب بو د 14# ا 


رن (أمير صليبى) ذ كخلا ع 2189 كم( ا هزر 
45 كما. 

بيث المقدس را 

بيشكاس (مدئية) .١١/‏ 


ببر هو جورجوس (جورج - من البلاط الببز نطى) 


0 
بارروتب < لوا 
رت 
تاتا ( مر ة) 00 
تاتيكوس (قائد بمز نطى) كد 06 
تاج الملوك بورى (حا م دمشق) ا 
تانكرد (حاك أنطاكية) لكان ككت ا طكا اا عبن 


"الى 


تراقيا (مدنية) 
ترالس (مدنية) 
تى الدن حمر 


تل باشر (مدنية) 


تل خخالد (قلعة) 
تل حمدون (مدنية) 
تئيس (مدنية ل محر ة) 


تودبودوس (مؤرخ) 


توماس (قائد بيز نطى) 


تيجران (أمير أرميبى) 


ثوروس (ملك ارمينية) 


سد لالع سم 


مار 


1 


ف ا 2 ن الوم 


موه أ؟ عدأإأضلضسض 16755 ١7150‏ : 
أخعلع “مل ع لأاكلء. تكله 
هاا ع ب/الاأ ع عملا أاملا) 


كمطا علخلا 1898 . 


. م١‎ 


. 35 ”١ 99595 ع‎ ١954 +: 


عل ل" كه" 


هق . 


2ع "4# 2 كما "#مدا2 كما 


كما عقأ كق ا 55" : 
ان © اسرفف © الضف © رض 5 


ا 


.9" : 


ث2 


10 > الل © لسن 7 رضن - نس 5 


6 


انع ع 5# 1 فمكا هلا 


باباع لاع وؤأاع2 ١١#‏ ه١١‏ 


لل 7 اطاا 2 بير وي © الا 6 


2 


شف ا ا 7011 
ئ] . لا1؟ انهل روم 
تم آم كم . 
د يي الث 7001 
با ررم 

ثرى كونت فلاندز (أمر صليى) : ١٠؟.‏ 

ثيودور الأول لاسكاريس (أمير اطور بيز نطى) 


اد 

ثيودور ستببوت (من رجال البلاط البيز نطى) 
10 . 
ثيودور فاتازاس (قائد بير نطى) 0 
يودور كونتوستفانوس (قائد بيزنطى): 1917 . 
ثيودورا (أميرة بعزنطية) لل لل ل 700707 
ْ لاك لمكا را كوس 
تيوفيلا كت (متر جم بيز نطى) اكرلاعه؟ة؟. 
رج 

جابر اس (قائد بيز نطى) ف را ا ا 
جاستون (قلعة) أنظر بغراس . 
جاك دى فترى (مؤرخ) #ا م8 . 


جان كومنينوس (حا كك قر ص) ل ا ال ا ”0 


ا 5 


جا جرس (هدنية) ا 2 ال © ل ل لمفضسة ااا 
جيريل (حا م ملطية) ا 
جبلة (مدنية) : ١58‏ . 
ج عر (مدنية) ع احا 2 اشن 2 بمفن 3 للها ” 
مجعير (قلعة) : 4”١ا.‏ 
جر نجوار (مؤرخ) ا تي ف ا د اا لك 


ه/ا١‏ 2 أقل 2 فقلا2 ١95‏ : 
اي > ال ا © ارش > 
اا" ع 4" . "5 . "51# : 
أ ع لله؟ : 554 / لاه؟ . 


#50 . هلا؟ : أقم؟ . 


جرججوار ملافوى (قسيس أرميى) ‏ : 1١4‏ » 188. 


جر تجورى السابع (البايا) 44. 
جرار (أسقّف اللاذقية) دكات 
جيفيلينو (قائد بز نطى) ما 


جودفرى أف بوايوك (ملك صايى) : لاخ" 8"»". 
جودفرى (رئيس فرسان الداوية بالانابة) 
1 1 


جو دفر ى اف وانكون (بازو دفر سى ) 


.جورج سنياتس (سفير بيز نطى ) اكه" , 


لد © جاب 


جورجى (شخصية أرمينية) 
جوسلين الأول كور تناى 
جوساين الثانى (أمير الرها) 


جوسلان اإغالث 


جوسابين بيسلوس (سفير صليى) 


© 


حارم (مدنية) 


حر ان (مدنية)» 
حسان(حا م مدينة منبج) 
حسام الدين تمرقاش (أمير ماردن) 


حس.ن (حاجبه) 


ا 
ا 

كا لمأ 2 اا ء هك نم كزباء 
قا ام 2 لق كو جحو 
اا للع مون ومو 
5:15 1 فكلا إلاوا 


هلا كمل 2 مما . قزر 


. 55 


. خم"‎ ١! 


لديا ت ةف 


ه58 )2 كثم5؟ )2 لام؟ 2 كحزلاء 


, 597 


: ممع /7؟7١ا.‏ 


: كما . 


ألاط ءالما . 
5١‏ 


ملع جح ١‏ . 


جه 


: "69 ل لال هلا . حمع ١و2‏ 


3 تف ا امل 
١لا‏ :. هل( )2 4؛؟ا كه" . 


505 2غ لاخرة امأ , 


95520 لم 


حمأة 


خلاط 
خلقدونية 


خونية (مدنية) 


دادجيج (جبل» 
داركون (رافد مبر) 


دلوك (مدنية) 


دمياط 


دورازو (مدنية) 


ديونييسوس نين الكلى (مؤرخ) 


ذو القرئن (صاحب ملطية) 


: لاللاء 7584. 


: خم 9غ 2 كم؟ 4:0 هما. 


(خ) 


ضين 


: مع 2 4145# 15 ا أادكءكه١ا‏ 


: لاع هأ ١‏ ١ه"‏ ., 


030 


(د) 


وق 2 » ا 

كك 

ل"دء هلاكء كملاء كجملء 
ك5 . 

"1" لالم ١515‏ : 55لا2 مما 
ع قه؟ نح خ*خ#م؟ 1 هد" . 
اث ىا 2 لاو 2 اين 2 ا 3 
الي ل اير ال ل ا 0 
ها" -لا١ا”#‏ . "١9‏ . وه" 2 
لاد للش رشظض 7 

. ١6" آلاء اها‎ ق٠‎ 
.١١1١ 1515١ 


,. 6 


5طا2 *"5"”., 


ب /7؟4 لم 


ذو النون ن مد ان غازى لام دانشمندى) 


راسل (قائد نورمانى) 
راتسبون (مدنية) 
رالف (أسقف) 
رانسمان (مؤرخ) 


رعبان (مدنية) 


روبان الثالث (حا ك أرميى) 
روباك بن ثوروس 
روبات بن ستيفانى 


ذو النون ناصر الدين (أمير ذا عند 


روباك 3 ليو 


روبرت أف بيثون (أمير صليى) 


روبرت أف سورديفال (أمر صليى) : 


روبرت جويسكارد (دوق أبوليا) 
روجر الثانى (ملك صقلية) 


. ١ 


. 68 


اخ" 
ف ام 


كق , 


0 5 0 حكن . الع ا ا‎ ١ 


ااال 


21 


, 04 

. 81 

نسض د فشاك اطرض تت يي ”5 
لض د ضرم 

"8 

الا ” 

/ا3ا . 

ك5 ع5 

بن ل لس ب تمض د ا 010 
لا ف ل ف لكا 7 برا 5 
للد برف د اليا 


م8 سد 


روجر (حا 5 أنطاكية) 
روجر أف وندوفر (مؤرخ) 
رودس 


روما 


رومانوس الرايع (امير اطور بنز نطى) : 


رعوند كونت تولوز 
ريموند الثاى (كونت طرايلس) 
رعوند الثالث (كونت طرابلس) 


رينيه جروسيه (مرّرخ) 
ردلو (حا م ع.ر عشس) 
رينو أف سانت فاليرى (حا محارم) 


ف ةا 

15 

دسدة 

1/8 

"اع . وه اه" . 

١ه‏ :”55 .1:54 آلاساه 
ام . 5 2ة بلاثة ا ته ا الزؤ . 
0151١٠١ . 3٠١ 1/‏ لاا قأ5قأ. 
حكن 7< الطيال > اوم © ال 2 
#ا" 1 :ى"١‏ 2 "3 ا عكل2 
١ك١ا‏ :1 هودذط "؟لا١ؤ‏ 2 5١خ‏ . 
١4‏ . ”ما 2 1١5١‏ 2 5و١‏ 
م ا الل © ار 
يري : نش لك اراس 3 يف 
خخ ؟ : لم51" وو" , 

8 55 ا لمق . 
١اكذعيكما.‏ 

بت اظل ب اسرد اليض ب رثن 
ك5 2. كم ؟ : /ام؟ . 

كم . 

الا . 

كم؟ . 


ان 


رينو دى شاتيون (أرناط) ل 0 ا 5 
9" ص #ا؟ا 55 ص ااا 
#54١ 2. 598‏ اللم؟؟ ا دهلان 
فى د امك د ار 7 5 
59؟ 2 5ل" نغ الوان جمدم 
حا . الطش ات لضا 


زاخاس (أمير سلجوق) :الاق ءله. 
زن الدن على كوجك ١‏ 589 ءلكمم؟. 
رس 
سارديس (مدنية) ا 
سانت دئيس (دير) 1 
سانت نرسيس (شاعر أرهيى ) 4ا. 
سبيلا (أميرة صليبية) وه" . 
سروج (مدنية) : كحم ١3١‏ . 
سليان ن قتلمش (سلطان سلجوق) : 454 0 45 , 49 . .5٠0‏ 
سليوشة ؤندية) : ل شل 0 
سمباد (مؤرخ) اخ كو ولا 


"اكع 5١4‏ ا ااا املاع 
814 
«ميساط (مدنية) ف اس د ال د ل 7 يف اميل 


كل . 


سوبلايون (مدنية) 


سوجر (رئيس دير سانت دنيس) 
سيس (مدنية) 

سيستوس (مدنية) 

سيف الدين سوار (حا كم حلب) 
سيموك (أمر صليبى) 

سينوب (مهدنية) 


سيواس (مدنية) 


شالندون (مؤرخ) 


شاور (وزير فاطمى) 
شريزوجون (كاردينال) 
شهاب الدن (خال صلاح الدن) 


شعزر (مدنية) 


صقلية 


2 


وى .عم 1 لمع” ع 9ع" ء 
١ه"‏ . 
١‏ /ا"١‏ . 


ا 
© اح ف ا الث نات ة 
درا ء. ه6١١‏ ع امأ 2 ها 


الف :© ضفن - ابرض 7< ارس ' 


9ظ 


: خقللع*"1؟. 
الل 2 ريض 2 ايض 2 فض 3 
مخ الى 

: كم . 

رضي 

:0 هد" ع ه٠١"‏ . 

: لالطا ع قلا . 9ق عد '"اة الاة ع 


21# ١؟5‏ 2 55؟. 


(ص) 


د يكرد © لل كس © اسض + نس 4 


#6 ب 


حمسن نان 0 لمش 
صلاح الدين الأيونى هللا وبال وإوخمن لالس 
فض للضي اال( 
صموئيل الافى (مؤرخ) . .١3١5‏ 
صور لد ب فلت بشفى ب يشت : 1 
الطاب تن رنن/ 


صوفيا (مدنية) .١641‏ 
ضرغام (وزير فاطمى) 386 . 
ضورليوم (مدنية) قفا مامالا سمس وسوس 


0ع" .لك" 15" . 


(ط) 

طر ابلس كك آالاء لام ءعكلم ؛ عذما» 
كه يع لم8و5؟ ل عللما , كما ء 
45 80 588 . 

طرابيزون (مدنية) ا كا ل نينا 

طرسوس (مدنية) : لا5 .د ٠ه‏ ع ره ,2 جهع عاك 
“كل كا بو للم دول 
فى د ا ا 5 970211 
احض” 

طلائع بن رزيك (وزير فاطمى) | : .7١4‏ 

طوانه (مدنية) 1 58. 


5 0 - 


(ع2 

عرب (أمر سلجوق) 85. 

عزاز (مدنية) . ا 

ع الدين قلج أرسلان (أمر سلجوق): .18٠١‏ 

عسقلان ل 2 بل د ب ا 2 
4 . 

عكا يف د ا يش ل اي 
د لك الا 

عاد الدين زنكى : الال لا ع هلاء كلاء المء 
مم لقع "#ةبالاة . ١١١‏ 
١594 ١54-511‏ : 
كاط ع2 ملا( غ2 595 يها 
ل 

عم (قرية) : لاثى3 . 

عمورى الأول (ملك صليى) 00ل د نل د ب يفا ذه 


كرفا ؛ ح ١‏ 3 الل © ندا 


5-5 


م5 2 /إى5” 2 كما ١و"‏ 2 
وف © ا تير 2 ار 2 برا 3 
للش © برض : اولض 3 اضر 4 
فس :. تس كك ان د رض 3 
:هخ“ 2 شه" "0١‏ 

عبن الدولة (صاحب ملطية) 954ا. 


ل 7# د 


عبن الدين بن كتشتكين (صاحب ملطية) 


عين تاب مدنية 


عن زربه (مدنية) 


غازى نن دانشمئد (أمير دانشمندى) 


ىف 


فازيليف «مؤرخ) 

فاهجه (مدنية) 

فاهرام الرهاوى (مؤرخ) 
فنرى (مدنية) 

فخر الدن َّ جمار 
فريدريك (أسقف عكا) 
فريدريك أف سوابيا 


فريدريلك (رئيس أساقفة صور) 


فريدريك بارياروسا (امبراطور ألمانيا) : 


فرنسا 

فر جيه (مدنية) 

فضل الله بن جعفر 

فوشيه (أسققف بيت المقدس) 


/ا/اا ., 


الذط هلز 2 كمطثى ا الأمواع 


: كما . 


: 8ه8غ شه اك 20 "كف ويك 


للد © يلاد © كسا © الروك #5 


ىم , 
0 


. 5 


١‏ ا ات ب © ا 


.ا١‎ 1 


ا 
ف لال” 


ل" 
١٠6+‏ . 


ار 


رضت ارا ا ا 7 
ل لس اطوضاا 


5.240 : يفف‎ - 
. ١" : 


2... 6 


#4 لس 


فوشيه أف شارتر (مؤرخ) 
فولك الانجوى (ملك صلييى) 


فيلادلفيا (مدنية) 

فيلار يتوس (أمير أرميى ) 
فيليب كونت فلاندرز 
فيلوميليون (مدنية) 
فيليبوليس (مدنية) 


قسطمونى (مدنية) 


قرا أرسلان بن داود 


قلج أرسلان (سلطان سلجوق) 


(ف) 


4 
ولواع لاع لم2 خم ا دقع 


. 3 


0 يلظ لمانا 


:د اريف + 8ه تاك 


ل سي ا ال 5 


.١١1".:0 ١١81: ؟ه‎ 


: /ا هع .١555‏ 


5ع 54 ا آلاء خ#لم ع لالم ٠»‏ 
ا ا ل 7 ليل ك5 
مون ار رن لا 
14 0 1744 1444 : 
ا ا ل 0 


اف لامر! 


: رع 2 شه:1 شه . 


كوع كل/ا١‏ 2غ ل/إ/ا١‏ . كما : 
م ٠‏ 

7ع 5ل ع ”مع هه" ؛ لام ا 
دهاع د75 ع 56١١‏ : 755 سه 


55" هه لدي 3 لاما 0 51" 2» 


0ن 3 


للد لا د 1 2 0 7 
حا ال ا ا 0 
86 لع" د ؤومم, اأكفنون 
الالال لومم 

الحجاج (قلعة) 1 هلا 

قونية (مدنية) :ا ح١اص”56ه‏ كلررط_رن 
52" وول ووو 
61 2 لاة ا التلكن بور 
كلا؟ )ملم ى .وم ع ووسرى 
ا 0 

فنسطنطين دو كاس (قائد بيز نطى) قط" 

قنسطنطن كو لمان (قائد بيز نطى) 66 "م5 ا كىن جك 
59١0 2 544‏ 2 إاوكل سبسر 

قنسطنطين ما كر ودوكاس (قائد بيز نطى) 


0 
قطب الدبن (شقيق نور الدن) ل ومك, 
قورس (مدنية) ا 
قبز يقوس (مدنية) كقءع5ة. 
فيسارية (مدنية) :94 . 
قيصرية (مدنية) ل ا 000 


قبلقية : (اقلم) : يكير ذكرها. 


3 13 


١‏ كأسير ون (قلعة) < ضف" 
؟ ‏ كاسيا نوس (حا م بزنطى) ‏ : 854. 
 *‏ كانتااكوزينوس - كانتا كوز ن (قائد بيز نطى) 


ل 
غ ‏ كاكيج الثانى ولك اسن دم 
ه - كبادوكيا (أقلم) : #ال 55 مغ ا لاهاء 15١15‏ 
49 . 
كر بتو بولس (مدنية) 11 
كر يستوف (حاجب) + بر 
كفر طاب (مدنية) را" 
كلوديوبوليس (مدنية) 0000 
كوتيوم (مدنية) وه حة. 
كوخ بازل (أمر أرميى ) 1 أك. 
كورفو (جزيرة) 5521559 . 
كونستانس (أميرة صليبية) كلا هلال 1759490 لاله 


قوع #رم هم ع (ل7ء 
لاغ 55" 4 54 ا ا 0/؟ . 
كونراد الثالث (ملك ألمانيا) عادو لني لو عو اوقحل 
د ا © فضا يض 3 
1 :إل (هؤ .هل 


مهطا ٠ؤل‏ )2 لكل)ه "كل ه.:. 


ح فد 5 


ككل 2 5ك" 1 وم يوسم , 
كيسون (مدنية) ١‏ لل ان د ا ل 7 00017 


ابا ١‏ حما ع املع كان 


ال د ا 
كيفا (حض) 1 ف د ا 00 
كيناموس (مؤرخ) :+ ٠9 : ١”‏ .ع ه١‏ 2 واد > د 5 


1" 58486 ع لات وسواى 
احرف ل ل د 10 د 5 


1" هلا" . هة؟ مام 


تفضا ااي ! 
(١‏ 

٠‏ لارندا (مدنية) ذ 8920558 ؟. 

لامسرون (مدنية) اا الالة 

لاموس (مدنية) : ١"5؟.,‏ 

لاندولف (حا م اضاليا) : الاه١.‏ 

لاودكيا الغربية (مدنية) ا ل لا ا ال 50000 
1 لان م 

لوباديون (مدنية) بارضاة اطوض.” 

لوقا (بطريك) لحف 

لويس السابع (ملك فرنسا) اتسين د ال 010 701010 


الال ١95‏ .6 4ه١؟‏ دعوو 


سرض 2 


ليو الأول (ملك أرمينية) 

ليو ءن ستيفانى (أمير أرمييبى) 
ليودليف فون ١‏ (رحالة) 
ليونستيسس (بطريك) 
ليكاندوس (مدنية) 


الوق 


مار برسوم (قديس - دير) 
ماردن (مدنية) 


ماريا (أميرة صليبية) 


مانويل الأول (اميراطور بز نطى) 
مايورك (قائد بيز نطى) 

مانويل كانتا كوز بن (قائد بز نطى) 
ماير وس (سفير بيز نطى) 

مى انرهاوى (مؤرخ) 

مايور بن (عم لويس السابع) 

مجاهد الدن يزان (قائد كردى) 


ا 7 رض 3 ادش 3 
إ(ه” . لاه" 2 لره“" :. 58" 2 


4 


داع ههع #؟ ‏ د ه5 2 57١ا.‏ 


؟مىاه 


1 
41١‏ 2 ٠ه؟‏ 2 هم؟. 
555 هخ" 2 كال ع ١"‏ اه 
الأب 2 اح كك امرش 2 فض 34 


5 يعكو؟”ا2 :ا" ., 


: يكثر ذكره 


ا 


حضب 


. ١5١ 


مجد الدن ن الدابة (حا م حلب) 
مجيد الدن أبق (صاحب دمشق) 


تمد (عليه الصلاة والسلام) 


5 


محمد ناصر الدن ن كشتكن (أمير دانشمندى) 


مر عش (مدنية) 


مسعود (سلطان سلجوق) 


معرة التعمان (هدنية) 
معين الدن أنر (حا م دمشق) 
ملاجنة (مدنية) 


ملطية (مدنية) 


01 0 


ملك شاه (اءن الت ارسلان) 
ملكشاة (ان قلج أرسلان) 


كن كل 7 | 


كو الالرء ولاوص جللريبوىم” 
مد ا 

5115" امل وو بور 
لاه . "4 + ما 
الح ف ا ير ا ا 7 
لأككء باع؟ » هلازا ي) كلاواع 
١81‏ غ 186٠6‏ - لم( ) إولروى 
حك ال اا 
0 

4365 كتلاح مالاو 
اا | لا١١؟,‏ 

الم كحشاماع ايوق يفوي 
21 69ص هلل موسو 
فض" 

0 


/لا5ء ١ه‏ داة, 


دا ءعة4 د 


مليح (أمير أرميى) 


منصور (حصن) 

موروزوميس (قائد بز نطى) 
ميخائيل السابع (إمير اطور ببز نطى) 
ميخائيل السرياى (مؤرخ) 


ميخائيل أتجيلوس (قائد بز نطى) 
ميخائيل باراناس (قائد بيز نطى) 
ميخائيل بسلوس (مؤرخ) 
ميخائيل خونياتس (مؤرخ) 


ميخائيل أف اوترانتو (مبعو ثبيز نطى : 


ل تت را 2 لشي 3 رضن 
رض كك اررض ” 


دك الع ل/الا١‏ .ع اذما. 


ل ا" 


.55484 6 46-84 : 


لا 1١45‏ :ه155 
عد 2 5١17 2 5١8‏ ): 
لاه" غ2 ؟5؟” ؛ 5/54 : هل/"؟ : 
مه؟ 2 (إؤ5أ 2 هطخ" 2 "١5‏ : 
وام ع باع" 2 54" 4 ١ه"‏ ., 


ا 


.5١؟‎ 5٠ 


9 لاطداعح”. 


لك 


كعزوعلاة؟. 


ميخائيل كو ركوس (بطرياك القسطنطينية) 


ميلسند (أميرة صليبية) 


ف 


"ال . 


© ال © لتر 2 ال 2 مضا 


؟'/زم .؛ 585 . 


ناصر الدين محمد نن ذو القرنن (أمير دانشمندى) 


< سا ا ل" 


5 0 


بم الدن ألب أرسلان (ضاحب ماردن) 


. 6 

جم الدبن بن تمر تاش (قائد) ا للا 

نر سيس سكنور هالى (قسيس) 1 .٠١65‏ 
نصير الدين (نائب نور الدين فى الموصل) 

ا 


١‏ ككاء الاو ارا و كء لي 


نصيبين (مدنية) حم. 

نقفور الثالث (امراطور بيزنطى) ‏ : 6.89 50. 

نور بوتانيتس (حا م عمورية) : 148 5ة. 

نور الدن محمود كذ كوه 

نورمادى (اقام) مه" 

نيقوسيا (مدنية) ف اليم 

نيق و مذيا (مدنية) د ا ا ا 00 

نيقية (مدنية) : لا 55 6ه 5 ال ةعورب 


نلد د د ا د اا 0 
كلا 

نيكتاس خونياتس (مؤرخ) : لالم قا للك "و وريب 
ل ا د ا د ال ا 


4غ 1959" 2 حو" ل لمر 


نيكتاس“” شالينز (قائد بيز نطى) : لام 


888 ب 


نيكسار (مدنية) 


هرقل (امير اطور بز نطى) 
هر نسيوس (رئيس أساقفة قيسارية) 
هترى الثانى (ملك الجليرا) 


ولم الأول (ملك صقلية) 

ولم الثانى (ملك صقلية) 

ولم التاسع (دوق اكويتين) 
ولم أف باريس (أمير صليبى) 
ولم جوردان (قائد صليى) 
ولم الصورى (مؤرخ) 


: لامع 4ه"”"ث 5خ" 2 "51١‏ , 


ره 


0ر2 


6 

. 35 

55١ 

هع المع" 5غع”ا كوم 

000000 

« أن 5ش 1 سان اكالم 
ّ 

8ع" ,, 


أ “لاع 9# "4.١١‏ . 


ا" 


لض 


ا 
.51١‏ 


: الام . 


: “وا سداء” ع خ#” ع ته" ع حم 


ا ل 7 6 017 
_ ا ا ا ا 00 
كد" ”5 ع "١١‏ .كز 2 


16 ع خ8؟ , وسمولن زور 
97 ع فككان إلالان #بووى ْ 
55١ 2 55‏ 1 موا وموم _ ظ 
.م ل تمك د ا تت 1 ل 8 
"١‏ 2 55" ع ولام ى وى 


ويبالد أف كورق (أسقئ) 0" 


ياغى أرسلان (أمر سلجوق) ١18‏ ع كلملل برام ررس 
ان د ا د ا ا 77 
554" يفف : برف ا 1 7" 


ياغى سيان (حام أنطاكية) 0 
يعقوب (قائد) !امكل ؤؤةأا. : 
بغرى (مدنية - مع ركة) ١‏ هذا ب نب ل 7 00000 ش 
يوحنا (الكاهن) ا | 
يوحنا الثانى كومنينوس (إميراطور بيزنطى) : 
لف حل لدف ا 010 50001 ئ 
5 6 55 2 5ه 6 "مهم ومع 
58 - لاه .؛ فكى هك إلاى 1 
؟الاء الا م 4 .و دلاو ظ 


دا تت ا 3 اد 3 اراد 8 


يوحنا الرابع (بطريق أنطاكية) 
يوحنا (اءن عم الامير اطور مانويل) 
يوحنا دو كاس (سفر بيز نطى) 
يوحنا روجر (أمير بيزنطى) 

يوحنا فاتازاس (قائد بيز نطى) 
يوحنا فوقاس (رحالة) 

يوحنا كامراتوس (وزير يز نطى ) 
يوحنا كونتوستفانوس (أمير بيز نطى) : 
يوجن «البايا) 

يودس أف سانت أماند (سفير صليى) : 


يوساد: بن يوشّع (مؤرخ) 


“الله ها ث2 ١55‏ 2 5 ا 


: 595: 1١95 : ع الى(‎ ١# 


ال ف اللي 6 ىف 3 رض ة 


١/3" :‏ ء 5ل ١ا.‏ 


نش 


ا ا 


4 ع /اغ” 55810 . 
ا ع ا 2 54 :1 هة؟ . 
ا وم ص 151 
000 

-- 


يوماثيوس فيل وكاس (حا م قبرص البيز نطى) 
: لام 


يونه (مدنية) 


. 5 


© المرنالعإتفين ( لحمب 
الاعبرا طورية البتريطه عم 2-7 


هن في ١‏ و د ا ا 1 كيو ا ا ليق لقم اي 0 


دم ©88غ مادم 


تصويباب لم الأخطاء 


و)_خ_)_ح)اا)+_47خ+7ُِخ# تبث ام 200001001010000 


الصفحة2 السعار الخطاً العيسوا 
14 قل الاتعر اول ان شومات بازل ن شومان 
ع" الأو ل دلو سوس 36 الكلى ديو نسوس 3 الكلى 
5 1 ل 8 سمال 2 : 
١‏ لسايع باعى يان ياعى سيان 
١ ٠ ١‏ السايع الكسيوس الكسيوس 
١٠:‏ الرابع فحمى اللون قمحى اللون 
0 الرابع عشر مبشيل أف اوترانتو ميخائيل أف أو ترانتو 
ك1 م يه 200115 00015 
١1‏ السابع ما يدل ثما يدل 
5ا١1‏ الثالث عشر تقدم تقدم 
18 الثانى فيلوميلون فيلومليون 
1١‏ اأرابع أندى الصليين أبدى المسلمة 
١‏ الثاني فيلييولس ف ميبو ليس 
1 العاشر اديانبول أذرياتوين 
١45‏ الثاق عشر كورفرى لالع 601 كورق نإ 0011 
١‏ السابع عشر فيلوميايو متطده لاع درو لالط فيلومليو ن «ماأعصه[اتطط 
لول الرابع كروفو كور فو 
حمق الثامن عفر ى ضفرى 
بوب السادس عشر ما كرود كاس ما كرو دو كاس 


ل ا ل ل 0 
02 سس سس جه سي 


ا 17 


0 
3 


عظيم سكرى وتقديرى لجميع المسئولين بدار المعارف ومطبعة ( السفير ) 
ولجميع العاملين الذين عملوا فى طبع هذا الكتاب . 


مكمود سعيد عميران 


م 


« 
--_ 
85 7 3 5 
و 7 
2 
1 رد 
5 3 
: - 
9 , 
1 5 ار 3 


1" رةه كوماعكحد/١؟‏ 


دارالقعبارف > . 1199 كرشن النكشل د الى ان 
الاش منطقةالاسككدربة 6:؛ ش سعد زغلول- ؟ ميدان التحرر (ا منشية) 


